. 


تالک 
نو ر الدين على بن أحمد السممودى 


التوق فى عام ٩۱۱‏ مناطجية 


س a‏ ر 
حفمه )و فصل و علق حو أشيه 


و 


عفاا تمالىعنه 


اول 


الجد لله مدا يكافى 'موفورعمته » والشكر له سبحانه على سوابغ فضله وعظے 
مه ¢ وصلاة الل وسالامه على سيدوال آدمومصطفاه دن ر ينلد ۾ گل سن عيكد أنه 

أما بعد » فهذا ثالى اة كتب صدفها الشيخ العلامة نور الدن على ن امد 
السمهودى 4 المصرى ¢ ريل المدينة النورة 0 التوق ف عام ۹۹ من المحرة 08 

أوها : كتاب مُفصّل ذكر فيه ما أسكنه الوقوف عليه من توار يخ المدينة 
الممورة 4 وما عابنه من أمور / بظفر ا أحد ەن مۆ رخا ( وسلاك فيه 2 طر رة 
تواريخ المدينة التى وقف عليباء و إضافة ما اقتضى الال أن يضاف إلها » وهو 
سمىهذا الكتاب فى مطلع السكتاب الثانى « اقتفاء الوفا » بأخبار دار الصطئى » 
وكذلك سميه صاحب شذرات الذهب »ء ولكن حاجى خليفة يسميه « الوفا » 
ما يجب الحضرة المصطق » والمؤلف نفسه يسميه فى نايا كتابه الثانى وفى مطلم 
الثااث « الوفا » . ولم يظفر هذا السكتاب بالإتمام فضلا عن الظهور والتداول » 
فقد کان المؤاف تركه ف المسسحد النبوى وسافر إل مک لمك نه فاحترف 
الكتاب فما احترق بحر يق أما كن من المسحد الشريف , 

0ه م 0 

وثانمها : كتاب وسيط صنفه استحابة أن « طاعته م » وخخالفته غرم » 
وقصد 4 أن يختصر کنا ه الأول 0 مع توسط غير مغرط 4 وم مع ما رأى ف 
ذلك من الإتماف بأمور لا توجد فى غيره من الختصرّات بل ولا المبسوطات ٠‏ 
سما فما يتعلق بأخبار الطحرة الشريقة » ومعالها المنيفة » فقد اساد ذلك عيا نا » 


س ل سس 


وعم أخبارها إيقانا » إسبب ما حدث فى زمانه من العارة ؛ لاشهاها على تجديد 
ما كاد أن يهى فى الحجرة الشريفة من الأركان » و إحكام ما أحاط بها من 
البنيان » وتشرفه بالخدمة فى إعادة بنيانها » وحظوته بالوقوف على عرصتها» 
ر ب ا« "م 
و لم پاششاق ر نپا 0 . 

وهذا الكتاب هو الذى تقدميه بس بدى القارئ”' ( وامعه 2 وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطق 6 بعل نحنيق أصله و تقصيله 9 ضط عر 1 لبه 9 التسليق عليه 
تعليما وحبزا سین م إيا بل للقارى” التو سط من معرفثه من شرح که غر بيه 
أو يان موضع أصبح اسمه فى ذمة التارخ » أو إشارة إلى خطأ وقع فى الأصول 
التى اعتمدناها فى إخراج هذا الكتاب » أو بحو ذلاك مما يعرض لنا . 

وثاها : كتاب مختصر « فى نحو نصف وفاء الوذا » مع جم هم مقاصده ونحسين 

وصغه » واہ هذا الكتا أب « خلاصة الوفا » بأخبار دا ر الصطاق . 

وقد طبع الکتابان الثانى ‏ وهو هذا والثالث » مراراً » طبعا غير مضل 
ولا مضبوط ¢ وذللاك شان الوراقين ف كل ما كانوا بنشروله دن كةب العم 
والأدب والتاريخ » ولا أراد الشيخ عمد الفسكانى نزيل المدينة النورة والكتى 
مها أن بعيد طبع كتاب « الوفا » رغب إلى“ فى تحقيقه وتفصيله » وصادف ذلك 
می رغة خالصة لوحه اه تعاى 03 رحاء أن يتقبل سيحاته هذا العمل الذى أحببت 
أن أتقرب 4 إليه و إلى رسوله صلی ا عليه وسلم م6 مث بضيط ع رالبه ¢ 
وتفصيل عبارائه وح علامات 39 لبر ¢ ووضم ناوين موحراة على 
هامش النسحة ¢ والله سيدانه المرحوة أ ن عل هذا العمل ى سحل E‏ أت 3 
وأن تشع به الم ا مرغوب” فيه 3 نه ول ذلك كله 2 وهو سیا وم الوكيل 8 

کته أو رحاء 3 اللعين الله تعالى 

ابید 

سلح ایال 1 سل ع۷ 


عن مس اخجديدة فى 
2 1 الوافق وك من نار ۱16۵ 


رة واف الكتاب 
الشيخ الملامة على بن أحد السمهودى” » ره الله ! 


(۱) هو الإمام » القدوة » الححة » المغنن » نور الدين » أو المسن على بن 
القاضى عفيف الدين عبد الله » بن أحود ن على بن عسى بن مد بن عيسى بن مد 
ان عیسی بن جلال الدين أبى العلياء بن أبى الفضل جمفر بن على بن أبى الطاھ 
ان الحسن بن أحمد بن مد بن الحسن بن تمد بن حسن بن مد بن إسحاق 
ابن مد بن سلمان بن داود بن المسن الى بن اسن ال كبر بن على بن ألى 
طالب » اتلس » ويعرف بالسمهودى . زيل المدينة امنورة » وعالها » ومفتيها » 
ومدرسها » ومؤرخها » الشاففى . 

(۲) ولد فى صفر الخير من سنة 44 أر بع وأر بين وتمامالة » فى هود » 
ونشأ بهاء وحفظ الفرآن السكر بم » والمنهاج الفراعى » وكتباء ولازم والده حتى 
قرأ عليه النهاج بحا مم شرحه لال الدين الحلى » وشرح الببجة » وجمع 
الجوامم ؛ وم عليه بعض كةب الحديث » وقدم القاهية معه غير صرة › ولازم 
الشمس الموجرى فى الفقه وأصوله والعر بية » وقرأ على الجلال الى بعض شرحيه 
على المنهاج وجهمع الجوامع » ولازم الشريف المناوى وقرأ عليه الكثير» وألبسه 
خرقة التصوف » وقرأ على النجم بن قاضى تحلون تصحيحه لاماج » وعلى الشيتخ 
زكريا فى الفقه والفرائض » وعلى السعد الديرى وأذن له فى التدر يس هو والياى 
وال جوجری » وقرأ على م لا مى مالا مى ؛ وكان على خير كثير . 

6( قطن بالدينة المدورة من سنة ؛لاث وسبعين » ولازم فا الشهاب 
الأبشيطى » وقرأ عليه تصائيفه وغيرهاء وأذن له فى التدر بس » وأ كثر من السماع 
هناك على أبى الفرج المراغى » وسمم بمكة من كالية نت التحم المرجانى وشقيتها 
الال » والنجم عبر بن فهد > فی خرن : 


س @ الست 


)٤(‏ انتفم به حماعة الطلبة فى المرمين الشر يفين » وألن عدة تآليف » منها 
« جواهى المقدن > فى فضل الشرفين » ومنها كتاب « اقتقاء الوفا » بأخبار 
دار المصطى 0( الذى ذکرناه ف التصد بر 4 وبينا أزه احترف قبل امه 04 ومسا 
« الوفا» بأخبار دار المصطنى » وهو اكناب الذى نعانى إخراجه اليوم » ومنها 
«خلاصة الوفا » بأخبار دار المصطقى» ومنها حاشية على الإيضاح فى مناسك الحج 
للامام النووى سماها « الإفصاح » وما حاشية على الروضة فى فته الشافعى سماها 
«أمنية الممتنين » روضة الطالبين » وصل فما إلىباب الرما ؛ وجمع فتاو به فى ګلں› 
وحصل کتبا ئفسة ادترقت كلها وهو مک ف سئة ست وثمانين . 

6( زار بيت القدس 3 عاد إل المديئة المدورة مستوطنا 4 وروج ما عد 
زوحات ¢ 3 اقتصر على التّرّارى 4 ومَلك الدور 34 وھا 8 

0( قال الحافظ السخاوى : قل أن بكون أحد من أهل المدينة لم يقرأ عليه 

0 وفى الجلة هو إمام مفنن » متميز فى الأصاين والفقه » مديم دراسة ال 
والتأليت ؛ متوحه لاعيادة والمياحثة والمناظرة 8 قوى” الخلادة 5 قوى” اليقين . 

0 توق بالمدينة المنورة يوم اليس امن عشر ذى القعدة من عام أحمد 
عشر وتسعاثة من المحرة » رجه الله تعالى رحمة واسعة » وأسبغ عليه ذيول فضله 


وكرمه » امین . 


انظر شذرات الذهب ۸ | 0٠‏ والضوء اللامع © | ٠ to‏ 


ك5 ع م <> 


۸ 


۳۹ 


۷ 


o 


5١ 


۹Y 


۳ 


۸۹ 


فهرس الجزء الأول 


من كتاب » وفاء الوفا ¢ بأخبار دار المصطق « 


لنور الدين على بن أحمد السمهودى التوفى فى عام ١۹ھ‏ 


الوضوع 
خطبة ااؤّاف 
بيت اللسكتاب 
الباب الأول فى ذكر أسماء هذه 
البلدة الشسريفة 
الباب الثالى فى فشائليا » وبدم 
شأنهاء وما يثول إليه أمرها . 
ووه ستة عثس فصلا 
الفصل الأول » فى تفضيليبا على 
غيرها من اللاد 
الفصل الاي » فى الحث على الإقامة 
مها » والصير على لأوانها وشدتها ء 
ولوا تنى الث والانوب ؛ 
ووعيد من أر ادها و أهليا سوء 
أو أحدث مها حدثا 
الفصل النالث ء فى الحث على حفظط 
أهلب! وإ كرامهم والتحريض على 
الوت بها » واكاذ الأصل 
الفصل الرايع ؛ فى عض دعام 
الرسول (ص) لها ولأهلهاءوماكان 
مها من الوباء » ونقله عنها 
الفصل الخامس » فى عصمتها من 
الد جال وااطاعون 
الأفصل السادس ؛ فى الاستشفاء 
بتراعمها » وبتعرها 
الفصل السابع »فى سرد خصائصها 
الق لا تنحصر 
الفصل الثامن ء فى الأحاديث 
الواردة فى ر عا 


۹۲ 
۹1 


۹۸ 


الوطوع 
الفصل التاسع فى بیان جبلماعير وثور 
الفصل العاشر » فى ذ كر أحاديث 
تقتضى زيادة حرم اند 35 على 
التحديد الشهوور , 
الفصل الحادى عثير » فى مان مافى 
الأحاديث اا كورة من الألفاط 
التعاقة بالتحديد » وذ كر من ذهب 
إلى مقتضاها من العاماء 
الفصل الثالى عثر ء فى حكة 
لخصيص هذا القدار العين بالتحريم 
الفصل الثالث عشر ؛ فىأحكام هذا 
الحرم ؛ وفه مسائل : 
السألة الأولى ؛ القول فى حرم 
الصيد و قطم الشحر 
السألةالثانية» فى بيان ما يستثنى مما حرم 
السألة الثالثة » فى أخذ ىء من 
ذلك لادواء 
السألة الرابعة » دية القتل الخطأً 
فى الدينة مغاظة 
المسرألة الخامسة .“كم لقطة 
حرم اة 
المسألة السادسة فى > اللقاتلة فى 
حرم المدينة 
المسألة السابعة » حسي الاستنحاء 
محجارة الحرم 
المسألة الثامنة ؛ حك تقل تراب 
الجر ٣‏ المد 


۱۳4 


۱٥٩ 


۱۹۰ 


٭( 


الموضوع 
الفصل الرابع عشم » فى ذ كر بدء 
4 مها وما 8 إليه أمرها 
الفصل الخامس عشير ء فى ذكر 
دقوع ما أخير به الثى ( ص ( من 
روج أهايا ورا ٤‏ وذكر 
واقعة الخرة القتضية لذلك 
الفصل السادس عثير » فى ظهور 
نار الحجاز التق أاذر ما النو(ص) 
فظبرت بأرض المديئة وأطفأها الله 
عد وصوكًا إلى حرمها 
الياب الثالث ؛ فى أخبار سكائها فى 
سالف الزمان ؛ ومقدم النى (ص) 
إلمها » وما كان من أمره ماف سنى 
المحرة ؛ وفه اثنا عشر فصلا 
الفصل الأول ؛ فى سكانم_ا بعد 
الطوفارت » وما ذکر ف سيب 
زول الود ما ١؛‏ وبيانمنازهم 
الفصل الثاتى فى اب کی 
الأنصار ا 
الفصل الثالث ء فى نسب الأنصار 
الفصل الرابع » فى مكنم المدينة 
و رم على الود ٠‏ وما اتفق 
م ع ج 
الفصل الخامس ؛ فى منازل قبائل 
الأنصار بعد إذلال الود ؛ وثىء 
من 1 طامهم 
الفصل السادس » فما كان بينم من 
حرب بعاث 


الفصل السابيع فى مبدأ | كرام 
الله تعالى هم بالئى (ص) وحديث 


العقية الصعرى 


a 


ot 


۷۰ 


Yê 


۷۹ 


ا موضوع 
الفصل الثامن » فى حديث العقية 
الكيرى 
الفصل التاسع » فى هجرة الى 
صلی الله عليه وسل لہا 
الفصل العاثر؛فىدخولالنبى(ص) 
إلى المديئة » وتأسيسه مسحد قباء 
الفصل الجادى عشر ٠‏ فى قدوم 
النى (ص) باطن المديئة » وسكناه 
بدار أل أبوب الأنصارى 
الفصل الثانى عشي » فا كان من 
أمره (ص) ا فى سن المجرة إلى 
التقاله للرفيق الأعلى » عغتصرا , 
مرا على السنيئ 
السئة الأرلى : بقاء المسحد اللوى 
موت أسعد ن زرارة ب وموت 
البراء بن معرور ‏ الزيادة فى 
صلاة الحضر ب وعك الهساحرين 
ودعاؤه (ص) بنقل وبانها ب مواد 
عبدالله بن الزبير 
7 الإسلام : زواحه (ص) بعاشة؛ 


ست أول رابةعمفدت 


وعهده على سودة بات زيعة ب 
إسلام عبد الله ن سام 

السنة الثانية من المجرة : صوم 
عاشوراء زواج على بفاطمة ”ب 
غزوة الأنواء ١‏ ودان ) التوجه إلى 
الكعية ب غزو ف ينفاع اغزوة 
السويق 

السنة الثالثة من المحرة : مقتل 
5-7 ر الأشرف غزوة الكدر, 
غروة أعكسار اغزوة ذى أأمر 
سرية القردة » غزوة أحد » مقتل 


۳۹٦ 


e+ 


۳1۰ 


۳۹¥ 


فض 


الوضوع 
ألى بن لف » أو عزة الخحى 
ومثتله ١‏ حرم الجر 
السنة الرابعةمن الطحرة: ير معواة ؛ 
غزوة الرجبع » غزو بى النضير › 
زواج أم سامة » غزوة ذات الرقاع 
السنة الخامسة من المحرة : غزوة 
الطندق ء إسلام اعم بن مسعوداء 
غزوة بى قربظة 
السنة السادسة من المحرة : غزوة 
ذى قردء قصة ااعرئيين »غزوة ى 
الصطاق ( الرسي.ع ) فرض الحج 
السدة السابعة من المجرة : زواج 
صفية بنت حى 
السئة الثامئةمن المحرة: غزوةمؤتة 
السثة التاسعة من المحرة : هحر 
الى (ص) نساءه ء :تامع الوفود » 
ج أف بكر بامسامين » زول نراءةء 
غزوة تبوك 
السنة العاشرة من المجرة : قدوم 
وقد طىء ؛ مرضه( ص ) فى بيت 
ميمو 8 أو زينب بنت جحش 
الباب الثالث : فا .تعلق بأمور 
مسجدها الأعظم » والحجرات 
الشات » وما كان مطيفاً به من 
الدور والبلاط » وسوق الديئة؛ 


¥ 


۴۹ 


E 


0۹ 


الوضوع 
ومنازل المباجرين ء وامخاذ السور» 
وفيه سبعة وثلاثرن فصلا : 

الفصل الأول » فى أخذه ( ص) 
وضع مسجده ؛ وكفية اه 
زيادة التى (ص) بعد أن تح الله 
عله در فى مسحده 

الفصل الثالى : فى ذرع السحد 
اللبوى وحدوده اا تمر ا عن 
ساثئر السحد الوم 

الفصل الثالث ء فى القام الذى كان 
النى صلى الله عليه وسل قوم به فى 
الصلاة ؛ قبل مويل القبلة » ومد 
ما جاء فى حو يلما 

تار یڅ مويل القيلة 

مدة الصلاة إلى بست القدس 

أول صلاة صليت إلى الكعبة 

إلى أى جمة كانت الصلاة يمك قبل 
اهحرة ؟ 


٥‏ كف حررت قبلة مسحد ابی 


۳۷۰ 
۳۸۰ 
AY 


A 


صلى اله عليه وسل 

راب السحد الابوى» ومقی صنع ؟ 
العود الذى كان فى المصلى الشر ف 
هل كان مصلى النبى (ص) على عين 
القبلة أو على جبتها ؟ 

خامة الجزء الأول 


وقد تمت فهرست الإزء الأول من كتاب « وفاء الوفا » لاعلامة السممودى » والجد 
لله تعالى ف مدا أمورنا كلها وفى حواتہ مما و نسألهحلت‌قدر ته ¬ أن يوفق لإكله ١‏ وأن 


سدد خطانا ء وملنا بفضله من المقبولين . 


لات ل م 


و به نستعين » وصلى الله على سيد نا عمد وعلى آله وأصحابه . 

(أما بد4 مد الله على] لاه" والصلاة والسلاع على سيد ناتحدرأشرفر 
أنياه > وعلى آله وأسحابه وأصفيائه ؛ فقد سألى مَن* طاعه ظَ ؛ ومخالنته 
غرم » أن أختصر تأليق المسمى ب«اقتفاءالوفا » بأخباردارا لصطق كر صل الله عليه 
وسل ! وزاده شرفا وفضلا لديه !- اختصاراً مم توسطرغير مفرط » هذا مع كونه 
بعد لم يقر مامه بتكامل أقسامه ؛ لساوى فيه طريقة الاستيعاب » وفع 
ما افترق من معانى تلك الأبواب » وتلخيص مقاصد جيم توار يخ المدينة الى 
وقفت علمباء وإضافة ما اقتذى الال أن يضاف إليها » مم عر وض الوانم ١‏ 
وترادف الشواغل والقواطم » فأجبته إلى سؤاله ؛ لما رأيت منشكّفه ”بذاك 
و إقباله » مع مارأيث فى ذلاك من الإنماف بأمور لا توجد فى غيره من الخنصرات 
بل ولا البسوطات » سيا فها يتعلق بأخبار الج رةالشر يفة » ومعالها للنيفة » فإنى 
قد استفدته عيانا » وعلمث أخبارها إيقانا » بسبب ماحدث فى زماننا من العارة 
التی سنشير إلمها » وثققف فى محلها عليها ؛ لاشتّالها على تجديد ما كاد أن ہی 
فى المححرة الشريفة من الأركان » وإحكام ما أحاط مها من البنيان 
وتشرفت باتخدمة فى إعادة بنيانها » ونجتبت شو تقض أركائها » وَحَفليت” 
بالوقوف على عرضها » وتمتعت باننشاق”“ ثر*تبها » ونعمت المين بالا كتحال 


)0( الآلاء : النعم » واحدها إلى » بوزن رضاء ومعنى الإلى : النعمة . 

)م الشغف ‏ بالتحريك ‏ الحبة التى مخالط شغاف القلب . 

. وهى ہی سبو زل ۶ی ہی ب ومعناه: سقط , )¢( انتشق الثرية : ثمها‎ (r) 
)١ س وناء‎ ۱( 


الؤلف 


أبواب 


الكتاب 


أر ضما الشريقة » ومحال” الأجسادالمنيفة » فامتلاً القلب حياء ومهابة » وأكتسى 
من ياب الذال أو ابه » هذا وقد جات القلوب” "على الشغف بأخبار هذا الحل 
وأحواله e‏ هو دأب كل خب مغرم وار د ¢ وله در القائل : 

٠ 134 7 وس م‎ : e 

املیای حت من س سکن ال ع ۶ ولا 5 باه إلا بل می 

فا تی أن أرى الديات بطر 1 ى أرى الديار لس معى 
واعمری إن الاعتداء بذاك وضئطه و إفادته مر ن مات ادن و إن اليا رفيه غم 
بريد ف الإعان واليقين م ؛ ما فيه من معرقة اهل دا رالإمان 4 واش / 2 | 
31 غمة ه للشيطان 4 وتذ كراباتم | الواضحة التبيان 2 والمر جره من ا تعالی أن , حون 
کا هذا تحفة حى دار الأبرار » ومن سكن بها من الأخيار ؛ ووفد علا 
0 ن الى قاد 04 وقد بذلتك المهد و فى مبذيبه تفر سف رحاء دعوة : بحو الأوزا 
وتقيل العثار » ونظرة قبول من 'لصطق الختار »> صل الله عليه ول وعلى آله 
الأطبار ؛ وصحايته الأخبار | 

ومعيته « وفاء الوفا » بأخبار ار دارالصطئي « صل الله عليه وسل ؛ وشرف وعظم ! 

ورتته عل أبواب 0 

الاب الأول 0 اسما هذه البادة الشريفة ' 

الياب الثالى : فىفضائلها وى بء شأنها وما توول إليه أمرها 4 وما يتعلق 
بذلك » وفيه ستة عشر فصلا : الأول: فىتفضيلها علىغيرها من البلاد؛ الثانى : فى 
الحث” على الإقامة بها » والصبر على آأوائہا وشدتها > وكونها نی اطلبّثه 


(١ 3‏ جبلت القلوب : فطرت وطبعت » يريدآن ذلك طبيعتها وجباتما وفطرتما 
ى فطر ها الله تعالى عليها , 

)0( الواله : الذى اشتد حبه حتى قارب الجنون . 

9 الأوزار : الذنوب »> واحدها وزر ؛ يكير الواو وسكون الزاى . 
)4( اللأواء : الشدة ؛ قساف الشدة عليه عطف تفسير . 


م 
والذ نوب » ووعيد من أرادها وأھلہا بسوء أوأحدث بها ح دنا أو آوى دا » 
الثالث : فى الحث على حفظ أهلها و كرامهم » والتحر يض على الوٽ اء 
واتخاذ الأصإ » ارابع : فى بعض دعائه صل الله عليه وسل لما ولأهلها » وما كان 
ما من الوباء » ودعائه بتقله » المامس : فى عصمتها من الدحّال والطاعون » 
السادس : فى الاستشفاء بترابها وتمرها » السابم : فى سراد خصائصها » الثامن : 
فى صحيح ماورد فى تحر مها » الناسم : فى بيان عير ولور اللذين وتم تحديد ارم 
مما العاشر : فى أحاديث أَخَرَ تقتضى زيادة الحرم علىذلك التحديد وأنه مقدر 
بريد » الحادىعشر : فى بيان مانى »ذه الأحاديث من الألفاظ المتعلقة بالتحديد» 
ومن ذهب إلى منتضاها » الثانى عشر : فى حكة تخصيص هذا المقسدار المعين 
بالتحر بم » الثالث عشر : فى أحكام هذا الحرم السكري » الرابع عشر : فى بدء 
شأنبا » وما يؤول إليه أمرها » الخسامس عشر : فما ذ كر من وقوع ما ورد 
من خروج أهلها وتركهم لما » السادس عشر : فى ظهور نار الحسجاز الى 
أنذر بها النى صل الله عليه وسل فظبرت من أرضها » وانطفامها عند وصوطا 
إلى حرمها . 

الباب الثالث : فى أخبار سكائها فى سالف الزماں » ومَهدّمه صلى الله عليه 
وسل إلیہا » وماکان من أصسره بها فى رسنی ا محرة » وفيه اننا عشر فصلا . الأول: 
فى سكانها بعد الطوفان » وما ذكر فى سبب سکنی اليبود بها » و بیان منازمم » 
الثافى : فى سيب سکن الأنصار بها > الثالث : فى نسبهم » الرابع : فى ظهورمم 


عل الہود 4 وما اتف قم مع بم ( انامس : ف منازهم بعك إذلال الود 4 وشىء 


)١(‏ اأراد بالأصل هنا المال » وسياتى تعليله بن الال تحمل الإنسان على اليقاء ؛ 
فكأن المقصود من امخاذ الأصل الإقامة الدائمة بها . 


س ي س 


س" 


من [طاعهم” ودر وبهم ؛ السادس : فما كان ينهم من حرب بقاث » السابع : 
فى مبدأ كرام لله هم بهذا اللبى السكريم » وذكر التقبة الصغرى » الثامن : فى 
العقبة الكبرى وماأفضتة إل“ التاسم : فى ميدأ هججرته ص ا عليه وسل » 
العاشر : فى دخوله صل الله عليه وس أرض الدينة وتأسيس مسجد قباء» الحادى 
عشر : فى قدومه باطن المدينة النيفة » وسكناه بدار أبى أبوب الأنصارى » وخبر 
هذه الدار » ومؤاخاته بين الهاجر ين وال نصارء الثانى عشر : فى ما كان من 
أمره صل الله عليه وسل بها فى سنين المحرة 9© , 

الباب الرابع : فا يتعلق بأمور مسجدها لاعتم > والاحرات المنيفات » 
وما كان مطيفاً بها من الدور والبلاط » وسوق المدينة » ومنازل المهاجر بن واتخاذ 
السور» وفيه سبعة وثلاثون فصلا : الأول : فى أخذه صلى الله عليه وسل موضع 
مسحده الشريف » وكيفية بنائه » الثانى : فى ذَرْعِه وحدودہ التى يتميز بها عن 
ساثر مسجده اليوم » الثالث : فى مايه الذ ىكان يقوم به قبل تحويل القبلة 
و بعده ؛ وما جاء فى تحويايا » الرابع : فى خبر الدع » واتخاذ امبر » وما اتفق 
فيه » االخامس : فى فضل السجد الشريف » السادس : فى فضل امثير انيف 
والروضة الشريفة ؛ السابع : فى الا ساطين” “المنيفة » الثامن : ف المدّنُة وأهلها » 
و تعليق الأقناء م بللسجد ؛ التاسم : فى حتجّره صلل الله عليه وسل » و بیان إحاطتها 
بمسجده إلا من جه ة الغرب » العاشر : فى حجرة ابنته فاطمة رضى الله عنهاء 
الحادى عشر : فى الامر بد الا واب » و بیان ما استثنى من ذلك » الثانىعشر: 
ف زيادة عر رضى الله عنه فى السجد » القالث حشر : فى البطيحاء التى بناها 


س ل ل س 
)١(‏ الأطام : الحصون ؛ واحدها أطم » إضم الهمزة والطاء جيعا » ووزائه 


علق وأعناق : 
(؟) أفضت إلله : الت إليه » بريد آثارھا التی ترتبت علا . 
() كذا 5 والفصيح « فى سن المحرة » . ١‏ 
(4) الأساطين : جمع أسطوانة » والراد الأعمدة . (ه) الأقناء : جمع قنو. 


بتاحيته ؛ ومنعه من إنشاد الشعر ورفع الصوت فيه 4 الرابع عشر : ف زيادة ان 
رضى الله عنه » المامس عشر : فى المقصورة التى اتخذها به » السادس عشر: فى 
زيادة الوليد على يد عر بن عبد العز بز » السابع عشر : فما اتخذه عر فيها من 
الحراب والشرفات والَّآرات وال مرس » ومنعهم من الصلاة على الجر فيه ع 
الثامن عشر : فى زيادة الهدى » التاسع عشر : فيا كانت عليه الححرة امنيفة 
الحاوية لاقبورالشريفة فىمبدأ الاأمرء العشرون : فعمارتها بعد ذلك » والار 2 
الذى أدير علا » الحادى والهشرون : فيا روى فىصفة القبور الشريفة بهاء وأنه 
بق هناك موضع قر لعيسى عليه الصلاة والسلام » وتنزل اللائنكة حافين بالقبر 
الشريف » وتعظيمه » والاستسقاء به » القانى والعشرون : فيا ذ كر من صفتها 
وصفة الخائز الدائر عليها » وما شاهدناه مما يخالف ذلك » الثالث والعشرون : فى 
عمارة اثفقت ا يعد ما تقدم 4 على ما نقله مم »وما تقل من الدخول إلمها 
وتأز برها بالرخام » الرابع والعشرون : فى الصندوق الذى فى جبة الرأس الكريم 
والمسمار الفضة المواجه للوجه الشريف » ومقام جبريل عليه السلام » وكسوة 
المحرة وتحليتها ؛ الحامس والعشرون : فىقناديلها ومعاليقها » السادس والعشرون : 
ع 4 سے 
فى ار يت الأول القدم المستولى على تلك الزخارف الخد ثة بهاو بالمسجد وستفها 
2 
ومااعيد مرن ذلك › السابع والعشرون : فى انخاذ القَبّة الزرقاء يرا للححرة 
الشريفة والقصورة الدائرة علمها 2 القامن والعشرون 0 ف عارتها المتحددة ف 
زماننا » على وجه م مخطر قط بأذهاننا » وما حصل من إزالة هدم الحريق منذلك 
واخل الشريف ؛ ومشأهد وضعه انيف » وتصو ير ما استقر عليه أمر الحجرة » 
التاسع والعشرون : ۴ الحريق الادث ف زماننا بعك العارة السابقة وما رتب 
عليه المتته هنا مع إلحاق ماتقدمدت الإشارة إليه ف الفصول ٤‏ دوه بعد الفراغ 
من مسكدة كتابنا هذا » وفى آخره خائمة فها نقل من تمل نور الدين الشهيد 


(0) الائز ؛ الراد به جدار عبط بالحجرة . 


دم ا" مسيم 


١ “® r 5‏ 0 
لمندق ماوء من الرتصّاص حول الحجرة » الثلاثون : فى تحصيبالمسجد' '"؛ وأمر 
البزاق فيه وتيخليةه» وإحماره » وشىء من أحكامه » المادى والثلاثون : فما 
احتوى عليه من الأو قة والأساطين والبلوعات والسقايات والحواصل » وغيرذلاك» 
الثانى والثلاثون : فى أوابه وخوخاته ؛ وما بميزها من الدور الحاذية لما ء الثالث 
والثلاثون : فى خوخة آل عمر رضى الله عنه » الرابع والثلاثون : فا كان مطيفا 
رك دن الدور) الخامس والثلاثون : ف البلاط وما حوله من منازل المهاحر ن 4 
السادس والثلانون 0 ۴ سوق المديسة 4 السابع والثلانون : ف منازل القبائل دن 

المهاجر بن 4 وما حدث مدن اغناد السور . 
الباب الخامس : فى مضل الى صلى الله عليه وسل فى الأعياد : وغير ذلاك 
من مساحد المدينة التي صل فما النى صل الله عليه وسل أو جاس ماعات عَمنّه 
ع ١‏ 4 
أوحهته 4 وفضل مقابرها 4 ۋەن 3 من دفن سا 4 وفضل احلر والشهداء به 4 
وفيه سبعة فصول : الأول : فى مُصَل الأعياد » الثالى : فى مسجد قباء » وخر 
ميحد الشُرار» الثالث : فى بقية للساجد المعاومة العين فى زماننا » الرابع : فيا 
عامت حهثه من ذلك ¢ وا 9 عينة ¢ انامس : ف فضل مقا رها 1 السادس : 
ف تعيين بض دن دفن بالبقيم دن الصحابة وأهل الييت رضصوان اله عام 4 
الباب السادس : فى آبارها المباركات » والعين والغراس والصدقات » التى 
سس للنبى صل الله عليه وسل منسو بات » وما ّى إليه” "من امساجد التى صلى فبا 
ثئمة فى العين المأسو بة لانى صلى الله عليه وسل » والعين اللوجودة فى زمائنا » 
الثانى : فى صدقاته صلى الله عليه وسل وما غرّسّه بيده الشريفة » الثالث : فا 
6 صاب السحد : فرشه بالليصياء ¢ وى صغار الخصى . 
(۲) حه : أى مسه باللوق ‏ بفتح الخاء ‏ وهو ضرب من الطيب » والراد 


مسد ۷ س 


ينسب إليه من المساجد التى بين مكة والدينة بالطريق الت ى كان يسك كها صل الله 
عليه وسل ؛ الرابع : فى بقية الساجد التى يينهما بطريق ركب الحاج فى زماننا » 
وطريق المشيان وماقرب من ذللك » الحامس : فىبقية المساجد المتعلقة بِعَروَانه 
و مره صل الله عليه وسل . 
الباب السابع : فى أؤد يتما وآ و قاعم وحبالها وأعمالها ومضافاتها» 
ومشهور ما فى ذللك من المياه والأودية » وضبط أسماء الأما كن المتعلقة بذلك » 
وفيه ثمانية فصول : الأول : فى فضل وادى المَقيق وَعر'ضته وحدوده » الثانى : 
ف حاء فى إقطاعه وابتناء القصور به وطريق أخبارها » الثالث : فى المَرصة 
وقصورها » وشىء ما قيل فمها وفى العقرق من الشعر » الرابع : : فى حماؤاته » وأرض 
الشحرة » وكليّة الشريد » وغيرها من حياته » وفيه خاتمة فى سرد مأ يدفم فيه 
من الود ًة ومابه من اران » الحامس : فى بقية أَؤْدرة امديئة » السادس 
فا سى من الأحماء ومن مَاها وشرح حال می النى صلی الله عليه وسل بالتقيع 
السابع ف شرح بشية الأحماء » وأخبارها » اشامن : : فى بقاع الدينة وأء ا 
وأعماها ومضافاما وأثل , £ أ وجباله اوتلاعيا”' "؛ ومشهورما فيذاك من الأبار والمياه 
والأودية » وضَبط أسماء الأما کن التعلقة بذللك وبالمساحد والأطا ام والغزوات › 
وشرح حال مايتعلق يجهات الدينة وأعمالها من ذلك » على ترتيب حروف المجاء . 
الباب الثامن : فى ز يارته صلى الله عليه وسل ؛ وفيه أربعة فصول : الأول : 

ف الأحاديث الواردة فى الزيارة نصا » الثالى : فى ية ة أولتما ۽ و بيان :أ کد 
مشروعيتها » وقر بها من درجة الوجوب » حت أطلقه بعضهم عليها » و بیان حياة 

انی صل الله عايه وسل فى قبره وش الرحالر إليه ع وصحة ندر زيارثه » 


والاستتحار لاسأ 2م ام عليه 4 الثالث : ۹ فى توسّل الزائر 2 5-98 4 صل له عليه وسم 


(1) كذا »> ولعله «الشاة)» جع ماش › رة قاض وقضاة ورام ورماة , 
69 الاحما, 1 Cî‏ ھی 8 (r)‏ التلاع : جمع تلعة 3 وهى ماار تفع من‌الارض 


ارب 


سس ړژ س 


لىد بەتمالى » واستقباله لاصف الله عليه وسل فسلامه وتوسله ودعائه» الرابع: داب 
الزيارة وال جاورة» والتبرك بتللك المساجد والأثار» وهذا الباب و إن كان من حقه 
التقدم › لكنه لما كان كنتيحةالكتاب » ومقدماته ما تقدمه من الأبواب » 
ختمت به أقسامه ؛ ليكون ال سك ختآمّه » وسرث الوحود مامه › وتفاؤلا بأن 
بفتح لى به ثمائية أبواب الجنة » ويعظم لى بسببه سوابغ المنة » و بلله لاسواه 
اعتمم » وأسأله المصمة مما اد فهو حسبى ونعم الوكيل . 
الباب الأول 
فى أسماء هذهالبلدة الشريفة 

اع أن كثرة الأساء تدلة على شرف المسمى » ول أجد أ كثر من أسماء هذه 
البلدة الشريفة » وقد اسْكفْصيتم) بحسب القدرة حتى إنى زدث على شيخ مشامخنا 
الَجْدٍ الشیرازی الاغوی - وهو أعظم الناس فى هذا الباب ‏ نح ثلاثين اسما » 
فرقمت على ذلك صورة ليتميزوها» وأنا أوردها مرتبة على حروف العجم 

الأول : أثر ب - كسجد » بفتح الهمزة وسكون الثلثة وكسر الراء وباء 


موحدة س نة فى« يثرب» الى وأحد الأسماء كالم وياب ؛ قيل : ”ميٽ بذلاك 


لأنه 2 م سسکا عدد تفرق ذرية نوح عليه السلام فى البلاد » وهل هو اہ 
للناحية التى منها مدينة الرسول صل الله عليه وسل »أو للنديئة نفسهاء أو لموضع 
مخصوص من أرضها ؟ أقوال؛ الأول لأبى عبيدة » والثانى عن ان عباس رضى الله 
. 0 0 
عنهما » ومشی عليه الزمخشرىء والثالث هوالكنى بقول تمد بنالحسن احد ا حاب 
مالك و يعرف بان“ زبالة : وكانت يثرب أمقرىالمدينة » وهى مابين طرف قناة 
(؟) زبالة ‏ بزئة سحاءة اسم موطع منه مد بن الحسن المعروف بان زبالة 
قاله فى القاموس » ويقال له أبضا « الزبالى » على النسبة » وهو من روى عن مالك 
ابن أنس إمام دار الهجرة » لكنه ليس بثقة » قاله فى تهذيب اللهذيب ٠٠١/٩‏ . 


ست Q¶‏ ا 


إلى طرف ال جرف » وما بين المال الذى يقال له البرنى إلى زبالة » وقد نقل ذلك 
لجال" الطرى عنه » وزاد فى التقل أنه كان بها ثلاثمائة صائغ من البهود » وابن 
اله إنما ذكر أن ذا ككان بزهوة » وقد غاير بينها وبين ,يثرب » وكأن المال 
م اتحادهاء وقد قال عقب قله اذلك عنه : وهو يعنى يرب مدروفة'اليوم بهذا 
الاسم » وفيها خي ل كثيرة ملاك لأهل المدينة وأوقاف للفقراء وغيرهم »وه غربى 
مشبد سيدنا حمزة » وشرق الموضع المعروف بالبركة مصرف عبن الأزرق » يزها 
الحاج الشامى فى وروده وصدوره » وتسميها الاج عيون حمزة » وهى إلى اليوم 
معروفة مهذا الا أعنى يثرب » وربما قالوا فيها « أثارب » بصيغة الحم » و به 
عبر البرهان ان فر حون فى مناسكه » فلك أن تعده اسما آخرء وهذا الوضم يثرب 
قال المطرى : كان به منازل بى حارثة بن ضخم من الأوس + »قال : وفمهم زل 
قو له تعالى فىيوم الأحزاب: «و إذ قلت اة م بأل شرب م 8 م 
اجنوا “» ورجح به القولالثالث» وذلكأن‌قر يشا ومن م نزلوا و الأحزاب 
ويوم أحل أيضا على ما ذكره المطرى برومة وما والاها بالقرب من منازل بنى 
حارئة من الأوس ومنازل بنى سامة من المزرج » وكان الفريقان مع رسول الله 
صل الله عليه وسل فی مرک المرب ؛ ولذلك خافوا على رارم وديارم المد 
وم أحد ؛ فنزل فا « اد هبت طافتان ینکر “ أن" 000 رالو e‏ 
قال عقلاؤم : مأكرهنا نزول لتولى الله | ا ودنم له عنم ببركة النی صل الله 
عليه وسل وصدق نیام » وقيل : إن القائل لبنى حارثة « يا أهل يثرب لا مام 
لک » هو اوس بن یظی ومن معه » وقيل : غير ذلك 
قات : يرجم القول" الثالثأيضا قول“ الحافظ عر بنشبّة الفيرى”": قال 
)١(‏ من سورة الأحزابمن الآية ٠۴‏ (؟) ٠‏ نسورة آل عمرانمن الآية؟؟١‏ 


> مر ن شه يمتح الشين والشديد الياء الأو حدة مھت توحة ان صيدة‎ (r) 
وأسم شة زد ¢ النصرى» الغيرى 0 الأخبارى 2 النحوى 0 الأديب . الحافظ »> وتفه‎ 


الدارقطنى » مات فىسنة ۲٠۲‏ من المحرة » وله ترجمة فى ذب ‌المذيب 9 (E:‏ 
وف حلاصة الأزرجى 0 YAY‏ ولاق ) : 


١‏ اهحرة 


ست و ست 


أبو غسان : وكان بالمدينة فى الجاهلية سوق بزّيالة فى الناحية الق تدمى يرب . 
نی . ولا شك فى إطلاق يثرب على المديئة شما » كا ثبت فى الصحييم » 

وشواهده أشهر من أن ت ذکر » وسيأنى فى الفصل الرابم> عش من الباب الثانى 
ما يقتضى أن الله تعالى سماها قبل أن تعمر وتسكن » فإما أن يكون موضوعا اء 
أو هومن با بإطلاق اسم البعض على الكل » أومن.ابعكسه على الخلا التقدم . 

وروی ابن ر بال وان شبة تيه صل الله عليه وسل عن سمية للديئة يثرب » 
وف تارييم البخار ى حديث «من قال يثرب مرة فليقل الديئة عشر ءرات » 
وروى أحمد وأبو بَعْىحديثا « من سى المدينة يثرب فليستغفر الله » وهى طابة » 
ورجاله قات ؛ وف روابة « فاییشتفغر الله لاا » وحذاقال عيسى بن دينار : م 
مى الدينة برب كتبت عليه خطيئة » و ه بض العاماء تسميتها بذلك » وما 1 
فى اله ران م ن أسميتها به إننا هو حكابة عن فول النافقين » ووّحه جه كراهة ذلك 
إما لأنه مأخوذ من الثُرب س بالتحريك ‏ وهو الفساد» أو لكراهة التثزيب 
وهوالؤاخذة بالذنب» أو لنسميتها اسم کار > وقد بنازع فىالكراهة بماف حديث 
اطحرة فى الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسل 0 فذهب وهلي 0 إلى إلا 
أو هيدر ؛ فإذا هى المدينة يثرب » وحديث مسل « إنه وحمت إلى أرض ذات 
نحل لا أراها إلا يثرب » وكذا جاء فى غيرها من الأحاديث » وقد حاب بأن 
ذلك كان قبل النى . 

الثائی « أرض الل» فال الله تعالى:« أل" تسكن اض اللہ واس E‏ 

3 ®« ر مقاتل والثعالى وغيرها أن المراد به ال ؛ وفىهذه الإضافة من 

97 ويد التعظيم مالا يق . 

الثالث « أر ض اهحرة » كا فى حديث « المدينة 1 الإسلام . 


. الوهل - بفتح الواو وسكون المحاء س الوهم‎ )١( 


69 من سورة النساء من الآية AV‏ . 


ار ابع « أ كالة البلران » لطم على جيم الأمصار » وارتفاعيا على سار 
بلدان الاقطار» وافتتاحها ملها على ابدى أهلها فغنموها و كلوها : 
الخامس « أكلة القرى » لحدير ثالصحيحين مر تبقر ينأ کلاقری؛ ی( 
وقداستدل 4 مشبتو الا 3 فيل 04 وهو صرح ف هذا م ' لاغرا فى بين البادة والقرية 
J‏ سادس » الإمان ( قال اله تعالى منیا عل الأأصار » َالدْنَ وو 
لار وا لإعآن من اباب" بون م ھا جر ام 2 'وأسند ان رال عن 
عيان ن عد الرجن ويد الله س عفر قالا : کی الله له الدينة الدار والإيمان 2 
وأسئد ان 7 £ نالثالى قل ٠‏ وقال الييضاوى 1 ی تفسيره : فيل ”کی 5 ال مدينة 
بالإعان 1 مور 5 ومصيره ٠‏ وروی أحهد الوم فى كتابه الحالسة ف اص 
طويلة عن أنس سن ماللك 0 أن يك الإعان قال : 1 أسكن المديئة 4 فقال 201 
الحياء : وأنامكك» تأسمعث الأمة ا يلد رسول اه صل الله عليه 
07 رشاع م ريثا ره 
وسم وسیانی فی حدبٹث «الإعان ارو إلىالمدينة كاتأرز اليه إلى رها . 
السابع )9 البأرة» 3 الثامن » البرة ( ها من قولاك : اسا بارة وة أى 
كثيرة البر» ميت يذلك لسكثرة برها إلى أهلها خصوصا وإلى جيم العا جموما ؛ 
ھی مَنْبَع الأسرار وإشراق الأنوار» و بها العيشة الهنية » والبركات النبوية . 
التاسع «الْميْدْر (a‏ يفت أوله وسكونالبملة . العاشر«البحيرة ) تصعير ماقيله ٠.‏ 
الحادى عشر » البحيرّة 04 يفم أوله سدم نقلث” لاا 2 ن منتخب كرا 4 
والأولان عن محم ياقوت 4 والاستبحار : اة 4 وال : هده رتنا 34 أى 
ارضنا أو بلدتنا 14 یت بذاك اکونا ف تسم دن الأرض ¢ وف الصحيح قول 


يه في ي 0 ان ع 8 5 ارس ۸ 
سعد ق وهه اسأب «ولقداصطاح أهل” هده البحيرة على ان بثو حود ( رواه 


0 من سورة ة امسر من الأآلة ٩‏ . 

63 الإعان ارز N:‏ رادياجاً لاو یتم اء وأرزتالحة إلى ححرها :أیلاذت به. 

)۳( ابن أنى ؛ هواعيد الله نای ان سلول ؛ أبوه أنى » وساول أنه وهو 
رأس النافقين » والذى يشير إليه هذا الحديث أن اهل الدينة كانوا قد أجمعوا 
قبل هحرة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن مجعلوه o‏ مامكا عليهم . 


أكلةالبلدان 


أ كالةالقري 


الإمان 


البارة والرة 


"ان شبة بلفظ « أهل هذه البحيرة » وقال عياض ف المشارق : البدْرة مديئة 
الى صل الله عليه وسم ؛ ويروى البتخرة » والبحيرة : بضے الباء مصغراً و بفتحها 
على غير التصغير» وهى الرواية هناء ويقال « البحر » أيضا بغير تاء سا كن الحاى 
وأصله القرى ؛ وكل قر بة بحرة . انتهى . 
البلاط الثالىدشر: « البَلاط» بالفتح ‏ نقل عن كتاب ليس لابن خالوبه » وهو 
لفة المتدارة التى تفرش على الأرض » والأرض الفروش بها والستوبة السا 
فكأتها سعيت به لكثرته فيها » أولاشّاها على مواضم تعرف ب ہکا سيأتى فى 
الباب الر ابم إن شاء الله تعالى . 
البلد الثالث عشر: «البلد » قال تعالى « لاأقرم ذا الب © » قالالواسطى 
فا نقله عن عياض ؛ أى حاف للك مدا الاد اذى شرفته بمكا نك فيه 3 
و ببركتكميناً » يع المدينة » وقيل : المرادمكة » ونقلعنا:نعباس » و به استدل 
من ذ كردفى أسمائها » ورجّحه عياض لكون السورة مكية » والباد لدعمدر القرى . 
يت الرسول الرابيم عشر : «بيث الرسول » صلى ائه عليه وسل » قال تعالى : « کا 
أخْرجَلكَرَ بك من بدك بالق »» قالالفسرون : أىمن الدينة لأنها مب جره 
ومسكنه [ فعى ] فى اختصاصها به كاختصاص اابيت سا كنه » أوالمراد بينه مها . 
لدد وتندر الخامس عشر : « تندد » بالمثناة الفوقية والنون وإهال الدالين . 
السادس عشر : « تندر » راء بدل الدال الأخيرة ما قبله » وسيأاق دلیلمما فى 
بندد ويندر بالمثناة التحتية » وأن الحد صرب حذف ما عدا يندر بالتحتية . 
لجارة السابع عشر: « الجابرة » لعده فى حديث «للمدينة عشرة أسماء» ميت به 
لأنها تجبر السكسير » وتغنى الفقير» وتحبر”” على الإذعان لطالعة ركاتها » وشهود 
آناتها: وجرت البلاد على الإسلام . 
)١(‏ من سورة البلد ؛ الآلة ١‏ . (۲) من سورة الأنفال من الآيةه 


(۳) جر هنا ععنى تقهر ؛ وأما التى قبلها ثمن قوم « جيرت السكسير » أى 


۳ . 
صان ما كسد مله , 


الثامن عشر « حبار ( كعَدَام » زواه ابن شبة ندل الجابرة فى الديث 
المذ كور . 

التاسع عشر « الجبارة » نقله صاحب” كتاب أخبار النواحى مع الجابرة 
والجبورة عن التوراة . 

العشرون « جزيرة العرب »قال ابن زبَالة : كان ابن شهاب يقول : جز برة 
العرب المديئة » وسيأنى فى حديث ابن عباس « خرجت” مم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ع المديية » َالْعَمَتَ ت إلمها وقال : إنالله | هذه اجر رة من الشرك» 
ونقل اهروى عن مالك أن المراد من حديث « أ خر جوا 1 ش کین من َة 
المرب » للديئة خاصة »و اصح عن مالات كقولنا أن امراد الححاز . 

الحادى والمشرون « الجنة الحصيئة » م 3 » وهى الوقابة ؛ لما حكاه 
بعضهم هن قوله صلى اله عايه وسل فى غزوة أحد « أنافى حنة خصينة ‏ يعنى 
الدينة ‏ دعوم دشاو ن تقاتلهم » وروى أ-صد برجال الصحيح حديث 
« رأيت كآألى ف دريع حصينة » ورأيت قرا تحر ؛ فأوأت” الدرع الحصينة 
المدينة » وهذا هو المذ كور فى كتب السير . 

الثانى والعشرون « الحبيبة » لحبه لها صل الله عليه وسل » وقال « اللهم 
حَيّب' إلينا المديئة كينا سك أوأشد » وسيأتى مز بد ٻیان لذلك فى اما 
البوبة. 

الثالث والعشرون « ارم » بالفتح عى الخرام ؟ لتحر ما » وفى حدتث 
مسل « المدينة حرم » وفى رواية « إنها حرم آمن » . 

الرابع والعشرون « حرم رسول الله صل الله عليه وسل » لآنه الذى حرعها » 
وفى الحديث « من ' أخاف هل حرى أخافه الله ٩‏ » وروی ابن ز اه حديث 


« حرم م إراعم مكة وحَركبى المدينة ¢ . 


جزارة العرب 


اجن ةا ية 


الحدية 


الحرم 


حرم 
رسول الله 


0 
سه 


الخيرة 


الدار 


دار الأدار 


دار الإعان 


دار السنة 
ونوها 


لد ی س 


5 35 
عه 


الحامس والعشرون « حَسَنَةَ » بافظ مقابل‌السيئة » قال تعالى : «لنبو تم 
aT r‏ س 50 مام 78 
فىالدنيا 0ك قال الفسرون : مياءة ن 1 وهى المدينة 4 وقيل : سنه 
اسم المدينة 4 وقد اشتملات على اسن الحسى" وا معنشوى 0 


السادس والعشرون » الذيرة ( بتشديك اة التحرية كالنيرة : 


ص 
یں 


السابع والمشرون « اكَليْرَة » كالذى قبله إلا أن الياء خففةء تقول : رجل خير 
وخر واعرأة رة وخيرة » بالتشديد والتخفيف » مەی › وهو الكثير امير » 
وإذا أردت التنضيل قات : فلان رالناس » وفى الحديث « والمديبة خر“ 
ل لو کا نوا يعادو ن » وسيأق حديث « المديئة خر“ من مكة » . 

الثامن والمشرون «الدار» لنوله تعالى: «رًالذين تبروا النكار رالمان" 
على ماسب فى الإمان » ميت به انما والاستقرار بها ومعم البناء والسْصة . 

التاسع والعشرون « دار الأبرار » . الثلاثون « دار الأخيار » لأنها دار 
الصطنى الختار » والمباجر بن واا نصار » ولأنها نى شرّارها ومن" أقام بها منم 
فليست ف الحقيقة له بدار» ور ما تقل منها بعد الدفن على ما جاء فى بعض الأخبار . 

الحادى والثلاثون « دار الإيمان » كا فى حديث « المدينة كم الإسلام 
ودار الإعان » إذ منها ظبو ره وانتشار ه » وسيأق فى حديث « الإعان بار 7 
إلى للدينة كا تأر الحية إلى جره »© 

الثانىوالثلائون «دارالسنة». الثالث والثلاثون «دارالسلامة» .الرابع والثلاثون 
«دارالفتح» .الحامس والثلاثون «دارا طحرة )4 فی صحيح البخارى قول عبد ال رمن 


٠‏ 3 1 5 م و 
لعمر ری الله عمهما » حی تعدم المدينة فإمها دار الطحرة والسئة ( وف روابة 


)0( من سورة النحل من الآية ١غ‏ 

[(9© الماءة : الأزل » وتقول : تبواً فلانالكان » تريد أنه امخذه علا يقم فيه , 
وبوأته إناه : أحلاته 

69 من سورة الحشر من الأية و. 

(4) انظر الحهامشة ٣‏ ف ص ١ا.‏ 


س وھ اد 


الكثمبى «وال سلامة» وقد نحت مها مكة وسائرالاًمصار» وكانت مها عصابة 
0 ' 1 جرة نبي انار "» صل الله عليه وسل ؛ والماجر بن الأبرار» 


5 2 

للام والثلاثون « ذات الححر » لاشتّالها عليها » قال أبو بكر رضى 

عنه نه ني یا على ا لأا ر : ما ولت لنا وهذا الح من الأنصار مَدَلةً إلا قل 
5 78 0 وَل أن اننا تلآقى الى يلقن منّا لمأت 

هم خاطوا افوس رووا إلى حدُرَات أدفأت ت وأظات, 

السابع والثلاثون « ذات امار » لسكثرة 31 رار مما» وفى قصة خنافر 
ابنالتوأم الجيرى اللكاه. © عن( 4 من الجن وقد وصف له دن الإسلام 4 
فقال له خنافر : من أن اش هذا ادن ۹ قال : دن 'ذات الحو بن 4 رالفر 
الْمَيامِين ¢ أل الْمَاءِ وَالطينٍ » فاث: 2 صح ¢ قال: الو بكرب 5 ذات و التخل 
والرة دات النعل 4 قال الأمدمعى ناد وحر ار د حر ٠.‏ 
أشعار م ؛ وقد نسحت على 9 يوام حيث قلت فى مطلع قصيدة : 


0 04 2 # سراصي 5 سے 
أ حَان کې بذات و التخل الجر وَاختها تلك ذات و ال ميجر واللحن 
قم اقب سن البلدتين ود ا قك من ب الوا عر ف سعر 


سے 


و ی أحاديرث اطحرة ٥‏ أريت” دار هح ری دات حل وحرة 2 “ » وقال ع ران 
ان عاءرالکا هن یصف البلادلقومه :وس كان منکرر بدالراسخاتفیالوحل» امات 
GD Me‏ نري . 6 ؟ 8 ' 

فیالمدل ( ¢ فلیلحق بالرۃ ذات النخل . وروی کا سيأنى : بيثرب ذاتالنخل 


)١(‏ الراد 1 موطع هجرته صلى الله عليه وسلم . (؟) انفارحدثه فى 'رجمته 
فى الإصابة د )4( . (*) الرة س بفتج الحاء وتشديد الراء 
المبعلتين ‏ الأرض ذات ایا 3 السود الى 074 ها محروقة بالنار ” 

(4) المحل س بفتح اليم وسكون الاء المبملة ‏ الجدب والقحط . 


ذاتالحجر 


ذات الحرار 


ذات النخل 


السلقة 


طابة وطيبة 


الناسع والثلاثون « السلئة » ذكرهأبو عبد الله مدن أهد بن أمين 
الإفشهرى فى أسمائها النقولة عن التوراة » ولم نضبطه » وهو محتمل لفتح اللام 
وكسرها » والس بالتحر يك:القاع الصفصف ”> وسَلق تالبيض:: أغليته بالنار» 
ولمشلاقى:: الحطيب ابيغ » ورجا قيل ارآ السليطة : سلقة ‏ يكسر اللام - 
تتسميتها بذاك لانساعيا و عدم | عن حباها 3 أوللأوائها 4 أو لشدةحرها وما كان 
بها من الى الشديدة » أو لأن اله تعالى سَلط أهلباً على سائر البلاد فافتتحوها 

الأر عون « سيدة البلدان » لما أسئده الديامى من الحلية لی نعم عن ان 
عر مرفوعا « يا طيبة يا سيدّة البادان ( 

الحادى والأر بعون » الشافية « لحديث » تراما شفاء من كل داء »6 وذکر 
الجذام والبرص » ولقد شاهدنا من استشفى بترامها من الجذام قنفعه الله به » 
والاستشفاء بتر بة میب" من الجى مشهور» اسيأتى» ولا صح فى الاستشفاء 
بتغرها » وذ كرابن مسدى الاستشفاء من الجى بكتابة أسمامها وتعليقها على الحموم » 
وسيأتى أمها تی الذنوب فنشنى من دائها . 

الثاني والأربعون 2 طا ( بتحفيف الموحدة 8 الثالك والأربعون : 
«طَيبَة » بسكون الثناة التحتية . الرابع والأر بعون « طيبة » بتشديدها. 
ا حامس والآر بعون » طائب « ككاتب 034 وهذه الأربعة مع اسمها المطيبة 
أخوات فين ومع ؛ حتلفات صيغة ومَبْئ ؛ وقد صح" حديث » إن الله ہی 

)١(‏ القاع : الأرض السهلة المطمثئة التى قد انفرجت عنما الجبال » والصفصف 
بوزن جعفر - المستوى . 

(r)‏ فى حلاصة الوفا ر ص ۲۸ ط الحلى ) قلا عن طاهر بن حى العلوى 
« صعيب : وادى بطحان دون الماجشونة أىالطديقة المعروفة اليوم بالمدشوانية ‏ 
وفيه حفرة ة ما بأخذ الناس مله . وهو اللوم إذا وء إنسا نأ خذمئه» أه وفىمءحم 
فى ديار بلحرث » ١ه‏ وانظر مايأ فى الفصل الرابع من هذا الباب فى الاستشفاء 
إترانها وبتمرها وما حاء فيه . 


امدينة طابة » وفى رواية « إن الله أمنى أن أسمى الدينة طابة » وروى ابن شيّة 


وغيره:كانوا یمون رب فسماها رسول الله صل اللهعليه وسل طيبة» ونی حدیث 
« لامدينة عشرة أسماء هى المدينة وطيبة وطابة » ورواه صاحب النواحى بلفظ 
طابت بدل طبية » وعن وهب بن مُتبه : واللّه إن اسمها فى كتاب الله - يعنى 
التوراة ‏ طيبة وطابة » ونقل عن التوراة تسميتها بالمطيبة أيضا » وكذا بطابة 
والطيبة» وتسميتهامبذهالأسماء إما من اليب بنشديد الثناة» وهو الطاهر ؛ لطبارتها 

من أدناس الشرك » أو لموافقتها من قوله تعالى « بريه طيبة'*» أو طاول لبها 
صل اله عليهوسل؛ ؛ أولكونها كالكير تتننى حبلا وينصع طيما ؛ وإمامن الطيب 
س بسكون المثناة ‏ لطي بب أمورها كبا » وطيب راتما ووجود ريج اليب 
ہا » قال ان بال : مر کنا جل من تر بنا وحيطائها راح حسنة » وقال 
الإشبيل : لتر بة الدينة نفحّة » ليسطيبها كا عبد من الطيب » بل هو عجب 
من الأعاجيب » وقال ياقوت : من خصائصها طيب ريحها » ولهطر فيها رائحة 
لاتوجد فى غيرها ٠‏ وما أحسن كوال أبى عبد الله المكلار : 
بطيب رَسُول الله طآبة أسيمها aoe‏ فور ماالمندل الطب 

السادس والأر بعون «ظباب» ذ كرمياقوت» ولميضبطه» وهوإما بكسرالهءلة 
أو بفتح العحمة ؛ فالأول بعنى القطعة المستطيلة من الأرض » والثانى من ظبب ° 
وظنبظب إذا ؛ لأنبا كانت لايدخلما أحد | إلا » قاله الجد . 

السابع 5 بعون « العاصمة » لأنها عَصَمَت الهاجرين وَوَكَتمُم أذى 
امشركين »ولا تقدم فى « اللنة الحصيئة » ويحتمل أن يكون معنى المعصومة 
اعصمتها قدا حيوش مومى وداود عليهما السلام المبعوث إلى من' كان ما من 
الجبابرة » وحفظها حديثاً ني الرحمة صلى الله عليه وسل حت صارت حرا اما 
لا يدخلما الدجال ولا الطاعون » وسن" أرادها بسوء أذابه الله . 


. من سورة يونس من الآية +» . (0)لم أجد أول هذين الفعلين‎ )١( 
) ١ (؟ س وفاء‎ 
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الثامن والأر بعون » العذراء ع«( بإهال أوله و إا م ثانيه 4 منقول عر 
التوراة 0 یٹ به لحفظها من وء العدو القاهر ف 0 الزمان ¢ إل أن اما 
الک اقيق سيد الأنام » مع صعو بتها وامتناعها على الأعداء » ولذك ميت 
البكر بالعذراء . 

الام 'والآر بعون « العراء » بإهال أوله وثانيه واشديده » بمعنى الذىقبله » 
قال أمة الاغة : العراء الجارية المذراء » كأنها شنهت بالناقة العراء التى لا سنام ها 
وصفر سنامها كصغر ند العذراء أوعدمه ؛ فيحوز أن يكون تسمية المدينة بذلك 
اعدم ارتفاع أبنيتها فى السماء . 

الجسون « العروض » كصب د ء وقيل : هو اسم ها ولماحوطا ؛ لاخناض 
مواضع منها ومسايل أودية فما » وقال الخليل : العرئوض : طريق” فى عرض 
الجبل » وغَرض” الرجل” إذا أنى المدينة2 زان الديئة سميثعروضا لأسبامن بلاد 
ل 4 و2 د كلها على خط مسنم م ولانى والدينة معترصة عا ناحية ي على 
ہا نحدية , ' 

الحادى والجسون » انرا « بالغين المعحمة — تأنيث الا ع( ر؛ وهو ذوالترة 
من غيل 3 : أى البياض ف مم وجه 4 والغرة أ : 008 شىء 4 وة 
الإنسان : وجه » والأغر : الا بيض م نكل شىء » والذى أخذت اللحية 


جيم وحديةه إلا الا یل + ۋەن الايام الشديد” اعأر 4 ؛ وجل الكريم 2 والغراء : 


نبت طيسب الرائحة ؛ والسيدة الكبيرة فى قبيلتها ؛ فسميت الدينة بذلك لشرف 

معالها » ووضسوح مكارمها ؛ واشتهارها » وسطورع أورها » و بياض توارها » 

وطيب رانحتها ؛ وكثرة تخلها » وسيادتما على القرى » وكرم أهلما » ورفعة محلها : 
الثالى والممسون « غلية » محركة عى الاب ؛ لظمورها واستيلائها على 

سائر الاد » وهو اسم قديم جاهلى » قال ابن رَبَالة : حدثنى داود بن مسكين 

: ومنه قول عبد ينهوث بن وقاص الحارئى » وكان قد أسر فى يوم كلاب‎ )١( ٠ 
ابا راکب إماعرضت بلقن امائ من رَانَ ألا ّف‎ 


الا نصارى عن مشيخته قالوا :كانت برب فى الجاهلية تدعى غلبة) زات المهود 
على العاليق فغلبتهم عليها » ونزلت الأ وس وال مزر ج على المهود فغلبوم عليها » 
ونزل الأعاجم على المهاجر ين فغلبومم علبها » كذا فى النسخة التى وت عليها من 
كتاب ابن بال » ونقله اد عن الز بير بن بكار راوى كتاب ابن رال » وقال 
فيه بدل قوله وتزل الأعاجم : ورل المباجرو نعلى الا وس والخزرج فغلبو معلا ٠‏ 

الثالث والخسون« الفاضحة» بالفاء والضادالمعجمة والاء المملة- قله بعضهم 
عن شاع ؛ ومآخذھا ماسيأتى فى معن ىكونها تی حَمَهَا من أنها تميزه وتظوره 
فلا طن بهاأحد عقيدة فاسدة أو يضم رأمياً إلا ظبرعليه » وافتضح به » بخلاف 
غيرها من البلاد » وقد شاهدنا ذلك كثيراً مها . 

الرابم والجسون « القاصمة » بالقاف والصاد الممملة ل نقل عن التوراة 
سيت به ءا كل حبار ناه » وکس ركلمتمرد تاها » ومن أرادها بسوء 
أذابه الله . 

الخامس والحسون « قبة الإسلام » الحديث « المدينة فة الإسلام 0 

السادس والجسون «قرية ' نصار» قال ابنسيدة : القرية — بفتحالقاف 
وكسرها ب المصر ال مانم » من ريت الماء فى الحوض » إذا جمعته » وقال 
أو هلال العسكرى : العربُ تسم ى كل مدينة صغرت أ وكيرت فر ية » قات : 
وسيأ فى معنى « الدينة » مايقتضى أنه يعتبر فى مسماها زيادتها على الفر ية 
وتقصها على اص ء وقيل : يطلق عليه » وال نصار : واحدهم ناصر » موا بذك 
لنصرم رول الله صلى الله عليه وسل و إنوائهم له ولامهاجر ين فد حَهم الل 
بقوله : « والذين آ ووا ونَصَيوا 7" فسماهمرسوا ل اللدصل الله عليه وسل الأنصار 
كان يقال فم قبل ذلك الانوس واكلرْرَج » وفى الخديث عن غَيْلان بن جر ير 
() عناها : قصدهاء والراد قصدها بسوء » ووقع فى الخطوطات « عتاها » 
بالتاء الثناة » تطبيسع . (؟) من سورة الأنشال من الآية ۷۲ . 
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فرةالاً نص ار 
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قال : قلت لأس د : أرأيتم اسم" الأنصارء كتم تسمون به أمسما e‏ الله ؟ 
قال : بل مانا الله . وسياتى فى حديث « إن الله قد طبر هذه القريّة من الشرك » 
فلات أن تعده اسما آخر , ش 
قرية السابع والجسون « قرية رسول الله صل الله عليه وسل اا 
ان من الدجال من قوله صلى الله عليه وسل « ثم يسير حتی يأف الدينة » ولا يأذن له 
فا ؛ فيقول؛ هذه قرية ذاك الرجل » يعنى البى صلى الله عليه وسل . 
ا الثامن والجسون « قلب الإبمان » أورده ان الجوازى فى الوفاء فىسديث 
« المدينة قبة الإسلام ¢ . 
الؤمنة ‏ التاسم واتجسون « المد 
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ة » إما لتصديقيا بالله حقيقة كذوى العقول ؛ إذ 
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8 اس ۸ 
أيضا المباافة فما وصف “ يجميل ؛ والمخبار من الأرض : السريعة النبات 


. الكثيرة اللميرات‎ ٠ 


الثامن والستون « الخرمة « لما سيأ فى تحر مها : 

الناسع والستون « الحفوفة » لأنباحفوفة بالبركات » وملا كة السموات » 
محفوظة من الخاوف والأوجال » وعلى أبوابها وأنقاببا"؟ اللائسكة ر سونما من 
الطاعون والدجال » وسيأنى حديث « المدينة ومكة محفوفتان باللاسكة؛ لكل 
تقب منها تلك » لا بد لها الدجال ولا الامو » , 

السبعون « الحفوظة » لأن الله تعالى حفقلها من الدجال والطاعون وغيرها, 
وفى حديث « القسرى الحفوظة أريم » وذكر الدينة منها » وفى حديث آآخر 
رويناه فى فضائل الدينة لامفضل الجندى « المدينة مشنبكة باللائسكة ؛ عل كل 
قب منها تلاك يحرسها » فلك أن نسءيها الحروسة أيضا . 

الحادى والسبعون «الختارة) لان الله تمالی اختارهاالمختارمن خلقه فىحياتهومماته. 

الثاى والسبعون « مدخل صدق » قال الله تعالی 2 وإ“ 37 أدخلنى 
مدل صلق ""»الآية » قال بعض الفسرين: مدخ لصدق : الدينة » وخر 


صدق : مكة » وسلطائاً نصيراً : الأنصار» وروى ذللك عن ز د ن اسر 
e‏ : 


سخ ا . . ا ا 
وكدل له ما فاه التريمذدى وصححة فی سیب نزول الآبة 8 


الثالث والسبعول. « امدينة » . الرايم والسبعون « مدينة الرسول صلى 

ال عليه وسلم » من مدن بالمكان إذا أقام » أو من دان إذا أطاع فالے زائدة ؛ 
لأن السلطان بسكن المدن فتقام له طاعة فيا » أو لأن الله تعالى باع فهاء 
والدينة : أ بيات جتمعة كثيرة تجاوزحدالقرى كثرة وعمارة ولم تبلغ حد الأمصان 
وقيل : يقال لكل مصر . والدينة و إن أطلق على أما كن كثيرة فهو عل مدينة 
)١(‏ فى الطبوعات ر المبالغة فا وصفه ميل » تطبييع > و قرا عيارة الحد الى 
أثرئاها لك فىتفسيركلة «الحرة)» فى ص١؟".‏ 68 الأثقاب : جمع نقب ؛ واائقب 
- بفتح أوبضم فسكون ‏ الطريق ف الطبل . () من سورةالإسراء من الآبة ۸٠‏ . 


ارسول صلی الله عليه وسل ) وهج ر کون e‏ فىغيرها » حيث إذا أطلق لا يتبادر 
إلى الفهم غيرها ؛ ولا يستعمل فما إلا معرفة » قيال : لأنه صبلى ايه عليه وسل 
سکنما أ وله دانت الام ولأمته » والنكرة اسم 3 سكل مدينة » وقد نسبوا الكل 


مَلرِيى ¢ وال مدينة سول صلی لله عليه ا دی 4 للفرق 3 ولسميكها : 


بذاك متكررة فى القرآن العظلم > ونقل عن التوراة 

الحامس والسيعون « ام وة » شل عن التوراة » سميث به لأنها دار 
البعوث رحمة لعللين » ومحل تنزيل الرجة من أر حم الراحمين » وأول بلد 
رحمت سيد المرسلين صل لله عليه و سل : 

السادس والسبعون « المرزوقة »لأن الله تعالى رَرَّقها أفضل الخلق فسكنهاء 
أوالرزوق أهلها أرزاقا حسية ومعنو ية ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم » ولا يرج 
أحد منها رغبة عنها إلا أبدطا الله خيرا منه کا جاء فى الحديث . 

السابع والسبعون( مسد الأقصى » نقله التادليى منسكه عر ن صاحب المطالم : 

الثامن والسبعون « المسكينة » تقل عن التوراة » وذ كر فى حديث «للمدينة 
عشرة أسماء » وروى عن على رفعه « إن الله تعالى قال لامدينة : با طيبة » يا طابة 
يا مسكينة » لا تقيل الكنوزء أرفع أَجَاجرلتر على أجاجير”' القرى» عن كەب 
أنه وجد ذلات فى التوراة » والأجاجير : السطوح » وأصل المسكنة الحضوع » 
فسميت بذاك إما لأن الله تعالى حَكق فما اللضوع والمشوع له ٠‏ و إمالأمها 
59 امسا كين » سنا کل خاضع وخاشع » وف المحديث « الهم أخينى 
مسكيناً : وأمتتى مسكينا » وأَحْش فى ف زر ة السا كين » . 

الاسم والسبعون « الساة » كالمؤمنة » وقد قدمناه » والإسلام يطلق على 
٠‏ (0)الأجاجير : جع إجار أو إجار 5 کسر الهمزة وتشديد الجم » وآخره 


راء ممل وهو السطح الى لا سثرة عليه » ويقال فى اخم « أحاحرة » ويقال 
فى الفرد ( إ جار » بإدان أول الجيمين نوناً . 


الأرحومة 
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الاتقياد والاتقطاع إلى الله تعالى » فسميت بذللك إما لأن الله تعالى حل فما 
الاتقياد والانقطاع إليه » و إما لانقياد أهلها بالطاعة والاستسلام وقح بلام 
بالقرآن » لا بالسيف والسهام » واتقطاعهم إلى الله ورسوله » وتبتهم لنصره 
وتحصيل سو له . 
لاون مَضحَم رسول الله صلل لله عليه وسل » للا سيأ فى حقظ أهلها 
و | كرامهم من قوله صلل الله عليه ول «المدينة مُبَاحَّر وض یی فىالأرض» . 
الحادى والمّانون « اللطئية 4 6 أوله وفتح انيه تقدم مع أخواته فى الطيبة 
الثانى والقانون « المقدسة » لت هها ولطهارتها من‌الشرك والحبائث » ولأنها 
يتبرك بها ويتطهر عن أرجاس الذنوب و 0 . 
الثالث والْمانون « القت » بالقاف : من القرا ركا رأيه فى بعض كتب الاغة 
وسيأتى فىدعائه صل الله عليه وسل اقل د للب اجءل لنا بها قت ارأور ز فاحَسَناً» 
ارابم والقانون « لمكن أن » قال سعد بن أبى سرح فا 2 حصار عمان : 
أرَى الأمر لار داد إلا اة وأنصار بالْمكتين قليل” 
وقال نصر بن ساج فیا كتب به إلى عر رضى الله عنه بعد نفيه إياه من 
المديئة لا سم مرأة ترم به فى شعرها لاله 
حتفت ہی القن الذى لس بد 6 ؛ ا لی بالتدئ' كلام 
فأصبَخت فيا َل عبر ريبّة وقد كن لی بام لكين مام 
والظاهر أن الراد المديبة ؛ لأن قم قصة عمان ومر بن حجاج 5 مها » 
وأطلق ذلك لانتقال أهل مكة أو غالبهم إلبها وانضامهم إلى أهلباء وقد كر 
البرهان‌القيراطى المكتين فى أسماء مكةء قال التقى الفاسى : ولعله أخذه من قول 
وَرَقَةَ بن وفل : 
)١(‏ السول- بشم السين ‏ أصله السؤل , عقف بقلب المعزة واواء وفى 


لقرآن الكرم فى سورة طه من الآبة + : ( قال قد أوتيت سؤلك با موسی ) 
والسول والسؤّل والسؤال عع واحد , 


س ن س 


* ببطن المسكتين على رجانى * 
قال السبيل : ى مكة- وه واحدة _ لأن ها بطاح وداه" » وما 
مقصد المرب فى هذه الإشارة إلى جان ىكل بلدة » أو أعلى البلى وأسفلما » 
فيجعاونها اثنين على هذا المعنى » انتهى . و محتدل أن تكون التثنية فيا استشهدنا 
به من قبيل التغليب”" وأن المراد مكة والمدينة » فيسقط الاستشههاد به . 
الكامس والمانون « المكينة » لتكنها فى المكانة والمازلة عند الله تعالى . 
السادس والمانون « مُبَآجَر رسول الله. صلى الله عليه وسل » ؛ لقوله : 
« المدينة مار ی ». 
السابع والنانون » لو فية » بتشديد الفاء ‏ من التوفية »و جوز تخفيفها » 
إذ التوفيةوالإيفاء ععنى؛ مميت به لتوفيتها حقّ الواردين » و إحسانها زل الوافدين 
حا ومعنى » أو لأن سكانها من الصحابة اموفون ما عدوا الله عليه . 
الثامن والانون «الناجية » بالجيم من تجا إذا خلصض أو أسرع »أو من ناد 
واه ساره ”© أو من التو للأرض الالية » سميث بذلك لنَحَامها من العتاة 
والطاعون والدجّال » ولإسراعها فى الهيرات » وسَبقها إلى حيازة السبق بأشرف 
الحلوقات » ولارتفاع شأنها بين الوّرَى » ورفم أجاجیر ها“ على أجاجير القَرَى . 
التاسع والمانون « نبلاء» قل م نكراع » وأظنه بفتعح النون وسكون ا لموحدة 
مدودا »من الْتَبل - بالضم والسكون ‏ وهوالفضل والنجابةءو يقال: امرأة نبيلة فى 
امسن » دة ابل موأ بل الدخل” :أ رْطَب»واللة - بالضم _الثوا ب واجزاءوالعطية 
التسعون « النحر » بفتح النون وسكون الاء الهملة. ميت به إما لشدة 
)١(‏ الظواهر : ظبر مكة » والبطاخ : باطنها » ويقال « قريش الظواهر » لمن 
سكن منهم ظاهرها ؛ و« قرش البطاح » لمن سكن متهم باطنها . 
(؟) فى المطبوعات « التقليب » تطبييع 


(©) المماجر - بضم المم وفتح اليم - موضع الحجرة . 
(4) فى المطبوعات «أو من جاه وتماه» تطبيع (ه) ابطر الحامشة !فيصم" 


لمذراء 


حرها » كا يقال : تم الظميرة » ولذا شاركتها مكة فيه » و إما لإطلاق التحر عل 
الأصل ؛ وها أساس بلاد الإسلام وأصلها . 

الحادى والتسعون « المذراء » ذ كره ابن التجار بدل العذراء تقلا عن 
التوراة » وتبعه جماعة كالمطرى ؛ فإزلات أمبتناه » و إن كان الصواب إسقاطه كا 
بيناه فى الأصل › ؛ وقد روبناه فى كلام مَنْ أثيته بالذال المعحمة » (النسمية به لشدة 
حرها» يقال : .يوم هاذر شديد الر» أو ركف مياهها وسّوانها الس تة عاد 
سوافهاء يقال : هذر فى كلامه » إذا أ كثره ؛ والمذر ‏ مركا _ الكثيرااردىء, 
وبجتمل أن يكون بالمهملة من « هدر الجام » إذاصّوكت » والماء انصّبك وار » 
والمشب طال » وأرض هادرة : كثيرة النبات . 

الث والتسعون « يأرب » لغة فى أرب » وقد تقدم السكلام عليه فيه »> 
ولبست المذ كورة فى قول الشاعى : 

وعدت وكان اذلف منك سَجِية ‏ مَوَاءِيدَ عه قوب أ أحاة برب ”© 

لأن المجد فال : أجعوا فيه على تثنية التاء وفتح الراء » وقال : هى مدينة 
تحضرموت ) فیل: كان بها عرقوب صاحب المواعيد » معأن الحد صَكّح أنه من 
قدماء مهود مدينة النى صلى الله عليه وسل » وفى مشارق عياض فيل ؛ إن بزب 
المذ كورة فى الييت مثل برب المدينة النبوية » وقيل : قرية بالمامة » وقيل + نما 


ھی رترب عثناة ذوقية ة وراء مفتوحة ۃ اس تلات القر ب وقيل: :ا 3 فربة 3 من يلاد بنى سعد 


ش من كيم كااختلفعرقوبهذا ؛ فقيل : رحجلمن الأوس من أهل الدينة ٤‏ ويل 


من الممأليق أهل العامة؛ وقيل :من بنىسعدالمذ كور بناه. وأماقولهند بلث عة : 


على م 2-3 ٠‏ قر 
دما اام صن a‏ اي ص 
لي ن بير به # بم رم منسعيةه 
ا ' ل ص 2 


6 السحية : : الط ع والخلقة 2 والمواع.د : : جمع ميعاد ؛ وهو الوعد 0 و «أخاه) 
مصوب عواعيد أنه مع اأصدر المبعى © وهو امل عمل وھ له باع اممتد r‏ 


من النحاة ٤‏ وفع صب الفعول به 0 شال (وعدئهأعده وعدا وموعدا وميعاداً ¢ 


فالظاهى أن الماء فيه للسكت » فليس اسما آخر. 

اثالث والنسعون « يندد » ذ كره كراع هكذا بامثناة النحتية ودالين » وهو 
إما من الد وهو الطيب المعروف » وقيل : العنبر» أو من النْد لاتل المرتفم » أو من 
الناد وهو الرزق <^ 

الرابع والنسعون « يندر » بإبدال الدال الأخيرة من الام به راء » ذ كره 
الجد عند سرد الأسماء» و يتكلم عليه بعد » لما سنذسكره » وإنبانه لوقوعه 
كذلك فى حديث « للمدينة عشرة أسماء » فى بعض الكتب » وفى بعضها مثناة 
فوقية ودالين » وفى بعضها كذلك مع إبدال الدال الأخيرة راء ؛ فتحرر من 
جموع ذلك أر بعة أسماء : اثنان بالمثناة التحنية » واثنان بالفوقية » وذلك المستند فى 
تقد ممما فى لها » وقال الجد : إن ذلك كله تصحيف » و إن الصواب بندد بالمثناة 
التحثية ودالين0) ؛ وفيه نظر ؛ لأن الزركشى عند ذ كر أسماء الملدينةجع بين اثنين 
من هذه الأر بعة وقال : ذكرها البكرى ؛ فيحتمل ثبوت الأخيرين »> وحديث 
« للمدينة عشرة أسماء » رواه ان شبّة من طر يق عبد المزيز بن عمران » وسر ها 
فيه ثمانية فقط » ثم روى من طريقه أيضاً عن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب 
سى الله المدينة الدار والإمان» قال : وجاء فى الحديث الأول ثمانية أسماء» 
وجاء فى هذا اسمان » ذالله أعر أها تمام العشرة أم لا اه . ورواه ابن ربل 
كذلك إلا أنه سرد انسعة فزاد اسم الدار » وأسقط العاشرء ونقل ابن زبالة 
أن عبد العز بز بن تمد الدراوردى قال : بلغنى أن للمدينة فى الثوراة أر بعين اسما» 
والله أعر . 


. يقال « ليس لهؤلاء ناد » أى رزق » قالهالجد‎ )١( 
» قال الحدفى (ندد) ما نصه «ویندد : موطع »> ومدينة الى صلی الله عليه وسل‎ 69 
. وقال فى ( ندر ) ما نصه « ويندر يدر : من أسماء المدينة » أو هو بدالين » اه‎ 


ند 


ندر 


مكة أفضل 
أم المدينة 


فى فضائلها » و بدرء شأنها وما يؤل إليه أمرها » وظهور النار المنذ ر بها من 
أرضها » وانطفائها عند الوصول إلى حرعها » وفيه سنة عشر فصلا 
الفصل الأول 
فى تفضيلها على غيرها من البلاد 

قد انعقد الإجماع على تفضيل ما صم الأعضاء الشر ينة » حتى على الكعبة 
النيفة » وأجمعوا بعد على تفضيل مكة والدينة على سائر البلاد » واختلفوا أمهما 
أفضل ؛ فذهب عر بن الحطاب وابئه عبد الله ومالك بن أنس وأ كثر المدنيين 
إلى تفضيل الدينة » وأَحَْنَ بعضهم فقال : عل انللاف فى غير الكعبة الشرينة » 
فهى أفضل من المديئة ماعدا ماضم الأعضاء الشر يفةإجماعا ء وحكاية الإجماع على 
تفضيل ماضم الأعضاء الشريفة نقله القاضى عياض » وكذا القاضى أبو الولير“ 
الباجئ قبله ما قال اللحطيب ابن جملة » وكذا قله أبو المن ابن عساكر وغيرهم » 
مع التصر يح بالتفضيل على الكعبة الشريفة » بل تقل التاج السبكق عن ابن 
عقيل الحنبلى أن تلاك البقعة أفضل من العرش . 

وقال التاج الفاكهى : قالوا: لا خلاف أن البقعة الى ضمت الأعضاء الشر يفة 
أفضل" بقاع الأرض على الإطلاق حتى موضم السكعبة » ثم قال: وأقول أنا: أفضل 
بقاع السموات أيضا 71 أر من تعرض لذلك » والذى أعنقده أن ذلك لو 74 ضر“ 
على عاماء الأمة لم يختلفوا فيه ؛ وقد جاء أن السموات نشرفت بمواطىء قدميه 
صل الله عليه وسل » بل لوقال قائل إن جيم بقاع الأرض أفض لمن جميع بقاعالسماء 
شرفها لسكون النوصلى الله عليدوسل حالاً فبها لميبعد » بل هوعندى الظاهرالمتعين 

. أو الوليد الناجى » بالنون‎ « )٠١ فى خلاصة الوفا (ص‎ ١ 


قلت : وقد صرح ما حثه من تفضيل الأرض على السماء ابن الماد تقلا عن 
الشيخ تاج الدين إمام الفاضلية 0 | 

قال : وقالوا : إن الأ كثرين عليه ؛ لأن الأنبياء خلقوا من الارض وعبّدوا 
الله فنها » ودفنوا مها اه. 

وقال النووى : الختار الذى عليه الجهور أن السموات أفضل من الأرض » 
وقبل : إنالأرض أشرف ؛ لأنها مقر" الأنبياء و فهم » وهو ضعيف 

قات : وكأن وجه تضعيفه للثانى أن السكلام عن مطلق الأرض » ولا يازم 
من تفضيل بعضها لكونها مدقن الأنبياء تفضيل' كلها » وضعف أيضا بأن أرواح 
الأنبياء فى السموات والأرواح أفضل من الأجساد » وجوابه ما سنحققه إن شاء 
لله تعالى من حياة الأئبياء فى قبورهم » صلوات الله وسلامه عليهم 

وقال شيخنا الحقق” ابن إمام الكاملية فى تفسير سورة الصف : والحق أن 
مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف م نكل ما سواها من الأرض والسماء » وعإء 
الملاف فى غير ذلك كأكان يقرره شيخ الإسلام البلقینى 

قال الزركشى : وتفضيل” ماضم الأعضاء الشريفة للمجاورة » ولهذا بحرم 
للمحدث مس جاد الصحف . 

قال الفرافى : ولا خنى هذا المعنى على بعض الفضلاء أنكر حكاية الإجماع 
على تفضيل ماضم الأعضاء ألشريفة . وقال : التفضيل” إنما هو بكثرة الثواب على 
الأعمال » والعمل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسل حرم » قال : ول بعلم أن 
أسباب التفضيل أعم من الثواب » والإجماع منعقد على التفضيل بهذا الوجه 
)١( ٠‏ المستقر : مكان الاستفرار » واستقرار الأنبياء فى الأرض أما فى حياتهم 
فلاأنها موطن دعوتهم والحاجة إلهم فها » وأما بعد وفاتهم فلاأن مدفهم بها . 

(؟) قاس ما ضم الأعضاء على جلد المدححف » فكا أعطى جلد المصحف 


المصحف لعلة اجاور أعطى ما ضم الأعضاء - الأعضاء لعلة المجاورة » والقرافى 
جعل العلة هى كثرة الثواب فلم يصح عنده هذا القياس . 


الأرش أفضل 
أم السماء؟ 


عود لنفضيل 
مكة أو المدينة 


كلم للم 
ابن عبد السلام 


كلام لتق 
السبى 


س ډک س 


لا بكثرة الثواب » ويازمه أن لا يكون جلد الصحف - بل ولا الصحف 
ننسه - أَفْضّلَ من غيره لتعذر العمل فيه » وهو خرق للاجماع 
| قلت : وما ذكره من التفضيل بالجاورة مس »> لكن ما اقتضاه من عدم 
التفضيل لكثر: ة الثواب فى ذلك ممنوع لا ستحتقه . 

وأصل" الإشكال لابنعيد السلامفإنه قال فى أماليه : تفضيل” مكةعلى المدينة 
أو عكسه معناه أن الله برتب على العمل فى إحداها من الثواب أ كثر مما يرتبه على 
العمل فى الأخرى ؛ فيشكل قول القافى عياض : أجمعت الأمة على أن موضع 
القبر الشريف أفضل ؛ إذ لا يمكن أحد أن يعبد الله فيه . 

قال التق السبى : وقد رأيت جماعة يستشكلون تال هذا الإجماع ؛ وقال 
لى قامى الآضاة السروجى المننى : طالعت فى مذهب نا سين تصليفا 
ف أجد فها تعرضا اذلك » قال السبكى : وقد وقفت على ماذ كره 
أبن عبد السلام من أن الأزمان و الأما کن كلما منساوية » وينضلان بما يقم 
فا لا بصفات قامة بها » و برجم تفضيلها إلى ما ”ينيل الله العباد فمهما » وأن 
التفضيل الذى فما أن الله جود على عباده بتفضيل أجر العاملين فما » قال 
السبى : وأنا أقول : قد يكون التفضيل لذلك » وقد يكون لأمر آخر فيهما » 
وإن ل يكن عمل ؛ فإن القبر الشريف بنزل عليه من الرمة والرضوان واللائكة » 
وله عند الله من الحبة » ولساكنه ماتقصر العقول عن إدا ركه » وليس ذلك لكان 
غيره » فكيف لايكون أفضل الأماكن ؟ وليس محل عمل لنا» فبذامعنى غير 
تضعيف ١”‏ الأعمال فيه »وأيضافباعتبار ماقيل: إن كل أحديدفن بالموضع الى خات © 
منه » وأيضا فقد تكون الأعمالمضاعفة فما باعتبار أن النى صل اللدعايه وسل حى ) 
وأن أعاله مضاعنة أ كثر من كل أحد ؛ فلا مختص التضعيف بأعفالنا تحن 

(1) تضعيف الأعمال : أراد به تضعيف واا » بأن يعطيه الله على العمل فهما 
أضعاف ما يعطيه على هذا العمل فى غيرها ( واله بضاعف لمن يشاء ) . 

(0) سيأنى ذ کر هذه المسألة والاستدلال علها » انظر ص ۴٣‏ الآنية : 


قلت : وهذا من النفاسة بمكان » على أنى أقول : ارجات والبركات النازلة 
1 9 2 3 5 
بذلك الل بعم فيضا الامة » وهى غير متناهية ؛ لدرام ترقياته عليه الصلاة 
والسلام » وما ثناله الأمة بب نبمها هو الغابة فى الفضل » ولذا كانت خير أمة 
لسبب کون یما خير لاء فكيف لا يكون القبر الشريف أفضل البقاع 
مع کو نه ْم فيض اعليرات ؟ ألا ترى أن الكعبة على ر أى من منم الصلاة فيها 
أن السكعبة هى السبب فى إنلة تلك اخيرات ؟ وأيضًا فاههامه صلى الله عليه وسل 
بار أمنه معلوم ؛ و إقبال الله عليه دام » وهو بهذا الحل الشريف » فتكثر شفاعته 
فيه لامته وأمداده اام ث وقد ورد فی حديث ١‏ رفا خر“ لسك »[وجاء] بیان ذلك 
أن «أعالك ترم ض على ؛ فإن رأيت خيرا حمدت الله » وإن رأيت غير ذلك 
استغفرت | 3 ( وفروابة «استوهت أ ذنوبک «( وله شواهد” لقو A‏ ان 
ى الياب الثامن أن ا کی الذ > كور ذ ف قو له تعالى » وأو ا إد ظليُوا أ تفم 
اك 3 الأب حاصل اجى ع إلى قيره الشر بف أيضا » فز پار ته والجاورة عنده 
من أفضل قر باث 3 وعنده حاب الدعوات 4 ونحصل الطايات 4 فد حعله الله 
تعالى سببا فى ذلك أيضا » فهو رَواضة من رياض النة » بل أفضل رياضها » وقد 
قال صل الله عليه وسل « لقاب قواس ٩2‏ |> فى الجنة خير من الدنيا ومافمها» 
بل لوتعاق متعلق ا قررناه من کون القبر الشريف منبع ج اخيرات وهو 
بالمدينة 3 کون ھی أفضل لكان له وجه 
.وقد قال الحكيما ازمذى 8 نوادره : مورك * الزبيرين بكار قول : صف 
بعض أهل المدينة فى الدينة كتابا » وصنف بعض أهل مكة فى مكة كتابا » ل 
)١(‏ وهذا بنص الكتاب الكريم > قال الله تعالى فىسورة آل عمران من الآية 
١٠‏ ) نم خير أمة أخرجت للئاس تأصون بالمعروف وون عن Call‏ د) 


68 من سورة النساء من الآية ئ“ . 
(r)‏ واب فوس : مقداره 0 


س ۳ س 
بز لکل واحد منهما یذ کر بقعته بفضيلة » بريد کل واحد منهما آنیبرز*“ على 
صاحبه بها » حتّى برز المانى علاك فى خلة واحدة عر عنما الى » وان الدنى 


'الرسولإتما خلقت من تر بةالمدينة ؛ لخينئذ تلات التر بة لما فضيلةبارزةعلى سا رالأرض 


قلت : ويدل لما ذكر من أن النفس تخلق من تر بة الدفن ما رواه الما ك 
ف مستدركه وقال صحيح وله شواهد صحيحة عن ألى سعيد ؛قال : م“ النىة 
صل الله عليه وسل عند قبر» فقال : كر مَْ هذا ؟ فقالوا : فلان الحبشى يارسول 
الله » فقال : لا إل إلا الله » سيق من أرضه وسمائه إلى التر بة التى منها خلق » 
وروآه الحكي الترمذى بنحوه عن أبى هر يرة » ورواه البزارعن أبى سعيل نجوه )2 
وفيه عبد الله والد ابنالمدينى وهو ضعيف » وروی الطبرانى فى الأوسط نحوه عن 
أبى الدرداء ؛ وفيه الأحوص ن حکم ( واه العحلى > وصعفه الجهور ؛ وروى 
فى الكبير أيضا نحوه عن ابن تمر » وقال الذهى فى بعضرواته : ضعفوه » وأسند 
ابن الموزى فى الوفاء ع نكمب الأحبار : لما أراد الله عر وجل أن مخلق مدا 
صل اله عليه وسل مر جبريل> فأناء بالقئيضّة البيضاء ٠‏ التق ھی موضع قبره صلل 
اله عليه وسل فحنت اء ليم » ثم غمست ف ىأنهارالجنة » وطيفة بها فى 
السو ات والأرض» فمَرَفتاللائكة ممداوفضله قبل أنتعرف آدم عليه السلام 2 
وسيأتى لهذا مز يل" بیان فى سرد خصائصها . 

وقال الحكم الترمذى فى حديث « إذاقضی الله لعبلر أن يموت بأرض 
ل له إلمباحاحجة » : إا صار أجل هناك لأنه خاق من تلك البقعة » وقد قال 
اللتعالی: « مناخ كفنا ؟' رفا نمید £ »الذيةء قال : فإنما يعأدالمرء من حيث 
بدىء منه » قال : وروی أن الأرض عَحَّتْ”" إلى ر با ما أخذت تربة آذم عليه 
السلام » فقال لما : سارها إليك » فإذامات دهن" فى البقعة التى منها تر بنه 


(۳) من سورة طه من الآية 6 . (4) حت : رفعت صوتها كأنها تصرح . 


وعن 'يزريد الجر ری قال : معت ابن سيرين” يقول. : لوحافت حلفت 
صادقا بارا غير شاك ولا معان أن الله تعالى ما خلق نبيه صل الله عليه وسل 
ولا أبا بكر ولا عر إلا من طينة واحدة ثم رده إلى تلات الطينة 

وروی ان الجوزى ف الوفاء عن عائّشة قالت, : لا قبض النبى صلى الله عليه 
وسل اختلفوا فى دفنه ؛ ققالوا : أبن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال 
على + .إنه ليس فى الأرض قعة أ كرم؛ على الله من بقعة قبض فيها تقس نبيه صلل 
اله عليه وسل » وروی يح أن عليا قال ل لما اختلفوا : لا يدهن إلا حيث توفاه الله 
عز وجل ؛ وأنهم رْصُوا بذلك . 

قلت : ويؤخذ مما قاله على مستند تقل الجاع السابق “عل تفضيل القبر 
الشريف ؟ لسكوتهم عليه »> ورجوعمم إلى الدفن به . 

ولا قال الناس لأنى بكر رضى الله عنه : يا صاحب رمول الله » أبن 
يدفن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : فى الكان الذى قيض الله 
تعالى روحه فيه ؛ فإن ال يقبض روحه إلا فى مكان طيب » رواه الترمذى 
فثفائله » والنسائى فى'الكيرى » و إسناده صعحيح » ورواه أبو يعلى الوصلى » 
ولفظه : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول «لابقبضُ الى إلا فى أحب 
الأمكنة إليه » . 

قلت : وأحبها إليه أحبها إلى ر به ؛ لأن حبه تابع لحب ر به إلا أن يكون 
حبه عن هوى نفس » وما كان أحبه إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل ٤‏ 
ولهذا أخذت تفضيل الدينة على مكة من قوله صلى اله عليه وسل كا فى الصحييح 
الم خيب" إلينا الدينة كحبنا مكة أوأشد » أى يل أشد ء أو وأشد» كا روى 
به » ومن إجابة دعوته صلى الله عليه وس کان تحرك دابته إذا رآها من حا . 

)00 أ یا کو نه رضىاثّْتعالىغته قد قالعبارة تدلعلى أن كرم بقعةفى الأرضهى 
الى قبضتفها نفسه صلى اله عليدوسم > وقد دفن صلوات الله عليهحيث قبضت نفسه . 

(» س وفاء )١‏ 


س 


وقد روى ا فى مستد رکه حديث«اللبم إنك أخرجتنی من حب البقاع 
إلى“ فاسكتى فى حب البقاع إليك » وفى بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسل قاله 
حبن خرج منمكة » وفى بعضهها أنه وقف بار ور وفى بعضها با حون فقاله) 
وقد ضعفه أبن عبد البر 1 

قيل : ولو سامت صحته فالمراد أحبة البقاع إليك بعد مكة ؛ لهديث « إن 
محكة خير بلاد الله 4 وفى رواية « أحب أرض لله إلى الله » ولأنه قل صح مسجد 
مكة من اأضّاعفة زيادة على ما صح لمسجد المدينة كا سيأ 

قلت : فيا قدمناه من دعائه صل الله عليه وسل يحبها أشد من حب مكة مع 
ما أشرنا إليه من إجابة دعائه صلى الله عليه وسيم ء ومن أنه تعالى لا يجعلها أحب 
إلى نيه بلا بعد حماها أحبك إليه تعالى غنية عن صحة هذا الحديث » وكون 
امراد منه ما ذكر خلاف” الظاهر » وما ذكر لا يصلح مستندا فى الصّرف عن 
الظاعر ؛ لأنه صلى الله عليه وسل فصن به الدعاء لادار التى تكون هجرته إليها » 
فطلب من الله أن يصيرها أحب البقاع إليه تعالى » والحب من الله تعالى إثالة 
اللير والتعظي لامحبوب » وهذا يمكن دده بعد أن لم يكن » وقوله « إن مكة 
خيرد بلاد الله وأحمها إليه » مول على أنه صل اله عليه وسل قاله فى بده الأعر 
قبل بوت الفضل اامدينة ؛ فاما طالت إقامته صلى الله عليه ول بالمديئة وأظهر الله 
دينه » وتجدد ها ما سيأتى من الفضائل حتى عاد نفعبا على مكه » ذَافتَحَها اللہ 
وسائر بلاد الإسلام منها ؛ فقد أنالما الله تعالى وأنال بها من اعخير مالم,ه_له غيرها 
من البلاد » وظور إجابة الدعوة الكر يمة » وأنها صارت خير أرض الله وأحبها 
إليه بعد ذلك » ولهذا ل مد الى صلى الله عليه وسل إلى مكة بعد قتحها . 


)١(‏ الحزورة - بفتح فسكو ن كانت سوق مكة » مم دخات ف السجدا حرام مازيد 
فيه 0 وف الحديث أن النى صلى الله عليه وسل ((وقف با جزورة» وال : بإنطحاء مك 
مااطباك 4ن بلدة ا ولولا أن قوی أخرجوق منك ما سكنت غيرك ( والححون : 
جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهابا . 


س ن س 


فإن قيل : إنما لم يعد إليها لأن الله افترض عليه امقام بدار هجرته . 

قلنا: لم يكن الله لينترض عليه المقام بها إلا وهى أفضل؛ لكرامته عنده » 
وقد حَث صلى الله عليه وسل على الاقتداء به فى سكناها والإقامة بها » وقال : 
« والمدينة خير هم اوكا نوا يعامون » . 

فإن آيل : قال التق الفامى : ظن بعض أهل عصرنا أن النى صل الله عليه 
وسل قال : « إن مكة خير بلادالله» حين خرج من مكة للهحرة 4 ول سكذلك ؛ 
لأن فى بعض طرق الحديث أن النى صل الله عليه وسل قال ذلك وهو على راحلته 
بالحزورة » وهو م يكن بهذه الصفة حين هاجر ؛ لأن الأخبار تقتضى أنه خرج من 
مكة مستخفيا » ولو ركب بالموضع الشار إليه ‏ وهو الذى يقول له عوام مكة 
عزوة لأشعر ذلك سفره . 

قلنا : حاء فى رواية لابن رَبالة أن النى صلى الله عليه وسل حين أءره الله 
بالخروج قال : « اللهم إنك أخ رجْتنى » الحديث» وقد وقم فى روابة لابنحبان 
فى حديث الطحرة « فركبا ‏ يعنى هو وأبو بكر حت اتيا الغار - وهو ورب 
فتواريا فيه » وسيأنى فى أحاديث المحرة ما يقتضى أنهما توجها إلىالغار ليلا بعد 
أن در صلى الله عليه وسل ترابا على رؤوس جماعة من الكفار كانوا بر'ضدونه » 
وقرأ أوائل يس يسنتر بها منهم » .فل يراه » فلا يتنم أن يكون را كيا 
فى هذا الوضم . 

وأما أمر ميد المضاعفة لمسحد مكة » خوابه أن أسباب التفضيل لا تنحصر 
فى الضاعفة » ألا ترى أن فمل الصاوات النجسة لامتوجة إلى عرفات وهر يوم النحر 
مى أَفْضَل"” من فعلها مسجد مكة » وإن اشتمل فغلها بالمسحد على المضاعفة إذ فى 
الاتباع ما بر بو علمها » وهذا قال عر رضى الله عنه بمز يد المضاعفة لمسجد مكة 
کا سيق مع قوله بتفضيل المدينة » وغايته أن لامفضول مر ية ليست للفاضل » 
ويؤيد ذلك ما سيأنى من أن المضاعفة تعم الفرض والنفل » وأن النفل بالبيت 


س ۳۹ سس 


أفضل » على أنه إن ار يد بالمسجد الحرام فىحديث المضاعفة الكمية فقط كاستاق 
الإشارة إليه » فا واب أن الكلام فيا عداها » ع أن دعاءه صل الله عليه وسل 
لأمدينة بضعنى ما يمكة من الرّكة ¢ ومع الیرکة برک تين شامل” للأمور الدينية 
والدنيو ية » وقد يبارك فى العددالقليل فير بو نقعه عل الک وطذا استدل به 
على تفضيل المدينة لأ كثرية المدعو به لما من البركة الشاملة . 

ولا يرح على ما قررناه ما جاء فى فضل الكعبة الشريفة ؟ إذ الكلام فيا 
عداها » ولهذا روى مالك فىالموطأ 7" أنعمر رضىالنّه عنه قال اعبد الله بن عياش 
الخزومى : أنت القائل لمسكة خير من المدينة ؟ فقال عبد الله : هى حرم الله وأمنه » 
وفيها پبته » فقال عر : لا أقول فى حرم الله ولا فى پیت الله شيعا > ثم قال عمر : 
أنت القائل لمكة خير من‌الدينة ؟ فقال عبد الله : هى حرم الله وأمنه » وفيا بيه »> 
فقال عمر : لا أقول فى حرم الله ولا فى بيت الله شيئا » 3 انصرف » وف رواية 
لرزين : فاشتد على ان عياش » فانصرف . 

سے ار © و 

ولا ترد أيضا ما بمكة من مواضع النسك ؛ لتعلق النسك الكعبة ء 
وأيضا فد عوكض الله للديئة عن العمرة ما منيأى فى مسجد قباء » وعن الج 
ما سيق مرفوعا « من خرج لا يريد إلا الصلاة فى مسحدى حتى 0 فيه 
کان عنزلة ححة ¢ وهذا أعظم ٤‏ لكونه سر 4 ويتکرر ف الهوم والليلة 
عرارا » والحج لا ينكرر » ويؤخذ منه أنه يضاف إلى ما جاء فى المضاعفة 
عسحدها اة من أخلص صله لاصلاة : 

ولابرد أيضا كونه صل اله عليه وسل أقام که رود النيوة أ كثرسن إقامته 
بالمدينة » على لحلاف فيه ؛ لأن إقامته بالمدينة كان سببافى إعزاز دين اله و إظهاره » 
وبها تفررت الشرائع » وفرضت غالب الفرائض » وأ كل الله الدين » واستقر بها 
صل الله عليه و سل إلى قيام الساعة . 


(۱) رګ : نيد ٠١‏ ())انظر الوط (ص وهم ط الحا سنة .نم١‏ ) 


وقد ثبت فى محبته صلى الله عليه وسل للمدينة مالم يثبت مثله لمكة + وححث 
ل الإقامة والموت بها » والصبر لى لأوائها وشدتها » كا ستقف عليه » وسيأى 
حديث « اللهم لا تحمل متايانا مكة » وحديث « ماكل الأرض بقعة اح إلى" 
من أن يكون قبرى بها منها » يعنى المدينة » قالها ثلاث مرات . 

وقد شرع الله لنا أن نحب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسل يحبه » وأن 
تعظم ما كان يعظمه » و إذا ثبت تفضيل الموت بالمدينة ثبت تفضيل سكناها » 
لأنه طريقه . هذا ؛ وقد روى الطبراتى فى السكبير والمفضل الجندى فى فضائل 
لمدينة وغيرها عن رافم بن خديج رضى الله عده قال : أشهد معت س وف رواية 
« لمعت » س رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : «المديلة خير من مكة » » 
وفى إسناده تمد بن عبد الرحمن الرداد » وقد ذ كره ابن حبان فى الثقات » وقال : 
كان خطیء » وقال أبو حاتم : ليس بقوى » وقال أبو زرعة : لين » وقال 
الأزدى : لا يكنب حدیثه » وقال ابن دی : روايته ليست محفوظة » وطهذا قال 
ان عبد البر : هو حديث ضعيف » وفيا قدمناه غنية عنه . 

وفى الصحيحين حديث « إن الاعان ليأرز ز إلى الدينة كا ارز الحية إلى 
جحرها 4 وارز اكسحد” “أى ينقبضص و #تمع و ينض و يلتحجىء » وقد رأينا 
كل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لبه فى النبى صلىالله عليه وسل » فيشمل 
ذلك جيم الأزمنة ؛ لأنه فيزمنه صل الله عليه وسل اتلم منه » وفى زمن الصحابة 
والتابعين للاقتداء بهم » ومن بعد ذلك از يارته » وفضل بلده » والتبرك بمشاهدة 
آثاره » والاتباع له فى سكناها . 

ورو بنا فى فضائل المدينة للدندى “حديث « بوشك الإعان أن يأر ر إلى 
الدينة كا تأرز المية إلى جحرها » عى برجع إليها الإعان . 


(۱) قوله « کسحد» الأولى أن يمال « كيضرب » »› وانظر صن ١١‏ 
المامشة رقم > . 


وأشند ابن رَبالة حديث « لا تقوم الساعة حتى از الإمان إلى المدينة كا 
محوز السيل” الد من » . 

وقد تقدم فى الأسماء” حديث الصحيحين « ان بقرية تأ كل القرى » 
يقولون برب وهی المدينة » قال ابن المنذر : حسمل أن يكون المراد بأكلها القرى 
اة فضلها على فضل غيرها ؛ شعناه أن 3" تضمحلة فى جنب عظيم فضلما 
حتى كاد تكون عدماء وهذا أبلغ من تسمية مكة « أم القرى » ؛ لأن 
الأمومة لا تنمحى معها ماهى له أم » لكن يكون ها حق الأمومة » اتتهى . 

وجزم القاضى عبد الوهاب بهذا الاحتال . 

وروی البزار عن عل” رضى الله عنه حديث « إن الشياطين قد بست أن 
تعبد ببلدى هذا » يعنى المدينة « و جز برة العرب » ولكن التحر يش بينهم» وله 
أصل 2 صحیح مسل من حديث حار . 

وروى أبو على بسند فيه من اختلف فى توثيقه و بقية رجاله قات عن العباس 
رضی الله عنه قال : حرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسيم من الدينة فالتةت 
إلبها وقال : « إن الله قد تتأ هذه الجز رة من الشرك » وفى روابة « إن الله قد 
طبر هذه القرية من الشرك» إن لم تضلّهم النجوم ؛ قال : بزل الله الفيث » 
فيقولون : مرا توء“ كذا وكذا » وقد تقدم فى الأسعاء تسميتها بالمؤمنة 
والسامة » وأثه لا مانم من إحراثه ص ظاهره فهو مقتضٍ لاتفضيل » سما وسببه 
ما سبق من كونه صل الله عليه وسل لق من تر بها . 

وقد استدل أبو بكر الأمهرى من المالكية على تفضيلها على مكة ما سبقت 
الإشارة إليه من أن النى صل الله عليه وسل مخاوق من تراب المدينة » وهو أفضل 
اللشر » فكانت تر بنه أفضل الثرب . قال الحافظ ابن حجر : وكون تر بتهأفضل 
الترب لا نزاع فيه » وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من 

, انظر ص ١ؤ السطر م‎ )١( 

(0) النوء : أن يسقط جم فى الغرب مع الفجر ويطلع رقيبه من ساعته . 


مكة لأن اجاور للثىء لو ثبت له جميم” مزاياه لكان ار ذلك اهاور حوذللك ؛ 
فيازم أن يكون ما جاور الدينة أفضل من مكة » ولبس كذلك اتفافاً . كذا 
أجاب به بعض التقدمين » وفيه نظر » انتحى 

قات : ۾ يبين وجه النظر » ولعل وجه أن الأفضل لقوة أصالته فى الفضل 
يفيد جاو ره الأبضلية لر ية هذه الجاورة الحاصة » وهى منتفية عن جاور الجاور› 
ألا ری أن جلد الصحف قد ثبت له مر ية ة التمظيى للشجاورة » وم يازم من ذلك 


بوت نحوها جاوره 3 وأيضا فالمقتفى لضي المدينة حاقه صل الله عليه وسا 


3 ا 


من تر ہا 3 وهذا لا بو حدجاورها › وال اع . 
ل الثانى 
فى الحث على الإقامة بسباء والصبر على لأوائها وشدتها» وكونها تنفى الحبث 


افص 


والذ وب ؛ ووعيك من أرادها وأهلها اسو ۶ أو أحدث ماحد أو اوی ر ۰ 
۰ 5 سے g‏ 4 8 . م2 
رو يتا ف الصحيحين حدرت « من صير على لاوما وشدتها كنت" اه شهيدا وعد هن صر 
أو شیا ىم القيامة ¢ . صل شدما 
وف م مس عن سید مول ال مورى أنه حاء إل أبى سعيك اعخدرى لال 
الرة 0 فاستشاره ف الجلاء دن المدينة 4 وشكا إأيه أسعارها وكثرة عيا له ¢ وأخبره 
أن لا بر له على حهد المدينة ولأوائها » فقال : و حك ! لا آمرك بذلك » إلى 
2 0 د ب 0 ا r‏ 
معت رسو ل اله صلى الله عليه وسل بقول « لاإيصبر» وف رواية « لايثيث اد على 
حَ 5 ماه 2 2 
لأوائباوحيدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يومالقيامة ( وفرواية )0 فقالأ وسعيد: 
لا تفعل » الزم المدينة » وذ كو الحديث نزيادة قصة . 
: : أ f. )1( 5 e‏ 
وف عت وف الموطا والترمدى عن تحنس مولى مصعب بن الز بير أنه كان 
)20 نس : م آلیاء all‏ وقح اطاء السملة 0 وبعدها توك مشددةمكسورة 
أو مفتودة 0 0 سان مهملة أو شين معحمة ( ووقع ف الطوعات » خيس ( 
قط يسع ) وانظر الموطاً ٥‏ وخلاصة الخزرحی ٤٤۲‏ ( 


سد Ee‏ س 


حالس عندانعر فىالفتنة» فأتتهموا ل] اسل عليه فقالت : إنى أردت اروج 
ا أباعبد الرحمن » اشتد علينا الزمان » ققال هما عبد الله : اقمدى لکا ع 7" 
ولفظ الترمذى : امسيرى لکا : فإنى معت رسو الله صلى الله عليه 
وسم بقول : « لا يصبرعل لأوائها وشدشہا أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيما 
وم القيامة » . 

فان قيل : مامعنى التردد فى قوله « شفيعاً أو شهيداً » ؟ ومامعتى هذهالشفاعة 
مع عموم شفاعته صل الله عليهوسل ؟ 

قلنا : ذ كر عياض ما ملخصه أن بعض مشاه حمل «أو » لاشك من الراوى.ى 
وأنالظاهر خلافه لسكثرة رواته بذلك » بل الظاهر أنه من لفظه صلل عليه وسل» 
فإماأن يكون اع هذه الجلة هكذا » و إماأن تكون «أو »للنقسيم > ويكون شف 
للعاصين وشهيداً للمطيعين » أو شهيداً أن مات فى حياته وشفيعاً أن مات بعده » 
قال : وهذه الشفاعة أو الشهادة زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعاملين فى القيامة 
وعلى شوادته على جميم الام ؛ فيكون لتخصيصهم بذلاك مز بة وزيادة منزلة وحفاوة 
قال : و محتمل أنيكون«أو» معنی‌الواو ‏ قلت : و ندل له مارواه البر“ ار“ رجال 
الصحيح عن عر رضى الله عنه بلفظ « فنصبر عل لأوائها وشديتها كنت له شفيعا 
وشمیداً وم القيامة » وأسنده ابن النحار بلنظ « كنت له شفيعا وکنت له شبيداً 
يوم القيامة » وأسنده الفضل الجندى فى فضائل المدينة عن أبى هر رة أيضا بافظ 
« لايصبر أحد على لأواء الدينة » وفى نسخة « وحرها إلا كنث له شفيعاوشهيداً» 
قال القاضى : و إذا جعلنا«أو» لاشك فإنَكا نت اللفظةشهيداً فالشهادةأمر زائد على 
الشفاعة اجر دة المدخرة لغير: ثم دن الأمة »وإ ن کانت الافظة شفيعا فبذه شفاعةغير 
العامة تكون لأهل الدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بإ كرامهم يوم 


(1) لكاع : كلمة لذ كر لسب الأنثى » وهى مبنية على اللكسر » ومعناها : 
ياحمرماء 2 أو پامن لا اپ طق ولا غيره ٤‏ وق الوط (حمم)ه اقعدى لكع «( 


س وخ س 


WM. |, ut I r 
القيامة بأنواع من الكراما ت كإبوامهم فىظل العرش أو كونهم روح“ وعلى‎ 
: منابر أوالإسراع بهم إلى الجنة أو غيرذلك مر خصوص الكرامات . قلت‎ 
و تمل أن يجيع لحم ببركة شفاعته صلى الله عليه وسل أو شهادته الخاصة بين ذلك‎ 
كله 0 فالحاه عظم 4 والسكرم واسع 4 وتا كيد الوصية بالجار يويد ذلك › ونحتمل‎ 
أيضا أن يكون الراد .م ذلك البشرى عوتهم على الإسلام ؛ لان شفاعته وشهادته‎ 
صلی الله عليه وسل الذ کر خاصة بالسامین » وك بذلك نعمة ومن بة» وسيأى‎ 
. الإشارة إلى حو ذلك فى أول الباب الثامن‎ 
وف الموطأ والصحيحين حديث « تفتج اين فيأنى قوم يشون فيتحماون‎ 
. هلهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم وكانوا يعامون » الحديث‎ 
وقوله « يبسون » بفتح لمثناة التحتية أوله وم الباء الموحدة وكسسرها » و يقال‎ 
مع اوه م 5 سے‎ 85 
. سرعة الذهاب‎ 
: وف مسال حديث » 5 على الناس زمان يدعو الرحل ان عه أو قر بيه‎ 
مل إلى ارخاء » حل إلى الرخاء » والمدينة خير لهم لو كانوا يعامون » والذى نفسى‎ 
بيده لامخرجأحدرغبة عا إلا أخقاللّ فہاخیراً مه ألاإن الدينة كالكر‎ 
فرج المبث » لا تقوم الساعة حتى تننى المديئة شرارهاً کا ينفى الكير‎ 
. » حبك الحديد‎ 
وفى الصحيحين « أمرت بقرية تأ كل القرى » يقولون يرب وهى المذينة‎ 
تنقى الناس کا ونفى اللكين خث الحديد » وف رواية لان زبآلة « إن المدينة‎ 
. » تنفى خبث الرجال » وفى روابة « خب ثأهلها کا ينغى ال کی خب الحديد‎ 


)١(‏ الروح ‏ بفتح الراء وسكون الواو ‏ الراحة والرحمة » وقوله «على منار» 
أى من نور کا ورد فى حديث . 
(9) الكير ب بكس الكاف ‏ زق ينفح فيه. اللنداد ( التفاح ) 


الدينة 


تنفى الحبث 


وفى صحيح البخارى حديث « إنها طيبة تنقى الذنوبة کا ينفى الكير 
خبث الفضة » . 

وفى الصحيحين قصة الأء رابی الذى جاء من‌الغد مو ما فقال : أ قلنی بيعت » 
فأبى صل الله عليه وسل ج الأعرابى » فال صل الله عليه وسل « إا الدينة 
كالكير تنفى خبما وتنصم طا 0 . 

قوله « أقانى ببعق » 9 أنقض العيد سح تی أرجع إلى 2 ؛ وكأنه كان 
قد باع على هججرة الإقامة . وقوله « تنفى خبتها » حتمل أن يكون يمعنى الطرد 
وال بعاد لأهل الحبث » وقصة ة الأعرانى الذ كور ظاهرة فيه ) وخصه ان عبد البر 
بزمنه صل الله عليه وسل » والظاه ركا قال النووى عدم التخصيص ؛ ففى الصحيح 
« لا تقوم الساعة حتى نتفى المدينة شرارها » يعنى عند ظهور الدجال » وسيأنى فى 
الفصل الحامس فى حديث أحمد وغيره برجال الصحيح قصةخروج من بالمدينة من 
المنائقين إلى الدحال 2 قال « وذلك يوم التخليص » ذلك يوم تنفى الدينة 
ليث » وقال عمر بن عبد الءز بز مشفقاً إذ خرج منها لمن معه : أنخنى أن ون 
تمن نفت المدينة ؟ وقد طهرها الله تعالى من كان مها من أر باب الأديان الخالفين 
لدين الإسلام» ولاك م نكان بها من المنافقين » وهؤلاء م أهل الث الكامل , 
ومن' عدام من أهل المبث والذنوب قد يحكون طرده وإبعاده إن استمر على 
ذلك بآخرة الأمر بتقل الملاتكة له إلى غيرها من الأرض كا أشار إليه الأقشررى 
قال : ويكون قوله « تبغ ا ؛ وثنقى الذنوب » أى أهل ذلك » على طريقة 
حذف المضاف » و حتمل أن يكون بمعنى طرد أهل اطبث الكا مل ٤‏ وثم أهل 
الشقاء والكفر » ل أهل السمادة والإسلام ؛ لأنالقسم الأرلليسقابلا للشفاعة ولا 
المغفرة » وقد وعدصل الله عليه وسل مَنْ يموت بها بالشغاعة[هذا] “و جب التفاءالقسم 
الأو ل مها ء ويمحتمل أن يكون معنى تخليص النفوس من شرهها وميلها إلى الاذات 


)0 زيادة ستدعمها الساق السكلام 


2 


بمافمها من اللا واء والشدة » ويو بده وواية « إمها طيبة تنفى الذنوب » الاديث » 
ويكون نفيها للذ نوب على ظاهره ؛ سوا وقد اشتملت على عظم الضاعةات » وتنوع 
اأ بات » وتوالى الرحمات » وقدقالتعالى: « إن اسنات هبن السيئات»” 3 
مالأهلبامن الشفاعة والشهادة اللخاصة » وما مها من تضاعف البركات »و تمل أ ن 
يكون عمنى أنه لا خی حال من انطوى فيها على حبك » بل تظهر طو بته کا هو 
مشاهد بها » ول أرالآن مَن' نص على هذا الاحتال » وهو فى حفظى قديا » 
ويؤيده مافى غزوة أحد فى الصحيح من أنه صلى الله عليه وسل ١-1‏ خرج إلى 
أحد رَجَم ناس من أصحابه - أى وم المنافقون - فقال صلى الله عليه وسل : 
« المدينة كالكير » المحديث» ولهذا ميت بالفاضحة كأ قدمته » مع أن الذى 
ظبر لى من جوع الأحاديث واستقر ا أحوال هذه البلدة الشريفة أ: نها تننى خبشها 
با معالى الأربعة : 

وقوله « وتئصع » بالفوقانية المفتوحة والنون والمهملئين اكتمئع - أى تخلص » 
والناصم : الخالص الصافى » و « طيبها » بفتح الطاء والنشديد منصوباعلى أنه 
مفعول هذا هو الشهور فيه » والله أعلل . 

وف صحيح مسل من حديث جار فى تحر بم المديئة مرفوعا « ولا رید 
أحد أَهْلَّ الدينة بسوء إلا أذابه الله فى الثار ذَوْبَ الرتصاص » أو ذوب 
املح فىالاء) . 1 

قال عياض : قوله « فى النار » يدفم إشكال الأحاديث التى لم تذكر فا 
هذه الزيادة » ويبين أن هذا حكه فى م . قال : وقد يكون المراد به أن من 
أرادها فى حياة النى صلى الله عليه وسل کی للسلمون أمره » واضمح ل كيده كا 
يضمحل الرصاص ف النار . قال : وتحتمل أن يكون الراد م كادهاً اغتيالا 


0 من سورة هود من الأيذعر؟ا. 


و عمد من أراد 
أهليا لسدوء 


س 4ي س 


ليا لنت فلا م أرء علا ين أيذلك جما ٠‏ قال : وقد يكون فى الافظ 
تقديم وتأخير : أى أذابه الله كذوب الرصاص فى النار » ويكون ذلك 
لى أرادها فى الي فلا يهل الله ولا يمكن له سلطانا » بل يذهبه عن قرب » 
كا انشضى شأن من حار بها أيام بنى أمية مثل مسل بن عقب تأملك فى 
منصرفه منها . . ثم هلك يزيد بن معاوية مله على أثر ذلك » وغيرها من صنع 
صليعهما» انتهى . 

وهذا الاحتال الأخير هو الأرجح » وليس فى الحديث ما يقتضى أنه لا 9 
له ما أراد منهم » بل الوعد بإهلاكه » ولم بزل شأن المدينة على هذا حتى فى زماتنا 
هذا لا تظاهرت طائفة العيائى بإرادة السوء بالمدينة الشريفة لأمراقتضى خروجهم 
منها حت أهلك الله تعاى عتانہم مع كثرتهم فى مدة يسيرة 

وقد يقال : المراد من الأحاديث المع بين إذابته بالإهلاك فى الدنيا و بين 
إذابته فى النار فىالأخرى » وللذ كور فىهذا الحديث هو الثانى » وفى غيره الأول ؛ 
فى رواية لأحمد برجال الصحيح من جم حديث « مر ن أرادها بسوء » يعنى 
المدينة « أذابه الله كا يذوب املح فىللاء» وكذا فى سا يضا » وفى فضائل الديئة 
للحندى حديث « ما جار أراد المدينة بسوء أذابه الله تعالى كا يذوب الملم 
فى الماء » وفى رواية سل « من أراد اهز هذه البلدة سوء ‏ يعنى المدينة ‏ أذابه 
یله تعالى کا يذوب املح فى الاء » وفى رواية له أيضا « من أراد أَهْلَ هذه البلدة 


دهم أو لسوء » » وروی البزار بإسناد سن حديث” : 2 اللهم کن م 


0 مسلم بنعقبةاارى : هوالذى موه فا بعد « مسرفا » وهو اى أرسله 
لزيد بن معاوبة لجرب هل المدينة » وكانوا قدخلعوا بزيدء وأخر<وا عامله عمان بن 
تمد بای سفيان » وأمرواعلممعبيدالله بن حنظلة » ووقعة 3 مسام بأهل الدينة تنسمى 
( وقعة ة الحرة 5 » وقد مات بالمشال س وقيل : بثنية هرشى - منصرفه عن الدينة 
قاصداً مک لقتال ع دال بن الز بر بن العوام » فى سنة ع5 من الهحرة . 


داهم س 


همهم بيأس 4 يعنى أه ل المدينة 2 ولا بريدها أحَرّ لسوء إلا أذابها كا يذوب 


ملم فى لاء ) . 
وقوله ( دهمهم) ر أى غشمهم لسرعة ٠‏ وقوله ف الحديث قبل )0 بد «( 


بفتح أوله وإسكان ثانيه ‏ أى بغائلة وأمر عظي » ولذا قيل : المراد غازيا 
مُغيرا عليها . 

وفى البخارى حديث « لا يكيدأه> المدينة اح لاع ام ماع للم 
فى الماء » وأسند ابن ربالة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صل لله عليه وسل 
أشرف على المدينة فرفم يديه حتى رؤى غفرة إبطيه ثم قال « اللهم مَنْ أرادنى 
وهل بلدىسوء فم هلا كه » وروی الطبرانى فى ارا برجال الصحيح 
حديث « الم من ظر أهل المدينة وأخافهم فأخفة وعليه لمنة الله واللائكة 
والناس أجمعين » لا قل منه صرف ولاعَدْل» وؤورواية لغيره « من أخاف 
أهل المدينة أخافه الله يوم الفيامة » عضب عليه وليقبلمنه صرف" ولاعدلا » 
وروی ال سای حداث « من أخاف أهل المدينة طلا هم أنافه الله » وكانت عليه 
إحنة الله » الحديث » ولان حبان نحوه » وروی أحمد رحال الصحيح عن جار 
ابن عبد الله رضى لله عنهما أن أميرا من أسراء الفتنة قم الدينة » وكان قد 
ذهب بصر” حابر» فقيل ار : لو تنيت عنه 3ك خرج عشثى بين ابنيه » فنکب » 
فقال : : تعس من أخاف رسول الله صل الله عليه وسل ! فقال ابنام» أوأحدها : 
با أت » فكيف أخاف رسول الله صل الله عليه وس وقد مات ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل يول « من أخاف اهَل الدية ققد أخاف 
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م بين جني ¢ . 
(١)اعاع‏ اع : ذاب بذوب ٠.‏ 
(؟) الصرف ‏ بفتح فسكون ‏ التوبة » أو الفدية ؛ أوالنافلة » وسيأنى لاشارح 


تفسيره ص ٤۷‏ . )۳( نحت عله : اتعدت , 


يغزو المدينة 


5 2 ر و الم 
قلت : والظاهس أن الأمير الشار إليه هو شر بن أطأة 
م 5 ا 5 
قالالةر"طى : ذ كر فىروايةان‌عبدالبر أن معاوية رطی اللعنه بع دكم المكين 
5 ياس 0 

أرسل بسر بن أرطأة فى جيش » فتدموا المدينة » وعاملها بومئذ لعلى رضى الله عنه 
ووب الأنصارئٌ 5-5 رذى النّاعنه ا ففرا بوأیوب وق بعلى» ودخل بسرالمدينة ¢ 
8 0 0 2 عا م 5 1 لا١‏ 3 7 
وقال لاهلما : واللّه ولاماعهد إلى أميرالمؤمنين ماتركت فمها 2 إلا فتلته » 
ما أهل المدينة بالبيعة لمعاو بة » وأرسل إلى بنىسامة فقال : lle‏ عندى أمان 
ولا مبزمة حتى تأتوتى جار بن عبد الله » فأخبر جابر » فانطلق حتى جاء أم سامة 
رذج النبى صلی الله عليه وسل » فقال لها : ماذا نري فإلى أخثى أنأقتل » وهذه 
بيعة ضلال » فقالت : أرى أن تبأيم » وقد أمرت "ببى عر بن أبى ساءة أن 
ايم ٤‏ تأى جار لسرا فيادعه 4 وهدم لمر دورا بالمديئة ¢ ثمانطلق ٠‏ 

وف رواية ستأى فالفصل الحامس عشر أن أهل المدينة فوا يومئثر حتى 
دخلوا ال" رة حركة 533 سا م “وله عم . 

وفى السكبير للطيراق 53 2 م أذى أهل المديئة اذاه الله وعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » ولا قبل منه صرف ولا عل » . 

وروى ان النحار حديث « مح أخاف أهل المدينة ظاما أخافه الله » وعليه 
لعنة الله واللائكة والناس أجعين » لا يقبل الله منه صَر'فا ولا عدلا » 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

وفى الصحيحين فى أحاديث تحري الدرنة « فن أَحْدَت فيها حَدَنا أو آوى 


محا فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين لا يبل الله منه يوم القيامة ضرفا 


. عتما : أى بلغا‎ )١( 
وقع فى كل المطبوعات « إشر بن أرطأة » بالشين المعحمة فى كل الواطع‎ 69 


58 تطبييع » وانظر ان الأثير ( الكامل ۱۹/۳ بولاق ) . 


بياج مم 


ولا عَدْلاًه ولفظ البخارى « لا قبّلمنه صرف ولا عدل » قيل : 
الفريضة ؛ والعدل التطوع ؛ ونقل عن ا جهور » وقيل عكسه ؛ وقيل : امرف 
التو بة » والمَدل الفدية » قيل : والمعنى لايقبل الله فريضته ونافلته أو تو بته قبول 
رضأ » ولا جد فى القيامة فداء يفتدى به مر ن مودق أو نصرانى » بحلاف سار 
المذنبين » وقيل غير ذلك » ومعنى هذا ان المبالعةٌ فى الإبعاد عن رحمة الله 
تعالى والطر'د عن النة أول الأعى لان هكان الكفار 

قال القاضی : ومعنى قوله « من أحدث حدما إلى إل آخره » من ی فا 
8 أو آوی من أتاه وضمه إليه وعهاه » وأوىبالمد والقصرء قال : واستدلوا به 
على أن ذلك من الكبائر ؛ لأن الامنة لا تكون إلا فىكبيرة . 

قلت : فيستفاد منه أن إثم الصغيرة بها اکم الكبيرة بغيرها ؛ لصدق الإثم 

اء بل شل الزركثى عن مالك رمه الله ما يقنضى شمول الحديث المذ كور 

امكروه كا ببناه فى الأصل » وذلك لأن الإساءة حضور املك ليست كالإساءة 
۴ 59 المملكة » وفتنا الله تعالى لسن الأدب فى هذه الحضرة الشريفة 
نه وکرمه !1 
الفصل الثالث 

ف الحث على حفط أهابا » وإكر أمهم ¢ والتتحر دص على اموت مها 
واتحاذ الأصل" . 

رو بنا فى كتاب ابن التحار عن ن قل بن سار قال : قال سوك الله صلل 


5 عليه وسل » المديثة مجر ی ¢ فمها م مصحعى 4 ومنهام مبعى 4 حقيق على أمى . 


حفظ داف ما انوا ل الكبار؛ 0 اوسا شهيدأ و شغي يوم 
ا ا أهل النار. قلت : قال بمضهم : للراد بام فى مل بتبسار و: وتفسير 
طينة اللابال ذلك ره مسل ؛ والحديث فى المكبير للطبرالى سند فيه متروك » 


١ الأصل : الال » وانظر ص ج الهامشة‎ )١( 


ولففله « الدينة مباجرى” ومضحمى ف الأرض » حق على أمتى أن يكرموا جيرا 
ما اجتنبوا الكبائر» فن لم يفعل ذلك سقاه الهس طيئة. ابال » قلٹا : يا أبا 
يسا وما طينة ابال ؟ قال : عصارة أهلالنار . 

وروى القاضى أبو الحسن على الماثمى فى فوائده عن خارجة بن زيد عن 
أبيه قال : قال رسول الله صل اله عليه وسل «الملدينة عبار ی كوفيها مَضحَعى ظ 
ومنها نح رجى + حَق " على أمتى حدقا جيرانى فبهاء دن حفظ 'وصیتی كنت له 
شبيداً يوم القيامة » ومن صَيّعها أورده اله حوض ابال » قيل : وماحوض 
الخبال يارسول الله ؟ قال: حوض من صديد أهل التار» . 

وروی ان ربا عن عطاء بن يسار وغيره حديث « إن الله جمل 
الدينة ری » وبها مضجعى » ومنها مبعئى » فحق على أمتى حفظ جیرانی 
ما اجتنبوا الكبائر » فن حفظ فيم حرمتى كنت له شفيعماً يوم القيامة » 
ومن ضيع فيم حرمتی أورّدّه الله حوض اكليآل » . وف رواية له « المدينة 
مبأجرى 7" » وبها وفاى » ومنها شرى » وحقيق” على أمتى أن 'يحفظوا 
جيرانى ما اجتنبوا الكبيرة » دَنْ حفظ فيهم حرمتی كنت له شهيد أو شفيعا 
بوم القيامة » . 

وفى مدارك عياض قال مد بن مسامة : معت مالكا يقول : دخلت 
على الهدئٌ فقال : أوصنى؛ فقلت : أوصيك بِتَقْوَى الله وده » والقطف 
على أهل بلد رسول له صلی اله عليه وسل وج وراه ؛ فإنه تبلغنا أن رسول الله 
صلى اله عليه وسل قال « الدديئة رى 97 ومئها مبعثى » داو 
وأهلها جسيرانى » وحقيق” على أمتى حفظ جيرانى ؛ فن حفظهم فی“ كنت 
له شفيما أو شهيداً يوم القيامة » ومن لم بحفظ وصيتى فى جيرانى امن 
طينة اللمحبال » . 


)١(‏ مهاجرى - بضم اليم وقتح اليم - موضع هجر 


وروی مالات ف الموطأ أن النى صلى اللّه عليه وسل کان جالسا قار محفره 
بالمدبنة ؛ فطلم رجل فى القبر فقال : بنس مضجم الؤمن ! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل « بس ما قات » قال الرجل : إفى لم أرد هذاء إنما أردث القدلٌ 
فى سبيل الله » ققال رسول اله صلى الله عليه وسل « لا مل لقتل فى سبيل الله » 
ماعلى الأرض قعة أحب إلى“ من أن يكون قبري ما منها» يمنى المدينة» 
ثلاث عرات9؟ . 

وروی ابن شبة فى أخبار مكة عن سعيد بن أبى هند قال : معت ألى يذ كر 
أن النى صلى الله عليه وسل « كان إا دخلمكة قال : الله لامجعل مناي نا بمكة 
حت حرج منها » ورواه امد فى مسنده برجال الصحيح عن ابن عر مرفوعاً ظ 
إلا أنه قال « حتى مر حتامنها» . 

وروی مالك والبخارى ورزين العبْدَرى أن عر بن الطاب رذى الله عنه 
قال : اللهم ارزقنى شمهادة فى سبيلك › واجءل موتى فى بلد رسولك » زاد رزين 
أن ذلك كان من أ جل دعاء عر . 

وسَبَْقَ ما جاء فى أن الإنسان دفن فى التربة الى خلق مها ؛ فالننى 
صلى الله عليه وس وأ كثر أصحابه وأفضلهم خلقوا من تربة المدينة » وقد ثبت 
حديث « من مات بالمديئنة كنت له شفيعاً يوم القيامة » ورواه البمتى بلفظ «من 
اشتطاع أن يموت بالمدينة ليمت » فن مات بالمدينة كنت له شيعا وشهيداً » 
وفى رواية له « فإنه مَنْ يمت بها أشقّم' له » أو أشهد له » وقد ذ كر هذه الرواية 
ابن حبان فى صحيحه . 

وروی الترمذى وابن حبان فى صحيحه وابن ماحّة والبييقى وعبد الاق 

)0( انظر الوط (ص»: ط الحلى) قال ابن عبدالر : هذا الحديث لا أحفظه 
مسندا » بولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره . 

(») الثايا : جع منية » وهىاللوت.. (؟) أجلدماء عمر: أ كثره وأعظمه . 


(؛:- وفاء١)‏ 


س و 9 س 


وصححه حديث « من استطاع أن عوت بالدينة فليمت' با ؛ فإلى أشفع لن 
موت بها » ولفظ ابنماجة « فإلى أشهد » بدل « فإلى أشفم » ورواه الطبراتى 
فى الكبير سند حسن » وافظه «من استطاع متك م أن يموت بالمدينة فليمت ؛ فإنه من 
مات بها كن تله شهيداً أ ا » ورواه ان رزين بنحوه» وزاد 
« وإلى أول ن مل دلأرش » مأ بوه بكرء ثم عر ثم آلى أهل البقيع 
فيحشر ون » ثم أننظر أهل مكة فأحشر بين أهل الرمين » وفى روابه لاان 
النحار « فأخرج أن وأبو بكر وجمر إلى تت فيدعثون ١ ٤‏ دبع أهل مكة » . 

وروی الطبرالى حديث « أولم من أشفع له من أمتى أهل المدينة » ْم 
أدل مكة 2 ثم أهل الطائف » وأخرجه الترمذى بالواو بدل 3 ؛ وسيأنى فى فضل 
البقيع زيادة تتعلق بذلك . 

وبالجلة «الترغيب فى الوت ف المدبنة ل يثبت مثله لغيرها » والسكنى بها 
وصلة إليه ؛ فيكون ترغيباً فى سكناها » وتفضيلا لها على غيرها » واختيار 
سكناها هوالعروف من حال السلف » ولاشاكأن الإقامة بامدينة فى حياته صلى الله 
عليه وسل أفضل إجماعا » فاستضحب ذلك بعد وفاته حى ثبت جاع مثله برفعه . 

وأسند ابن شيّة فى أخبار مكة ء عن إماعيل بن سالم قال : سألت عامراً عن 
فيا أفتى مها حبيب بن ۾ أى ثابت › قال : آلا یفتی حييب نفسه حيث نزل مكة 

وهى قرية أعرابية ؛ ولأن أنزل دوران”' أحب من إل م نأن أنزل مكة » وهى 

قرية هاجر مها النى صلى الله عليه وسل 

وعن الشعبى أنه كان يكره امقام بمكة » ويقول : هى دار أعرابية» هاجر 
منها رسول الله صل الله عليه وسل > وقال : ألا يف حبيب نفسه حيث جاور 
عكة وهى دار أعرابية ؛ وقال عبد الرزاق فى مصنفه :كان أصحاب رسول اللہ 


صلى الله عليه وسم ححون م ,يرجعون » ويعتمرون ثم يرجعون » ولا يجاورون . 


١ دوران کوران : عند طرف قد رد »که الصنف فى خلاصة الوفا‎ )١( 


بوم س 


قات: ولم أظفر عن الساف بنقل ف ىكراهة الحاورة بالمدينة الشريفة » بخلاف 
مكة » سكن اقتضى كلام النووى فى شرح مسل حكاية الملاف فيهاء وكأنه 
قاس المدينة على مكة من حيث إن علة السكراهة وهى خوف الملل وقلة الحرمة 
للأنس وخوف ملابسة الذنوب لأن الذنب بها أقبح » وحوه موجود بالمدينة » 
وهذا قال : والختار أن الجاورة بهما جميعا مستتحبة إلا أن بعلب على ظنه الوقوع 
فى المحذورت الد كورة . 

وقال الزركشى عقب تقل كلام النووى : إن الظاهرضعف الخلافف المدينة : 
أى لما قدمناه من الترغيب فما » ولأ ن كل من كره الجاورة بمكة استدل برك 
الصحابة الجوار بها» بحلاف المديئة فكانوا حرصون على الإقامة بها ء وقد روى 
الطبرانى ف الأوسط حديث « من غاب عن المدينة ثلاثة أياءجاءها وقلبه مشب“ 
جَفوَة» وأسند ابن ألى حثمة حديث « م كان له بالمدينة أصل فليتمسك به » 
ومن لم يكن له بها أصل فليجملله بها أصلا ولوقصَرَة » قال ابن الأثير: القصرة 
محركة أصل الشحرة » أى ولو تخلة واحدة » والقصرة أيضا : العنق » وقال 
المطابى: القصرة النحلة» وقرأ الحسن «إمها ترمى بشرركالقصر» وفسروه بأعناق 
النخل » ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظه إلى قوله « فليحمل له بها أصلا » وقال 
عقبه: « فليأتين على الناس زمان يكون الذى ليس له بها أص لكالخارسج مما الجتاز 
إلى غيرها» ورواه ابن شبة أيضا بنحوه » ثم أسند عن الزهرى أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل قال : « لاتتخذوا الأموال بكة » واتخذوها فى دار هجرتک ؛ فإن 
امرء مع ماله » وأسند أيضا عن انع رحديث « لاتتخذوا من وراء الروحاء مالا» 
ولا تردوا على أعقابب عد المجرة ولا كوا بناكم طَتقَاء أهل مكة» 
وأنكحوهن بأترابون فأترابين» أى مستويات فى السن فى ثلاث وثلاثين سنة . 

وهذا كله متضمن لاحث على سكنى المدينة وتفضيله على سكنى مكة » وهى 
جديرة بذلاك ؛ لأن الله تعالى اختارها لنبيه صلى الله عليه وسل قرَاراء وجعل أهلها 


س ا م 


شيم له وأنصارا » وكانت لم أوطانا » ولو ل یکن إلا جواره صلى أل عليه وسل با 
وقد قال صلى الله عليه وسل « ماءزال جبريل يوصيق بالجار » المديف 7 
وم بخص جارا دون جار » ولا مخرج أحد عن 5 الجارو إن حآر» ولهذا اخترت 
تفضيل” سكناها على مكة مع تلم مز يد للضاعفة المكة ؛ إذ جبة الفضل غير 
منحصرة فى ذلك ؟ فتلك طا مز يد العكّد » ولهذه:ضاعف البركة وا مدد » ولتلك 
جوار بيت الله ؛ وهذه جوار حبيب الله وأ كرم انلق على الله > سر الوجود » 

والبركة الشاملة لكل موجود 
قال عياض فى المدارك : قال مْصمي : لما قدم المبدئة الدينة استقبله مالك 
وغيره من أشرافها على أميال » فلما بصصر يمالك انحرف المهدىة إليه فما نمه وسم 
عليه وسابره » فالتفت مالك إلى الهدى فقال : بإأميرالمؤمنين» إنك تدخل الآن 
الدينة فتمرٌ بقوم عن ينك ويسارك » وم أولاد المماجرين والأنصار ؛ فز 
علبهم ؛ فإنه ما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة » ولا خير من المدينة » 
قال : ومن أبن قلت ذلك يا أبا عبد الله ؟ فقال : إنه لا يعرف قبر نى" اليوم على 
وجه الأرض غير قبر عمد صلی الله عليه وسلم » ومن کان قبر مد صلی الله عليه 
وسل عندم هنيش أن يعرف فضلهم على غيرهم » ففعل المهدى ما أمره به» فأشار 
مالاك رجه الها إلىأن القتضى للتفضيل هو وجود قر النى صل الله عليه وسل 

مها ؛ ومحاورة أهايا له 
الفصل الرابع 

حب الي فى بعض دعائه صل الله عليه وسل لها ولأهلها » وما كان مها من الو باء » وله 
ا روينا فى الصحيحين حديث « الم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » 
للدديئة ١‏ ورواه رزين العیدری والجندى بالواو بدل «أو» موأن أوفىتلك الرواية بممنى بل » 
وقد صح عذه صلى الله عليه وسل فى عبة الدينة مالم برد مثله لمكة ؛ فى صحيح 


)0( مده 3 حدق ظالت أله سور ۸ & ۰ 


— ھ٣‎ 7 


البخارى وجامع الترمذى حديث « کان رسول الله صل اللہ عليه وسل إذا قدم 
من سفرفنظر إلى جُدراناللدينةأوصَمّر احلته”'©» و إن کان على دابة حركهامن حبها» 
وفى روابه لان زبالة « تباشراً بالمديئة » » وفى رواية له «كان إذا أقبل من مكة 
فكان بالأثاية طرح رداءه عن منكبيه وقال : هذه أرواح طَيبة » وقد تسكرر 
دعاؤه صلى الله عليه وسل بتحبيب المدينة إليه كا سيأنى » والظاهر أن الإجابة 
حصلت بالأول » والتكر ر لطلب الزيادة » وفى كتاب الدعاء للمحامل وغيره عن 
انس رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه « کان إذا قدم من سفر 
من أسفاره فأقبل على الدينة يسير أنم السيرء و يقول : الاهم اجعل لنا بها قرّاراً ؛ 
ورزقا حسنا » 

وفى الصحيحين حديث « الهم اجمل بالمدينة ضفو ما جعلت بمكة 
من البركة » . وف مسل « الهم بارك لنافىتمرناء و بارك نا فى مدينتنا » و بارك لنا 
فوصاعنا » وبارك لنافى مُدّناء الهم إن ابدام عبدك وخليلك ونبيك » و إلى 


عيدك ونبيك 4 وإله دعاك لكة 4 وأنا أدعوك لأمديئة عثل مأ دعاك لمكة 1 


ومثله معه » وفيه أيضا « اللهم بارك لنا فى مدينتنا ؛ الهم بارك لنا فصاعناً » اللهم 
بارك لنا فى مد نا » اللهم بارك لنا فىمدينتنا » اللهم امل مع البركة ركتين» وفيه 
أبضا وفى الترمذى حديث « كن الناس إذا رأوا أول المرة جاءوا به إلى البى 
صل الله عليه وسل ؛ فإذا أخذه قال : اللبم بارك لنا فى تمرناء و بارك انا فىمدينتنا » 
وارك لنافى صاعناء وبارك لنا فى مدنا » الحديث » وهو يقتضى تكرر هذا 
الدعاء 5 ر ظهور الغرة والإئيان بأوها 4 وف اللرمذى وقال : حسن يح - 
عن على رضى لله عنه « رتا مم رسول لله صلی الله عليه وسل حتى إذا كنا 
بحرة السقيا التى كانت لسعد بن أبى وَقاصٍ » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم 0 
۾ ٠‏ سق وى 7 سر از اس ا 5 

انتوق بوصوء ) فتوضا ۴ قام فاستقبل القيلة فقا : الام إن إإداهيم كان عبدك 


. الإيضاع : الإسراع » والراد أنه كان محسللها على اليرعة‎ )١( 


دؤعاه صلى الله 


للمدينة بال ركة 


لهم دم 


5 اکر عل 

ا » ودعاك لأهل مكة بالبر ركة ركة » وأنا عبد”ك ورسولك أدعوك لاحل المديئة 
أن تبارك 0 فى مُدّه وصاعهم م ما باركت لأهل مكة » مع البركةبركتين» 
ورواه ان شبة فى أخبار مكة بنحوه ٤)‏ إلا أنه قال: « حی إذا كنا | بالحرة بالسقيا 
التى كانت لسعد بن أبى وقاص قال رسول الله صلی اللہ عليه وسل : انون 
روء » فما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم قال » الحديث بنحوه » ورواه الطبرائى 
ف الأوسط بإسناك حيد » ولفظه « خرحنا مع رسول لله صل الله عليه وسل 3 
حتى إذا كنا عند السقيا ال ى كانت لسعد قال رسول اله صلى الله عليه وسل : 
للهم إن ابراه عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة » وأناءمدعبدك ورسولاك 
وإف أدعوك لأهل المديئة أن تارك هم ف صاعيم ومدم مثل ما باركت لأهل 
مكة » واجعل مم البركة بركتين» هكذا فى النسخةالتى وقعت لناء ولعلد«مثل» 
ىئ ف الرواية السابقة 4 ويخ مله الإشارة إلى أن لدعو به سس 5 أضعاف ما 
مک من البركة 4 وف حدبث رواه ان ر عن أبى هر درة أن النى صل له 
عليه وسم 0 حرج اى ناحية من المديية » وخرحات معه » فاستقيل القبلة ورفع دده 
حى ف لأرَّى بیاض ما تحت منكبيه > ثم قال : الاجم إن اام نيك وخليلك 
دعاك لأهل مكة » وأنا نبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة » الام بارك لهم فى 
ملم صاع ہم ؛ وقليلهم وكثيرم » ضبن ما باركت لأهل مكة » الاهم من هبنأ 
وھا وهبنا » حى أشار إلى نواحى الأر ض كلما ؛ ام من ' أرادم إسوء فأذبه” 
کا يذوب انح فى الماع K‏ وف الأوسط لاطبرای ورحاله قات عن ان گر قال : 
« صل رسول الله صلى الله عليه وسلالفجر» ثم أقبل على القوم فقال : الام بارك 
لنا فى مدينتنا » وبارك لنا فى مدنا وصاعنا » الحديث » وفى الكبير له ورحاله 
قات عن ان عباس نحوه ؛ وروی أجل والزار وإسناده حسن عن جار قال : 
ست رسول الله صلی الله عليه وسل نظر يوما إلى الشام ققال: الم أقر لبقاو بهم » 
ونظر إلى العراق فقال : الام مثلذلك » ونظر قبل كل أفق ففعل ذلك » وقال : 


ةع كيم ان 4 5 ٠.‏ 00 
اللهم ارز فنا من هرات الأرض 4 وارك لا ف مدنا وصاعنا ) وق الصحيحين 
حديث « اللجمبارك لهم فمكيالم» وبارك ثم ف صاعيم » وبارك هم ف مدم » 
قال القاضى فى الكلام عليه : اه ركة هنا معنى الْدْمُوك والزيادة» وتسكون معنى 
الثبات » فقيل : تمل أن نكون هذه البركة دينية » وهى ما تتعلق بهذه 
المقادير فى الزكاة والكفارات ؛ فتكون ؟منى الثبات لثبات تع المح ها و بقائه 
بقاء الشريعة » ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر مب ذه 
الأ كيال حتى يكنى منه مالا يكفى من غيره فى غير المدينة » أو ترجع البركة إلى 
كثرة مايكال بها من عَلائها وثمرائها » ونی هذا كله ظا پر إحا إحابة دعوته صل الله 
عليه وسم ¢ وقال النووى : الظادر أن المراد البركة ف فس لمكيل ف المديئة 4 
بحيث يكفى الد فما لن لايكفيه فى غيرها . قلت : هذا هو الظاهر فيا يتعلق 
بأحاديث الكيل » وأما غيرها فعلى عمومه فى سائرالأمور الدينية والدنيوية . 
ورود ا ف فضائل المدينة لالحندى حديث PJ:‏ اللمم بْب إلينا المديئة ٥‏ » كينا مك 
وأشضدد» وصَذَذها لیا وارك لا ف مھا وصاعها ث واتمل ماما 04 واحعلها 
باللؤفة ) وروی امد برجال الصحيح عن ای قتادة أن الى صل الله عليه وسم 
م ٠‏ 8 ا 5 5 7 5 

» صلی بارض هك باصل الرة عند بيوت السقيا» 3 قال : اليم إن اام 
خليلك وعبدك ونيك دعاك لأهل مك 4 وأنا عل عيدك ورسولات أدعوك لأهل 
الدينة مث مادعاك به إبراهي الكةء أدعوك أن تبارك م فى صاعيم ودم 
وتمارهم » اللهم حبب إلينا المدينة كا حببث إلينا مكة » واجعل مامها من وباء 
1 م( 00 الحديث” ( وقوله دنم 4 م بم أعذاء الممحمة ونشديد الم - مكانة قرب 
الأخنة کا سيأ فى موضعه » وروی ابن زبالة حديث « لا قدم رسول الله صلى 
اه عليه وسر الدينة وُعك فا | أصحابه 4 وفيه » خاس رسول الله صلل الله عليه 

وسا على المدبر » م رفع بده » ثم قال :الم انل عنا الو باء » فاما أصبح قال : 
0 ف القاموس : «وغدرة م موضع على ثلاثة أميال با طحفة بن الخرمين» أوخم 
اسم غيضة ھ ناك مهاغديرماء م ليوك عه أحد عاش إلىأن 2 تلم إلا أن ينتقلمنها» . 


الدعاء يتقل 
وبالها 


دام — 


أتيث هذه الليلة بالحمى » فإذا بعجوز سوداء مُكيّبة فى بی الذى جاء بها » ققال : 
هذه اللمى ؛ ما ترى فا ؟ فقلت : احعاوها 8 6 . 

وف سل حديث عن عالشة رضى اله عا : « قدمنا إلى الدينة وهى و ية 
فاشتكى أبو بك ره داشتکی بال فا ذأ رسول له سل اله عله وسل مكوى 
أصحابه قال : « الهم بْب إلينا المدينة كاحببت مكة أوأشد » وصححهاء و بارك 
لنافى صاعما ومدها »و حول اها إلى اللخئة » . 

وهو فی البخارى بلفظ « ا قدم رسول لله صل الله عليه وسل المدينة وُعك 
أبو بكر وبلال- رضى الله عمهما ! - وكان أو بكر إذا أخذته الحمى يقول : 

313 اریء مُصَبَّم فى أهله والوت أدفىمن رشر اك شله 

وكان بلال إذا قلم عنه 0 ميرت" و يقول : | 

ألا لیت هری هل أبيتن ليله بواد وحوى إذ ذخِر” وجلل 

وهل ارقن يوما مياه نة وهل يدون لى شامة وطفيل” 

اللمم ال امن شديبة بن ربيعة وعتبة ان ر بيعة ة وأمية بن خلف كا أخرجونا من 
أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله صل الله عليه وس : «اللهم حَسْبْ إلينا 
الدينة كينا مكة أو أشدع الهم بارك لنا فصاعنا وفى مد نا » وصححها لنا » 
واقل ماما إلى اللشفة » قالت : وقدمنا المدينة وهى أو بأ أرض ا > وكان 
بطحان ری نلا » تعنى ماء انا . 

ورواه فى الوط بزيادة : « وكان عامر بن فهيرة يقول : 

قد ذفن طعمالموت قبل دوقو إن الان حه يرن ماقو 

ورواه ابن إسحاق بزيادة أخرى » ولفظه « لما ذم رسول الله صل الله عليه 
وسل المدينة قدا وهی أو بأ أرض الله من الممى » فأصاب أصحابة منها بلاء 
وسم » وصرفه الله عن نبيه صلل الله عليه وسل » قالت : فكان أبو بكر وعامر 
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ان فبيرة و بلال مولن أبن بكر مع أبى بكر فى بیت واحد» فأصابتهم الحمى › 
فدخلت عليهم أعودم » وذلك قبل أن صرب الحجاب » وهم مالا يعامه إلأ:الله 
من شلّة الوعْك ؛ فدنوت»من أب بكرء فقلت : كيف نجدك يا أبت ؟ أى 
كيف د نفسك» ققال #كل امرىء * البيت التقدم » فقات : والله 
ما يدرى ألى ما يقول » ثم دنوت إلى .عامر بن فهيرة » فقلت : كيف تدك 
إعامر ؟ ققال : 

قَدوَجَدْتُ اموت قل دوقم إن الان حَتنْه من فرقم 

كل امرىء اهل بطو ق كلثور یی جاده روق 

قالت : فقات” مايدرى عامر مايقول » وقالت : وكان بلال إذا تركته الحمئ. 
اضطاجم بقناء البيت ثم زفع عقيرته وقال : # ألا ليت شعرى # البيتين ٠‏ 

ورواه ان زالة بلفظ « لا دم رسول الله صل الله عليه وسل الدينة وعك 
أصحابه » خر ج بعود با بکر» فوجدہ مجر » فتال : یا رسولالله * لقد لفيت” 
الوت قبل دوقم * البيت التقدم » رج من عدده » فدخل على بلال فوجده 
محر وهو يقول + ألا ليت شعرى # البيتين المتقدمين » ودخل على أبى أحمد 
رن حش فوجده مواعوكا» فلما جلس إليه قال : 

واحبذا مكة من وادی أرض بها تکار عُوادِى 
أض” بها ترب أوتادی أرض بها أل وأولادى 
2# أرض مها أمشّى بلا هَادى # 

فرج رسول الله صلى الله عليه وس > فدعا أن بقل الوسياء من المدينة 
فيجمله يخم . 

وفى روابة له أنه « أمرَ عائثة بالذهاب إلىأنى بكر ومو ليه » وأمبارجعت 
)١( ٠‏ روق الثور - بفتتح الراء وسكون الواو ‏ قرنه » وسيذكره الؤاف . 

(۲) مجر - بيوزن بنصر ‏ أى ہذی وعخلط فى كلامه , 


س ا — 


وأخبرته بحالهم » فسكره ذلك » ثم عمد إلى بقيم اميل - وهوسوق الدينة“_ فقام 
فيه ووهه إلى القبلة » فرفع , ندیه إلى الله فقال : « الل حب إلينا الدينة كبنا 
مكة أو أشد » اللهم بارك لأهل المدينة فى سوقهم ؛ وبارك هم فى صاعهم » وبارك 
م 2 دم » الهم انقل ما كان بالمديئة من و باء إلى مهيعة » 

قوله « رفع عقيرته » أى صوته » وقوله « لواد » روى « بفخ » وهو وادى 
الزاه والجليل - الم الام ومجبة_ بکسرالم وفتحها ‏ سوق بأسفلمكة » 
وقال الأصمعى : مر الظمران » وشامة وطفيل : جبلان شْرِفان على مجنة » قال 
ابن الأثير؛ قال : و يقال « شابة» بالباء الوحدة » وهوجبلححازى » قال الحب 
الطبرى : وروايته بالباء اموحدة خط شيخنا الصاغانى » وكتب ب علمها صح » وقال 
الطبرى : والأشهر أ نما جَبَلان على مراحل من مكة من جبة امن » وقال 
الطاب : عينان . وقوله « بطواقم » أى بطاقته » وقوله « روق » أى قر نه 6 
و« مبيعة ») هى اللحنة أحَل المواقيت. الشهو رة» وخم : بشرمباء و إا دعا 
صلى الله عليه وسل بنقل الممى إلمها لأنبا كانت دار شرك » ول زل من يومئذ 
أ كثر بلاد الله جى » قال بعضمم : و إنه ليتق شرب الماء من عينها التى يقال للها 
عين خم ؛ فقل" من" شرب منها إلا حي" 

وروی البق حديث عالشة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ؛ وفيه «قال 
هشام : فكان الولود يولد باأللخفة فلا يبلغ ال حتى ضر عه الحمى 

وقال اللحطالى : كان أهل الجحفة إذ ذاك يهودا » وقيل : إنه م ببق أحد من 
ألا إلا,أخذته الحمى . 

قال النووى : وهذا عسل من أعلام نبوته صل الله عليه وسل » فإن الجحفةمن 
يومئذ و ية » ولا يشرب أحد من مائها إلاحم 


)1( يسع الخيل »وهو سوق المد نة ۽ هو الذى يعرف اليوم سوق الئاخة د" 
6 اضر عه : اخضعة وتذله 0 والراد أنها صو أشد الضعف . 
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و بطحان : من أودية المديئة كا سيأتى » والماء الآجن : التنير الطعم واللون . 
واتفق أهل الأخبار أن الوباء بالمدينة كان شديداً »> حتى روى 97 إسحاق الوباء بالمدينة 
عن هشام ان وة قال :كان وباؤها معروقا فى الجاهلية؛ وكان الإنسان إذا وخا جأهلى م 
وأراد أن دم من وبائها قيل له :البق » فينهق کا ينبق الجار . 

وفى دلائل النبوة من طريق هشام عن أبيه عن عالشة قالت : « قدم ردول الله 
صل الله عليه وسل المدينةوهى أو بأأرض‌الله » وواديها بطحَان” ل حرى عليهالأثل» 
قال هام : وكان و باؤها معروفاً فى ال جاهلية » وكان إذا كان الوادى و وب فأشرف 
عليه الإنسان قيل له : الم قنهيق الجار » فإذا فمل ذلك مبضره وباء ذلك الوادى » 
قال الشاعر حين أشرف على المدينة : 

لعمرى لثن عشّرت من خيفة الى * نيق اجار إنتى زوع 

قالت عائشة : فاشيكى أبو بكرء الحديث . 

وروی ان َة عن عامر ن جار قال : کان لا يدخل المدينة أحد إلا من ثنية الوداع 
طریتی واحد » من ية اوداع , فان بعش سه أى: ہق كالهار عشرة 
أصوات فى ّلق واحد - مات قبل أن مخرج منها » فإذا وقفعلى الثنية قيل : ق 
ودع ؛ فسميت لنية الداع » حتىقدم عر وة بن الود العبسى » فقيل له : عشر بها » 
فل يعشرء وأنشا يقول : 
اعمرى لان عشرت من خشية اردى * ماق المار إقى للزوع 

ثم دخل فقال : يا معشر يبود » ما لكر ولاتعشير؟ قالوا : إله لا يدخلها أحد 
من غير أهلها 0 بعش بها إلا مات » ولا يدخلها أحد من غيرئنية الوداع إلا قتله 
الال » فلما ترك عروة التعشير نركه الناس ودخلوا من كل ناحية . ٍ 

وتحويل الوباء من أعظم العجزات ؛ إذ لا يقدر عليه جميع الأطباء » وى 0 
البخارى حديث « رأيت امرأة سوداء ثأئرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزات النبوة 
مبيعة » فتأولتها أن و باء المدينة شل إلى مبيعة » وف الأوسط للطبرانى نحوه» وى 


للد وا سم 


كتابابن ر بالة «أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل یوما » لخاءه إنسا ن کأنه قدم 
من ناحية طريق مک » فقالله انی صل الله عليه وس : هل لقيت أحداً ؟ قال: 
لاء إلا امرأة سوداء عر'ياثة ثائرة الشعر » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : تلك 
المى » ولن تعود بعد اليوم أبداً » وفيه أيضاً حديث « اللهم حبس إلينا المدينة 
وأنقل و باءها إلى مهيعة ؛ وما بق مله فاجعله نحت ذنب مشعط » وحديث « إن 
كان الو باء فى شىء من المدينة فهو فى ظل مشعط » . قال الجد : هو جبل أو 
موضع بللدينة . قلت : سيأتى عنابن ز بالة فى النازل أنبنى ديل ابنوا طبن 
أحدها يقال له«مشعط» کان موضعه فى غر لی مسحد بنى حر »وی موضعه 
بيت يقال له بیت ألى نيه » 3 أورد عقبه الحديث الذ كور» فأفاد أنه هوالراد» 
وفيه أيضاً حديث « أصح المدينة من .الخمى ما بين حرة بنى قريظة والعريض » 
وهو بوذن ببقاءشىء من الممى بالدينة » وأن الذى تقل عنما أصلا ورأسأسلطانها 
وشلتها وو باؤها وكثرتها محيث لا يعد ما بقى بالنسبة إليه شيا » ويحتمل أنمها 
رفعت أولا بالكلية › ثم أعيدت خفيفة لثلا بفوت ؛وامها ما أشار إليه الحافظ 
ان حجر » ويدل له ماروى امد برجال الصحيح وأبو يفل وان بان فى یه 
عن جار( استأذ نت الحمى على رسول الفصلى اللهعليهوسل » »فقال : من هذه؟ 
فقالت :أ م ملام » فأمر بها إل آهل قباء » فاقوا مالا يعلمه إلا الله تعالى » فأتوه 
کر إلبه » فقال مأشثم ‏ إن شت دعوت ات ليكشفها ء علكر ) وإن 
ون تكون لكطهوراء قالوا: أو تفمل؟ قال : نعمء قالوا : فد عم » ورواءالطبرانى 
د قال ن و إن .* شم تركتموها و أسقطت بقية ذنو بكم » قلوا : فد غها 
پارسول الله » وروی أحمد ا ثقات حديث” « أتاى حبر یل بالحمى والطاعون 
تأمسكت المى بالمديئة » وأرسات الطاعون بالشام » فااطاعون شهادة لأمق 
ورحمة لهم ورج على الكفار » والأقرب أن هذا كان فى آخر الأمر بعد تقل 


60 مسد بی حديلة : داحل البقيع عل عن الداخل من با به متصل اسورة؟ 
يكون فى زقاق سيدنا إساعيل (مى) , 


ا حى بالكلية » لسكن قال الحافظ ابن حجر : لما دخل صلى الله عليه وسل المدينة 
كان فى قلة من أصحابه » فاختار الحمى لقلة الموت مبا على الطاعون لما فيما من 
الأجر الجزيل » وقضيتها إضعاف الأجساد » فلما أمر بالجهاد دعا بنقل الحسى إلى 
إلى اللدنة » ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعرن ر عاحصات لهبالئتل 
فى سبيل الله » ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التى هى حظ المؤمن من النار » ثم 
استمرذلك بالدينة » يعنى بعد كثرة المسامين تمييزاً لماعل غيرهاء انتهى » وهو يقتضى 
عود شىء من الحمى إليها بآخرة الأمر ؛ والمشاهد فى زماننا عدم خاوها عنها أصلاء 
لسكنه كا وصف أولاء مخلاف الطاعون » فإنها محفوظة عنهبالكلية كاسيأق ظ 
والأقرب أنه صلى اله عليه وسم لماسأل ر به تعالى لأمته أن لایابسمم شيعا ولا ي يذیق 
بعضهم بأمر” بعضٍ فنعه ذلك فقال فى دعائه « مى إذا أو طاعوناً » أراد 
بالدعاء بالحمى للموضع الذى لا يدخله طاعون كاسنشير إليه فىالفصل الأتى ؛ فيكون 
ما بالمدينة اليوم ليس هو ی الو باء» بل جى رة بدعائه صلى الله عليه وسل کا 
ستوضحه ) والله اعم 1 
الفصل الحامس 
فى عصمتها من الدجال والطاعون 

رو ينا فىالصحيحين وغيرهاحديث «على أ تقب المدينة ١”‏ ملانكة يحرسونها» 
لايدخلها الطاعون ولا الدجال» وفمهما أبضا ديك « لیس من بإد إلا سيطؤها 
الدجال » إلا مكة والمدينة» ليس تفم من أنقامها إلا عليه ملائسكة صافين 
بحرسونها » فينزل السبخة » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » فيخرج إليه 
ك لكافر ومنافق » وف رواية « فيأتى سبخة ال رف » فيخرج إليه كل مناقق 
ومنافقة » وف البخارى حديث « لا يدخل المدينة رُعب امسيخ » لها بومئذ سبعة 
أبواب على كل باب کان » وفى مس حديث «يأنى السيخ من قبل الشرق 


. الأثقاب : جع تقب » وهو العاريق فى اليل‎ )١( 


حر اسة الدينة 
يمن الدحال 
والطاعون 


وهمته المدينة حتى ينل در أحد » ثم تصرف اللانكة وجهه قبل الشام » وهناك 
مهلك » وى الصحيحين « قصة خروج اارجل الذى هو خير الناس » أو من خير 
الاس » من المذينة إلى الدجال إذا لزل بعضسياخها فيقول له : أشهد أنك الدجال 
اذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسل » الحديث بطوله . 

قال معمر فا رواه أبو حاتم : يرون هذا الرجل هو الحضر عليه السلام . 

وروی أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجالالصحيح عن جابر بن 
عبد الثدقال: «أشرّ ف رسو لله صفى الله عليه وسإعلى فلت ”من أفلاق المرة ونحن 
مه » فقال : نعم الأرض المديئة » إذا خرج الدجال » على كل تقب من أنقابها 
ملك لايدخلها » فإذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لاببق منافق 
ولا منافقة إلا خرج إليه » وأ كارم - يمنى من مخرج إليه - النساء » وذلك بوم 
التخايص » ذلك يوم نف المدينة الحبث ا ينن الكير خبث الحديد » يكون 
معه سبعون ألفاً من اليهود » على كل رخل منهم ساج وسيف على ؛ فيضرب 
قبته بهذا الضربالذى بمجتمع السيول» الحديث بطوله » ولفظ الطبرانى « يأأهل 
الدينة » اذكروا يومالللاص » قالوا : ومايوم الملاص ؟ قال : تقل الدجال حتى 
ينزل بذباب » فلا يق فى الدينة مشرك ولا مشركة » ولا كافر ولا كافرة » 
ولا منافق ولا منافقة » ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه » و مخلص المؤمنون » 
فذلك يوم احلاص » وروى أحمد برجال الصحيح أن رسو لاله صلىالله عليه وسل 
قال : « يوم الخلاص » وما يوم احلاص ؟ ثلاثاء فقيل له : وما يوم اللخلاص ؟ 
قال : يحىء الدجال فيصعد أحدا فيقول لأصحابه : أترون هذا القصر الأبيض ؟ 
هذا مسجد أسمد ءثم يأتى المدينة فيحد بكل قب منها ملكا مُصبْلتاً » فيأنىسبيخة 
الجرف » فيضرب رواقه » ثم ترجف الدينة ثلاث رجفات » فلا يبتى منافق 
ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرح إليه » فذلك بوم اللاص» وقال الحافظ 


(٩)‏ الفاق س بالتحر بك س الطمكن من الأرض الو ربواين 0 و جمع على فلقان. 


ابن حجر : إن أحمد واا 5 أخرجا من رواية حجن بن الأدرع رفعه « مجى, 
الدجال فيصعد أحدا فيطلم فينظر إلى المدينة فيقول لأعمحابه : ألا ترون إلى هذا 
القصر الأبيض ؟ هذا مسجد أحمد ‏ ثم يأتى الدينة فيجد فى كل تقب من أنقابها 
ما سکامطلتا سيه » وبقيته بلفظ الحديث الذ كور ٠‏ إلا أنه قال فى آخره : 
« فتخلص المدينة » فذلك يوم الخلاص » والمراد بالرواق الفسْطاط » ولان ماجة 
من حديث اى أمامة « بزل عند الطر يق الأخر عند منقطم السبخة » ولأحمد 
من حديث ان عر « ينزلالدحال فى هذهالسبخة رتا ( أى مرها » وق 
عقوق المدينة لاز بير ن بكار عن أبى هر رة « ركب رسول الله صل الله عليه وسل 
إلى مجتمع السيو لء فقال : ألا أخيرم يمنزل الد جال من المدينة ؟ م قال : هذا منزله » 
بريد المدينة » لا يستطيعها » يحدها متمنطقة بالملانكه » على كل تقب من أنقاها 
مَك شاهر سلاحه » لا يدخلها الدجال ولا الطاعون » فيزازل المدينة و بأصحاب 
الدجال زازلة » لابيق منافق ولامنافقة إلا خرج إليه » وأ كثر من يتبعه النساء » 
فلا يعحز الرجل أن سك سفهته » . ش 

قلت : إستفاد منه أن المراد من قوله فى الأحاديث التقدمة : فترجف المدينة 
يعنى بسبب الزلزلة ؛ فلا يشكل ماتقدم م نأ نهلايدخ ل المدينة عب المسيخ الدجال 
فيستغنى عما جمع به بعضهم من أن الرعب الننى هو أن لا محصل لن بها سبب 
قر به منها خو ف»أو هوعبارة عنغايته » وهو غلبته عليها » والراد بالرحفة إشاعة 
حيئه وأن لا طاقة لأحد به ؟ فيتسارع حينئد عليه من کان يتصف بالنفاق أو 
الفسق » قاله الحافظ ابن حجر » وما قدمناه أولى . 

وفى الأوسط للطبرانى حديث « ينزل الدجال حَذوَ المدينة"'" » فأول من يتبعه 
النساء والإماء » وفى حديث رواه أحمد والطبراتى والافظ له ورجاله ثقاة فى وصف 
الدجال « ثم يسير حتى يأتى الدية» ولا يؤذن له فيها » فيقول : هذه قر ية ذاك 


. حذو الدينة  بفتح الحاء وسكون الدالك  إزاءها‎ )١( 


س د 


الرجل ؛ ثم يسير حتى يأتىالشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق”'' » وروى 
أبو يعلى حديث ال مساسة المشمور ف الصحيح ,بإسدادين 'أحدها رجاله رجالالصحيح 
وزاد فيه » هو المسيخ تطوى له الأرض ف أر بعين نوما ¢ إلاما کان من طيبة 4 
قال رسول الله صلی الله عليه وم : وطيبة الديئة ما باب" من أبوامها إلا ومزك 
ملت سيفهبمنعه » وتحكة خثلذلات» وف البخارىوالتر مذ حديث « المدينةيأتهها 
الدجال فيجداللائكة بح رسونها فلا يقر مها الدجال ولاالطاعون إن شاء الله تعالى» . 
وروی اد ورحاله ثقاة وان شية برحال الصحيح حديث 2 المدينة ومكة 
حفوفتان بالملائكة » على كل تقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون »» 
وروی أحمد مرسّلا وابته متصلا وكذا الط انى ورجاله “ثقاة حديث 
«ذکر ارسول اه صلى الله عليه وسل رحل حرج من بعص الأرياف 04 ہی إذا 
كان قر يبا من المدينة ببعض الطريق أصابه الوباء ؛ ففزع الناس ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : إفى لأرجو أن لا يطلع علينا_نقابها » يمنى المدينة ؛ وتقابها 
وأثقامها :.طرقها ولجاجها ؛ واحدها _ثقب » يكسير النون . 
وقوله.فى الرواية المتقدمة « فلا يقر بها الدجال ولا الطاعون » فيقتضى جواز 
دخول الطاعون المدينة ؛ ورده جزم ف سار الأحلديث 4 والصواب حفظلها 
منه كا هو المشاهد 
وقد استشكل قرن الدجال بالطاعون مع أن الطاعون شهادة ورحمة فكيف 
والجواب من وحوه : أحدها : أن كونه كذلك يس إذانه ¢ 9 إا اراد 
كرتب ذلك عليه 4 وقد نٽ تفسيره من‌رواية امد اپور أعدانيم من الجن ٩‏ 
فيكون الإشارة بذلك إلى أن كفار الجن وشياطينهم منوعون من الطمن » ا 
)١(‏ أفيق ‏ بالمهمزة أوله مفتوحة ‏ قرية من حوران فى طريق الغور فى أول 
العقمة الى تعرف بعصة فق 0 والعامة تقول «فيق» بغر زه 03 والغور: هو الأردن. 
(©) الذى فى القاموس أنه يفتح النون 


س ام" س 


أن الدحال منوع منهاء > ل رى أن قتل الكارؤر الس شمپاد و 4 ولدئبت عل 
أن الكفار لا تمل عليه از بذلك غاية الشرف » ثانا : أن أسياب الرجة م 

تنحصر فى الطاعون » وقد عوطم صلى الله عليه وسل عنه الج حیٹ تاها 
عند ما عر ضاً عليه کا تقدم » وهى مطبرة للمؤمن وحظه من النار » والطاعون 
اتی فى بعض الأعوام » واللجى تتکرر فى كل حين » فيتعادلان » وفيه نظر؛ لان 
تكثير أسياب الرحهة مطلوب بولأنه للا يدفم إشكال القدح بعدمه ع اپا : أنه 
وإن اشتمل على الرحمة والشهادة فقد ورد أن سببه أشياء تقم من الأمة كظهور 
عض المعاصى » وقد روى :أحمد بأسائيد حسان وصحاح عن شرحبيل بن حسنة 
وغيره « أنه يعنى الطاعون - رمقريم؛ ودعوة 5 وموت الصالمين قبلكم » 

وروی أحمد أيضًا تفسير كونه دعوة نيكم عن ألى قلانة بأنه صل اله عليه 
وسل « سأل.ربه عر وجل ألا لات أمته لستة ٠‏ فأعطهها 4 وسأله ألا بساط 
عليهم عدوا من یرم 4 فأعطمها 4 وسأله ألا يلبسهم شما وبذيق بعطهم 
بأ بعص » شئعه) فقال صل الله عليه وسم فی دعاثه : : لكمى إذا أو 
طاعوًاً » كرره ثلاثا ؛ فتد تضمن الطاعون نوعا من المؤاخذة ؛ لأنه صلى 
لله عليه وسل دعا به يحصل كفاية إذاقة بعضهم بأس بعض » ويكون هلا كيم 
حينئذ بسبب لا يعصون به » بل يثابون ؛ غفظ الله تعالى با نبيه صلی الله عليه 
ول من الطاعون امشتمل على الانتقام | كراما لنبيه صلى الله عليه وسلم » وجعل 
لمم الجى الضعفة للأبدان عن إذاقة بعضهم بأس بعض والمطهرة لهم ؛ فقوله صلى 
الله عليه وسل « لخمى إذا » أى لدوضع الذى لا يدخله الطاعون » بل عصم منه 
وهو جواره الشريف » وقوله أ وطاعونا « أى للموضع الذى لم م منه )وهو 
سار البلاد » هذا ما ظبر لى فى فهم هذه الأحاديث 8 وهو بقتضى شرف الى 
الواقعة بالمديئة وفضلبا 0 لأنها دعوة نينا مد صلى الله عليه وسل ۾ ور مه ة ربنا 
أيضا 0 لأنها من لازم دعوة النبى صلى الله عليه وسل 2 ولانہا جعلت ف مقابلة 


(ه س وفاء )١‏ 


لالم س 


الطاعون الذى هو رجة یرم ؛ فتكون الممى رة لهم ؛ فھی غير ھی الو باء 
الذاهبة من المديئة » رابعها ‏ ذكره الحافظ ابن حجر قلا عن القرطى ‏ وهو أن 
العنى لايدخل إلى المدينة من الطاغونمثل الذى وقمنغبرها كطاعون واس 
قال الحافظ ابن ححر : وهو يقتضى أن الطاعون يدخاما فى الجلة » وليس كذلك ؛ 
ققد جزم أبن قتيبة وتبعه جم جم من آخر م النووى بأن الطاعون لايدخل المدينة 
أصلا ؛ ولا مكة أيضا » لكن نقل جماعة أنه دخل مكة فى الطاعون العام سنة 
نسم وأر بعين وسبعائة » مخلاف المدرنة فل يذكر أحد قط أنه دخلبا أصلاء ثم 
ذكرالحاذظ ان ححرالحديث التقدمالمشتمل على ذ كر مكة أيضا ء» ثمفال: وعلىهذا 
فالذى نفل أله وجل a‏ ليس کا طن ناقله كوزه طاعونا 4 بل وباء ۽ وهو أعم 
من الطاعون » أو خاب واب القرطى المتقدم » قال : ولعله بى جوابه على أن 
الطاعون ما ينشأ عن فاد الهوى فيقع به اموت الكثير » وليس كذلك ؛ ففى 
الصحييح فول أبى الأسود : OF‏ المديئة وثم عوتون مہا موتا ذريعا ٤‏ فبذا 
وقع بالمدينه وهوو اء مث ولكن الشأن ف السميئه طاعونا ¢ قال : والحق أن المراد 
بالطاعون ف هذه الأحاديث الذى بك عن طفن اجن ایج به الدم ف اليدن 
فيقتل » فبذا ل يدخل المدينة قط . قلت : تقل الزركثى عن القرطى أنه فسر 
الطاعون بالموث العام الفاشى » وهو صرح فى أنه أراد ما فبمه عنه الحافظ ابن 
ححر » وبرده قوله فى الحديث المتقدم « حتى إذا كان قر با من الدينة ببعض 
الطريق أصابه الو ياء الع 7 ادا » فإن المراد فيه الو اء الطاعون العروف 
جل | موت ا محرده شهادة 2 وقد أخبر عض الأولياء عمشاهدة الجن شا 
يعون الناس فی لض سی الطاعون 4 ورأيته انا کذلاك کے ماما 4 ورأث أن سن" 

( )م واس بتع العين والميمجميعاء أوبكسرالعينوسكو نالم کو رة من فاسطين 
بالقرب من بهت المةدس 0 ومنها كان ادام الطاعون ف أيام عر بنا لطاب 0 فشا 
ف ادالشام ومات به حلق که شير ممم أمين هذه الأمة أنو عسدة بن الجراح . 


سل هك 


و بینم حائلاء الى الله منه فى تلاك السنة » على أنه لو سل أن المراد ما ذ كره 
القرطى فالإشكال المتقدم اق ؛ إذ يقال : ل ۵" يكثر بالمدينة وهو رة ؟ فالحق 
ما قدمناه » وهذا كا قال بعضعهم ‏ منالمعجزات العظيمة المستمرة التى هى من 
عن بلد مانى دهر من الدهور: وقد أمتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة ؛ 
مع أنه يقم بالمجاز الشريف » ويدخل قرية الينبع وجدة والفرع والصفراء 
والليف وغير ذذلت من الأماكن الفر يبة من المدينة » ولا يدخلها هى كا شاهدنا 
١‏ ذللك فى طاعون أواخر سئة إحدى وتمانين وعاعالة مع أوائل الق بعدهأ ؛ فإنه 
عم أ كثر الأماكن الفر يبة من المدينة » وكثر يحدة » واختلف فى دخوله مكة , 
والذى تحنقناه كثرة الموت بها فى ذلك الرّمان» وكثرت الى بالمدينة » السكن لم 
يكثر بها موث » وبالججلة فهى محفوظة مده أتم الفط ؛ فل الجد والنة . 
الفصل السادس 
فى الاستشفاء بترامها » و برها » وما حاء فيه 

رو ینای کتاب‌ان‌النحار والوفاء لابن اللوزى حديث «غبارالدينة شفاء من اذام » 
وف جامع الأصول لان الأثير و ضا 1 حه عن سعد ر ی الله عله قال 
» ل سا رجع رسول الله صل الله عليه وسل من ت تہ كك تلقاه ل من لين سن 
الؤمنين » فأثاروا بارا » لخمر - أو فغطى ب بعص “ من" کان مع رسول الله صلی 
اله عليه و ألفه 34 ازال رسول الله صلى اله عليه و سل اللثام عن وحبه 4 وقال : 
والذى : سی اكد إن ف غبارهاشفاء من كزداء 4 قال : وأراه ذکر « ومن 
للذ ام وال ص «( وقد أورده كذلك ر رن العيدرى ف جامعة ¢ وهو مسللد 
ان الأثيرفى إنراده »قال الحافظ المنذرى : ول أره فى الأصول 

(١)عبارة‏ «ويضنا لر جه ع سعد) لوست فى لسخة خلاصة الونا لدو لف المطوعة , 
وقدجاءفىتعليقات المكى «عن سءدرضى اه عنه قال لار جم > كذا فىهامش نسخة خط ثقة» 


ما حاء فى أن 


یر أب صعيب 


ا س 


وروی رز ن أيضاً عن ان عمر وه 03 إلا أنه قال« 2 رسول الله صل الله 
عليه وسل بده فأماطه عن وجمه » وقال ؛ أما عاءث أن عجو المدينة شفاء من 
السقم 
عاس » ولفظه « والذى تفسى بيده إن تر ينها لمؤمنة » وإنها شفاء من الجذام » 
وروی أيض عن أبى سامة : بلغی أن رسول اله صلى الله عليه وسل فال » غبار 
امدينة يطنى الجذام » قلت : وقد رأينا من استشنی بغبارها من اذام » وكان قد 
ضر" به كثيراً ؛ فصار رج إلى الكومة البيضاء ببطحان بطر بى قباء و يتمرع 
مها و يتخ منها فى مرفده › فنفعه ذلك حداً ٠‏ وروي ان اله وحبى بن الحسن" 
بن جعفر المَلَوى وان النجاركلاها من طريقه « أن الى صل الله عليه وسل أتى 
مم 1 1 3 
بارت » فإذا م رو ہی فقال: مالک يابنى الحارث رو بی ؟ قالوا : أصابتنا 
بارسول الله هذه الممى » قال : فأین نم عن منیب ؟ قالوا : يا رسول الله مانصنع 


> وغبارها شفاء من اذام 4 ورواه ابن َال مختصراً عن صینی بن أب 


به ؟ قال : تأخذون من ثرابه قتحعلونه فى ماء » 3 يتفل عليه أحدك وبقول : 
سے اللہ » تراب أرضناء بريق بعضناء شفاء لمر يضنا » بإذن ر بناء ففعاوا ؛ 
ف رکنم ا حى » قال ابن النحار عقبه : قال أبو القاسم طاهر بن يحبى العاوى : 
صعيب : وادى بطحان دون الاحشونية » وفيه حفرة ما بأخذ الئاس مله » وهو 
اليوم إذا وبأ إنسان أخذ منه . قلت : قد رأيت ذلك فى نسخة كتاب يحى التق 
رَوَاها ابه طاهر بن بى عنه ؛ والماجشونية هى المدريقة المعروفة اليوم بالدشونية » 
وقال ابن النجار عقبه : وقد رأيت أناهذه المفرة اليوم » والناس بأخذون منها » 
وذ كروا أنهم قد جر نوه فوجدوه صحيحا ٠‏ قال : وأخذت أنا منه أيضا . قلت : 
وهذه المغرة موجودة اليوم » مشهورة سلتا عن خلف» يأخذ الناس منها و ينقاونه 
للتداوى » وقد بعثت منها لبعض الأصحاب أخذا مما ذ كروه فى أخذ نبات الحرم 
للتدارى ؛ ثم رأيت الزركشى قد قال : ينبغى أن يستئنى من منع تقل تراب الحرم 

)١(‏ روف : جمع روبان »> مثل عطشان وعطشى وسكران وسكرى ؛ وهو 
الخائر النفس الشديد الإعياء الختلطالمل . 


ترية حمزة رضى الله عنه ؛ لإطباق ااسلف والحلف على تقلها للتداوى من الصداع» 
فقلت عند الوقون عليه : أنهومن تراب صُكيب لما قدمناه فيه ؟ بخلاف ماذ كره 
إذ لا أصل له » وذ كر الْجد أن جماعة من العلماء ذ كروا أنهم جر بوا تراب صُكَئِب, 
للحمى فوجدوه صحيحا » قال : وأنا بنفسى سقيته غلاما لى مريضا من نحو سنة 
تواظبه الجى » فا نقطعت عنه من بومه » وذ كر الجد أيضا فى موضع آخر كيفية 
الاستشفاء به أنه يجمل فى الماء ويغتسل به » وكذا ذ كره الجال المطرى عندذ كر 
صعيب فقال : وفيه حفرة يوؤْخذ من ثرامها و عل فى لماء و يغتسل به من الخمى. 
قلت ؛ فينبنى أن يحل فى لاء ثم يتغل عليه » وتقال الرقية الواردة » ثم مجمع بين 
الشرب والغسل منه » ويستأنس للغسل يما رويناه عن جزء وألى مسعود بن 
الفرات الرازى عن ثابت بن قيس « أنالنبى صلى الله عليه وسل عاده وهو مر يض 
فقال : أذهب البّاس" رب انامس 210 > عن ثابت بن قيس بن شماس » ثم أخذ 
كفا من بطحاء » عله فى قدّح من ماء » ثم أ فصب عليه » وفى الصحيحين 
حديث « كان رسول” لله صلى اله عليه وسل إذا اشتى الإنسان” أوكانت به 
فرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا ؛ ووضع سفيان سَمّابته بالأرض “م رفعهاء وقال : 
بسم اللہ تربة أرضناء بريق بعضنا » شنی سقيمنا » بإذن ر بنا » ورواه أبوداود 
بنحوه ؛ وف رواية « يقول بريقه » ثم قال به فى التراب : تربة أرضنا » وروى 
ابن کاله « أن رجلا أنى به رسول الله صلى الله عليه وسل و برجله قرحة » فرفم 
رسول الله صلى الله عليه ومسل طرف الخصير» ثم وضع أصبعه التى تلى الإبهام على 
الراب بعد مہا بريقه » وقال : بسم اللہ » ريق بعضناء بقربة أرضناء ليشن 
سقيمنا » بإذن ر بناء ثم وضع أصبعه على القرحة » فكا نما حل منعقآل » وروی 
أبضا حديث « تراب أرضناء شفاء فرحنا » بإذن ر بنا » وأن أم ساب ة كانت 
تنعت من القرحة تراب الضبة . 

)١( ٠‏ الباس : الشدة » وأصله البأس - بالهمز ‏ فسهات الهمزة بقلبها ألا 


لانفتاح ما قبلما ¢ وهى له لقرش 


ما جاء فى أن 
عرها شماء 


ست ويا س 


وفى مسر حديث « مر أ كل سبع مرات مما ہین لا بها حين يصبح 
یرد شىء حتی عسى » وفى الصحيحين حديث « مر ن تَصَبمّ سبع 
عمرات عحوة م بضره فى ذلك اليوم سم ولا سجر » ورواه أحمد برجال 
الصحيح بلفظ « مَنْ أ كل سبع تمرات عجوة مما بين لأست المدينة على 
الريق لم يضره يومه ذلك شیء حت سی » قالفليح : وأظنه قال « و إن أ كاها 
حين سی لم يضره شىء حتی يصبح » ورواه ابن زبالة بلفظ « من تصبّح بسبع 
تمرات من العحوة » لا أعامه إلا قال « من العالية لم يضره بوم 7 ولا سحر » 
وفى صحيح مسل حديث « إن فىعحوة العاليةشفاء, أو إنها ترياق أولالبكرة » 
وروى أحمد برجال الصحيح حدبيًاً فيه « واعاموا أن الكأة دواء المين » وأن 
العحوة من فا كبة الجنة » وروی النسالى وأبو داود الطيالسى والطبرانى فى الثلاثة 
بسند جيد حديث « الكأة من امن » وماؤها شفاء لعين » والعجوة من الجنة » 
وهى شفاء من الم ) وقد صح فى سئن ایی داود عن سعد بن أبى وقاص قال 
« مرضت مرضاً » فأتاى رسول اله صلى الله عليه وسل ودی ) فوع بده بين 
دی حتى وجدت ر'دهاً على فؤادى » فقال : إنك رجل مفؤد اث الا رث 
ان لدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب » فليأخذ سبع تمرات من عجوة الدينة ؛ 
فلیجأهن ثم لرك مون » ورواه الطبرانى!كن عن سعد بن أبى رافم . 
قوله «فليحأهن »أى فليدقهن » قال عياض : وقال ابن الأثيرفليأهنأىفايدقون» 


٠‏ و به ميٽ الوحيئة » وهو عر يبل بلبن ثم يدق حقو يلتم '"؛ ومنه الحدیث « أنه 


دعا سعداً فوصف لهالوحيئة » وقوه «#ليلرك» أى سقيك ؛ يقال : ل ه بالود 
إذا سقاه الدواء ف أحد حا نی ۹1 

وکام لابن كدر ى حدبث (ينفم من ال وام أن يأخذْسَيئمتمراتمنعجوةالدينة 
كليو ميفعل ذلك سبع ةأيام» وفىغر يسالحديث للخطابى عنعائشة رضى اله عنها 


(مک) 0( قال الد 2 الوجيكة : كرأو جراد يدق ولت لسمن أو زيتهؤٌكل» ' 


« أنها كانتتأمر للد وَاموالدوَارٍ بسبع تمرات عجوةفى سبع غدواتعل الريق» 
والدؤام والدوار: ما يأخذالإنسانفىرأسهفيدومه » ومنهتدو ب>مالطائر ؛ وهو :أن ستدر 
ففطيرانه» قال ان اطابى : كونالعحوة عو دمن السم والسحر إتماهومنطر ي قالتبرك 
بدعوة رسول الله صل اله عليه وسام > لالأن طبعهايفمل شتا » وقال النووى : فى 
مخصيههها دون غيرها وعدد السبع من الأمو رالتى عله الشارع » ولا نمل نحن 
حكتها ؛ فيحب الإعان بها » واعتقاد فضلها » وماد كره المازرى والقاضی فى هذا 
باطل » وقصدت بذلك التحذير من الاغترار به » انتهى . وأشار به لقول الفاضى 
فىأشناء تعليل ذلك : إنه لتأثير فى الأر ضأو الهواء » ولقول المازرى : لعل ذلكٌكان 
لأهل زمبه صلىالله عليه وسل خاصةء أولاً كثرم؛ إذ ليشت اسدرار وقوع الشفاء 
ف زمنناغااباً » وإنوجدذلك فالا كثر ملعل ىأ نهأراد وصنغالب الالء انتهى. 

وقد حمله ابن النين احتالا » وزاد عليه آخَنَ أَعْسَبَ منه » فثال : #تمل أن 
بكون المراد خلا خاصاً من المديئة لا يعرف الآن » و محتمل أن يكون ذلاك خاصا 
زمانه صلى لله علية وسل » اشحی . 

وهو عردود ؛ لأن سوق الأحاديث و إبراد العاماء ما و إطباق الناس على 
البرك بعحوة المدينة وكرها برد التخصيص بزمنه صل الله عليه وسل » ممأن‌الأصل 
عدمه ؛ ولم تزل العحوة معروفة بالمدينة يأثرها الحلف عن السلف » يعامها كبيرم 
وصغيرم عدا لا يقبل النشكيك . 

وقالالداودى:هىمنأوسط الم رکا هوالمشاهداليوم . وقالغيره : هى من أجود 
مرالمدينة » ومراده أنها ليست من رديه . وقالابنالأثير: المحوةضرب من الغْرأ كبر 
من الصَّيئحَانى يضر ب إلى السواد » وهوبماغرسه النىصل الله عليه وسل بيده بالدينة . 

وذكر هذا الأخير البزار أبضا » فلمل الأو'داء الى كاتب سهان الفارسى 
أهله علمها وغْرّسّها صلى الله عليه وسل بيده الشريفة بالفقير أو غيره من العالية 


. الأوداء : جم ودى  على زنة غنى وعلى  وهو صغير النخل‎ )١( 


كانت عجوة » والمحوة”' توجدبالفقير إلىيومناهذاء ويبعد أنيكونالراد أنهذا 
النوع إاحدث بغرسه صل اله عليه و سل و أنجميع ماروجد منه من غرسه کالا خی . 

وروی ابن حبّان عن ابن عباس ل « کان أحب القر إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل العجوة » وف حديثضعيف «خير قر البرنى » يمخرج الداء» 
ولاداء فيه » ورواه ان شبة بنحوه خطابا لوفد عبد القيس فى مارم » وكذا 
الحا 3 فى مستدرکه ؛ وفى سل حديث « بإعائشة بيت لا مر فيه جياغ أهله» قالها 
مرتين أو لاا وفيه أيضاً حديث ( لا جوع أهل بيت عندهم لمر » وفى الكبير 
والصغير للطبرائنى ورجال الصغير رجال الصحيح ء ن ان عباس « كان 0 الله 
صلى الله عليه وسام إذا أي بالباكورة من امار وضعها على عينيه ثم قال : | 
كا أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره» نمأم به لهولود من أهله» ولفظ الكبير« 7 
إذا أفى بالبا كورة من المر فبلا وجعلها على عينيه »الحذيث » وفى نوادر اکم 
الترمذى عن أنس بن مالك قال «كان رسول اله صل الله عليه وسل إذا أنى 
بالہا كورة من كل شیء قبّلها ووضعها على عينه الیتی ثلاث ثم على عينه اليسرى 
ثلاث » ثم يقول : الهم » الحديث بنحوه . 

وروی البزار بسند فيه ضعيف حديث « يا عالشة إذا جاء الرطب فبنينى » 
ورويناه فى الغيلانيات › وفبها أيضا حديث « كان رسول الله صل الله عليه 
ا بطر على || رطب فى أيام الرطب » وعلى الْمّر إذا لم يكن رطب » 

مهن ؛ و محعلون وتراً ملاتا أو خا أوسبعاً » وفها حديث «كلوا القر عل 

ر ؛ فإنه يقتل الدود » 

وأنواع كر ایت كثرة ؛ ذ كرنا ماأمك ن جمعه منها فى الأصل فبلغ 
مائة و بضعاً وثلائين نوع : مها النواع السمى با وقد أسند 
)١(‏ لعل هذا النوع كان فى زمن الؤاف » وأما فى زماننا فعى غير معروفة , 
والناس عتتلفون فما ؟ فبعضهم يمول : هى الجلية » وبعضهم يقول : هى الجادى » 
وبعضهم بعين نوعا آخر (ک) (؟) هذا النوع غير معروف اليوم (مكى) 


ادر إبراهم بن عمد بن مؤيد الجوى فى كتابه فضل أهل البيت عن 
جابر رضى الله عنه قال « كنت مع الننى صلى الله عليه وسل یوما بعض حيطان 
للدينة » ويد على" فى يده » قال : فررنا بدخل » فصاح الدخل : هذا مد سيد 
الأنبياء » وهذا عل سيد الأولياء أبو الأتمة الطاهرين » ثم مررنا بدخل فصاح 
النخل : هذا مد رسول الله » وهذا عل سيف الله » فالتفت النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى عل » فقالله : يا على سمه الصَّيْحَانى » فسمى من ذلك اليوم الصيحانى» 
وهو حديث غريب ؛ فكان هذا بب نسمية ذلك النوع بهذا الاسم ؛ لأن 
تلك النخلا ت كانت منه » ويحتمل أن يكون المراد تسمية ذلك الحائط بهذا 
الاسم » و بالمدينة اليوم موضع يجفاف يعرف بالصيحانى . 

وروی بعضّهم هذا الحديث عن على بألفاظ فيها نكا رة » ونی آخره «يا على 
م حل المدينة صيحائيا لأنون صن بفضلى وفضلك » . 

الفصل السابع 
فى سرد خصائصها 

وهى كثيرة لا تکاد تنحصر » وها أنا ذا كر ماحضرف منها الآن و اٹ 
شاركته) مك فى بعضه » فأقول و بالله التوفيق : 

للخاصة الأولى : ما تقدمت الإشارة إليه م نكونه صلى الله عليه وسل خلق من 
طينتها » وكذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وأ كثر الصحابة والسلف ممن دفن بها 
وروی أن الله تعالی بعث جبريل وميكائيل ليقبضا فة من الأرض قأبت » 
حتى بعث الله تعالى عزرائيل فقبض منها قبضة » وكان إبليس قد وطى' الأرض 
بقدميه » فصار بعض” الأرض بين قدميه و بعض” الأرض موضم أقدامه » لقت 
النفس" ماس قدم إبليس؛ فصارت مأوىالشر ء ومن التربة الى لم يصل إليباقدم 
إبليس أصل الأنبياء والأولياء . 


هال فى الموارف : وكانت درة رسول الله صل الله عليه وسل موضع نظر الله 
تعالى من قبضة عزرائيل ل يمسها قدم” إبليس . 

وقيل:[ ا“ خاطب الله السموات والأرض بقوله «النياطوعًاأركرها » 
الأية أجاب من الأرض موضع السكعبة ومن السماء مايحاذيها . 

وعن ابن عباس : أصل؛ طينة انى صلى الله عليه وسل من سرة الأرض 
بمكة » يعنى الكعبة » وهو مُشّعر بأن ما أجاب من الأرض درته صل الله عليه 
وسل » ومن السكعبة دحيت الأرض ؛ فصار صلل الله عليه ومسل هو الأصل 
فى التكوين . 

قال فى العو ارف عقب : وتربة الشخص مدفنه » فكان مقتضى ذلك أن 
یکون مدفنه هناك » لكن قبل : لما تموج الماء رى الزكد إلى النواحى » فوقعت 
جوهرة النى صلی الله عليه وسلم إلى ما حاذى تر بته الشريفة بالمدينة » فكان 
مكيا مدئيا . 

قلت : فاسكة الفضل بالبداية » وللمديئة بالاستقرار والهاية . 

الثانية : اشهلها على البقعة التى انعد الإجماع على تفضيله! على مئر البقاع »> 
کا تقدم محقيقه . 

الثالفة : دفن أفضل الأمة بها والحكدير من الصحابة الذين ثم خير 
القرون , 

الرابعة : أنها محفوفة بأفضل الشمهداء الذي ن بذ وا نفو سهم فىذات لله بين 
دی" نبيه صل الله عليه وسم ؛ فکانشہیداً عام 

ونقل عياض ف المدارك وابن الجوزى فى منسكه أن مالکا كان يقول فى 
فضل المدينة : هى دار الطحرة والسنة » وهى محفوفة بالشهداء » وبها خيار 
الئاس بعد رسول الله صل اله عليه وسلم . 
(2)01 يادة بحتاج إلما اتساقالكلام (؟) من سورة فصلت من الآبة ١و‏ . 


شا Yo‏ د 


الحامسة : أن الله تعالى اختارها داراً وقراراً لأفضل خلقه وأ كرمهم عليه 
صلى الله عليه وسم 
السادسة : أن الله تعالى اختار أهللها لانصرة والإنواء . 
السابمة : أن سار البلاد افتتحت بالسيف » وافتتحت هى بالقرآن » كا هو 
مروى عن مالك » ورفعه ابن زّبألة من طريقه . 
الثامنة : أن الله تعالى افتتح منها سائر بلاد الإسلام ؛ حق مک الشرفة 
وملا مظور دنه القو كم . 
اأتابسعة : : ما ذكره عياض من الاتفاق على وحوب الشحرة إلا قبل فح 
eg 1‏ 
مكة » ووجوب سكناها لنصرة النى صلى الله عليه وسل ومواساته بالأنفس » قال: 
فى الإقامة ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه . 
العاشرة : أنه يبعث أشراف هذه الأمة بوم القيامة منها » على مانقلة عياض 
فى الدارك عن مالك فى ضمن أشياء فى فضل المدينة » قال : وهذا لايقوله مالك 
من عنك نفسة . 
لؤمئة » وأنه لامانم من ٠‏ أن اله خلق ذلك فبا 
الثانية عشرة : إضافتها إلى الله تعال فى قوله : د 2 ر“ أدض” اله 
س »على ماتقدم فى الأسماء » وقد جاءت‌الأرض غير مضافة إلى الله تعالل 
و ادا وذات فیقولتعالی : « واد کر وا إذ ا ت ثم لیل“ فون 
ف الأرض °" °« . 
الثاائة عشرة : إضافة الله إياها إلىرسوله بلفظ البيت ف قوله وكا جك 
ر بك دن بيتك 24 7 على ماتقدم ف الأنماء . 
0 من سورة النساء دن الآية بية م( من سورة الأنفال دن الآية ۳٦‏ 
(م) من سورة الأنفال من الآبة ه 


الرابعة عشرة : إقسام الله تعالى بها فىقوله دلا قيم” هذا ١ا‏ الد » على 

ماسبق فى الأسماء 3 أى ماف لک مدا البلد الذى شرف بك و زادة 
f 0‏ - 4 . 

لتا كيد » ويدل عليه قراءة الحسن والأعمش « لأ قسم” 

اللماسة عشرة :أت بدأمها فى قوله : « 7 رب 5 دُخَانى مدل صِدق» 
وأخرجنى بحر ج صدق ” ©) فمدخ صدق ھی ) وکر جه مك كا تفلم »مع أن 
القياس البداءة بالخرج لموافقة الواقع . فإن قيل : التقديم ااا بأمر الدخل » 
قلنا : فى الاهتام به كفاية . 

السادسةعشرة #نسميتها فى التوراةبالمرحومةونحوه» ومخاطبة الله إياهأ مأكانقدء ٠:‏ 

السابعة عشرة : دعاؤه صل اللهعليه وسل مها ككة وأشد » وتسميتها بالميدبة 
وغيره مم تُقدم 4 ودعاوه أن بجعل الله له سپا قراراً ورز E‏ . 

الثامنة عشرة: تحر بكه صل الله عليه وسإدابته أ و إيضاعبا إذا أبص رجدرانها 
عند دوعا 9٤‏ أنه كانإذا أقبل من مكة فكان بالأثاية 00 بح رداءه عن منکبيه 
وقال « هذ ه أرواح طَيْية» کا تقدم , 

التاسمة عشرة : اهتامه صلىاللهعليه وسل بأمر الدعاء لما بالبركة وغير ذلك . 

المشرون : تحر بمهاعلى لسان أفضل الأ نبياءصاوات الله وسلامه عليه | كرام له» 
وکو نه لاجر زاء یپا على القول به دليل” عظيم_ حرمتاً حيث م يشرعفهها جابر. 

الحادية والعشرون : تأسيس مسحدها الشريف على يذه صل الله عل 
وسم ¢ وله فيه سه ¢ ومعه خير الأمة المهاجرون الأولون لأنمار امون . 

الثائية والعشرون : : اختصاصما پأمسحد الذى أنزل الله فيه » شد اس 
على التقوى من أول 2 احق أن تقوم ف 54 

الثالثة والعشرون : كون مأ بين يبته ومنبره روضة من ر باض المئة » وفى 

0 دن سورة الىد من الآية ١‏ [69 من سورة الإسراء دن الآية ۸° 

(١‏ الأثاية : موطع بين مک والدينة فيه مسد وى ١‏ أو بكر دون العرج 

علما مسجد لوی )4( دن سورة التوبة من الآية ۰۸ 


V۷ —‏ س 


رواية «ما بينمنبرى وهذه الجر» يعنى حُجَره صل الله عليه وسل ؛ وسیأنی بیان 
أن ذلك يعم مسجده صلى اله عليه وسل على ماهو المشهور بين اناس فى تحديد 
السجد الشريف ؛ وهذا قال بعضهم : هذا المسحد هو المسحد الذى لاتعرف بقعة 
فى الأرض من الجنة غيره . 

الرابعة والعشرون : كون منبره الشريف على ثر'عة من شرع الجنة » وأن 
قوائمه رواتب فى الجنة » وفى روابة « ومنبرى على حوضى » . 

الخامسة والعشرون : ما ورد فى مسحده الشر يف من المضاعفة الأتى بيامها . 

السادسة والعشرون : حديث « مَنْ صل فى مسجدى هذا أربعين صلاة 
كتب له براءة من النارء وبراءة من العذاب » واترىء من النفاق » رواه 
الطبرانى فى الأوسط. 

السابعة والعشرون : ماسيأنى أن مَنْ خرج على طبر لابرد إلا الصلاة فيه 
كان منزلة َة » وأن الخارج إلبه من حين يخرج من مازله فر جل تكتب 
حسنة ورجل نحط خطيئة . 

الثامنة والعشرون ؛ أن إتيان مسحد قباء يعدل عمرة كا سيأق . 

التاسعة والعشرون : حديث « صيام شهر رمضان فى للدينة كصيام ألف 
شهر فها سواها » وصلاة الجعة فى المدينة كألف صلاة فيا سواها » فسائر أفعال 
الب ركذل ت کا قيل به فى مكة ؛ وبه صرح أبو سليان داود الشاذلى ف الانتصار؛ 
ثم رأيته فىالإحياء » قال : إنالأعمال فالمدينة تتضاعف » قال صلى الله عليه وسل : 
« صلاة فى مسحدى هذا » الحديثك 2 قال : فكذلك كلعمل بالمدينة بألف 
أنتهى ؛ وقال ابن الرفعة فىالطلب : وقد ذهب بعض العاماء إلى أن الصيام بالادينة 
أفضل من الصلاة » والصلاة بمكةأفضل من الصيام» مراعاةلنزول فرضيئهم!7"؟: اتتبى 


)١(‏ بريد أن الصلاة شرعت كد فيكون فعلبا مها أفضل من الصيام ما ؛ وأن 
الصيام شر ع فى المديئة ففعله ها أفضل من العلاة مها . 


قلت : ويؤخذ من هذه الءلة أن كل عبادة شرعت بالمديئة فهى با أفضل 
منها عكة » ولك أن تعد هذا خاصة مستقلة . 
الثلاثون : حديث «لايشتم النداء فىمسجدى هذا ثم يخرج منه إلا لداجة 
3 لار جم إليه إلا منافق » . 
الحادية والثلاثون : تأ كد التعل والتعليم بمسجدها کا سيأتى . 
الثانية والثلانون : اختصاصه ميد الأدب وَحَفْض الصوت ؛ لكونه 
محضرة سيد امرلين”'؟؛ واختصاصه عدد بعضهم منم كل الثوم وجوه من دخو ؛ 
لاختصاصه بملائكة الوحى . 
الثالثة والثلائون : أنه لايحتهد فى عر ابه ؛ لأنه صواب قطعا ؛ فلا جال 
للاحتهاد فيه حتى باليّمُئة واليتشرة » مخلاف حار يب السامين » والراد مكان 
مصلا صلى الله علي وسل » قال الرافعى : وف معناه سائرالبقاع الت,صلى فيها صل الله 
عليه وسل إذا ضبط الحراب » قلت : وى ضبطه بغيرها عسر أو تعذر . 
الرابعة والثلاثون : أن ما بين منيره صلى الله عليه وسل ومسجد المصلى روضة 
من رياض الجنة » وهذا جانب كبير من هذه البلدة . 
المامسة والثلائون : حديث « أحد على تر'عة من شرع الجنة » وحديث 
« أحد حبل يحينا ونحيه » . 
السادسة والثلاثون : حديث « إن بان على ترعة من ترع الجنة » . 
السابعة والثلاثون : وصف العقيق بالوادى المبارك » وأنه صلى الله عليه وسل 
محبه » وی روابة « حبنا وتحبه » . 
الثامنة والثلانون : حثه صلى الله عليه وسلم على الإقامة بها . 
الناسعة والثلاثون : حثه على الخاذ الأصل مها . 
الأر بعون : حثه علىالموت بها ؛ والوعد على ذلك بالشفاعة أوالشهادة أوها . 
)١(‏ يشير إلى قولهتعالى : (لاترفعوا أصواتتم فوق صوت النى » ولا ېروا له 
بالقول جهر بعضكم لبعض ) من سورة الحجرات من الآية ؟ . 


سنب ۷۹٩‏ س 


الحادية والأر بعون : حرصه صلى الله عليه وسل على موته بها . 

الثانية والأر بمون : كون أهلها أول من يشفع لهم » واختصاصهم جز يد 
الشفاعة وال كرام كا تقدم . | 

الثالثة والأر بعون : تبث اميت بها من الأمنين على ماسيأق . 

الرابعة والأربعون : أله يبعث مح بقيءبا سبعون ألفا على صورة القمر 
يدخلون الجنة بغير حساب » ومثله فى مقبرة بنى سامة » وتوكل ملالكة عقبرة 
البقيع كلما امتلأت أخذوا بأطرافها فَكمكها فى الجنة . ْ 

الخامسة والأر بعون : بث أهلها من قبورهم قبل سائر الناس . 

السادسة والأر عون : شهادته ‏ أو شفاعته ‏ صلى الله عليه وسل لمن صبر 
على لآوائها وشدتها . 

السابعة والأر بعون : وجوب شفاعته صلى الله عليه وسام أن زاره بها . 

الثامنة والأر بعون : استحابة الدعاء بها عند القبر الشريف » ويقال : إنه 
مستجاب عند الأسطوان الخلق » وعد المنبر » وفى زاوية دار عقيل بالبقيع » 
و مسجد الفتح بعد صلاة الظهر يوم الأر بعاء »> واستجابة الدعاء بمسجد الإجابة 
ومجد السقيا وبالمصلى عند القدوم » وعند بركة السوق فى يوم العيد» وعند 
أحجار اازيت وبالسوق » لما -.يأتى عند ذكر هذه الأما كن من ورود ذلك عنه 
صلى الله عليه وسلم بها . 

الناسعة والار بعون : كومها تنفى خبتها . 

اللمسون : كونها تنفى الذنوب كا تنفى النار خث الفضة . 

الحادية والنحسون : الوعيد الشديد لمن ظز أهْلها أو أخانهم . 

الثانية والمحسون : من أرادها وأهلها بسوء أذابه الله كا يذوبالملح فى الما 
وفى روابة أذابه الله فى النار» و يؤخذ من ترتيب الوعيد على الإرادة مساواة 
الدينة رم مكة فى هذا » وفيه قال تعالى : «ومَن بر د فيه بإلحاد بظل 6" الأبة» 


6 دن سورة الحج دن الآبة Xo‏ . 
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ويته.سلك للمساواة أيضا يقوله صل الله عليه وس دكا حرم إإراهي مكة » فقول 
ابن مسعود : ما من بلدة يؤاخا؛ العبد فيها بام قبل"الفعل إلا مكة وتلا:الآية 
مشک“ > وأيضا فام المارض” الوارد من غير عَم لا مؤاخذة به مطلقا 
بالاتفاق» وأما الثابت الذى يصحبه انريم فالعبد مؤاخذ به. بمكة و بغيرها » 
و إنما خصوصية ةه الحرم تەظم | العذاب نهم فيه رأته؛ ولذا روى أحمد فى معنى 
الآبة بإسناد صصيح سرفوعا «لوآن رجلاکم فيه بإلحاد وهو بدن أ بین لاذاقه اه 
عذاباً ألا 6. 

الثالثة والجسون: الوعيد الشديد من أحدث سپا حدثا أو آوی محدما ؛.وتقدم 
تفسير الحديث بالإثم مطلقا 2 وأنه دال على أن الصغيرة مها كبيرة ؛ وللوعيد 
الشديد فى ذلك ؛ لأنها حفر أشرف المرسلين صلى الله :عليه وسل ؛ وسوء 
الأدب على بساط الملك ليس كالإناءة فى أطراف المملكة . 

قال بعض السلف : إياك والعصية فإن عصيتولابد فليكن فىمو ان جود 3 
لا فی مواضع الأجور ؛ لقلا يتضاعف عليك الوزرء أو تعحل لك العقو بة 

فان قیل :هذا قول عضيف اليقات ف الرم اراج خلافه ؛ لقوله 
تعالى « ومن" جاء بالسيثة فلا رى الامثلما0؟ » 

قلنا : حر بر النزاع أنالقائل بالمضاعفة أراد مضاغفة مقدارها : أى عظمماء 
لا العدد » فإ نالسيئة جزاؤها سيئة » لكن السيئات قد تتفاوت عقو بنها باختلاف 
الأشخاص والأما كن » كاأن تقد ركل أحد يما يليق به فى الزجر» فسزاء 
السيئة مثلها » ومن الممائلة رعاية ما اقترن .بها ادل على جرأة مرتكيها» 
ولا تكتب إلا واحدة» والله أعر 

الرابعة واتحسون : الوعيد لمن لم ”بكرم هلها وأن | كرامهم وحفظهم حوب على 


: عدن أبين  على الإضافة  جزيرة بالعن » أقام مها أبين » وعدن لاعة‎ )١( 
+ فربة هر به . 3( من سورة الأنعام من الآية‎ 


الأمة » وأنه صلى الله عليه وسل شفيم - أوشهيد - لن حفظهم فيه . 
الخلمسة اون : سد « من أخاف أهل المدينة ققد أخاف 
ما بين جني 6. 
السادسة و خسو ن : حديث « من“ غاب عن المدينة ثلائة أيام جاءها وقلبه 
مر وة » وإنه «لا يخر ج أحد ممهارغبة عنما إلا أخلف الله تعالى فيها 
خيرأمنه کا فحديث مسلم» »> قال الحب الطبرى : فيه إشعار بذماالحروج منها » 
وذهب بعضهم إلى أنه خصرص مدة حياته صلى الله عليه ولم ؛ فأما بعد وفاته 
افقد خرج نف ركثير م نكبار الصحابة » وذهب آخرون إلى أنه عام أبداً 2( 
قال الطبرى : وهو ظاهر الافظ » نم هوخصوص بالمستوطن ؛لامّن" نوى الإقامة 
بها مدة ثم بنقلب إلى وطنه . 
السابعة والجسون : :4 رام للهلا بتقل وبائها وتحويل اها . 
الثامنة والجسون : الاستشفاء بترابها » وما تقدم فى ثمارها . 
التاسعة والتحسون : عصمتها من الطاعون 
الستون : عصمتها من الدجال » وخروج لزج الذىهو خير الاس أومن 
خيرالناس - إليه منها » وقوله له : أشبد أنلك الدجال » وأنه لا سط عليه بآخرة 
الأمر » وبهذا تتميز على مكة » والسر فيه أن سيد المرسلين ‏ وهو حجة اله على 
العياد ‏ بالمدينة . 
الحارية والستون : مافى حديث الطبرانى منقوله صل الله عليه وسل « وحق 
على كل مسل ز يارتها 6 . 
الثانية والستون : سماعه صلى الله عليه وسل سلام من سل وصلاة من صلى 
عليه عندقبرهالشر يف » ورده عليه . 
الثالثة والستون : اختصاصها يلك الإممان والحياء كا تقدم فى الآسماء ٠‏ 
(١)مشرب‏ جفوة - على زنة اسم الفعول ‏ أى خالطه الجفاء . 


(۲) يتقلب : برجم ويعود 
(5- وفاء )١‏ 


الرابمة والستون : كون الإعان يأزْرٌ إليها . 

الخامسة والستون : اشتبا كما بالملائكة وحراستهم ها 

السادسة والستون : كونها أول أرض اذ بها مسحد اعامة الاين فى 
هذه الأمة , 1 

السابعة وااستون : كور ن مسجدها أمرمساجد الأنبياء » وآخر المساجد التى 
0 إلا الحا » وكونه أحق الساجد أن بزار كا سأي . 

الثامنة والستون : كثرة المساجد والْشَاهدٍ والأثار بها » بل البركة عامة منش” 
اء ولهذا قيل للك : أعا أحب إليك المقام هنا يعنى اللدينة أو بمكة ؟ فقال : 
هبنا ‏ وكيف لا أختار الدينة وما بها طرريق إلا سللك عايها سول الله صل الله 
عليه وسل وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين فىأقل من ساعة ؟. 

التاسعة والستون : ما يوجد بها من رائحة الطيب الزكية » على ماتقدم 
فى الأسماء 

السبعون : رطيب” العيش بها » على ما تقدم هناك أيضاً . 

الحادية والسبعون : استحقاق من" عاب تر بننها اتر بر ؛ فقد أفتى مالك 
فيمن قال « تر بة الدينة رديئة » بأن يرب ثلاثين وة ؛ وأمر محسه » وکان 
له قذرء وقال : ما أحوحَه إلى ضرب عنقه, ترية” 38 ن قمها ال ی صلى اللہ عليه 
وسل لع أنها غير طيبة ؟ 

الثانية والسبعون : الوعيد الشديد لمن حلف عيداً فأجرة عند منيرها . 

الثالئة والسبعون : استحباب” الدخول ها من اط بق والرجوع فى أخرى » 
اسا سيأتى فى مسجد امرس 290 , 

الرابعة والسبعون : :اساب الاغتسال لدخوها . 

الحامسة والسبعون : استحباب الدعاء والطلب من الله اموت با 


. نة السكرم _ هو والتعرس عمنى النزول للا‎  سرعلا‎ )١( 


السادسة والسبعون : أ نها دار إسلام أبداً ؛ لحديث «إنالشياطين قد بست 
أن تعبد ببلرى هذا » . 

السابعة والسبعون : أمها آخر قرّى الإسلام خرابا » رواه الترمذى وقال : 
حسن غریب » ورواه ان حبان بلفظ « آخر قرية فى الإسلام خرابا الدينة » 

الثامئة والسبعون : تخصيص أهلها بأ بعد للواقيت وأفضلها ؛ تمظها لأجورم . 

التاسعة والسبعون : ذهب بعض السلف إلى تفضيل اليداءة بالمدينة قبل 
مكة » رهى مسألة عزيزة » ومن نص علا ابن أبى شيبة فى مُصّنفه فروى عن 
عاقمة والأسود وع رو بن ميمون ام بدوًا بالدينة قم ل مكة ؛ وأن نفراً من 
أصحاب رسول اله صلل اله عليه وسلم كانوا يبدؤن بالمدينة » وفى المناسك اكير 
للإمام أحمد رواية أبئة عنه : سئل من بدا بالدينة قبل مكة » فذ كر بإسناده عن 
عبد الرحمن بن بز بد وعطاء وجاهد قالوا : إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة وابدأ 
مک » فإذا قضيت ححك فامرر بالدينة إن شثت » وعن إبراهم النخعى ومجاهد 
إذا أردت مكة للحج والعمرة فاج ل كل شىء ها تبعا 4 روى أن نقرا من 
أصحاب رول الله صلى الله عليه وسر كانوا يبدو بالمدينة إذا حجوا » يقولون : 
نبدأ من حيث أحرم رسول اله صل الله عليه يه وسام . قلت : وهذا أرجح ؛ لتفضيل 
ميقات المدينة » و إثيان المدينة ت أولاً صل إليه ) مع ما فيه من البداءة نزيارة 
انى صلى الله عليه وسام و إيثارها » ولعله السبب عندمَن' بدأ بالدينة من تقدم 
ذكره من التابعين کا قال السب . ونقل الزركثى عن العبدى شارح الرسالة 
من المالسكية أنه قال : المثى” إلى المدينة لز يارة قبر الى صلى الله عليه وسل أفضل 
من الكعبة ومن بيت القدس » انتهى . واللحلاف فها إذا لم تكن المدينة على 
طريقه ؛ لأن مأخذ مَن' رجّح البداءة بمكة المبادرة إلى قضاء الفرض » وهذا قال 


الشام ‏ لا يأخذ على طريق المدينة ؛ لأنى أخا ف أن يحدث به حدث» فينبغى أن 
يقصد مكة من أقصر الطرق ولا يتشاغل بغيره » قال السبكى : وهو فى العمرة 
متجه ؛ لإمكان فعلها متى وَل » وأما الحج فله وقت مخصوص فإذا كان متا لم 
يفت عروره بالدينة شىء . قات ومع ذلات فمو الفرض » ولهذاقال فى الفصول : 
تقل صالم وأبو طالب : إذا حج لافرض لم عر بالمدينة ؛ لأنه إن حدث. به حدث” 
الوت كان فی‌سبیل احج , وإن كان تطوعا دأ بالمدينة » اتنهى . ومن نص على 
المسألة أيضا الإمام' أ بو حنيغة على ماقلهأ بوالايث السمرقندى » وقال : إن الأحسن 
البداءة بمكة . 

الانون : اختصاص أهلها فى قيام رمضان بستة وثلائين ركمة » على المشهور 
عند الشافعية » قال الرافسى والنووى : قال الشافعى : رأيت أهل المدينة يقومون 
بسع وثلاثين ركمة » منها ثلاث للوتر» قال أصحابنا : وليس امير أهل المدينة 
ذلك ؛ لشرفهم مهار رسول الله صلی الله عليه وسل وقبره » ثم قال الرافعى 
وسيب فال أهل المدينة ذلك أن ال ر كعات العشر بن خمس ترويحات » وكان 
أهل” مكة يطوفون بينكلتر و يحتينأسبوعا ٠ء‏ ويُصَلون ركمنى الطواف أفرادا » 
وكانوا لا يفلون ذلك بين الفرريضة والقراوييح ولا بين التراويج والوتر » فأراد 
أهل المدينة أن إساوومم فى الفضيلة » لماوا مكان كل أسبو 3 أى مع ,کل 
ركمتيه -- ترويحة ؛ ص لأر بم ترويحات هىستة عَشَرَ ركمة» انتعى . 

وتقل الرويانى فى البحر هذا السبب عن الشافعى . وقال القاذى أبو الطيب 
الطبرى : قال الشافمى : لا جوز اغير أهل المدينة أن ماروا أهل مكة ولا ينافسومم 
لأن الله فضلهم على على سائر البلاد » انتهى . وحاصل التوحيه أن الحسد فى اللخير 
مطاوب » وهو فی |القيقة غبطة کا حَسَّد د للباجرون - لاإ يكنم ما يتصدقون به 

به الأنصارت فقالوا : ذهب أهل الد توربالأجور» فأثيتأه ل المدينة هذا المدد 


)١(‏ ريد سبعة أشواط (؟) نى ذهب الأغنياء بالثواب؛ لأنهم يتمكنون 
من الصدقة إسبب ماهم 3 وهى مستوجة للا'جر 0 ولا لستطيعها الفقراء . 


Ao —‏ ند 


بضرب من الاجتهاد ليلحقوا بأهل مكة » وقد نشارك البلدان فى الفضائل حتى 
اختلف فى تفضي لكل منهما على الأخرى » وجعل لأهل المدينة ما يحصل به 
ثواب الاعمار والحج » وامتازت المديئة بالمهاجر والقبر» مل لأهلها طريق إلى 
تحصيل تلاك الفضيلة السابقة مع إقامسهم بها » ولعله لولم بشرع لم ذلك لجاتهم 
الرغبة فى امير على الانتقال إلىمكة » وسكنى المدينة مطلوبة» وأما غيرم فليس له 
ثىء من هذا الفضل ؛ فكيف يتأتى له مساواة أهل مكة ؟ خم بشرع لم ذلك › 
هذاءو إجماع أه ل المدينة حجة عندمالك » والقيام سهد |العدد بالمديئة باق إلى اليوم 
إلا أنهم يقومون بمشرين ركعة عقب العشاء » ثم يأتون آخر اليل فيقومون 
بستة عشر”'“ركمة » فوقع لم خلل فى أمر الوتر ننا عليه فى كتاب « مصابيح 
القيام ؛ فى شهر الصيام » وكنت قد ذ كرت هم ما محصل به إزالة ذلك » ففعلوه 
مدة » ثم غلبت الإظوظ النفسية على بعضهم فعاد الأمر كا كان . 

الحادية الهُانون : زيادة البركة مها » على مكة المشرفة » وقد قدمنا حديثاً 
يشير إلى أن المدعو به لهاستة أضعاف ما بمكة من البركة » والمصرح به فى 
الأحاديث « ضعئى ماجعات بمكة من البركة » وفى بعضمها « مثل ماجعات بمكة 
من البركة ومع البركة ركتين » . 

الثانية والمانون : تقل عن مالك أن خبر الواحد إذا عارضه إجماع أهل 
الدينة ةدم إجماعهم » ولهذا روى حديث خيار المجلس ثم قال : وليس لهذا عندنا 
حدمعاوم ولا أمر معمولبه ؛ ل ااختص”" به أهل المديقة من سكنام بط الوحى 
ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ » فمخالفتهم تقتضى عامهم بما أوجب ترك العمل من 
ناسخ أو دليل راجح » والحققون على أن البقاع لا ار هاف ذلك › وقد بلغ ابن 
أىذئب - وهو من أقران مالك مخالفئه للحديث فأغلظ فىذلكلأن العصمة إِنما 


. » كذا ء وحق العربية أن ول « بست عشرة ركعة‎ )١( 
. (؟) هذا تعليل لتقد إجماع أهل الدنة‎ 


س الم — 


تثبت فى إجماع جي يع الأمة » ويؤخذ من كلام مالك اختصاص ذلك بعمل أهل 
ذلك العصر من ل المدينة17؟ , 

الثاثثة والمانون : حديث النسانى والبزار وال 1 والافظ له « يوشك الناس 
أن يضر بوا أ كياد الإبل فلا مجدواءال اع من عام المدينة» وقال : صحيح على 
شرط مس 5 رحاه » وقد كان ان عة يقول : ری ه_ذا ااال مالاك بن 
أنس» اتنهى . قال الزركشى : وفياحكاه عن سفيان نظر ؛ لا فى ديح ابن حيّان 
أن إسحاق بن موسى قال : بلغنى عن ابن جرح أنه كان يقول : ری أنه مالك 
ابن أنس » فذكرت ذلك اسفيان بن عيبنة ققال : إا الما مَنْ يخشى الله » 
ولا نم أحدا كان خی لله من العمرى » فالالنور بشتى فشر الصابيح ؛ بی 
عدا بن عر نحفص بنعاصم بن عر ن‌اللاطاب » كان من عباد اله الصالطين 
الشائين فى بلاده وعباده بالنصيحة . بلغنا أنه كان برج إلى البادية ليتفقد أهلها 
شفقة عام وأداء لتق النصيحة فيهم » وقد أخرج الترمذى المديث وحسنه » 
وکام ابن حزم فيه» ثم قال : ولم يتمين هذا فىمالاك ؛ لأنه كان فى عصره جماعة 
لايفضل على واحد منهسم » وكان بالمدينة مَنْ هو أجل منه كسعيد ن اليب ؛ 
فهذا الحديث أولى به . وقال ابن عيينة : ولوسئل : أ النا س أعل! ؟ لقالوا : سفيان 
الثورى » قال أبن حزم : وإن صح هذا الحديث فإنما يكون إذا قرب قيام الساعة 
وأَرز الإيمان إلى المدينة وغاب الدجال على الأرض خلا مكة والمديئة » وأما حتى 
الان فلم يأت صفة ذلك الحديث ؛ لأن الفقه اتقطم من المديدة اة واستقر فى 
الآفاق انتعى . ولا يخاو عن لزاع . 

رابع والقانون : تحر قل أحجار حرمماوتراب كا سيأتى بيانه . 


)0( لأن أه ل ذلك العصر م الدين شاهدوا صاب رسو لا صل الله عليه وسل 0 
ورأوا مابفعاون ومايتركون ؛ فإذا اتفقوا على فعل شىء أوتركه دل على أنه لم يكن فى 
الصحابة دن مالف ذلاك › وإلا لوحد من يعمل على عغرار عمل الخال من الصحاءة 3 


الخامسة والمانون : لونذر تطييبّ مسحد المدينة وكذا الأقصى ففيه ردد 
لإمام المرمين ؛ لأنا إن نظارنا إلى التمظيم المتناهما بالكعبة » أو إلى امتياز 
الكعية بالفضلفلا » 0 ازال فى آآخر باب الدذر يقتغى اختصاصه بالمسحدن 
كا فرضنا» لافى غيرهما من المساجد » والإمامطرّده فى الكل » وحي ث كان 
الملحظ ما ذ كر فينبمى أن 7 قف فها لو نذر تطييب القبر الشريف . 

السادسة والمًانون : إذا نذر زيارة قبر الى صلى الله عليه وسل لزمه الوفاء 
بذلك وجا واحداً » وفى وجوب الوفاء فى زيارة قبرغيره وجهان » قاله ابن كس » 
وأقره عليه الرافعى والنووى وغيرههما . 

السابعة والمانون : قيام مسجدها مقام المسيجد الأقصى كالم جد الحرام فيا 
لو نذر الصلاة أو الاعتكاف فى الأقصى ؛ فإن الأصح ازومه به » وأجزأ مسجد 
للدينة لزيادة فضله » ولو نذرها مسجد المديئة لم يزه فعل ذلك بالأقصى وز يه 
بالمسحد المرام . 

الثامنةوالكانون: الأ كتناء نزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسل لمن نذر 
إنيان مسجد المدينة » كا قال الشيخ أو على تفر يع على الفول بلزوم إتيانه كا قاله 
الشافعى والبويْطى وعلى أنه لابد من ضم قرب إلى الإتيان كا هو الأصح تفر يما 
على الأزوم » وعلله الشيخ أبوعلى بأن زيارته صلی الله عليه وسلم من أعظم القر بات » 


وتوفف ف ذلك الإمام حه ةنبا لاتتعلق بالمسيحد وتعظيمه ¢ قال : : وقيأسه أنه 


من 
لو تصدق فى السحد أو صام بو 7 کفاه » وفيه نظر» على أن الصحيح مانص 
عليه فى الختصر من عدم ازوم الإتيان » وإ نكان الازوم أرجَحَ دليلا» ورجح 
الرافعى تفر با على اللزومضم صلاة أواعتكاف » وكذا إذا نذر إثيان الأ قصىء فإن 
نفس المرور لا م يكن فى نفسه مزية انصرف النذر إلى ما يقصد فيه من اقرب 
و بهذا يترجح ما قاله الشيخ أبو على ؛ لأن إتيان مسجد المدينة يقصد للصلاة 


والاعتكاف والزيارة حلاف غيره 


التاسعةوالمانون : قالابنالمنذر: إذا نذرأن بمشى إلى مسجد الرسول والمسجد 
الحرام لزم» الوقاء به لأنه طاعة ؛ ومن نذر أن يش ى إلى بي تالقدس كان بانثيار: 
إن شاء مشى إلى المسجد الأقصى » وإن شاءمشى إلى المسجد الحرام ؛ لهديث أن 
رجلا قال لانى صل اللہ عليه وسل : إلى نذرت إن فح اش عليك مكة أن أصلى 
فى مسحد بيت المقدس » قال صل الله عليه وسل «صَل هنا » ثلاث » انتھی . و بعلم 
ما تقرر فى إجزاء مسجد المدينة عن الأقصى فى الإتيان والصلاة إحراوه هنا 
كالمسحد ارام ؛ والذى اقتضاه كلام البغوى تصحيح عدم ازوم المثى فى مسجد 
الدينة والأقصى » وهو الذى رجحوه . 

النسعون : قوله صل الله عليه وسلم فى أحاديث تر مها « ولا يحم فيها 
سلاح لقتال » . 

الحادية والنسمون : قوله فا أيضاً « ولا تلتقط لقطنه إلالمن أشاد ما ”“». 

الثانية والنسعون : إذا قلنا بضمانصيّدها وقطم شجرها فالصحيح أله يلب 
الصا كا يسلب كتيل الكفار > وهذا أبلغ فى الزجر من الجزاء9 . 

الثالثة والنسعون : جواز تفل ثرامها للتداوى . 

الرابعة والنسعون : ظهور نار الححاز التى أخبر بها صل الله عليه وسلم سا 
حولها ؛ لأنيا للإنذار» فاختصت يلد الذيرء ثم لما بلغت الحرم وكان رمه 
البعوث بالرحمة مدت وطفئت » على ماسيأى . 

الخامسة والنسعون : دعاوه صل الله عليه وسل بالبركة فى سُوتها . 

السادسة والتسعون : ماسيأتى فى سوقها من أن الجالب إل ه كالجاهد فى 
سبيل الله . 

السابعة والنسعون : أن الحتكر فيه كالملحد فى كتاب الله . 

الثامئة والتسعون : ماسيأنى فى بترغرس من أنه صل الله عليه وسل « رأى 


(۱) أشاد مها : عرفها ونوه بها » والراد أنه لايجوز التقاطها للتملك . 
(0) قد شرع الله جزاء أن قتل صيد مک وهو حرم . 


— قير سم 


أنه أصبح على بثرمن آبار الجنة » فأصبح على بثرغرس ».ور يا الأنبياء حق » عليهم 
الصلاة و !. 
اشتملت للدي عل شىء م من أرض ا 
الفنص ل الثامن 
ف الأحاديث الواردة ف تحر عها 3 وهی كثيرة 
رو بنا فى الصحيحين منها حديث عبد الله بن زیی« اٹ إراھے حرم 
مكة ودعا للها » » وفىلفظ « ودعا لأهلها » و إلى حرمت المدينة كاحركم إبراهيم 
مكة » الحديث . 
وی الببخارى حديث ألى هر برة رض الله عنه «حرم ما بين لا ”تى “المدينة 
على لسانى » قال : وأنى النى صلل الله عليه وسا بنى حارثة فقال : « اراک ابی 
2 
حارثة قل خرجم من الحرم» مالتفت فال : : بلأترفيه» وسیأنی بیان منازطهم. 
وفيه أيضاً عنه : لورآيت الظباء بلمديتة وتم م ادر پا » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم «مايين لا بتهها” '“حرام» وهو فىمسام بزيادة » ولفظه «جرم رسول” اله 
صل الله عليه وسلم ما بين لاب أ“المدينة» قال بوهر رة : فاو وحدت الظباء مابين 
لاتا ما دعر مها » وجعل انى عشر ميلا حول المدينة هى 
وف مسلم يض عن عاص الأحول : «سألت أنسا أحرتم رسول الله صل لله 
عليه وسلالديتة ؟ قال : نمم هى حرام: : لا ىلاها » فن فعل ذلك. فعليه. 
لعنة اله واللائكة والناس أحعين ¢ 
وفيه أيضاً حدبث رافم بن خدج رضى, الله عنه « إن إراهي حرم مكة » 
وإلى أحرم ما ہین لا تما ) تربك المدينة : 
)٩(‏ اللاتان : مثنى لا » وهی الحرة على ماسياتى للمۇلف ( ص ۰)4١‏ 


؟ انظر ص ٩۱‏ . 
(م) لاعتلى : أى لابجز ولايقطع > والخلى : الرطب من النبات. . 


س Q۰‏ س 


وفيه أيضاحديث جار « إن إر هي حرم مكة ؛ و إلى حرمت المديئة ما بين 
انشا : انتما لم عضاهها »ولا يصاد صيدها » 

وفيه ا ن حديث أبى سعيل المدرى . » الم إن 0 حرم مكة 
فحعلها حرام » وإنى حرمت الدينة حرام مابينمأزمّ:ها » أن لا هراق فيها دم » 
ولا حمل فها سلاح لقتال ء ولا بط '" فا شحرة إلا املف » الحديث . 

وفيه أِيضأً من حديث أنس » اہم ای أحرم ما بين حبلمها مثل ماحرم 
إبراهم عليه السلام مكة ) , 

قلت : امراد تحبليها عبر وثوئر» وها المعبر عنهما فى الحديث قبله مأزمما على 
ماص" به النووى» ونسبة تحر ممكة لبر اه عليه السلام دليل لماذهب إليه جماعة 
من أنها لم 00111 إلى زمن امام عليه السلام » فحرمت » والثانى 
- وصححه النووى » ونقل عن ال كثرين ‏ أمها لم تزل حرام منذ خلق اله 
السموات والأرض ع( ثم أظهر ال تعالى ذلك على لسان نيه اام عليه السلام . 
قال الزركثى : وفيه جمع بين الأحاديث . قلت : الأحكام قدعة ؛ لأنها خطاباته 
تعالى » والحادث إعا هو تعلقاتها باللكلفين » فإذا كان تار تحر ها على لسان 
داهم عليه اسلا فذلك أول تعلق الحم التكليق » فا معنى ما يقوله الثانى من 
حر مها يوم خلق الله السموات والأرم ض مع انتفاء التعلق التكليق حينثذ ؟ ووز 
أن يكون نی أن اله تعالى أظهر ذلك لللاكته يوم خلق السموات والأرض 
وعرفهم به » وتأخر تعلق التكليف به حتى ظبَر على اسان نبيه إبراهيم عليه السلام 
وهذا لا يأباه القول الأول » » بل يسامه ؛ وهوحسن » و به جتمع معنى الأحاديث » 
ولا يخفى أن نطاب الله تعالى حرم الدببة قديم 5 ؛ وتأخره من حيث 
التكليف إلى أن أظهره البى صل الله عليه وسلم ليس فيه حط ارتبتها » بل دليل 


كالها حيث ادخْر أله ذلك حي حعله على اسان أشرف أل رسلين صلوات الله 


. لامخبط شجرها : أى لاتشد أغصانها وينفض ورقبا‎ )١( 


وسلامه عليه » مع أنهم ذ كروا فى معنى تحر يم إبراهي لها احتالين : أحدها : أنه 
بأمر اله تعالىله » والثانى : أنه دعا لها فحرمبا الله بدعوته » ويقال مثله فى تحر يمه 
صل الله عليه وسلم للمدينة . 

وقوله : « ما بين لا بنا » أى حر يها الشرقية والغر بية ة وللديية یما » 

ا أيضا حر بالقبلة وسركة بالشام » لكنهما برجعان إلى الشرقية والغر بية 

لاتصالها مهما » وطذا جمعها صل الله عليه ومسل كلها فى اللابتين کا نبه 
عليه الطبرى . 

قالالنووى : وهو حد الحرم من جهة شرق والغرب ؛ وما بين جبليها بيان 
لحده من جهة الجنوب والشهال » قال : ومعنى قوله « مابين لابثمها » اللابتان 
وما بينهما » والمراد حرم المدينة ولابنيها . 

قلت : و بؤ بده أناللابتين شرقا وغر با فىعاذاة أحد الجبلين الأنى بيانهماء 
وأن منازل بنى حارثة فى حاذاة اللابة الفر بية على ما اقتضامكلام المطرى فما 
قدمناه عنه من الباب الأول فى ترجمة أثرب » والذى ترجح عندى أن منازهم 
كانت باللابة الشرقية ما بلى العريض وما قارب ذلك ؛ لأن الإسماعيل روى 
الحديث المتقدم بلفظ « ثم جاء بى حارئة وهمفى سند المرة » أى الجانب الرتفم 
منها » وسيأنى فى منازهم ما يبين أن الراد المرة الشرقية » وليس الموضم الذى 
ذكره الطرى فى سد واحدة م نالكرتين » الله أعل . ويؤيد أيضاً ماقاله النووى 
أن البيبق روى ف المعرفة حديث الصحيفة عن على بلفظ « إن إبراهيم < حرم مكةع 
وإنى أحرم المدينة مابين حرتيها وجماعها”'©: لا مْتَلى خَلاها» و لابنفرصيدها 5 
ولا بلتقط لقطنها إلا ان أشاد مها » يعنى أنشد « ولا يقطع شحرها إلا أن يعلف 


(1) جام الديئة ‏ بكسر اليم فى أوله ‏ هى ثلاثة أجبل فى وادى العقيق على 
عين الذاهب إلى مك ويسار الذاهب فى السيل إلى جهة القبلتين والإرف » وهى 
مشبورة بالخاوات ( 69 . 


بيه 
رجل بعیرا » ولا تحمل فبها سلاح لقتال » الحديث » ورواه أحمد كذلك أيضا » 
وهو حديث صحيح » وجمام المدينة ثلاثة كا سيأتى » وهى مما يلى حرتها الغر بية 
من جهة المغرب والمرة بين اهام والدينة . 

وروی مسل حديث الصحيفة بلفظ « الدينة حَرّم ما بين عير إلى ثور ( 
والبخارى بلفظ « المدينة حرم ما بين عابر إلى كذا » وأبو داود بلفظ « المدينة 
حرام ما بين عابر إلى ثور » ثم زاد فيه وقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « لايختى خلآها » ولا ينفر صيدهاء ولا بلقط لقطتها إلا من أشاد بها » 
ولا يصلح لرجل أن يحمل فبها السلاح لقتال » ولا أن يقطم منها شجرة إلا أن 
يعلف رجل بعيره » ورواه الطبرانى برجال مو شین مختصرا » ولفظه عن أبىجحيفة 
أنه دخل على عل“ رضى الله عنه فدعا بسيفه » فأخرج من بطن السيف أدما عر با » 
فقال : ما ترك رسول الله صل الله عليه وسل شيئاً غي ركتاب الله الذى أنزل 
إلا وقد بلغته غير هذا فإذا : سے الله الرحمن الرحبم» تمد رسول الله قال :« لكل 
نى حرم وحرمى الدينة » . 

الفصل التاسع 
فى بیان عير ونور 

وها مراد حبلا كا تقدم . 

أما عَيْر ‏ بفتح العين المبملة وسكون الياء خر الحروف بلفظ المير 
عرادف الخار » ويقال : عابر خب ل كبيرمشهور فقبلة المدينة بقرب ذى الكلينة 
ميقات المدينة . 

وأما ثور بالمثلثة بلفظ الثور فل البقر_فحبل صغيرخاف أحلكاسدحقته » 
فإنه خنى على جماعة من كول العاماء ناستشكلوا الحديث » وقالوا : ليس بالمدينة 
ثورء إنما هو بمكة » ولهذا فى أ كثر روایات البخارى من عابر إلى كذا » وفى 
بعضها من عير إلى كذا » ول يبينالنهاية » فکأنه برى أنذ كر ثور وم فأسقطهء 


ورك بعض الرواة موضم ثور بياضا ليتبين الوم » وضرب أخرون عليه . 

وقال اللسازرى : تقل بعض أهل لعل أن ذ کر ثور هناوكم من الراوى ؛ لأن 
ثورا بمكة » والصحيح « إلى أحد » . 

وقال أو عبيد القاسم بن سلام : عير ولور جبلان بالمدينة » وأهل الدينة 
لا يعرفون بها جبلا يقال له ثور » وإنما ثور بمكة » قال : فإذاً نرى أن الحديث 
أصله « ما بين عير إلى أحد «. 

قلت : وكذا رواه الطبرانى برجال ثقات » بلفظ « ما بين عير وأحد حرام » 
رمه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو كذلات فى رواية لابن ر اله . 

وقال الخازئى : الرواية الصحيحة « مابين عير إلى أحد » وقيل : « إلىثور» 
ولیس له معنى » وتكلف بعضهم فقال : إلى بمعنى مع »> كأنه جعل المدينة مضافة 
إلى مكة فى التحر بم لأن ثورا بها . 

وقال الموفق بن قدَامة : حتمل أن || راد تحريم قذْرما ين ثور وعير الاذين 
a5‏ > أو سم ی النی صل الله عليه وسم الاين اللذين بطرف المديئة عيرا وثورا 
اريجالا » انتهى . وهو يقتضى إنكار وجود عير بالمدينة أيضا . 

وقد قال الزركثى : نقل عياض عن بعضهم أنه ليس بالمدينة ولا ما يقرب 
مها جبل يعرف بأحد هذين الامعين » أعنى عيرا وثورا . قال ياقوت فى معحمه : 
وهذا وهم » فإن عَيْرًا جبل مشهور بالمدينة » وقال ابن الستيد : عير جبل بقرب 
الدينة » وعبارة عياض ف المشارق : عير وعاير المذ كوران فى حرم المدينة فىأ كثر 
الروايات عير » وفى حديث عل* عابر » قال الز بير بن بكار : هو جل بالمدينة » 
وقال مه مصعب : لا يعرف ,المدينة عير ولا ثور » ااتعى . 

وقال فى المطالع : أ كثر رواة الببخاری ذكروا عيرا » وما ثور فنهم من گتی 
عنه بكذا » ومنهم من ترك مكانه بياضا » والأصل؛ فى هذا التوقف قول 


الاحتلاف 
فى وجود جبل 
ثور بالمدينة 


صعب الز بيرى: ليس بالمدينة عير ولاثور» وأثبتغيره عيراء وواقتهعلى | تكارثور . 

قلت : سيأق فى ترجمة عير من فصل البقاع عن مصعب الز بيرى ما يقتفى 
إثباته له »> وشهرة عير غير خافية بين العاماء » إعا الغراية فى ثور . 

وقال النووى عقب تقل الازعى التقدم : و محتمل أن ثورا ن اسما لجسل 
هناك : إما أحد » وإما غيره » حى اسمه . 

وقال صاحب البيان والانتصار : قد صحت الرواية بلفظ ثور ؛ فلا ينبغى 
الإقدام على توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان » فإن أسماء الأماكن قد تتفير» 
أو تسى ولا يمامها كثير من الناس » قال : وقد سألت بمكة عن وادى 
مسر وغيره من أما كن تتعلق بالك » فل أخبرعنها مع تكرر يجىء الناس 
إلمها » فياظنك بغيرها ؟ وأيضا فقد يكون للشىء اسمانفيعرف أحدهادون الآخر . 

وقال الجد : لا أدرى كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى .إثبات 
َه فى الحديث المتفق على صحته » محرد ادعاء أن أهل الدينة لا يعرفون جبلا 
بسمى ثورا » وذ كر احتال طرق التغيير فى الأسماء والنسيان لبعضها » قال : حتى 
إفى -ألتجماعة من فقماءالدينة وأمرائها وغيرم من الأشراف عن قَدَك7'؟ ومكانها 
فكلهم أجابوا بعدم معرفة موضع يسمى بذلك فى بلادم » مم أن هذه القر ية 
م تبرح فى أيدى الأشراف والخلفاء يتداولونها إلى أواخر الدولة العباسية » فكيف 
يحبل صغير لا يتعلق به كبير أمر» مع أنه معروف بين أهل الع بالدينة » ونقل 
بعض المفاظ وَصفه بذلك خلفا عن سلف ؟ اه . 

قلت : قدحكى الب تی فى المعرفةقولألىعبيد: أهل المدينةلا يعر فون حبلا يقال له 
ثور» ثم قال الببيبق : و بلغنى عن أبى عبيدة أنه قال فى كتاب الجبال : بلغنى أن 
بالمدينة حبلا يقال له ثور » انتهى . 


)١(‏ فدك : قري كانت لرسول الله صلی الله عليه وسل » وهى الى طالبت فاطمة 
الزهراء أبا بكر الصديق بأن يورثما إياها ؛ فروى لاحديث « لحن معاشر الأنياء 


لانورث ما أركناه صدقة » . 


س و س 


وتقل الجد فى ترجمة عبرعن نصر أنه قال : عير جبل يقابل الثنية العروفة 
بشعب الجوز» ولور جبل عند أحد » انتبى . فدل علىأن ما اشتهر فى زمانتا وقبله 
من وجود ثور بالمديئة له أصل فى الزمنالقديى » و إن خن على بعضهم » وقد أخبرف 
بوجوده جماعة كثيرة من الخواص » وأرونى إياه خلف أحد » ونقلجماعة عن اللحدث 
أبى مد عفيف الدين عبد السلام بن مزروع البمسرى زيل المدينسة المشرفة أنه رآه 
غير مرة » وأنه لما خرج رسولا من صاحبب المدينة إلى العرا ق كان معه دليل بذ كرله 
الأماكن والأَجْبل” » فما وصلا إلى د إذا بقر بم جبل” صفير » فسأله مانم 
هذا الجبل ؟ فقال له : يسمى ثوراء وقد حكى عنه نحو هذا القطبالحلىفى شرح 
البخارى » وقال الحب الطبرى : أخير فى الثقة الصدؤق الخافظ العام الجاور حرم 
رسول صل اله عليه وسل عبد السلام البصرى أن حذاء أحد عن يساره جانا إلى 
وراه جبل صغير يقال له ثور » وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من المرب 
المارفين بتلك الأرض وما فا من الجبال » فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور » 
قال الطبرى : فعامنا بذلك أن" ماتضمنه الحديث صحيح» وعدم عل أ كابر العاماء 
به امام شهرته وعدم لهم عنه » اہی . 

وقد رد ا لجال المطرى فى تار خه كى من أ نكر وجود ثور » وقال : إنه خف 
أحل من شهاليه » صغير مدور » يعرفه أهل المدينة حاف“ عن سلف . 

وقال الأقشبرى : وقد استقصينا”'؟ م نأهل الدينة تحقيق خر جبل يقال له 
ور عندم » فوجدنا ذلك اسم جيل صغير خلف جبل أحد يعرفه القدماء دون 
امحدثين من أهل المدينة » والذى بعلم حجة على من لايع » اه . 

وقال العلامة أبو العباس بن تيمية : عير جبل عند الميقات يشبه العير» وهو 
الجار » وثور جبل فى ناحية أحد » وهو غير جبل ثور الذى بمكه . 

وروی بض شراح للصابيح أن الله تعالى ما كلم موسى عليه السلام على الجبل 
)١(‏ استقصينا : تتبعناء بريد أنه بالغ فى سؤالهم عنه فم من أجو مان القداى 


3 العار فون عوضعه . 


تقطع ميت قطع » » فصارت ثلاث بمكة. :حراء » و بير ؛ وثور» 0 :عير» 
'وثور» ورضو ی » وكأن اورا سی الم فل تراش به » وهو إلى الجرة ة أقرب» 
وقل صح ما قدمناه أن أحداً من الحرم ؛ لأن ورا حده من جبة الشام كا أن 
عيرا حده من جبة القبلة » و يوم ذلك على الرواية التى فيها ذكر أحد بدل ثور » 
لما فى ذلك من الزيادة عليها »وأنها منباب كر قر'د مما شمله ذلك العموم حم 
العدوم فلا تخصص » مع إفادتہا لإدخال ماحاذى أطراف أ حدر شر قا وغربا» وماوقم 
فى الشرحين والروضة وغيرهامن التحديد بمابيناللابتين و بمابين عير وأ حُد مبنى على 
ماتقدم من أن الرواية'الصحيحة « أحد» لعدمو جودور ؛ فقداتضحالحال؛ وللّهالجد . 

. الفصل العاشر 

فى أحاديث تقتضى زيادة :الحرم 
على ذلك التحديد ؛ وأنه مقدر ببريد 

أعلم أن قوله فى حديث سل « وجعل اثبىعشر ميلا حول المديئة کی 
ظاهر فى التحر يم لذلك القدر ؛ إذ حول المدينة إماتهو حربها » وحى النبى 0 
الله عليه وس الذى ليس بحرم لم يكن حول الدينة على ما سيأتى بيانه » ولأن 
التو السب قال : إن فى سنن أبى داود تحديد حرمالمدينة پار بد من كل ناحية » 
قال : وإسنادهُ ليس بالقوى » والذى رأيته فى أبى داود عن عدى بن يزيد « ھی 
رسول الله صلى الله عليه وس مكل ناحية من المدينة اريدا بريداء لا خبط شجره » 
ولا يعضَّد إلا ما يساق به الجل» رواه البزار بنحوه» ورواه ابن زبآلة بلفظ « حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شجر الدينة بريدا فى بريدمنهاء وأذنف الس 
والمنجدة ومتاع الناضح أن يقطع منه » والمنجدة : عصا انا ٩‏ 

وروی المفضل الجندى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال » فى 
)١( ٠‏ السد : مود البكرة » وسيفسره المؤلف بهذا فى الفصل التالى . 


(۲) التجدة : عصا سخيرة حت با الدابة على اللي » أو ينفش مها الصوف » 
وعود محشى به حقيبة الرجل 


قصةالعبدالذى وجده بعضد ‏ أو تخبط عضاها بالعقيق :( ممت رسول الله صل الله 

عليه وسلم يشول : من وحد هن بطد أو خبط اش | من عضَام المدينة ريداق 

فى بريد فل تبه » فلم أ كن لأرد 17 أعطانيه رسول اله صل الله عليه وسلم » 

وروی البزار عن جابر قال : « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 

وى الأرسط زلا للطبرای س وفيه صهيف - عن كەب بن مالك قال : » حرم 

ردول الأ صلى اله عليه وسم الشحر بالمدينة ردا فى بريد » وأرسالى فأعلمت 

على المرم: على شرف ذات اليش » وعلى شريب »؛ وعلى أشرافخيض » . 

ورواه ابن النجار بلفظ « حرم رسول الله صلى الله عليه ودام 

فى بريد » وأرسلنى فأعادت على الخرم : علىشرف ذات الرس » وعلىمشيرب » 

وعلى أشراف الجتهر » وعلى تيم » ورواه ابن زبالة مبذا اللفظ » إلا أنه أسقط 

أشراف الجتهر» وأبدل تم بثيب » وزاد « وعلى اللفياء » وعلى ذى العشيرة » . 

وروى أيضا عن كەب بن مالك أن النى صلى الله عليه وسم « حى الشحر 

ما بين المدينة إلى وعيرة » و إلى ثنية الحدث » وإلى أشراف عيض » و إلى ثنية 

الحنياء » و إلى مضرب القبة » و إلى ذات اليش : منالشجرأن يقطع » وأذن لم 
فى متاع الناضح أن يقطع من حى المدينة » 

وروى أ يضاعن ساماني نكعب الدينارى أن النى صلی اد عليه و سم رل عضرب 

القبة وقال : مايينى و بينالمدينة حمى لا يْمْضّدء فقالوا: إلاالمسد» فأذن لهم فالسد» . 

عايه وسل قال ف الجى آم « إلىمضرب ا قال مالك : وذلك نحومن بريد 3 


المد ينة ربدا 


)١(‏ يعضد: : يقطع و جز › وط : بؤخذ ورقه » وهذا هو الفرق بين الافظين 
فى العنى › والعضاه : كل شجر عظم له شوك . 
(؟) سيتكلم الؤاف فى الفصل التالى عن أسماء الأما كن الى فى هذه الأحاديث 
( ۷ - وفاء ١‏ 


ت ليش 


وروی أيضا عن جار مرفوعا « كل دافعة دفعت علينا من هذه الشمار 


Eî 


فهبى حرام أن تعضد أو تخبط ؛ أوتقطم ‏ إلا لمصفور قب أو مسد محالم 
أو عصا حديدة »° . 

وفى الأوسط للطبرانى بإسناد حسن عن الجن بن رافع أنه سأل جابر بن 
عبد الله فقال : لنا غنم وغامان » ونحن وم بثرير » فم خبطون على غنمهم هذه 
الثرة » يعنى اللْبْاة ‏ قال خارجة : وهى ثمرااسمر - قال جابر : لا يخبط 
ولابعضد ی رسول الله مل اله عليه وس » ولكن هشوا هشاء ثم قال جار : 
إن کان رسول الله صل الله عليه وسل كم نع أن بقطم مسد » قال خارحة : والمسد 
رود البكرة 

وروی ان'زبآلة عن أبى سعيد اتلدرى قال : بعثتى تى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل تستأذنه فى مسد » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « اقرا 
عتك السلام » وقل لها : لو أذنت أكم فى مسد مسد طليتم ماب »وى أذنت لم 7 
ميزاب طلبتم خشبة » ثم قال : ای من حيث استاقت ٣‏ بنو فرارة لقاحى » . 

الفخصل الحادى عشر 

فيان مانىهذه الأحاديث من الألفاظ التعاقة بالتحديد » وَمَْ ذهب إلى مشتضآها 

قوله : «شرفذاتالجيش» قال ابن ز بالة : ذاتالجيش : لقبثليةالحفيرة من 

طر يقمكة والدينة » وقال المطرى : هى وسط البيداء ؛ والبيداء هى التى إذا رَحَل 

الاج منذى الخليفة استقبلوها مُصّعدينإلىجهة الغرب» وهى على جادة الطريق. 

قلت : ويؤيده قول باقوت : ذات اليش موضع بعقيق المدينة » أراد 
بثربه » أو لأن سَيْلها يدفم فيه کا سیآنی » وقد رأشه يطلق ذلك على 

)١(‏ القتب : رح لالبعير » وعصفوره : أحد أعواده» والسد : مرودالنكرة کا 
قالالؤاف؛ أوحبلمفتو لمزملا ء الشجر » وعصاالحديدة: مثلخشبةالفأس والقدوم 


(؟) فى الطبوعات هنا و من حيث السمت » وفما بأى ( ص ١ء‏ 1°( » دمن 
حيث قت ) وكلاتهما مہ بسع فا ری . 


مأيدفم فىالعقيق و إن يذ عله . وقال أبوعيد الله مد بن أحهد الأسدى فى وصففب 
الطريق بين مكة والمدينة : إن من ذى الخْليفة إلى المفيرة ستة أميال » قال : 
وهى متعشا » وا بر طيبة وحوض » وعمر بن عبد العز بر هو الذى حفر البئرء 
وبا أبيات ومسحد » اه . ومقتضاه أن يكون ثنية الحفيرة بعد البثر» فلملها ثنية 
الجبل المسمى اليوم بمفرح » وهناك واد قبل وادى تربان يسدونه “همان ينطبق 
عليه الوصف الذ كور » وهوموافق لقول من قال : ذات الجبش واد بين ذى 
الحلينة وثربان . فأطلق اسمها على الوادى التى هى فيه » ولقول عياض : ذات 
الجيش على بر بد من المديئة » وهو ظاهس روابة الطبرانى التقدمة » لكنه مالف 
لما سيأتى فى معنى التحديد بالبريد » وهناك حبس النىة صل الله عليه وسل فى 
ابتغاء عقد عائثة رضى الله عنها » ونزلت آية اتيم ؛ والترديد فى حديث عائشة 
« حتی إذا كنا بالبيداء[أو ] بذات الجيش» كأن سببه قربالموضعين » وهوظاهر 
فى المغابرة بينهما . وقال أو على المجرى : ذات اليش : شعبة على يمين اللارج 
إلى مكة بحذاء الحفيرة » قال : وصدر المفيرة وما قبل من الصّلصلين يدفم فى بار 
أبى عاصية » ثم يدفم فى ذات الجيش » وما در منها يدفم فى البطحاء» ثم تدفم 
البطحاء من بين الجبلين فى وادى العقيق » وذات الجيشتدفع فى وادى أ ىكير » 
وهو فوق مسجد الرم والعرس » وطرف أعظم الغربى يدفم فى ذات اليش » 
وطرفه الثانى يدقع فى البطحاء . 

قلت : وأعظم - ويقال عظ م كاسيأتى ‏ جبل معروف اليوم على جادة مكة » 
قال اللطرى : وهو فى شامی ذات الجميش » و يشهد له ماسبق عن اهحرى . 

قوله « شر يب » الظاهر أنه مشيرب تصغير مشر بك فى الرواية الأخرى» 
وهو مابين جبال فىشاى ذات الحيش » يينها و بين خلائق الضبوعة » والضبوعة 


6 


منزل عنديليل 7" . 


. يليل بفتح الباءين بينهما لام سا كنة  موضع قرب وادى الصفراء‎ )١( 


شر اف ميش 


أشراف ازور 


س ۰٠۰١‏ ست 


قوله : « أشر اف مخيض » بافظ الخيض من الابن ‏ ھی جبال مخيض هن 
طري قالشام » قاله ابن زبالة » وقالالمجحرى : يض واد يصب فى آم على طر يق 
الشام من المدينة » انتهى ؛ فكأنه يطلق على' الجبال وواديها » وقال المطرى 
جبل مخيض هو الذى على مين القادم من طر ريق الشام » حين 9 من الجبال 
إلى البركة التى هى مورد الحجاج من الشام » و يسمونها عيون + 

قوله : « أشراف الحتهر » كذا رواه أن‌النحار » وتبعه ری :وا یا 
وقال المحد : هكذا 2 ام والماء الفتوحة » فإں صح فو ام موضع بالدينة » 
وإلا فيحتمل أن يكون تصحيف « الحيصر » باطاء والصاد المهملتين تصغير 
« الشصر » موضع قر بب من المدينة . قلت : الأقرب أنه تصحيف الخيض ؛ لجيئه 
بدله فى بقية الروايات . 

قوله « الحفياء » قال ابن زبالة : هى بالغابة فى شاى الديئة » 
وقال اهجرى : وراء الغابة بقليل » وسيأنى فى ترجمتها أن ينها و بين المديئة حو 
ستة أميال . 

فوله : «ذى العُشيرة» تصغير عشرة من العدد » قال ابنزبالة : شرق اللفياء » 
وقال الطرى : نقب فى المفياء ' 

قوله : « تنب 6 يتح المثلثة 3 مثناة نحتية سا كنة م موحدة ‏ كذا 
فى النسيخة التى وقعت علمها من ابن ز بال ء وقال : إنه جبل فى شرق المدينة » وكذا 
هو فى العقيق لاز پیر ن بكار» وكذا رأيته مضبوطاً باق فى أصل معتمد من 
هديب ابن هشام ؛ فإنه قال فى غزوة السوريق : حرج أو سفيان حتى نزل بصدر 
قناۃ إلى جبل يقال له تيب م نالدينة على بريد أو نحوه » وكذا هو ف المقيق لأبى 
على المجرى » إلا أنه قال عقبه : يئب كتيعب » فاقتضى أن الياء السا كنة 
بعدهامزة » ويشهد لذلاكماسيأاق فىأسماءالبقاع فىترجمة الشظاة من شم رعباس بن 
عرداس» وفى كتاب ان شبّة فى حدييث سلمة الأنى أو ل البابالسابع : فقلت يارسول 


س وو س 


اله » تباعد الصيد » فأنا أصيد بصدور قناة حو تيب » كذا رأيته مضبوطاً بالة 
من غير همزة » لكنه بالمثناة من فوق » ووقم فى كتاب بن النجار وتبعهللطرى تم 
بفت الثناة الفوقية. والتحتية وبااے . . قات : وفى شرق" الدينة جبل يعرف اليوم 
بهذا الاسم > وقال الل : إنه تصحيف » والصواب يتيب » بلفظ مضارع تاب“ 
إذا رجم » فهو بالناء النئاة من فوق » ولا ذ كره فى مادتها من القاموس » وقال 
فى مادتها أيضا تيأب كفلل موضع : ولم يتعرض لذلا فى الثاء المثلثة . 


فوله: «وعيرة)- بفتحاوله من الوعورة 4 وض خشوةالارض - جيل شرق" وعيرة 
ع8 0 
دور ) وهو أ كبر من ثور وأصغر دن أحد . 
ية الحدثت 


وفوله : « ثنية المحدث » أرمن تكلم عليه من مؤرخى للدينة وغيرمم ٤‏ 
والمحب من الحد كيف أهمله مع إراده الحديث فى كتابه . 
قوله : « مضرب‌القبة » قال:الجد كالمطرى : ليس اليوم معروفا » ولا تمر مضرب المةه 
حهته » قال : والذى بظهر [4Î]‏ مابين ذات الجيش منغر بى المدينة إلى عيض . 
قلت: قال أ بوعلى المحرى: مضرب القبة بين أعظ و بين الشامنحوستة أميال» أى 
من المدينة » وقد تقدم قول ماللك عقب التحديد به : وذلك نحو من بريد » ولعله 
بريد جموع الحرم 
فو : « بأرير » م أدمن تكلم عليه حت الجد . د 
قوله : « من حيثاستاقت 2 بو ةد ارة لقاجى» كانت لِفَآحُه صلی‌اللّه عليه غزوة ذى قرد 
5 ترص بالغابة وما حوطا » فأغار عليها نة بن حصني لقرّاری يوم ذى 
رد » واتفق َة بن الأ كع ما اتفق من استنقاذ اقح ووصول الفرسان 
إليه وهو يقاتلهم و رم بالنبل » و" ميت غزوة ذى قرد باموضع الذى كان 
فيه القتال ْ 
والتحديد” بهذه الأما كن مود لتكون جوع الحرم بر يدا » ولذلك قال 
٠‏ () لوكان مضارع تاب نی رجع لقيل « توب » 
(؟) فى المطبوعات هنا « ابتسقت » تطبيع ء وانظر ( س ۹۸) 


س و ا س 


ان زَبالة عقب ما تقدم عنه : وذلك كله يشبه أن يكون بريدا فىبريدء انتعى. 
ويحمل عليه قول أبى هر رة فى حديث مس « وحمل اثنى عشر ميلا حول 
الدينة مى » لأن ذلك هو البريد : أى ستة أميال من جهة قباتها » وستة أميال 
من حهة شاميها » وكذلك فى الشرق والغرب » ومثلة حديث « ہی کل ناحية 
منالمدينة بريداً » أىمن القبلة إلى الشمال بر يدا » ومن المشرق إلىالغرب ر يدا 
وقد أخذ بذلاك مالك رحه الله » لسكن فرق بينحرمالشجر وحرم الصيد » وجعل 
البريد حرم الشجر ؛ وما بين اللابتين حرم الصيد . 

قال عياض فى ال كال : قال ابن حبيب : تحر ب ما بين اللابتين مخصوص 
بالصيد » فال : وأما قطم الشجر فبريد فى بريد فى دور المدينة كلما » بذلك أخبرنى 
مطرف عن ماللك ‏ وهو قول عمر بن عبد العزير وان وهب »؛ التبى . وحکی 
الباجى فى المنتقى مثله عن ابن افع » وتقل ابن ز بالة عن مالاك أنه قال : الحرم 
حرمآن ؟ فحرم الطير والوحش من حرة وام - أى وهى الرة الشرقية - إلى 
حرة العفيق -- أى وهى الغر بية ‏ وحرم الشجر بريد فى بريد » وقال البرهان 
ابن فرحون : حرم الصيد ما بين حرارها الأر بى » وسماها أر يما اوجود الرتين 
المذ كورتين فى اللهات الأر بع ؛ لانمطاف بعض الشرقية والغر بيسة من جمة الشمال 
والقبلة » ولم مول" أصحابنا نى تحديد المرم على البريد مع ما فيه من الزيادة ؛ لأن 
أدلنه ليست بالقو ية » فعولوا على ما اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة من الجبلين 
واللابتين » على أن إطلاق أحاديث التحر يم مقتض لعدم الفرق بين حرم الشجر 
وحرم الصيد » سواء كان ارم ردا أو دونه » غير أن فى أحاديث البريد مايشعر 
أنه للشجر » مم أن ابن زبالة ‏ وله من الضعف معلوم 2 رَوَى عن ابن بشير 


١ 1‏ ا 
امازیا نه ت رسول الله صلى الله عليه وسل ګر م مأ بین لاتا 5 يعنى المديئة س من 


)0 انظر ما تقدم 8 عله فى ( ص مه ۳ ) 


د (o‏ سس 


الصيد » وعن أبى هر رة وغيره حوه » وفى رواية له «من‌الطير أن يِصَادَ بها» وقد 
يقال : هو من باب إفراد فرد مما حرم بالذ كر . 

فإن قيل : قوله فى حديث مسلم « حرم ما بين لا اء وجل انی عشر 
ميلا حول المدينة مى » دال على الفرق المذ كور . 

قانا : منوع 03 لأن غايته أن راد بالج الحرم فشكا نه قال : وحعل 
ثنى عشر ميلا حوطا حرم ؛ إذ ليس فيه أنه جعله جى الشحر 

تثمة : البريد أربع فراسخ » والفرسخ ثلاثةأميال » واليلثلاثة لاف ذراع 
وخسمائة ذراع بذراع اليد على الأصح » كا صححه ابن عبد البر وغيره > وهو 
الموافق لاختيار ماذ كره من المسافات فى الحرم المكى وغيره » وذراع اليد - على 
ماذكره الحب الطبرانى والنووى وغيرهها ‏ أر بعة وعشرون أصيعاً » كل أ صبع 
ست شعيرات مضمومة بعضما إلى بعض » وغلط اللووى القلعى فى قوله « ثلاث 
شعيرات » ومقدار الذراع المذ كور من ذراع الحديد المستعمل فى التهاش بمصرالان 
ذراع إلا من‌ذراع كا اعتيرته أنا وغيرى » ومشى عليه التقى الفاسى فى تار مک 
الشرفة » وليكن ذلك على ذ أ منك إذا عررت بشىء ما ضبطناه فى المسافات 
فى كتابنا هذا » وقيل ؛ اليل سئة لاف ذراع » ومشى عليه النووى » وهو بعيد؛ 
ولعل قائله هو الذى يمل الإصبع فى الذراع ثلاث شعيرات فقط » وقيل : اليل 
ألفا ذرايع » والصواب” ماقدمناه» والله أعم . 


الفصسل الثالى عشر 
فى حكة تخصيص هذا امقدار العين بالتحريم 


اع أن الفهوم من تحر يم ذلك نشر يف المديئة. الشريفة وتعظيمها به اول 
أشرف اللوقين صلوات الله وسلامه عليه » واننشار أنواره و رکاته بأرضها » وكا 


مقدار 

الر سد 
وا افر سح 

واليل 


| تخصيص 


وجوه 
نك كر فى حكية 


التحد يد 


سس يه س 


أن الله تعالى جعل لبيته حرم تعظيا له جعل لبیبه وأ کرم اتی عليه ماأحاط 
بمحلهحرما : تلتزم أحكامه » وتال بركاته » و يوجد فيه من اللیر والبركةوالأنوار 
النتشرة والسلامة العاجلة والآحاة مالا .يوجد فى غيره » ولهذا حث انی صل اللہ 
عليه وسل بنى حارثة على التكون به كا أشار إليه بقوله « أراك يا بنى حارثة قد 
خرجتم من الحرم » ثم التفت فقال « بل تم فيه » وذلك لخصوصية الكون فيه 
على الكون خارجه ؛ و#صيعر” ذلك القدار إما أن يكون لما شاهده صل التّعليه 
وسل فيه ا ن أ رای ؛ وسر روحانى بثه الل فيه إلى تلاك الحدود المتقدمة؛ وقد 
زک أا الشهود أنهم يشاهدون الأنوار منبئة فى اللرم وأهله إلى حدوده » ولا 
منايع تفيض عا » وذلات فى الحرمين يم ؛ فترئدت الأحكام الظاهرة على تلك 
الحقائق الباطنة » ولهذا لما بلغت النار الآنى ذ ك “ها طرف هذا الحرم الشريف 
طفش ت کا سيأ » و إما أن يكون مقتضى أ !!-م هي » ووحى ربانى لا ندركه 
نحن؟ إذ العقول البشر ية قاصرة عن إدراك معانى الأحكام التاقاة عن النبوة » و إنما 


يظهر لا لا حه من شوارق مطالمها عند التأييد والتسديد » هدانا الله لإدرا كبا 


له وکرمه 7 
وقد قيل فى حكة تعديد الحرم المسكى أشياء يمكن مثلها هنا ؛ فقيل : ما أهبط 
آدم إلى الأرض أرسل لله ملائكة حفوا يمكة من من كلجانب ووقفوا فى موضم 
أنصاب الحرم 2 حر سون ادم عليه السلام » فصار ذلك حر ما . وقيل :ا وضع 
الخليل عليه السلام الجر الأسو د فى السكعبة حين بناها-- وهومن أحجارالجنة ‏ 
أضاء الحجر من الات الأربع ؛ فحرم الله تعالى ارم من حيث انتهى النور . 
وقيل : إن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام أن ينزل بياقوتة من الجنة » فنزل 
بهاء فمسح بها رأس آدم » فتنائرالشعر منه» فحيث ؟ بلغ تورها صار حرماً » وهو 
من جنس ماقبله . وقيل غير ذلك ؛ وحينئذ فيحتمل أ تسكون الملائكة الوكلة 
بحراسته صلى الله عليه وسل وحراسة بلده الشر بف قائمة بتلك الحدود» فانتهى المرم 


لداعو أ س 


إلمها » ويحتمل أن درته الشريفة التى خلق منهالما كان مأخذها موضع قبره 
الشريف » وهو اعت رياض الجنة » واشتمل مسحده أيضاً على روضة من ر يأض 
الجنة» انبثت الأنوار منذلك إلى مالا بعل غايته إلا الله » ولسكن أبصارالداظر بن 
ها غايات ؛ فقد يكون انتهاوها إلى تلاك الحدود ذانتبى الحرم إليها » و بحتم لأ نه 
صلی لله عليه وسم و قدومه إل المديئة انتشرت الإضاءة » وشوهد وصوهًا إلى 
تلات الحدود › وسيأنى فى قول” أس ن مالاك فى صف لوم قدومه صلى الله عليه 
وسل : مارأيت مثل ذلك اليوم قط » واللّه لقد أضاء منها كل شىء » يعنى المدينة» 
الله أعلم . 
الفصسل الثالث عشر 
فى أحكام هذا الحرم الشريف » وفيه مسائل 

الأولى : اتفق الشافعى ومالك وأحمد على تحريم ميد حرم المدينة» 
واصطياده 0 وقطم شحره . وقال أبو حتيقة : لا .حرم شىء من ذلك 3 والأحاديث 
الصحيحة الصريحة ححة عليه » وقد قدمنا جملة منها » ولو لم يكن إلا قوله صلى 
لله عليه وسل كا حرم إبراهي مكة » لكان كفاية ؛ فإنه يتمسك به فى کل" 

. 02 : أ زطق 8 5 
مالم يقم دليل على افتراف الحرمين فيه . وروی | بوداود س وسکت عليه ) قال 
النووى : وهو صحيح أو حسّن أ یکا هوقاعدته فیارسکت عليه أن سعد بن 
أنى وقاص رذى الله عنه أخذ رجلا بصي فى حرم المدينة الذى حرم رسول الله 

صلی الله عليه ويسم » ) فسايه ثيابه » اء مواليهة ف ه فيه » فقال : إن رسول 
الله صلی الله عليه وسل «حرمهذا الحرم ؛ وقال : من أخذاحداً إصيدفيه NE‏ 
فلا أرد علي طعمة أطممنيها رسول الله صلى الله عليه وسل 2 ولكن إن شم 


)1( قد أل الولف حديث سعد رضى الله تعالى عنه عن الفضل الجندى > 
( وانظر ص ٠١5‏ وما بعدها ) . 


للست ب" و سس 


دفعت إليك ينه » وسيأق عنه نحوه فى قطع الشجر > وفى الموطأ عن ألى أيوب 
الأنصارى أنه ود غَأمان قد ألئوا تعلباً إلى زاو ية » فطردم عنه » قال مالاك : 
لاأعر إلا أنه قال : أفى حرم رسول الله صل اله عليه وسل يصع هذا ؟ وروی 
الط برای رجال الصحيح مله عن زيد بن ثابت بدل أبى أبوب ؛ وفى اا وط 
أيضا أن رجلا قال : دخل عل“ ز د بن ابت وأنا بالأسواف”"2؛ وقد اصطدت 
سا فأخذه من يدى» ا س . ورواه الطبرانى أيضا مع نسمية المبهم » ولفظه: 

عن شرحبيل بن سعيد قال : أخذت مپسا _ يعنى طائراً ‏ بالأسواف» فأخذه 
منى زيد بن ثابت فأرسله » وقال : 7 عات أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حرم مابين لَابنيها . وفى رواية له «أتاناز يدبن ثابت وحن فحائط لناء ومعنا 
فخاخ ننصب بها » فصاح وطردنا » وقال : ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل حرم صيدها . وروا أحمدأيضًا ‏ وكذا الشاففى فىحرملة ‏ عن شرحبيل بن 
سعد » وقد وثقه ان حبان وضعفه غيره : ولفظه : دخل علینا ز بد بن ثابت حائطا 
ونحن غامان ننصب فبا للطير ؛ فطردنا وقال : إن رسول الله صلى الله عليه ر 
حرمصيدها» . ورواداين” ر بال بلفظ : كنت مع بنىزيد بنثابت بالأسواف”"©, 
فأخذ وا سا فاستفتحز يد بن ابت وهو أيديهم » فدفموه فيدى وفكوا» 
فدخل زید» فأخذه من يدى فأرسله » 2-2 لطم فىقفأى” وقال: لاأملك 1 تع » 
وذ كو الحديث المتقدم ٠‏ وروی الطيراتىي عن حاحب موك زيد بن ابت قال : 
دخل على زيد بننابت وأنابالأسواف”"" قداصطدت ا فأخذبأذنی من قفاى” 
وقال : تصيد هاهنا وقد حرم ر الله ص الله عليه وسل ما بين لابتيها ؟ . 

والس » »> كصرد : طار 000 “ولس بالصرد » وقيل : إنه الهام . 

وف السكبير للطبرانی برجال ثقات عن عبدالله ن‌عباد الزرق - و افیتی 


6 انار موطأ الإهام مالك ( AA‏ طط الحلى ) والأسواف : موصع دمض 
أطراف الدينة بين الرتين . (؟) اللوس!؛ هو أو تراقش. 


a 


و أجد من رجو قال كنت أصيد المصافير ف 0 أهاب 4 وكانت هم 4 
قال : فر نى عبادة بن الصامت وقد أخذت المصفور » فينزعه منى فيرساه » 
ويقول : أى بى » إن رسولالله صلى الله عليه وسل حرم مابین لابتييها کا حرم 
اام مكة. 

وروی ان رکال وهن طربقه البزار عن ابدام ن گید ارهن بن عوف 
قال : اصطدت طيرا بالقنبلة7'©؛ فلقينى أبىعيد الر ھن » مرك أذنى؛ ثم أخذہ منى 
ادم »> وقال : إن رسول الله صلی الله عليه وسل حرم صيد ما بين لابنيها . 

فى أبى داود الكل ن مولىلسعد 04 أن سعدا وحل عبیداً ہ ن عبيك مدن 4 ة يقطعون 

شی من شحر المدينة 4 قال : وأخل متام 4 وقال يمنى | وام : سروك رسول 
اه انه صلی لله عليه د » ہنی أن يفطم ۵ن شحر المدينة فى ع وقال a‏ ۰ ن قطع 

شيا فمن أخذه سَلبه ( وروأه مسل ء ن إتعاعيل بن د ن عامر ان سوک ولفظه : 
أن سعدا أرب إلى فصره بالعقيق » فوحد عبداً بقطع شجر ا أو يخبطه » لبه ظ 
فلا د سڪ جاءه أهل” العيك فكلموه ان رد عل غااء س - أوعليهم س م أخذ 
من غلامهم » فال : « معاد اي أن أر د شيعا تفائيه رسو لاله صلل الله علية و سل « 
ورواه المفضل الجندى عئنة) ولفظه : أن سعداً ركب إلى قصر له بالعقيق 3 فوجد 
عبداً يقطع شحرة 34 وأخذ سلية ¢ وذ كر هبنحوه . ورواه يض عن عرد اله س مره 
وافظه : أن سسعداً وجد إنسانا يَمنْضد » أو يخبط » عضاها بالعقيق » فأخذ فأسه 
ونطمة وشیا سوق ذلك فاطلم العيد إلى سادا ته فأخيرهم اير فركيوا إل سود 
فقالوا : الغلام غلامنا » فاردد إليه ما أخذت منه » قال : “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل ) » وذ كر ما قدمناه عنه فى الفصل العاشر » وقال فى آخره ضر أ كن 
لأردٌ شيا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وس لم 4 ورواه ابن زبالة من طرق 

.وف يعضما أن سعد ن أبى وَقَاص ودود حار ر ر4 ة لخاصية السهية ةط لم الى 
0 القنبلة ‏ بهم القاف والباء بيها نون سا كنة ‏ مصيدة ,صطاد بها الهس 


- لوزن صرد ‏ وهو أو راقش . 


س A‏ سے 


فضر مها وسلبها ثعلة ها وفأسا كانت معها » فدخات عاصية السامية إلى تمر بن 
الحطاب رضى الله عنه فاستعدت على سعد » فقال.: ارد : إامها يا أبا إسحاق متها 
وفأسها » فقال : « لا وال لا أرد إلا غنيمة غنمنيها رسولاللّه صل الله عليه وسل 
سمعته يقول ؛ مَنْ وجد وه يقطم اللجى فاضر بوه واسلبوه 4 واتضك من فأسها 
مشحاة فا زاليعمل بها حتى لقاللّه . وفى بعضها : أخذ سعد بن أبى وقاص جارية 
لعاصيه السامية تقطم شجراً بالعقيق » فزع سلبها » وذ كر نحوه . وروی أيضا عن 
سعد قال : عمتا رسول الله صل الله عليه وسل من وجدناه يقطع من شس جر حرم 
المدينة الرطب منه . وعن ز يد بن اسر وه . وروي الجندى عن عيد الكريم س 
أبى اللخارق قال : أنى عر بن الطاب ناحية من المدينة فوجد غلاما لعفم فى 
حائط » فقال: هل يأتيك ههنا أحديحتطين؟.قال: ع ققالله عر: إنرأيت مم 
أحداً خذفأسهوحبله» قال: وثو به؟ قال: فأبى» وفى نسخة فأفتى» وفى روايةعنه : أن 
عر قال لغلام قدامة بن مظعون : أنت علىهؤلاء المطابين » هن وجدتهاحتطب 
فما بين لابتى المدينة فلك فأسه وحبله » قال : وو باه ؟ قال عير:: ذلك كثير . 

وقد اختلف القائلون بالتحريم فى حرم المدينة بالنسبة إلى الضمان بالجزاء » 
فعن أحمد روايتان » وللشافمى أيضا قولان كالروايتين : الجديد” منهما عدم الغمان 
وهو قول مالك ؛ لأنه ليس يمحل نسّك » فأشبه مواضعالجى ووج الملإئف ”© , 
والقديم” الغمان» وهو الختا رکا قاله النووىوغيره ؛ لحديث سعد المتقدم » والجواب 
عنه مشكل ؛ وعلى هذا فالأصح أنه يسلب الصائد وقاطم الجر والكلا” كا 
يسلب القتيل من الكفار حتى يؤخذ فرسه وسلاحه » وقيسل : الثياب فقط ع 
ويكون ذلاك لاسالب على الأصح » وقيل : لفقراء الدينة کا أن جزاء صيد مكة 
لفقرائها ) وقيل : وضع فى پيٽ الال وسبيله سبيل الهم المراضَد للمصالح .قال 
الشيخ أو مد : ويعطى المساوب إزاراً يستر به عورته » فإذا قدرعلى ما يستر به 
)١(‏ وج : واد بالطائف ع قله المحد» وقيل : هو الطائف نفسه » وقبل : 
واد بينه وبين مكة . 


لش ۱۰۹ س 


عورته أخذه منه » واختار الرویانی أنه يترك له » وصو به النووی . قال الرافعى 
والذى يسبق إلى الهم من‌الحديث وكلام الأثمة أنه يسلب إذا اصطاد » ولايشترط 
الإتلاف » ولفظ الغزالى فى الوسيط : لا يلب حت يصسطاد أو رسل الكلب» 
و تمل التأخیر إلى الإتلاف » اننهى . ولا فرق فى هذا بين صيد وصيد » ولا بين 
شجرة وشجرة » وكا ن السلب فى معنى المقدو بة لمتعاطى ذلك . قال السرا 
البلقينى : ولكان. الصائد أو قاطم الشجر فى حرم المدينة عبداً هل يسلب ثياب هكا 
اتفق لسعد بن أبى وقاص ؟ قال : والذى يقتضيه النظز أنه لا يسلب اامبد ؛ فإنه 
لا ملك له وكذلك لوكان على الصائد ثوب مستأجر أو مستعار فإنه لا رات 
و أرمن تعرض له ؛ انتهى . قلت : التحقبيق التفصيل بين ماإذا أمرهالسيد 0 
فىممناه بذلك و بينماإذالم يأمره» و نحتما اتفقلسعد على الأول » ولوكان على 
الصائد والحتطلب ثياب مغصو بة ل سلب بلا خلاف »كا قله فى شرح المهذب » 
ونقله فى الطلب عن البحر »ثم قال : و يتبغى أن تكون الستعارة كذلاك» ولو 
بشاهده أحد يصطاد فالظاهس أنه يجب عليه تمل اساب إلى نانب الإمام » ولو 
تحدث بحضرة أحد فسمءه فول يجوز له أن يسلبه ؟ الظاهر عندى لا » انتهى . ولو 
أدخل إلى حرم المدينة صیدا لم يازمه إرساله » وله ذيحه به اتفاقا ء وكذا حرم مكة 
عندنا . وقد روى البييق أن أصحاب رسول الله دلى الله عليه وسل كا نوا يقدمون 
سکة فيرون ماف الأقفاصس اهآر واليماقيب”" 2 وهذا تلحديث «ياأبا عير » 
ما فعل ا “» أوأنمكان ن قبل حر اديت ؛ لأنه فى أول اطحرة » اور 
الدينة كان بعد رجوعه صل الله عليه 9 من خير کر كا أوضح ذلاك انظ ان 
. وقد تمك أبو حثيفة بقصة EE‏ عمير فیا ذهب إليه من عدم * ر صيد 
ا ؛ لذهابه فى حرم مكة إلى وجوب الإرسال على من" أدخل إليه صيداً من 
خارجه ء قال : فاو حرم ای صلى عليه وسل صيد المدينة لما أقر الُذير فيد أبى 


0 القيارى: : جمع فرى 2 وهو ضر بمين | نام »و اليعاقيب جع عقوب» وهو ذکر 
الححل 00( التغير: مصفراائغر بنزنةصرد وهوطار يشي ةالعصفور أحمر التقارء 


وأبو مر : أخو انس 


ما ,پس نشی 
ما حرم 


اءاوس 


عمیر . وجوابه ما تقدم > قال البق : والذاهب إلى عدم جرع الصيد وغيره 
بللديئة زعم أنالبى صلىاللّه عليه وسل إا أراد بقاء زيئةالمدينة و مبجتها لتستوطن 
كا منع من هدام آظام المدينة لذلك » قال أبو هريرة رضى الل عنه : نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسل عن هدام آغلامالمدينة » وقال : إنها ز ينة المدينة » أىفالنهى 
للتمزيه . فال البمبق : والمى عندنا على التحر يم حتى تقوم دلالة على التدزيه » 


, قال : واستدل الخالف بحديث سامة « أما إنك و كنت تصيد بالعقيق لشيّعتك 


إذا ذهبت وتلقيتك إذا جثت » فإنى أحب العقيق » قال البيهق : وهو حديث 
ضعيف » ومن يلاع الع بالأثار لا ينبثى له أن يعارض الأحاديث الثابتة فى حرم 
الدينة لهذا الحديث الضعيف » وقد يجوز أن يكون الموضم الذ ىكان سامة يصيد 
فيه خارجا من حرم المديئة » والموضع اذى رأى فيه سعد بن أبى وقاص غلاما 
يقطم شجراً من حرم المدينة داخله » حتى لا يتنافيان » ولو اختلفا كان | 
لرواية سعد لصحة حديثه وثقة رجاله » دون حديث سامة . قلت : مع أن الذىفى 
الصحيح من حدیث سهد لا تعرض فيه لأن القطم كان بالعقيق » و ركو به إلى 
قصره بالعقيق لا يقتضى أن القطمكان ه » بل يقتضى أن القطم فى موضع من 
الحرم خارج » على أن ما يلى ذا الحليفة من العقيق ليس من الحرم عندنا لمروجه 
ما بين اللابتين » والمالسكية و إناعتبروا البريد غرم الصيد عندم ما بين اللابتين 
کا تقدم » مع امقداد العقيق إلىالنقيع”'"؛ فبعضه خارج عن الحرمبكل حال » 
فصح ما قاله البييق » وقصر سعد مع قصور العقيق فى الطرف الداخل منه فى الحرم 
عندنا ؛ لكونه بالحرة الغر بية . هذا » مع احتال حديث سامة لكونهكان قبل 
حرم الدينة » والله أعر 
الثائية ‏ استثنى المطرى تبعاً لابن النحار جواز أخذ ما ندعو الحاجة إليه 
لارحل - بالحاء الهملة ‏ والوسائد » من شجر حرم المدينة » وما تدعو الحاجة 
)١( <٠‏ التقيع : بوضع قريب من الدينة كان يستنقع فيه اللاء أى تمع » وقد 
مى تمر رضى الله عنه غرز التقيع لنعم النىء وخيل الجاهدين فلا برعاه غيرها . 


١١و‏ س 


لبه من حشيشه لاعلف » بخلاف مكة » هكذا قالاه » وسبتهما إليه ان الجوزى 
من الحنابلة فقالفى منسكه : إن المدينة تفارق مكة فى أنه جوز أن يؤخذ من شحر 
المدينة ما ندعو الضرورة إليه للرحل وشعهه » انتبى » ومأخذم فى ذلك ماتقدم فى 
الفصل العاشر فى بعض تلك الأحاديث المشتملة على الترخيص فى ذلك ونحوه» 
مع مارواه ان رال من حديث : يا رسول الله > إنا أصعاب عل وتضح » وإنا 
لانستطيم أن تتاب أر ضاء فرخص لم فى القاعتين والوسادة والعارضة والأسنان» 
فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط » والكلام” أولافى توجه الاستدلال بذلك من 
حيث الإسبناد » مم أنا قدمنافى غضون تلك الأحاديث ما يقتضى المنع » سما 
حديث الطبرانى بإسناد حسن إذ فيه قول جابر : لا خبط ولا يعضد ھی رسول 
لله صل الله عليه م > ولكن هشوا هشاء ثم قال جابر : إنكان رسول الله 
صل الله عليه وسل انع أن يقطم المسد . قال خارجة : والسد مرود البكرة » ومن 
تأمل كلام أصحابنا الشافمية لايفهم منسه سوئ استواء الرمين ف ذلك ؛ لقوطم : 
إنه جوز أخذ حشيش حرم مكة لعلف الدواب على الأصح . وقد قال النووى فى 
الكلام على قوله صلى الله عليه وسل فى حديث مسلم المتقدم « ولا خبط شجره 
لادا » ؛ إن فيه جواز أخذ أوراق الشحر لاعلف » بحلاف خبط الأغصان 
وقطمها فإنه حرام ؛ اننهى . وقد قال هو وغيره فى شحرمكة: إنه جوز أخذأوراقها 
لکنا لا مهش حاراً من أن بصيب اها . وفى شرح الهذب : جوز أخذ ورقها 
والأغصان الصغيرة للسواك ونحوه » انهى ؛ فقد استوى المرمان فى ذلك . و 
قال الغزالى فى البسيط والوسيط فى حرم مكة : إنه لو قطع منه للحاجة التى يقطع 
لما لاخ 207 كتسقيفالبيوت ونحوه ففيه الحلاف فىقطمه للدواء : أى والأصح 
جوازه ؛ وتبعه على ذلك صاحب الاوى الصغير ؛ لوز القطع لاحاجةمطلقاً » وم 
بخص الدواء » وقل من تعرض لاسألة » ومنهيؤخذ جواز مااستثناه المطرى» لسكن 


u + 3 مام"‎ 1 "N 
. الإذخر : حشيشة طيبة الرامحة تسقف بها البيوت فوق الأشب‎ )١( 


ل ؟|| د 


مع استواء الحرمين فى ذلاك . وقال القاضى عياض : قال المهلب : قطم النى صلى 
اله عليه وسل النخل من المدينة حين بنى مسجده » وذلك يدل على أن الى 
لا يتوجه لقطم شجرها للمارة وجهة الإصلاح ؛ وأن يقطع شجرها ليتخذ موضعه 
جناناً وعمارة » وأث توجه النبى إماهواقطع الإفساد واستبقاء ببجة اللدينة”"© 
وخضرتها فى عين الوارد إلمها » انتهى . ونحوه ما روى ابن" رَبالة أن الى صلى 
اله عليه ول قال لبنى حارثة فى طرف من اجى« أعطيكر على أنه من قطم شجرة 
غرس مكانها تخلة » ومحل ابن زبالة من الضعف معروف » والنى صلى الله عليه 
وسل إنما قطم النخل وهو شجر يستنبته الآدميون ؛ وفيه خلاف ؛ فالذى ذهب إليه 
المللكية والحنفية جواز قطعه فى حرم مكة فضلا عن المدينة » وهو أحد القولين 
عندنا » لكن الأصح إلاقه بالذى ينبت بنفسه » والجواب عنه باحتّال كونه 
قبل حرم المدينة » أوأنه قطعه لاجة المارة ؛ فإن المتحه جواز هكا تقدم عن 
الغزالى » ول بزل أهل المدينة يسقفون بيوتهم بما يقطمون من تخلها . وقد نقل 
الواقدى فى الحرم المكى عن ابن الز بير الترخيص” فى قطم شجر المرم امك للعمارة 
لکن مع الفداء » على أن اللوردى قال فما يستنبته الأدميو ن : محل الخلاف فما 
أننت فى مَوَات الحرم » فإن أنبته فى آملا که لم يحرم بلا خلاف» اتتهى . وأءا 
ما يستنبت من غير الشح ركا لنطة وا لحر وات فيجوز قطعهبلا خلاف » وكذا 
ما يتغذى به مما ينبت بنفس هكالرجلة المسماة بالبقلة الجقاء وتحوذلك ؛ لأنه فى معنى 
الزرع » صرح باستثنائه احب الطسبرى فى شرح التنبيه » وهوظاهر ؛ لأنه إذا 
جاز الأخذ لإطعام اللهانم فالأدى أولى . 

الثالثة ‏ ماذ كروه فى الأخذ للدواء ونحوه يتناول تحصيله وادخاره لذلك 
الفرض » و إن ل يكن السبب قائما » إلا أن عبارة الروضة : واواحتيج إلى شىء 
من نبات ارم للدواء . وفى شرح المم.ذب أنه يجوز أخذ النبات لاعلف » واو 


)١(‏ فى الطبوعات ر واستبقاء همجة الدينة ‏ إلخ » تطبيع 


بس ذا ين 


أخذه ليبيعه من يعلف به لم جز » ومقتضاه أن الدواء كذلك » وظاهر إطلاق 
الاوردى الجواز مطلقاً » وهو ظاهر استناد بعضهم إلى تقل السنا المكى من 
غير نكير. 

الرابمة ‏ ل الدية فى املطأ على القائل فى حرم المدينة كسكة فى وجه 
الصحيح” خلافه » ومأخذه عوم قوله کا حرم راحم مكة ) . 

وقد اختار السراج البلقينى هذا الوحه » قال : لان الحلاف فى ذلك مبنى 
على الحلاف فى ذمان صيدها » والختار عند النووى ضمان صيدها بسلب الصائد . 
قلت : وما قاله منحه ؟ لعموم قوله « كا حرم اراھ مكة » و إا اختصت مكة 
ملع الكافر من دخوها مطلقا > بحلاف المدينة فيحوز أن يدخاما بإذن الإمام 
أو نائبه للمصاحة ؛ لأت الشركين أخرجوا منها رسول الله ل الله عليه وسل 
فعاقبهم الله بانع من دخوها بكل حال تمظها لرسوله صلى الله عليه وسل » 
واستحسن الرو يانى فى البحر النسو ية بينمكة والمدينة فىأن من ماتمن السكفار 
بهما مخرج ويدفن خارجهها » وعلى القول باختصاصه بمكة موحِيه ماقدمناه . 

الخامسة ‏ سو“ى صاحب الانتصار من أصحابنا بين حرم مكة وللدينة فى 
أن لقطتهما لا نحل للتملك » بل للحفظ أبداً » وقال الدارى : لا تلحق لقطة حرم 
الدينة حرم مكة فى ذلك . قلت :والذى يقتضيه الدليلترجيح الأول ؛ لانص على 
ذلك فى الأحاديث المتقدمة فى الفصل الثامن » وإنكان الأصحاب خصوا 
مكة بالذ كر . 

السادسة: مقتضى قوله صلى الله عليه ود إفى الأحاديث الحقدمة أيضا«ولا.ل 
فبها سلاح لقتال » أن يأنى فيا ما تقل من الحلاف فى حرم مكة من أن المقاتلة 
الجائزة فى غيره تحرم فيه كقتال البغاة به ”"©؛ بل يق علههم إلى أن مخرجوا 
)١( ٠‏ البغاة : جمع باغ » والبغاة : جاعة من مسين طم شوكة خرجوا عن 
طاعة الإمام على تأويل لهم . 


)/ ٠١ غهغاوناء‎ 


دة القتل 
معاظة 


لفطة حرم 
المدينة 


حكم المقاتلة 


فىحرمالدينة 


حك الاستنجاء 
بحجارة الحرم 


تمل تراب 
حرم الدثى 


س غ س 


أو يغيؤا“ كاذه بإليه جماعة . وقال الجهور: يقاتاون ؛ لأنهذا القتالمن حقوق 
لله » وحفظها فى الحرم أولى » والحرم لايعيذ عاصيا . وذهب امسن البصرى إلى 
أنه لاحل" لأحد أن حمل السلاح مک ؛ للنعى عن القئال فيه » فلا حمل ماهو 
من أسيابه ؛ ولقوله صل الله عليه وسل « لاحل لأحدر أن حمل السلاح ك2 
رواه مسل . ظ 

السابعة : حكى اللوردى وجهين فى جواز الاستنجاء بحجارة الحرم » قال : 
ظاهر” الذهبسقوط الفرض بذلك مع تأثيمه . قات : ينبغى حماه على من قل 
من الحرم ليستنحى به فى الحل مثلا » وإلا فو مشكل ؛ إذ لاخلاف فى إناحة 
البؤلةفى الحرم » فالاستنحاء بالمجارة كذلاك » وعبارة شرح اللهذب فى التقسل 
عن المأوردى: بعد حكاية الوجهين فى سقوط فرض الاستنجاء بالذهب والديباج : 
وطردها الاوردى فى الاستتحاء بحجارة الحرم » انتبى . وهى محتملة لما 
قررناه » وقدنقل النووى عدم جواز الأ كل فى الأوانى العمولة من تراب الحرم » 
على ما قاله الدميرى » ولا شك أنه إا عنى به امع منه لمن أخرجها من الرم 
كالا نی . 

الثامنة : جزم النووى بتحريم نقل تراب الحرم الدنى وأحجاره » أكتفاء 
ما دکر د من الخلاف فى ارم الكى ء وصحح فيه التحري ؛ وارافمى الكراهة » 
ونقلها النووى عن كثيرين أو الا كثرين » وقلما القاضى أبو الطيب عن نص 
الشافمى فى القديم » ونقل التحرم عن نصه فى الجامع السكبير ؛ وقال فى الأم فى 
حجارة الحرم وترابه : لا خير فى أن مخرج منها شىء إلى اليل » لأن له حرمة بان 
بها ما سواها من البلدان » فلا أري ‏ واه أعلم - أن جائزا لأحد أن يزيله من 
اموضم الذى بين به البلدان ؛ إذ يصير كغيره . 

وروی الشافعى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما كراهة ذلك . قال 
اثشافى : وقال غير واحد من أهل الع : لا ينبغى أن مرج من الحرم شىء إلى 


(1) بفيثوا : برجعوا إلى الطاعة . 


س یا س 


غيره . وحكى الشافعى عن أبى يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة عن ذللك فقال : 
لا بأس به . قال أبو يوسف : وحلاننا شيخ عن رن مول عل بن عيد الله س 
04 06 8 
س أن :ليا كتب إليه أنيبعث إليه بقطعة من المروة”" فيتخذه مصلى يسجد 
عليه ¢ ونقل القاضى أبو الطيب عن الثا افعى أنه قال : رخص بعض” الئاس ف 
ذلك » واحتج بشراء البرام من مكة > وهوغلط ؛ فإنالبرّام ليست من حجارة 
الحرم ¢ ل حمل من مسيرة ومان وثلاثة دن الحرم 4 وحى ف شرح الميذب 
اتفاق الأصحاب عل أن الأول أن لاحمل تراب الل وأححاره إلى الحرم ؛ قلا 
بحدث ها حرمة لم تكن » قال : ولا يقال « إنه مكروه » مع إطلاقه فى الروضة 
والناسك كراهته » فكأنه أراد ما معنى خلاف الأولى . وقول صاحب البيان 
«قالالشيخ أو إسحاق : لايجوز إدخال شىء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم » 
مول عل ق الإباحة كمى استواء اليا رفين ١‏ وفع مثاد ف مراضح 4 و بٽاء 
ذم الت من أجل ليست من اكر م کلبتان وطورسيناء : : إما لان رح الحرم 
إعا تعلق كه وظهر على اسان 0 عليه السلام 0 وإمالآن شر عه اقتضى ذلك 4 
مم أن الظاهس اسثثناء اء قل ححارة الل لمصلحة يقتضيها الال » وما نقله أه 1 
السرم دن أنهم كانوا يأخذون من تراب ١‏ قر الى صل ای عليه وسل ¢ أت 
عاشة ری اله lie‏ يجدار فصر بعللهم» امَك فيه ؛ إذ ا يعرف الفاعل 4 
بل الطاهي أنه 4 ن لاحت بفعله 4 وأ عااشة بضرب ال دار تی الدع منذللك» 
على أله ليس فيه أنه كان 135 ادهل من الحرم 4 وقد تقل أ بوالمعلى السب 
وكذا خليل والتادلى الالسكيون ‏ كلام النووى فى المع من تقل تراب الخرم 
وأقرثو ه؛ فالظاهر أنه جار على قواعدم ؛ إذ منها سَلهُ الذرائع . وقد قيل فى سبب 
عيادة الأصنام : إن بعضہ م كان بب موه الجر دن الحرم ليتبرك به ¢ 


واستشكله البرهان ن فر حون بامور :0 ما ماتقدميت الإشارة إلى حوابه 4 ومسا 


0 ارو : الححارة العض البراقة » واحدها مروة. 


س ۱۹٩‏ سم 


الإجماع على نقل ماء زمزم واستمداء النى صلى الله عليه وسل له من سيل بن 
عمرو فبعث إليه منه » وجوابه أنماء زمزم طعام طعم وشفاء سكم ؛ مع أنه حلف ؟ 
فأشبه الحشيش الذى بخلف » ولهذا قل الشافعى : فأما ماء زمزم فلا أ كره 
اعروج به » والماء ليس بشىء بزول ولا يعود » أنتحى 3-3 أن الحذور المتقدم فى 
الأححار لإيتوقم مثله فى الماء ؛ إذ القصود من قله شر به وهو ظاهر » مخلاف 
الجر وشمهه ؛ فإن القصد التبرك به » وهو شىء أ ذن به الله تع لی ولا رسوله 
صلى الله عليه وسل » ولذا أقول : إن من نقل من ار المرم كالسكرار بز لماجة 
استعالها جاز له » وحمل كلام مَنْأطلق المنع على مايراد للتبرك أو مع عدم الماجة 
إليه » وإذا جاز أخذ حشيش الرم للتداوى فهذا أو لى ؛ و إذا كان الاحتياج إلى 
آنيةالذهب والفضةبحوتز استعالهافبذا أولى» فإ نأ ريد نقل ذلك لاحة متوقمة فى 
المستقبل فينبغى تخر مجه على ما تقدمفى أخذ نبات الحرم للدواء وتحوه » وقد قدمنا 
فها جاء فى ترابها استثناء تر بة صعب لما جاء فا من التداوى ؛ وأن الزركشى 
استثى تر بة حمزة رضى اله عنه لإطباق الناس على نقلها للتداوىمهامن الداع 5 
وحك البر هان ابن فرحون عن الإمام العالم ألى مد عبدالسلام نإ ر ا بن ومصال 
الماحانى » قال : تقلت من كتاب الشيخ العالم أبى تمد صال اهزمیری قال ؛ قال 
صا ن عبد حلم : معت أب محمد عبدالسلام بن يزيد الصنهاجى يقول : سألت 
اد بن يکوٽتعن تراب المقابر الذ ى كان‌الناس“ بحماونه لاتيرك هل يجوز أو يعنم؟ 
فقال : هو <ائز » وما زال الناس يتركون بقبور العاماء والشهداء والصالمين» 
وكان الناس يحماون تراب قبر سيدا حمزة بن عبد المطلب فى القديم من الزمان . 
قال ابن فرحون عقبه : والناس” اليوم يأخذون من تر بة قريبة من مشهد سيدنا 
رة » ويعملون منها خرزا يشبه السبح » واستدل ابنفرحون بذلك على جواز تقل 
تراب اء بئة » وقد عامت مما تقدم أن نقلتر بة حمزة رضى الله عنه إبما هوللتداوى؛ 
)١(‏ الكراريز : جمع كراز ‏ بزنة رمان » ويقال بتخفيف الراء أيضا بزئة 


دخان وهو القارورة ٠‏ وقيل : كوز ميق الرأس » قال ابن درد : تکلموا به 
ولا أدرى أعرى أم تجمى . 


1۷ س 


مدا لابأخذونها من نفس القبر » بل من اسيل الذى عنده ااسحد » ولئن صح 
مشروعية الترك بترا ب قبورالصالمين فب وأء رخاص ,هالادلالةفيه على جواز قل مطلق 
تراب الحرم » وهو أعر لم يِأذن به اله تعالى ولارسوله صلى اله عليه وسل » واعمير 
كله فى الاتباع ع وقد قالت المنابلة أيضا : يكره نقل حَصى الحرم وترابه إلى 
غيره» ولا مدخل غيره | إليه » ونقلوا عن أحمد أنه قال : الخ راجأشد انتهى . 
ويحب على من أخرج شيا من تراب الحرم أو حجره أن رده إليه » ولا ضمان 
عليه فى ترك الرد » قال السكال الدميرى : و إذا تقل ترا بأحدالحرمين إلى الآخر 
هليزولالتحر م ا ى فينقطع وجوب الرد- أو يفرق بين نقله للا شرف وعكسه ا 
فيه نظرء وا أعل . 
النصل الرابم عشر 
فى ذكر بدء شأنها » وما برل إليه أمرها 

روى ان لهيمة بسنده إلى عائشة رفوع « إن مكة بل حَغْلمه الله » وءَما طلم 
حرمته » خلق مكة وسفها بالملائكة قبل أن يخلق شيا من الأر ضكلها بألف 
عام ؛ ووصلها بالمدينة » ووصلالمديئة ببيت المقدس» ثمخلق الأر ضكلها بعد ألف 
عام خلقا واحداً » قال العلامة للقدسى فى بعض تأليفاته : هذا حديث غريب 
جداً ؛ بل منكر . 

وعن سلمان عن أبى عرو الشيبانىءن على رضى الله عنه : كانت الأرضماء » 
فبعث الله ريما مسحت الأرض مسح » فظهرت على الأرض زيدة » فقسمها 
أر بم قمع » خلق من قطعة مكة » والثانية للدينة » والثالثة بيت القدس» والرابعة 
الكوفة . وهو أثر وَاه . 

ورو ینا فى الكبير للطبرانی أن اانى صل الله عليسه وسل قال : « إن الله 


0 المسيل الذى كان نه مصرع حدزة رضى الله عنه هو السيل الذدى من حهة 
أحد » لا من القبلة (مكى) . 


د )| سه 


عر وحل" اطلع إلى أهل المدينة وی بطداء قبل أن تعمر ليس فمها مدر ولابشر» 
فقال : يا أهل يثرب » إلى مشترط ale‏ لاا وسائق م من كل المُرات : 
لا تفصى » ولا على ٤‏ ولاتَكَبّرى »> فإن فعلت شيعا من ذلك تركتك کارور 


وأخرج النسانى من رواية يزيد بن أبى مالاك عن أنس فى حديث الإسراء 
1 4 8 

الحدييث » وفيه « فركبت ومعى جبريل » فسرت فقال : انزل فص » ففعلٽ » 
3 م 0 ص ر 

ودقع ف حد بث شداد بنأوس عند البزار والطيرانى أنه [قال |«أولما أشرىّ 
به صلی الله عليه وسل مر بأرض ذات نحل » فقال له جيريل : انزل فصل » فزل 
فصلى » فقال : صليت بيترب » الحديث . 

٠ 0 ٠ 0‏ سے ن 

أشظاط »وف رواية غير دد س( شطايا 4 فنزات e‏ ثلاثة : حراء 8 بير 2 
ولوار وفالدينة : ال 2 وعار 0 وورقان «( وف رواية » ورَضوَى ( دل عبر 
ولا شكل ذلك بكون رَضوى بينبع ؟ ؛ لأن الينبع دن توابع المد له ة ومضافامها 
39- سیانی ¢ ورواه بعض” شراح الصابيح لفل » عار وور 4 ورصوی ( ومئة 
يؤل حكة أخرى فى تحديد الحرم بعر وثور » وسيأنى بيان” أول من سكنها 
بعد الطوفان فى أخبار سكانها . 

ورو ينا ف الام للشافعى حديث 27 أسكنت أقل الأرض مطرا > وی بين 
وی السماء عين الشام وعين امن « ورواه ابن زبالة بريادة » اندو الم على 
هس ليال دن المدينة 2 . 

وروی أنضا حديث « يامعشر المباجر بن اك بأقز» الأر ض مطر اء فأقلوا 
من الملشية » وعليم بالزرع » وأ كثروا فيه من اجاج 1 

. تشظى : تفرق شظايا » والأشظاظ : الفلق كلفلقة شظ أوشظية كقضية‎ )١( 


— ۱۱۹ 


وروى الشافعى أ يضاحديث «توشكالدينة أن مطر مطرا لا ركن آهل 

n ٠. 2‏ 
البيوت » ولا يكنهم إلا مطل الشعر » 

أيضا «توشك المدينة أن بصيا مط أر سين ليلة لا بك أها © 

وروی أايصا ( دوس ينه ان بصيبها مطر ار بعين له 2 بحن اھ 
بیت 5 ن مدر ¢ . 

وروی ان ز بال حديث » كيف بك باعائشة إذا بدا رجم الناس” يالاد نة 
ركا نت كالرمانة الحشوة ؟ قالت: ف ن أن يأ با کاو زيانى الله ؟ قال : بطع ممم اله من 
فوقهم و*ن نحت أرجاهم وەن حنات عدن ) . 

وأورد المرجانى فى كتابه أخبار الدينة عن جاب مرفوعا « يعون هف ذا 
الأس إلى المدينة كا بدأ منباء حتى لا يكون إجان إلا بها 6 الحديث . 

وروی أحمل رحال 2 ثقات ١‏ يوشك أن لجع الاس إلى الديئة حتى يصير 
سال م بشلاح ¢ ومساخم : : a:‏ مساح 4 وثم القوم الذبن حفظون الثغور . 
ولاح - كقطام ب موضع 4 قرب خيير” ( 

وفى مسار حديث « تبلغ السا كن أهاب أو يهاب » بكسرامثناة التحنية 

1 

وروی أحمد فى حديث طويل أنه صلى الله عليه وسم » حرج حتى الى بثر 
الأهاب » قال : يوشك البنيان أن يأتى هذا المكان » و بار أهاب : سيأتى أنها 

وروی أبو يعلىعن ز بد سن وهب قال : : حدثق أبو د ررضى الله عنه قال : : 
قال لی رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا بلغ البناء ‏ أىبالمديدة - سلما فارتعل 
إلى الشام » فلما بلغ البناء لم قدمت” الشام . 

وروی ان زبالة حديث « لبوشكرة الد أن ينزو إلى هذين المسجدين » 
و شكن أن يتشا وا على موصع الوتد بالجى کشح أحد أن بنقصس من داره 

(۱) لا عكهم : لا یسرم ولا يقهم . 

69 والمعنى على ذلك : دی اہر القوم الذين ترقبون عدوم مقبمان ف هذا 
الوضع ؛ لانساع رقعة المدينة وكثرة أهلها . 


ست ۰| سنس 


إلى جانب المسجد » وليوشكن أن يبلغ بنيائهم يبيقاً » قالوا : يا رسول الله » فن 
أبن بأ کلون ؟ قال « من هنا وههنأ » يشير إلى السماء والأرض . 
ويهيقاأولهآخ اروف : موضع بقرب الدينةعلى ماسيأئى عن الجدآخرالبابالسابع 
وذ كر ابن ز بالة الشجرة التى يضاف إليها مسجد ذى المليفة » ثم روى عن 
أ هر رة رضى الله عنه « لاتقوم الساعة حتى يبلغ البناء الشحرة » . 
وروى أبضاً عنه « أربتقك شرف السيالة وشرف الروحاء ؛ فإنه منازلأهل 
الأردن إذا أجيز الناس إلى الدينة » . 
وفى السكب رللطبرانى حديث «سيبلغ البناءساماء ثم يأتى على المدينةزمان عر ال ”90 
على بعض أقطارها فيقول: قد كان تهذهمدة عامرة من طول الزمانوعفوالأثر » . 
وروى النسانى” عن ألى هريرة حديث « آخر قرية من قرى الإسلام خرابا 
المدينة » ورواه الترمذى بنحوه » وقال : حسن غر یب » ورواه ان‌حبان بلفظ 
« خر قرية فى الإسلام خرابا المدينة » . 
وروی أو داود عن معاذ صرفوعا « عمران” بيت القدس خراب يثرب » 
وخراب يثرب خروج الملحمة » وخروجالملحمة فت الق طنطينية » رفتمعالقسطئطينية 
خروج الدجال » . 
وروى أبو داود أيضا عده مرفوعا « الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
وخروج الدجال فى سبعة أشهر » . 
وفى ان شبة عن ألى هر رة « ليخرجن أهل” الدينة من المدينة خير 
ما كانت » نصفارَهوا/» ونصفارطبا » قيل: من بخ رجهم مما إأباهر برة ؟ قال : 
أمراء السوء » . 
وفيه Î‏ عن أبى ھر رة رضى الله عنه مرفوعا نجوه ) وأن عيد لله بن مر 
کان يرد عليه » فقال له أبوهر برة : لم ترد على؟ فوالله لقد كنت أنا وأنت” فى 
)١(‏ السفر : الجاعة السافرون , ونظيره رک وخر وشرب 
م( الزهو : الس اللون . 


ف س 


ست حين قال النبى صلى الله عليه وسل » خر ج منها أهلها خير ما كانت 4 فقال 
ان عر : أجل » قد كنت" أنا وأنت فى بيت » ولكن ل يقله » إنما قال «أعمر 
ما کانت ) ولو قال « خير ما كانت » لكان ذلاتك وهو حى وأصحابه » فال 
أبو هر رة : صدقت والذى نفسى بيده » وفيه عنه أا » ایحی ان التثعلبُ حتى 
يقيل فى ظل المنبر » ثم بروح لبشه “ أحد» . 

وفى رواية عنه « لا تقوم الساعة حت يجى' الثعلب” فيض على منبر رسول 
اله صل الله عليه وسإلاينهنهه أحد” “» وفيهأيضاً عن شر يعم بن عبيد أنه قرأ كته 
لكعب « ليغشين أهل المدينة أ" يفرعم حتی يتركوها وهى مد لل وحتی 
يبول الستانيرٌ على قطايف انز ما بر وعها شىء » وحتى يرق الثعالب فى أسواقها 
ما بروعبا شىء 4 . 

وفى الصحيحين حديث « لنتركون المدينة » ولفظ مسار « لتر“ للدينة 
على خير ما كانت مذللة”نمارها لايغشاهاإلا الموافى » بريد عوافى الطير والسباع 
« وآتخرمن حشر منهاراعيان من ر بنة ييدان المدينة ينعقان بغنمهما فيحدانها 
وحوشا » ولفظ مسل « حتى إذا بلغا ثنية الداع حرا على وجوههما » وهو فى 
الوط بلفظ « لتترك المديئة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أوالذئب 
فينذى على بعض سوارى السحد » . 

ورواه ان شبة ولفظه « فيغذى على سوارى السحد أو المنبر» 

ويغذى - بالغين والذال المسحمتين ‏ أى يبول علمها دفعة دفمة » يقال : 
عد تالمرأة ولدها بالتشديد » إذا أبالته » وبالتخفيف إذا أطعمته . 

وفى ابن زبالة ‏ وتبعه ابن النجار - حديث « لا تقوم الساعة حتى يغلب 
على مسجدى هذا الكلاب والذابُ والضباع فير الرجل ببابه فيريد أن يصلى 
فيه شا يقدر عليه » . 

(۲) مذلاة : سهلة لا شقة فى العيشة بها . 


د د — 


وفى ابن شبة بسند صحيح حديث « أما وله نها مذللة أر بمين عاما 
للعوافى » أتدرون ما العوانى ؟ الطير والسباع » ورواه ان ز بال بنحوه . 
وروی أحمد رجال م أن النى صل الله عليه وسم « صَنَدَ أحداً» 
تأقبل على المدينة وقال : ويل أمها قر ية » دع مها أهلها كايسم ما تكون » 
الحديث » وف روابة له«ويل أمك قرية) بَدَمُْكأهلك وأنت خيرما تكونين» 
وروی أيضاً بإسناد حَسّن حديث” للبشيرين راكب فىحب وادى المدينة 
«فليقو لر لتد کان فى هذه صرة حاضرة من أأؤمنين » . 
وروى أيضًاً رجال ثقاتحديث « المدينة يتركها أهلها وهى مر'طبة » قالوا : 
من بأ كلها ؟ فال : السباع والعائف » . 
الفصل الخامس عشر 
فما ذ كر من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسل 
من خروج أهلها وت ركا » وذ كركائنة اة القتضية لذلك 
قد اختلف الناس': متىيكون هذا الترك ؟ فقال القاضى عياض : إن هذا 
جَرَى فی المصر الأول ؛ وإنه من المعحزات 02 قد 7 كت المدينة على أحسن 
ما كانت حين انتقلت اللملافة إلى الشام والعراق » وذلك أحسن ما كانت من 
حيث الدين والدنيا : أما الدين فلسكثرة العلماء مها » وأما الدنيا فلهارتها واتساع 
حال أهلهاء قال : وذ كرالأخبار ون نی بض الفتنالتى جرت بالمدينةوخا ف أهام) أنه 
رَحَلَعنباأ كث رالنرسءو بقیت ما رهاللعوافی ٢و‏ خا تمدة» تر اجم الئاس“ إلمها . 
وحكى البدر ابن فر حون فى شرح الأوطأً » ومن“ خطه نقات » عن القاضى 
أيضا أنه قال : وقد حكى قوم كثيرون أنهم رأوا ماأنذر به النى صل الله عليه 
وسل من تغذية الكلاب على سَوَارى مسحدها » انتهى . 
)١(‏ أى لكونه إخبارا من النى صلی الله عليه وسام 
بإعلام الله تعالى إياه . 
(0) العوافى : الراد الطبر »5 فى الأحاديث التق مرت فرياً . 


ع_ا سيكو ن دن بعدة 


۳ لد 


وقال النووى : الظاهر الختار أن الترك للهدينة يكون آخر الزمان عند قيام 
الساعة 34 ولوصحه قصة الراعيين من مر نة 4 فإمهما كان على وجوههما دين 
تدركهما الساعة » ولفظط مسل و اضح فى ذلك ؛ فإنه قال « 3 حشر راعيان » 

ıt 4 035‏ سے 6 0 
وبويدهة نه ار فرى الإسلام خرابا 8 
١ .‏ ا ّ 5 8 . #۴ 

وهذا بقع اثفاقا 14 على أله ورد ما تى أن الترك لامد بنة کون ماد ددا ¢ فلعل 
ماذ كره القاضى هواارة الأولى » و بق الترك الذى يكون آخر الزمان ؛ لان ابن 
شية روف حديث » لیخ رر أهل” الدبتلة من الدينة 4 3 ليعود ن ہا 04 3 
ليخ رن ما ¢ لا يعودون إلا 4 وليَدعنها وض حير ما يكون مو © € 

وروی | ضا عن مر رفو عا » رج آهل المدينة مضا 3 بعودون إلا 
8 8 8 3 08 . : 1 8 8 او 
فيعمرونها حی تيء وى 4 3 تخرحون مها فلا بعودون إلا ابدا « 

وروی ان شية عن أبى هر رة قال DJ:‏ اخر من سر رحلان رحل” من 
جُهينة والخر من ية فيقولان : أبن الناس ؟ فيأتيان المدينة فلا ران 
إلا الثعاب یار لإلمهما ملكآن فيسحيا مهما على وجو ہما حتى لماه ابالئاس 0 

وروی أ ضا عن حل فة ن أسيل قال : « آخر الاس ور رحلان دن 
الرس 
ر 
1 5 38> 8 5 9 8 ¥( * 5 
أنطلق بنا إلى شخص من ہنی فلانء فينطلقان فلا يجدان بها ادا ميقو : 
انطلق بنا إلى المدينة » فينطلقان فلا مجدان بها أحداء ثم يقول : انطلق بنا إلى 
مزل فر يش ببقيع الفرقد » فينطلقان فلا بربان إلا السباع والثعالب » فيوجهان 
نحو اليبت الخرام » . 

قلت : وكأنهما إذا توجها حوالبيت ارام بزل إلبهما لمتكا ن قبل ذهابهما؛ 
فلا يخالف ما تقدم » فالظاهر أن ما ذ كره القاضى هو الترك الأول »> وسببة فما 


a 0 5 u om ®‏ ت . 
دنه ينقدان الناى 2 فيقول أ رھا لصاحيه : فر فقدنا الناس منل ين » 


٠ مونعة : اسم الفاعل من « أينع الزرع » إذا أدرك وطاب وحان قطافه‎ )١( 
. كذا ء ولعلكلة «ما» مقحمة فى هذا الوضع‎ )( 


— غ س 


يظه ركائنة الخرة ؛ وقد تقسددم من حديث ألى هر برة أنه قيل له : من" رجهم 
.مهايا أبا هر برة ؟ قال : أمراء الوه راشان - ولق ل ساعن 
ألى هر رة مرفوعا « مبلاك أنتى هذا الى من قر يش » قالوا: فا تآء رنا؟ قال : أو 
أن الناس اعتزلوهم 6 . 

وروی مس عن حذيفة رضى الله عنه قال : «قام فينا رسولالله صلى الله عليه 
وسلم اا مارك شيا يكون ف مقامه ذللك إلى قيام الساعة إلاحَدث به» حفظله 
من" حَفظه ونسيه من سيه » الحديث » وفى.رواية عنه : أخبرى رسول الله صل 
لله عليه وسلم ا هركا إلى أن تقوم القيامة » فا من شىء إلا قد سألته ‏ إلاأنى 
ل أسأله ما يرج أهلالدينة من الدينة ؛ وروى الترمذىحديئا إذا مشت أمق 
المطيطا »> وخدمتهم بنات فارس واأروم ؛ رد د الله 31 مهم ينهم » وسَاط شرارم 
على خیارش » . وروی إن شبة ء ن ألى هر رة رضى الله عندقال : «والذى نفسى 
يده ليكوت بالمديدة مَلِحَمَة يقال ها الالقة » لا أقول حالقة الشعر» ولكن 
حالقة الدين » فاخ وا من المدينة ولو على قدر بريد » . 

وروی ان أبى شيبة عنه أنه قال : الم لاتدركتى سئة ستين »› ولا )رة 
الصبيان » يشير إلى أن أول الأغيامة كان فى سنة ستين » وهو كذلك »كا قاله 
الحافظ ابن حجر ؛ فإن بزيد بن معاوية استتخلف فيها » فأشار إلى دولة لزيد 
وما كانت وقعت الرة » ونسمى حركة وام » وحرة زهرة 

وروی ار اقدى فى كتاب اطرةعن ابوب ن بشيرا العادى أن البى صلل عليه و س 
ج سَفْر ا من أسفاره» فاما ص بحرة زهرة وقف وأسترجع ٤‏ سىء ذلكمن معه “> 
فظنوا أن ذلك من أمر بسفرمم » قال عر بن الطاب : بارسول الله » ما الذى 
رأبت ؟فقال النى.صل الله عليه وسل : أما إن ذلاك ليس من فرك هذا » قالوا : 
فا هو يا رسول الله ؟ قال : تل فى هذه الحرة خيار أمتى ی بعد أصحابى . 


)١(‏ الطيطاء ‏ بفتح الم و کسر الطاءمدودا _ والطيطى ‏ بضم ففتح تمدودا أو 
مقصورا ‏ اأدياتر ومد البدين فى الشى . 


س و دم 


وروی أيضا ع: ن سفيان ١‏ ؛ بن ألى امد قال : كان رسول ل الله صلى لله عليه 
وسل إذا أشرف على بی عبد الأشبل أشار بيده » فقال : «يقتل مهذه الحرة خيار 
أمق » وروى أيضا عن كعب قال : نحد فى التوراة أن فى حرة شرق المدينة مقتلة 
تضىء وجوههم يوم القيامة صنعا » وروی أيضا أنه ذ كر عند ابن عباس قتلى 
المرة » فقال ابن عباس : رېم الله قال رسول الله صل الله عليه وسلم « يقتل 
بحرة زهرة خيار امى » . 

وروی الببيق فى الدلائل خبر أيوب بن بشير التقدم ؛ ثم قال : هذا مرسل 
وقد روى عن ابن عباس فى تأو بل قوله تعالل « 27 دخات عليهم من أتطارها 
ثم سيلو الفتنة لأنوها”'" »قال :لأعْطّوْهًا » يمنى إدخال بنى حارثة أه ل الشاع على 
أهل المدينة . ورواه بالسند إلى ابن عباس وقال : إنه مؤكد لمرسل ابن بشير» 
وسيأق فى حرة واقم ما رواه ابن زبالة من أن السهاء مطرت على عمد عر رضى 
لله عنه » حرج مع أصحابه حتى أتوا رة وام قر وشسَاجبا تطرد » فقال كهب : 
أما والله يا أمير المؤمنين لتسيلنٌ هذه الششراج” بدماء الا س کا یلم e‏ الاءء 
فدنا منه ابن الز بير فقال : يا أبا إسحاق ومتى ذلك ؟ قال : إياك أن تكون على 
رجلك أو يدك ! . 

وروی ابن زبالة عن كعب أيضا : إنا جد فى كتاب الله :حركة شرق" الدينة 
تل بها مقئله تفىء وجوههم يوم القيامة كا يى القمر ليلة البدر . 


قلت : وسياق كلام القرطى يقتضى أنها هى السبب فى خرو ج أهل الدينة 
الذ كور فى كلام عياض ؛ فإنه ذ كر نح وكلام عياض » وقال : اما اتتهى -الما 
س يعنى المدينة كلا وحسنا تناقص أمرها إلى أن أقفرت جهائها » وتوالت 
الفتن فيها ؛ اف أهلما » فارتحاوا عنها » ووجه بزيد بن معاوية مسل بن عقبة 
المرى فى جيش عظم من أل الشام » فمزل با مدينة » فقاتل أهلرا ( فوزمهم 
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وقعة الحرة 


سی اسیا فة زرد 


ى معاو على 


أهل المدينة 


د ۱۲۷ س 


تلهم بحرة المدينة قتلا ذريعا”» واستباح المدينة ثلاثة أيام » فسميتوقعة الرة 
لذللك » و يقال لها : حرة زهرة » وكانت الوقعة بموضع يعرف بواتم على ميل من 
السحد النبوى» تل بقايا المماجر ين والأنصار وخيار مين »وم أ وپمات 
وقتل من أخلاط الناس عشرة آلاف سوى الساء والصبيان » وقثل مها من مل 
الفرآ ن سبعائة رجل » ومن قريش سبعة وأسعون قتاوا ظاما فى المرب صَيرًا » 
فال : وقال الإمام الحافظ ابن حزم فى المرتبة الرابعة : وجالت اليل فى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وبالت » ورائت بين القبر والمنبر أدام الله تشر يفا 
وأ كرهوا الناس أن يبايعوا ليزيد على آنہم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق » 
وذ كر له ريد بن عبد الله بن زمعة البيعة على حك القرآن والسنة » فأمر بقتله » 
فضر بت عنقه صبرا » وذ كر الأخباريون أنها حلت من أهلها » و بقيت ثمارها 
موا یکا قال صل الله عليه وسل » وفى حال خلائها غذت الكلاب على سوارى 
المسجد » اننبى كلام القرطى 
وروی الطبرانى فى خبر طويل عن عروة بن الز بير قال : لما مات معاوية 
رضى الله عنه تثاقل عبد الله بن الز بير عن طاعة ابنه يزيد » وأظهر شمه » فبلغ 
ذلك يزيد قم لا يؤتى به إلا مغاولاً » وإلا أرسل إليه » فقيل لابن الز بير : 
ألا نصنع لاك أغلالا من فضة تلبس عليها الثوب وتبر قسمه فالصلح أجل بلك ؟ 
قال 5 22 الله قسمه » 3 قال : 
ولا ألين” اشير المق أا * حت لين لاس الماضغ, الجر 
3 دعا إلى نفسه » فوحّه إليه ربد بن معاوية مسل بن عقبة المرئ فى جيش 
أهل الشام » و ارم بقتال أهل المدينة » فإذا فرغ من ذلك صار إلى مكة » قال : 
فدخل مسل بن عقبة المديئة » ورب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول الله صلى الله 


. ٠ : . . وس‎ ° ° fF CMD “a 
عليه وسل ¢ وعاث فا ؛ وأسرف فى القتل »كم حرج منها» فا کان فى بعص‎ 


(۱( فلا ذرعا : شددا كثيرا مع فظاعة (r)‏ عاث : أفسد 


الطريق مات واستخلف حصين بن غير الكندى » ثم ذ كر حصاره ابن از ہیں 
ورَميّه بامتتجنيق » واحتراق” الكعبة » قال : و بلغ حصين بن مير موت يزيد 
ابن معاوبة فهرب . 

اقلت : وسبب أمر يزيد بقتال أهل المدينة ما ذ كره الإمام ابن الجوزى 
قال : لما دخلت سنة اثنين وستين ولى زي عنمان بن مد بن أبى سفيان المدينة » 
فبعث إلى يزيد فد من الدينة » فاما رج الوفد أظهروا شم يزيد » وقالوا : 
قدمتا من عند رجل ليس له دين » يشرب الجر » ويعزف بالطنابير » ويلعب 
بالكلاب ؛ و إنا شبد ناقد خامناه . وقال المنذر : أما والله لقد أجازنى مائة 
ف درم » ولا يمدمنى ماصع أن أصدقم عه ؛ والله إنه شرب اتر ؛ وإنه 
ليسكر حتى يدع الصلاة ؛ ثم یمر | لعبد اله بن حَْظلة الفسيل ؛ وأخرجوا عثمان 
ابن د عا مل يزيد ؛ وكان ابن حنظلة يقول : يا قوم ؛ ماخرجنا على يزيد حتى 
فت أن ار مى بالحجارة من السماء ؛ واف لولم يكن معى أحد من الناس لالت 
لله فيه بلاء حسئا ؛ وكانت قصة المرة سنة ثلاث وستين ؛ وفى هذه السنة أخرج 
أهل' المدينة عامل بزيد المتقدم ذكره. 

قلت : وئ ى كناب الرة للواقدى ما ملخصه : أنأول ماهاج أعرامرة أنابن 

ميئاء كا نعاملا على ص و| فى 0" المدينة ‏ و ببايومئذ صوا ف كثيرة ‏ حتىكانمعاوية 
د بالمدينة وأء راضها مائة ألف روق وخمسين الف وَس ١‏ و تخصد مائة ألف 
وَسْقحنطة » واستعمل تيد على المدينة يان بن تمد بن ایی سئيان ؛ وأن ابن 
ميناء أقبل بشرج له من المرة بريد الأموال ال ى كانت لعاوية ؛ فلم بزل إسوقه 
ولا يصده عنه أحد حتى انتهى إلى حار بن الازرج » فتقب النقيب فيهم » 
ققالوا : لبس ذلك لك » هذا حدث وضرر علينا » فأعم الأمير عهان ن تمد بذلك » 
فأرسل إلى ثلاثة من باحارث » فأجابوه إلىأن عر به» فاع انميتاء فغدا بأصحابه 
<< (١)الصوافى:‏ جمع صافية » وه النخلة الكثيرة الجل » للكن الستعمل 
اانصوص عليه فى كةب الاغة الصفية وجمعها الصفايا.. مثل قضيةوقضايا . 


س ٣۸‏ س 


ه200 فرجم إلى الأمير ققال: اجمع لهم من قدت ؛ و بعث معه يعض جند » 
وقال : عر به ولو على بطونهم » فندا ابن ميتاء مُتطاولا عليهم ؛ وعدا من ذم 
من الأنصار» ورقدتتهم ريش" فذبوم حتى تفاقم الأمر؛ فرجم ولم يعمل 
شيا . وكتب عمان بن محمد إلى بز يد بره بذاك » و يحرضه على أهل المدينةجميما ؛ 
فاستشاط غضبا ؛ وقال : والله لأبمئن إليهم الجيوش » ولأوطلنها ميل ؛ انتعى. 

وقال انال وزی : قال أ بوا لسن المداينى - وكانمن الثقات - : أنى أهل 
المدينة المنبر خلموا تزيد » فقال عبد الله بن أبى عمرو بنحفص الخزوى : قدخلعت 
يزيدكا خلت عمامتى » ونزعها عن رأسه » إلى لأقول هذا وقد وَضَانى وأ خسن 
جائزى » ولكن عدو الله سكير . وقال آخر : قد خلمته کا خلءت نعلى ؛ 
حتى كثرت العام والتمال . 

ثم ولا على قريش عبد الله بن مطيم ؛ وعلى الأنصار عبد الله ن حنظلة . 
ثم حاصر القوم من كان بالمديئة من بنى أمية فى دار روان . فكب روان ومن 
معه إلى بزيد : إنا قد محص نا ونع العذب » فيا غو ناه . فوصل الكتاب إليه . 
فيعث إلى مس بن عقبة - وهو شيخ کبیر - فحاء حتى دخل عليه ؛ وقال له : 
اخريج' وسر بالناس » فخرج مناديه » فنادى : أن سيروا إلى الحجاز على أخذ 
أعطیانک گم وسعونة مالة دينار توضع فى يد الرجل من ساعته . فانددّب لذلك 
اثنا عشر أاف رجل . وكتب بز يد إلى ابن مَرْجّانة7 “أن اغرٌ ابن الز بير» فقال : 
لاوالله لا أجمعها لافاسى أبدا قعل ان رسول الله صل الله عليدوسم وإغزاء ابیت 
وقال يزيد اسل : إن حدث بك حادث فاستخلف حصين بن عير السكونى . 
وقال له : ادع" القوم ثلاثاء فإنم أجابوك و إلا فقاتلهم » و إذا ظهر'ت علمهم فأ حم 
ثلاثا ما فما من مال أو سلاح أو طعام فهو لاحند » فإذا مضت الثلاث فا كنف 
)١(‏ يوشم : منعوم وطردوم. ‏ (۲) رفدتم : أعاتهم . 


ع ان مرحانة : هو ہک الله ی زياد دن أنه 0 وكان على الجيش الذى قتل 


اسن بن علوسيط رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


كله 


عنهم » وانظر على بن المسين فاْتوارص به ؛ فإنه ال فىشىء مما دخاوا فيه » 
فا بلغ أهل المدينة إقبال الحصين وثبوا على م نكان حصوراً من بنى أمية » 
وقالوا : لا نكف عد حتى نضرب أعناقكم أو تعطونا عبد الله وميثاقه ألا تبغوا 
غائلة ٠‏ ولا تدلوا لتا على رة > ولا تظاهروا علينا عدوا » فَأَعْط'م العبد على 
ذلك » فأخرجوم من المدينة » رجوا حتى لوا مسل ن عقب ة » وأرسل إليه 
مروان ابنّه عبد الماك فأشار عليه أن يأتمهم من ناحية الرة » وأن ينتظرم ملام 
فنعل » فاما مضت الثلاث قال : يأأهل المدينة » ماتصنعون؟ قالوا : تحارب » قال : 
لاتفعلوا وادخلوا فى الطاعة » قالوا : لا نفمل » وكانوا قد اتخذوا خندقا » فنزل 
مم جماعة » وحمل ان“ الغسل” على نميل حتى كشفهاء وقاتلوا قتالا شديداً > 
وجعل 5 حرض ااه » وكان به مرض ؛ قنصب له سر بر بين الصفين وقال: 
قاتلوا عن امیر ؛ وأباح مسل اللدينة ثلاث يقتلون الناس و بأخذون الأموال ؛ ورفعوا 
على النساء ؛ وقاتل عبد اله بن مطيع حت قتل هو و ينون له سبعة ؛ و بعث برأسه 
إلى يزيد ؛ فأفزع ما جرى من" بالمديئة من أصحاب رسول الله صلى الله 
ليه ملل . 
ونقل الواقدی أنالقوم لاقر بوا تشاور أهل” المدينة فى اتخندق خندقرسول 
اله صل الله عليه وسل ؛وشَكلر | المدينة بالبنيان من كل ناحية ؛ وعماوا فى الحندق 
خسة عشر يوما » وكان لقر يشما بين راج إلى مسجد الأحراب»والأنصار ما بين 
مسجد الأحزاب إلى بنى سامة » وللهوالى ما بين راج إلى بنى عبد الأشہل » فاما 
وصل القوم عسكروا بالف » و بعثوا رجالا من رجام » فأحدقوا بالمديئة من 
كل ناحية » فا تحدون مَدْخَلّا ٠‏ والناس متلبسون السلاح قد قاموا على أفواه 
الحنادق يرمون بالنبل والمحجارة » وجلس مسل بناحية واتم > فرأى أمراً هائلا » 
فاستعان بمروان وكان وَعَده بوجه فى ذلك لما لقيه بوادى القرى ؛ فخرج مر وان 
)١( ٠‏ الغائلة : الداهية والفساد والشر . (؟) فى الطبوعا ت كلها « وحمل ابن 


ااقتيل » تطبييع » وان الغسيل:هو عبدالله ن حنظلة الذى ولاء الأنصار علوم . 
(ة- وفاء )١‏ 


كناد 


حتى جاء بنىحارئة » فكلم رجلامتهم ورغبهفىالصنيعة”'2» وقال : تفتح لناطر قا 
فأكشببذلك إلى يزيد فيصل أرحامك » ففتح هم طريقا مر ن قبلهم حتى أدخل 
له الرجال من بى حارثة إلى بنى عبد الأشبل » وجاء الحبر عبد الله بن حنظلة 
وكان بناحية الصور ين فى أصحابه » وأقبل عبد الله بن مطيع وكان من ناحية 
ذباب » وأقبل ابن هر رة فى الموالى يطوف بهم على المنادق » وأقبل ابن ر بيعة 
وكان من ناحية بحن » فاجتمعوا جي من حيث يدخل أهل الشام » قال ۶ 
ان لبيد : قد حضرت” يومئذ » فإنما أ تينا من قومنا بنى حارثة » وكان روان 
حين أخرج عمل به عمل قبح » فكلم رجلا فأدخله ومعه فارس ثم جعات الخيل 
تتحدر على أثره » وقد وقفنا بی عبد الأشبل فقاتلنا ما وجدنا حتى عابنا اموت 
وكثرت القوم وتفرق الناس فقتلوا فى كل وجه . 
وروى الواقدى أيضاً أن قدمر بنى حارثة كان أمانا لمن أراد أهل” الشام أن 
يوسنو » وكانت بنوحارثة آمنين » وأول دار انْْْبَتْ والمرب بعد م ينقطم دار 
بنى عبد الله الأشہل » انتعى . 
وأخر ج ان أَبى خيثمة إسند صميح إلى ج رة ن أسماء : مٿ أشياح 

أهل امدينة يتحدثون أن معاوية رضى الله عنه لما احنتضر دعا بزيد فقال له : إن 
لك من أهل المدينة يوماء فإن فعلوا فار مل ن عقبة فإلىءرفت نصيحته » 

فاما ولى بز بد وقد عليه عبد الله ن حنظلة وجماعة » ف ف كرمهم وأ جازم ( فرجع 
رض الئاس على يزيد » وعابه » ودعاهم إلى خلم يزيد» فأجابوه » فبلغ ذلك 
لزید » ر إلم م مسل بن عقبة » فاستقبام م أهل” المدينة مجمو ع كثيرة 5 فام 
أهل” الشام وکرھ هوا قتالهم » فما نشب ا سمعوا فى جوف المدينة الشكبير ؛ 
وذلك أن بنى حارثة أَدَلُوا قوماً من الشاميين من جانب المدينة » فترك أهل” 
المدينة القتال” » ودخلوا المدينة خوفا على أهليهم » فكانت الطزعة » وققل من 

)١(‏ الصنيعة : أصلها الإحسان » ويقال « فلان صنيمة فلان» أى أنه هو الذى 
خرحه ورپاه واختصه بالل 


س وم 


قعل » وبايع مسل الناس على أنهم حول“ ليزيد بح ف دمائهم وأمواهم 
وأهلمهم ما شاء » انتهى . 

ارج يعقوب بن سفيان فى تار يخه بسند صحيح عن ابن عباس قال : جاء 
تأو يل هذه الآبة علىرأس ستين سنة« ولو دخات علبهم من أقطارها ثم سثاوا 
الفعنة لاتوها» یع إدخال بى حارثة ة أهل”- الشام على أهل المدبنة فى وقعة | کل رة 
فال يعقوب : وكا نت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين »اه . 

قالوا : وكلت امرأة مسل بن عقبة فى ولدها ؛ وقالت : أنامولاتك» وابنی فى 
الأأشر ؛ فقال : عحلوه ها ؛ فضر بت عنقه وقال : أعطوها رأسَّه » أماترضين أن 
لاتفتل حتى تكلى فی ابنك ؟! . 

قلت : وسموه مُسْرِفَا لإسرافه فى القتل . 

وتقل الواقدى فى فكتاب الحرة أن ريد دخل على » مرف وكان قد جعليق 
ع ارضه ؛ فقالله : لولا ء رضك لكنت أنت صاحب هذا الأمر» لم أعرف 
نصيحتك » قالمسرف : أنشدك الله 1 أميرالؤ مني نأ لا ” تولى أم رم غیرى ؛ فا 
والله أنا صاحبهم » رأيت فىالنوم شجرة غرقد تصيح بأغصائها : يا ثارات عمان » 
فأقبلت وجعلت الشحرة تقول : على يددى سل ن عقبة » حتى جثتها فأخذتها » 
فرت ذلك أى أ كون القائم بأمر عیان ؛ فهم فته » قال يزيد : فس يه 
بركة الله » فأنت صاحبهم» وانظر إذا قدمت المدينة » من عاقلت عن دخوها أو 
صب للك حر بفالسيف السيفة لا هق فيهم» وأنيبها ثلاثا » وأجهزعلى جر بحهم» 
وافتل مرم ٠»‏ و إإك أن تبق علمهم » وإن لم يعرضوا لك فامض إلى ابنالز بير . 

وروی ابن الجوزى من طريق المداينى عن جو برية أن مساما نظر إلى قتل 
الرة فقال : لمن" دخلتالنار بعدها إلى لشو © » وأسر أمسرى لخبسهم ثلاثة 
)١( ٠‏ الخول ‏ بالتحريك ‏ الخدم والعبيد . 


[69 من سورة ة الأحز زاب من الأنة ع١‏ )۳( فى الطبوعات «أن تولى اسم 
غيرى » تطبييع )4( ف الطبوعات 2 لأن دخلت الثار عدها ولا إلى لشف « 
تطبيع وانظر ص ٠65‏ . 


ل ۳ س 


أيام ل يطعموا 34 وحاءوا ديك سن المسيب7 “فقالوا : : ايع , فقال :أ ايع على سيرة 
أى بكر وعر» فأمر بضرب عنقه ) فشېد رحل ”أنه نون غل عه ٠.‏ 
عده 00 وعن المداينى أيضاً عن شيخ من أهل المدينة قال : سألت الزهرى :> 
فى وا ل کانتالقتلی بوم رة ر قال : : سيعاثة من وحوه الناسقر يش والانصاروالھاجر , ل 
ومن وحوه الموالى ون لابءعرف من عبد وحر وامرأة عشرة لاف 4 وكانت 
وفى كتاب الرة لاواقدى قال : حدثنى عبد الله بن جمفر قال : سألت 
الزهرى ؛ ک قل من الناس يومثذ ؟ قال : “أما من وجوه الناس فأ كثر من 
سبعمالة من قر رش والانصار وو<وه للوالى؛ ثم عدد على من فقتل حتی ما كنت 
أرى أنه بقی أحد إلا قل بومئذ » ثم قال الزهرى : ولقد قتل من لايعرف من 
الوالى والعبيد والصبيان والنساء أ كثر من عشرة لاف » ودخلوها اثلاث بقين 
من ذى الححة سنة ثلاث وستين . 
قلت : وفالالقرطى لليلتين بقيتامن ذى المحة » وع نالأقشمرىعن ن ألى معش 
والواقدى ا وم اددع كد للياتين خلتامن ذى الححةء قلت وم أره فى كتاب 
وذكر الجد أنهم 0 الذرية » واستباحوا الفروج؛ وأنهمكان يقال لأولنك 
الأولاد من النساء اللاتى حمان: أولاد المرة » قال : ثم أخضرالأعيان لبايعة يزيد 
٣‏ برض ام أن يبايعوه على أنهم عبيد يزيد 3 شن تلكا أم ر بضرب علقة ) 
وجاءوا بعلى بن عبد الله ن عباس > فقال الحصين بن مير: يا معشر الم ن علي إن 
أختم ‏ فقام معه أر بمة لاف رجل» فقال لهم مسل : أخلعم اید من الطاعة ؟ 
فقالوا : أما فيه فنعم ( فبایعه على أنه ان عم رید انت . 
وعن المداينى يعن تمد ن عر قل ؛ قال فسان موق روان :شرب 
)١(‏ سعيد بن ااسيب : رأس عاماء التابعين وفردم وفقممم » مات فىيسلة ٩۳‏ » 
وقال الواقدى : فى سنة غ۹ من الشحرة . 


- — 


م بن عقبة دواء بعد مانب المدينة » ودعا بالغداء » فقالله الطبيب : لاتمحل 
فإنى أخاف عليك إن أ كلت قبل أن تككل الدواء » قال : و حك ! إنما كنت 
حب البقاء حتى أشن نفسى من فة مان » فقد أدركت ما أردت » فليس شىء 
أحب إلى من الموت على طہارتی ؛ فإنى لا أشك أن اللہ قد طهَرنى من ذنوبی 
بفتل هؤلاء الأرجاس 

قلت : هذامن عظم چ ؛ قاتله الله وأشقاه ! فإن هذا ممابزيد فى عظم جرمه . 

ومن قتل صبرا يومئد من الصدابة : عبد الله بن حنظلة الغسيل - قال ابن 
حزم : قتل مع ثمانية من بيه ب وعبد الله بن زيد حا کی وضوء النى صلى لله 
عليه وسل ؛ ومعقل بن سنان الأشجعى ‏ وکان شهد فنح مكة » وكان معهراية 
قومه ومذ - وفيه يقول الشاعر : 

ألا تالک الأنصار تیک سرام واش تبى تقل بن سئآن 

ومد بن عرو بن حزم الأنصارى » وقد ذ كرابن جر بر الطبرى الإمام أن 
عبد الله بن الغسي لكان يقول : 

بعداً لمن رام الفَسَادَ وطفى وجائب القَضد وأسباب الهدَى 

لاببعد الرحمن إلا مَنْ عَدَى 

م تقدم فقاتل حتى قثل » وقتل معه أخوه لأمه تمد بن ثابت بن قيس بن 
ماس الأنصارى » وأبو كان خطيب” رسول الله صل الله عليه وسل حين ورد 
0 غيم ؛ وجحعل مسل بن عقبة : يطوف على القت ومعه مروان بن الحم ؛ حتّى 
س على عبد الله بن الغسيل وهو مذ أصبمه” ١١‏ سبا ب » فال مروان : أما والله 
لان نصيتها ميا لطالما نصيتها حيا . 

وروی عن تمد ب نكمب القرظی "قال : قال مروان لعبد الله بن حنظلة 
)١(‏ فى الطبوعات «مد بن کب القرطى» تطبيع»وحمد بن كعب القرظى 
أحد العاماء الأ كار ؛مدلى ٠‏ كوفى > قال ابن سعد : كان ثقة ة ورعا كثير المد 1 
مات فى سئة ٠4‏ » وقيل : فى سنة ٠٠۲٠١‏ من المحرة . 


من فقتل 
من الصحاءة 


س ع۳ س 


الفسيل وقد راه مشيرا بأصبعه وقد بست : لن أَشَرات مها ميئاً اطالا دعو 
وتضرعبت بها إلى اللهتعالى » فقال رجل من أهل الشام : إ نكازهو”© کا تقول 
فا دعوتنا إلا لقتل أهل الجنة » فقال مروان : خالفوا ونكثوا . 

وفى الذيل على ابن النحار العراق : ذكر تمد بن سعد فى الطبقات أن مروان 
ابن الحم کان رض مسلم بن عقبة على أهل المدينة » وجاء ممه معيناً له حقى 
ظفر بهم » واننهيت الدينة » فاما قدم مروان على بزيد شكر له ذلك وأدناه . 

وروی ابن الجوزى بسنده إلى سعيد بن المسيب قال : ما أصلى لله تعالى 
صلاة إلا دعوت على بنى مروان 

و بسندهأیضا ايه قال : لقد را بی ليالى الرةمافی المسجد اح من حَاق الله 
غيرى » و إن أهل الشام | ليد لون 0 أ يقولون : انظروا إلى هذا الشيخ الجنون » 
ولا يأ وقت صلاة إلا معت أذَان من القبر » ثم أقيمت الصلاة فتقدمت 
فصليت وما فى المسحد أحد غيرى . 

وبسئده أيضا إلى الداينى عن أبى قرة قال : قال هشام بن حسان ؛ وَلَدْت' 
بعد اكرة ألف اسرأة ومن غيد زوج . 

وعن الداينى أيضا عن ألى عبد الرحةن القرثى عن خالد الكندى عن عمته 
أم فيم بنة يزيد قالت : رأيت امرأة من قر يش تطوف » فمرّض لها أسوة 
فعانقته وقبلته . فقلت : با أمة الله » أتفعلين هذا مبذا الأسود ؟ فقالت:هوابنى » 
وقع عل“ أبوه يوم المرة . 

ونقل العراق فى ذيله عن شيخه أبى الفلفر السمعاتى أنه روى بسنده إلى أبى 
غزية الأنصارى قال ؛ كان قوم من أهل المدينة يجتمعون فى مجلس للم بلول 
يسهرون فيه ) فنا قتل ااناس فتلوا ونا مهم رجل جاء إلى اسه ف جس 
منهم أحداً © ثم جاء الليلة الثانية فكذلك ء ثم جاء الثالئة فتكذلك » فتمثل 


هذا البيت : 
السب 
)١(‏ فى الطبوعات « إن كان مولا م تقول » تطبيع لامعنى له . 


3 س 


ألا ذهب الکماة وخلفولی ‏ کنی حَرَن بذكرى لاکاة 
قال ؛ فنودى من الجاس 
دع ميك التكنأة درت وفك فاكم قبل الات 
فكل جاعة لاب يوم فرق يها شب الشتات 
وروی الطبرانی ع نأبىهار ونالعبدىقال : رأيت أبا سعيد ادر 8 رضی‌الله 
عنه مط اللحية 20 ؛ فقلت : تعبث بلحيتك ؟ قال : لاء هذا مالقيت من 
اة أهلالشام؛ دخلوارّءن الهرة» فأخذواما كانفىالبيت ر منمتاع وەی 
ثم دخات طائفة أخرى فل يحدوا فى البيت شيعا فأسفوا أن يخرجوا بغير شىء» 
فثالوا : أضْحِمُوا الشيخ » خم لكل يأخذ من ليتى خصلة . 
وروی أيضًا عن مد بن سعيد خبرا قال فيه : فاما جاء تز یدخلاف ابن الز بير 
ودعاؤه”" إلى نفسه دعا مسل ن عقبة المرى وقد أصابهالفالم وقال : إن أميرالمؤمنين 
يعبى أباه ‏ عهد إلى“ فى مضه 5 رای من أهل المجاز ربب أن أوحَهَك 
إلمهم » وقد رابنى ؛ فقال : کا ظن أ ميد الؤمنين » أَعْقَد لى وعمبة الجيوش ٤‏ 
قال : فورد المدينة فأباحها ثلاث 32 دعا إلى بيعة لزيد على أ له ق ف 
طاعة الله ومعصيته » فأجابوه إلى ذلاك » إلا رجلا واحدا من قرش أمه أم ولد » 
فقال له : بار یع ليزيد على أنك عبد فى طاعة الله ومعصيته › ل : بل فىطاعة اعةالله» 
فأبى أن 3 ذلك منه » فقتل ) فأقسمت أمه قا لان أمكنها م ن سل حي أو 
ميت أن تحرقه بالنار» فاما خرج مسل ن عقبة من المدينة اشتدكت' علقه فات »> 
رجت أم القرثى عبد لها إلى قبر مسل فأصرت به أن 7 من عند رأسه 
فاما وصلوا إليه إذا بتعبان قد التوى على عنقه قابضاً بأر'تبة أنفه مها » قال : 
فكاع“ التو معن » وقالوا : يامولاتنا انصرفى فقدكفاك الله شره» وأخبروها › 
الت : لأو فين الله ما وعدته » ثمقالت : شوه منعند الرجلين» فنبشوا » فإذا 


() معط اللحية : ساقط شعرها (؟) الحرلى : أردا التاع . 


(r)‏ فى المطبوعا ت )ر ودعابه إلى نفسه ( تط e‏ (+) کاعوا : نكصوا وتأخروا 


اا س 


بالثعبان لاو ذنبه برجليه »قال : فد وصلت ركمتين › ثم قالت : للهمانك 
تع [ای] إاغضبت على مسل ن بن عقبة الهوماك فل یی و نه ؛ متناوات عوداً 
فمضت إلى ذنب الثعبان فانسل من مؤخر رأسه فخرج من القبر» ثم آرت به؛ 
فأخرج من القبر ثم أحرق بالنار . 

قلت : وفى كتاب الحرة لاواقدى أن الثابت بالبلر عندنا أن مر فا لما دفن 

شيةالها ” “ وكانت أم ولد امز يد بن عبداللّه بنر بيعة سير وراء ال سکر بيومين 
أ ثلاثة حتى جاءها الخبر بذلك » فانتهت إليه » فنبشته ثم صلبتهعلى لل > 
قال الضحاك : دی من رآ مطاوبا می کا ری قبر ابی رغال . 

وحدثى عيل ارهن ن أبى الزناد عن عبد الرحمن ن الحارث قال : والله 
ما خلصت إليه » ولقد نبشت عنه ولسكنها لما اتنہت الى ده وجدت أسْوّة 
من الأساود منطو يا على رقبته فاحا فاه » فانصرفت عنه . 

وقال ان الموزى : لما دخلت سنة أر بع وستتين ‏ وقد فرغ مسل من قتال 
أهل الدينة ‏ سارمتوجها إلى مكة » واستخلف على المدينة روح بن زنباع » وسار 
إلى ابن الز بير ؛ فهات فى الطر يق . 

قلت :وذلك مض داق ماجاء فى مَنْيقصد أهل المدينة بسوء؛ فأهلكه الله سريعاً . 

قال القرطى : أهلسكه الله منص فة عن المدينة » ابتلاه الله بالماء الأصفر فى 
بطنه ؛ هات بد بد بعد الوقعة بثلاث ايال . 

وقال الطبرى : مات يووش بعد الوقمة بثلاث ليال » وكان لجاقته الموفرة 
بقول عند موته : الاهم إن ا أعل عملا قط بعد شمبادة أن لا إل إلا الله أحب 
إلى من قتا ل أهل الدبنة » وان دخات النار بعدها إلى اشق 2 دعا حصين 
ابن نمیر السکونی وقال له : أمير الؤمنين وَلأّك مدى : فارع السبر» ولاتؤخر 

. الشلل : جبل بط مله إلى قديد من ناحية البحر‎ )١( 

(؟) فى الطبوعات «أف دغال» تطبيع » وقر أنى رغال فى طرق الطائف » 


وانظر القاموس ) رغل س مس ) وى شعن جر ر مجحو الفرزدق : 
إذا مات الفرزدق فارجوه كم برمون قر أب رغال 


- 


ابن الز بير » وأمره أن تننصب امجانيق على مكة » وقال : إن دوا بالبيت 
فأ رمه » وحاصر مكة أر بعة وستين يوما جرى فما قتال شديد » وقذفتالكعبة 
الجانيق يوم السبت ثالث ر بيع الأول » وأخذ رجل قبا فى رأس رمح فطارت 
به الرريح فاحتر ف البيبت ؛ جا نمی رید ن معاو به إهلال ر بع الأخر 2 
وكان بين الحرة و بين موته ثلاثة أشهر » وقال القرطبى : دون ثلاثة أشهر ؛ لأنه 
توف بالذبحة وذات الجنب فى نصف د بيع الأول » فلقد ذاب دوب اماس ظ 
واجترأ أهل المدبئة وأهل الحجاز على أهل الشام » فذاوا حت ى كان لاينفرد منهم 
رجل إلا أخذ بلجام دابته فنكس عنها » فقال هم بنوأمية : لا تبرحوا حتى 
تحملونا e‏ إلى الشام ؛ ففعلوا » ومغى ذلك الجيش حتى دخلوا الشام 

وكانت وقعةالرة » وقتلالمسين؛ ورى الكعبة با لمنحنيقمن أشنم : شى «جرى 
فىأيام يزيد . 

وقال عبد الر هن ن سعيد ن ز يد أحد المشرة رضى الله عنهم : 

فإن نو يوم حرق راقم ٠‏ فحن عل ىالإسلام أول من قل 

وحن ام بير أذلة وأبنا أسلاب لنا متم 05 

فإن ج منم متها عا الت سالا ششكرةالذى قد تابنا Ga‏ 0 

يعنى بعائذ البيت عبد الله بن الز بير . ش 

وهذه الكائنة غير الإغزاء المذكور فى حديث البيداء ؛ ولهذا روى ابن شبة 

عن ایی المهزم عن ألى هر رة رضى اللہ عنه قال : يجى» جيش من قبل الشام حتى 
يدخل الدينة » فيقتلون للقاتلة » يتقرو بطون النساء » ويةولون : المبيل فى 
البطن: اقتلوا صاب ةالشر» فإذا علا البيداء من ذىالليفة خسف بهم فلا يدرك 
أسفلب, أعلام ولا أعلام أسفلهم » قال أبو المهزم : فلما جاء جيش ابن ذمحة 

قلنا : م » فلم يكونوا مم 2 , 


6 حلل › هنا ۽ عع السير سهل » وهو من ٠‏ الأضداد . 
69 فى هذا الخير ألفاظ لم لتقم لی أمرها 


سس )”1# سس 


قلت : وقد حاء ف بعص الأخبار بہساں أن ذلك اليش جیش السفیای 4 
وقال يحبى بن سعيد : لم تترك الصلاة فى هذا المسجد منذ كان رسول الله 
صل الله عليه وسل الاثلاثة أيام : يومقتل عهان » و يوم المرة » قال مالك : ونسيت 
الثالث » وفى المتبية عن مالك أنه بلغه ذلك عن سعيد بن المسيب معناه » قال 
ابن رشد : واليوم الثالث الذى ذ كر مالك أنه نسيه » قال عمد بن عبد الح : 
هويوم خرج به أبو َر ةالحارجی» وكان خروجه فماذ كروا- فىدولة مروان بن 
د س مروان ن الحم آخر جافاء بى أمية د 
قال خليفة بن خياط”" : سار أبو حمزة فى أول سنة ثلاثين وماثة ؛ بريد 
الدينة » واستخلف على مكة إبر رام بن الصباح اير ی »© وجعل على مقكمته 
فلح بن عقية ةه السعدى 03 وخرج أهل المديئة والتقوا ديد و الخميس لش ت خاون 
من صفر سئة ة ثلاثين ومالة ¢ وفلح ففثلاثين ألف فارس فقال لهم 6 وا طر بنا 
فنأنى هؤلاء الذين بوا علينا وجاروا IA‏ فإنا لانريد قتالک ؛ فأبوا ؛ فقاتاوم 
ازم أهل المديئة 4 وجاءهم أبو “هزه ه فال له على بن الحصين :ام هو ع القوم» 
وأنن على جر حہم » فإن اکل زمان حكم » والإنخان فى مثل هؤلاء أَمثل" » 
قال : :مأ أرى دللك ( ومكى أبو رة إل المدينة فدخلها دوم الاثنين اثلاث سم 
خلت من صفر » ففى يوم دخوله إياها ‏ والله أعر - حل مسحد النى صلى‌اللهعليه 
وسم من أن مجمع فيه » وأصيب من قر ؛ س ش يومد لا رجل » ومن آل الز بير 
اثنا عشر رحلا > فا ممم الاس 207 أوجع للقلوب من ع بوا کی قد 4 م بق 
بالمدينة آهل بيت إلا فم بکاء 4 وف ت اة تبکہم : 
ما الازمان وم اله أف قديد رخا ليه 
فلا ڪين سر َة الأبكين عَلآَقَه 
)۱( اط ر جر هذه الوقعة 2 ارج الطرى ( ٠ ٦/۹‏ ط الحسينية ) وتار 
ابن الأثير (ه/۷١٠)‏ والبداية لابن كثير (. ٠‏ ه) والتجوم الزاهرة )۳١١/١(‏ . 


الوم لد 


قلت : وذكر الذهوء عن خليفة بن خياط فى خبر أبىهزة هذا ما ملخصه: 
أن عبد الله بن حي الأعور التكندىالمسمى طالب الق بعد أن هلك حضرموت 
وصنعاء ‏ بعت إلى مكة أبا حمزة المارجى الأياضى ال كور » فخاف عبد الواحد 
ابن سلبان بن عبد املك وكان واليا على مكة والدينة ‏ وخذله أهل” مكة » 
ففارقها فى النفر الأول » وقصد المدينة » فغلب أبو حمزة على مكة » ثم سار منها 
بعد أن استتخلف عليها » فاق ديد اميش الذى أرسله عبد الواحد بن سلمان 
ثثتاله ٠‏ فظفر أبو رة » وسار إلى المدينة فدخاها » وقتل فيها جماعة منهم أر بعون 
رجلا من بنى عبد العزى » وجبز إايه عروان عسكرا » فاق بوادى الآرى فاحا ؛ 
وهو على مقدمة أبى حرة » فاقتتلوا » فقتل فلح وعامة أصحابه » ثم أدركوا 
أب رة بمكة » فقتلوه فى خلق من أصحابه » ثم ساروا لطالب الحق فقتلوه ؛ 
اتتهى ملخصا . 

قلت : ويحتمل أن ما نقل عن الأخباريين فى الحروج من الدينة إنما كان 
ففهذه الكاثنة أو قبل ذلك كله فى كائنة بر بن أرطاة » فإنالقرطبى قال : 
وذكر أبو عمرو الشيبانى قال : لما وجه معاوية رض الله عنه بسر بن أرطاة لقتل 
شيعة على رضى الله عنه سار إلى أن أنى الدينة » فقتل ابنى عبيد الله بن العباس 
رطى الله عنهما » وفر أهل المدينة حتى دخلوا الرة حرة فى طلم » ولکنه بعيد » 
والأقرب ما قدمناه » والله أعلم . 


فى ظهور نار الحجاز الت أنذر بها الى صلى الله عليه وسل » فظهورت بأرض 
الدينة وأطنأها لله تعالى عند وصوفا إلى حرعها 177 ستوضحهة . 


رو بنا ف مسئك امد برجال قات عن ای در قال : أقيلنا مع رسول الله صل 


)01 فى الطبوعات كلها «شير بن أرطاة» بالشين العجمة ‏ تطبيع . 


الأحاديت 
الواردةفى 
هذه النار 


امع سس 


الله عليه وسل » فرأيناذا الحليفة » فتعحّل” رحال” إلى المدينة » وبات رسولالله 
صل الله عليه وسل > و بتنا معه » فلما أصبح سأل عنهم » فقيل : تمجاوا إلى المدينة» 
فقال : « تعدَلوا إلى الدبنة والنساء » أما إنهم سَيدَعُونها أخْسَنَ ما كانت )ثم 
قال : « ليت شعرى متى رج نار بأرض العن من جبل الوراق تضىء منها 
أعناق الإبل بيبضْرى بروكا كضوء النہار » ورواه ابن شبة من غير کر « بأرض 
المن » ولفظه « لیتر گنا اخس ماكانت ؛ ليت شعرى مق نخرج نار من جبل 
الوراق تضىء ها أعناق الإبل ببتضرى بر وکا كضوء النهار» . 

وأخرج الطبرانى فى انحر حديث لمذيفة بن أسد : وسمءت رسول الله صلل 
اله عليه وسل يقول ؛ « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان - أو ركوبة ‏ 
تغىء نها أعناق الإبل يبصرى » . 

قلت : وركو بة كا سياى:ثلية قر ببة من ورقان » ولعله اراد يجبل الوراق » 
قال الحافظ ابن حجر : ورومان لم يذّكره البكرى : ولعل المراد رومة البثر المعروفة 
بللدينة » ثم نقل عن البكرى أن ركو بة بين المدينة والشام » وسيأتى رده . 

وهذه النار مذ كورة فى الصحيحين فى حديث « لا تقوم الساعة حتى تظهر 
نار بالحجاز » » ولفظ البخارى : « تخرج نار من أرض اللجاز تضىء أعناق 
اللإبل ببصرى» . 

وروی الطبرانى بسند فيه ضعيف عن عاص ن عدى الأنصارى قال ؛ سألنا 
رسول الله صلی الله عليه وسل دان ماقم » فقال : « أبن حبس سيل0©؟» 
قلنا : لا ندرى » فر بى رجل من بی سے ¢ فقلٽ : من أبن جئنت ؟ فال : 
من حبس سیل فدعوت بنعلى » فانحدرت إلى رسول الله صل الله عليه وسل » 
قات : يا رسول الله » سألتنا عن حبس سيل © » فقلنا : لاع لنا به » وإنه 
)ف الطبوعات كلها كا فى خلاصة الوفا « حبس وسيل » تطبييع » والصواب 
بغير واو كا فى جمع البحار ؛ ومعجم البلدان ؛ ونهابة ابن الأثير » وقع فا سيق 
(فى ص ؟8١)‏ على الصواب » وأقرأ المهامشة الآية فى ص ١4١‏ . 


س إو س 


مر فى هذا الرجل فسألته فرعم أن به أهله » فسا رسول الله صل الله عليه د 
فقال :2 أبن أهلك» فقال : حبس سيل ١3‏ 34 © فقال : «أخر رج ' اهلا مها ؟ فإنه 
يوشك أن حرج منه نار تھی ء أعناق الإبل سصرىق ( . 
, وا ام ا و اه 

وحديث «يوشك نار ترج من حبس‌سیل سیر سر بطيئة الإبل » سير 
امار وتقيم اليل » الحديث أخرجه أحمد وأبو بعلى من رواية رافم بن بشير السلبى 
عن أبيه . قال الحافظ اليثمى : رواه أحمد والطبرانى » ورجال أحمد رجال 
الصحيح » غير رافع » وهو ثقة › انى . 

وی مسندالفردوس‌عن عر حدیث «لاتقوم‌الساعة ہیی سيل وادمنأود.ةالحجاز 
پالذار بهي له أعناق الإ بل ببصرى ) وأخترحه ابن عدى” فى کا مله من ط بق حمر ن سعید 
اتنوخی عن ابن شهاب عن ألى بكر بن تمد بن عرو بن حزم عن أأبيه عن عر بن 
الحطابرفعه » وعر بزسعيد ذكرةٌ ابن حبانف الثقات؛وكتبه ابن عدى والدارقطنى 

: وقد ظبرت هذه الثار بال مدينةالشر فة كاسنبينه 34 ولا إشكال ف کون المدينة 
ححازية » وأمأ كونها يما نة فقد نص عليه الشافى . قال البموق فى المعرفة : قال 
الشائعى : وم ڪه ةه والمدينة عا نيتان . فلثك : وقد د الشافى 2 الام حديثث 

i»‏ أهل” المن م أن قاو با ¢ الحديث 4 3 روى ( أن 3 ی صل الله عليه 

وسم وقف على كلية بوك فقال : ما ههنا شام 4 وأشار بيده إلى حپه ة الشام 3 
وما هبنا مر » وأشار بيده إلى جبة المدينة » هكذا نقلته من الام بهذا الافظ » 
وهو فى مسند الشافى بلفظ « ماههناشام 3 وأشار بيده إى الشام » ومن هيلا من“ 
وأشار بيده إلى جبة المدينة » قال ابن الأثيرنى شرحه : الفرض مئه بيان حد الشام 
والمن » وقد جل المدينة من المن » اه . والعحب أن النووى قال فى فتاويه : 

6 ف المطبوعاث (( حدس وسيل» والصواب ر حيس سيل » عير واو »قال 
ياقوت : قال الز#شرى : الس ب بالضمب جيل ابی قرة ٠‏ وقال غيره 0 الس 


بان <رة بی سلم والسوارقية؛وق حديتث ع د الله بن شی : حرج نار من حش 
سل » قال أو الفتح صر 0 : حدس سيل - ورواهبالفتح 55 إحدى ری بیسلم وا 
حر تان بی مافضا ء كلتاهماأقلمن ميلين» اه . وانظرًيضاالهباءة لابن الأثير SD‏ 


بان أن المديلة 
عائية ية كاأنها 
حجازبة 


اتداء الزلرلة 
الى حدثت 
بالمدينة 


س ج س 


مدينة الرسول صلى الله عليه وسل ليست يانية ولاشامية » بل هى حجازية » قال : 
وهذا لا خلاف فيه بين العاماء » وكأنه لم يقف على هذا 

وأما حبس سيل فقد قيل : إن حبس - بال ثم السكون ‏ بين حرة بى 
سام والسوارقية » وقد كان إقبال هذه النار من المشرق فى جهة طريق السوارقية 
کا سيق » وقال نصر : حبس سيل - بالفتح ب إحدى حرلى بی سليم . قلت : 
وأهل المدينة اليوم يسمون السد الآتى وصفه فما أحدثته هذه النار با جس . 
و یکلام ياقوت ما يقتضى أن هکان يسمى بالسد قبل هذه الذار ؛ فإنه لم بذ رکا » 
ومع ذلك قال : إن أغْلى وادى قناة عند السد يسمى بالشظاة » اه . 

وظبور الذار المذ كورة بالمدينة الشر يفة قد اشتهر اشتهارا بلغ حد النواتر عند 
أهل الأخبار » ركان ظبورها لإنذار العباد عا حدث بعدها ؛ فلهذا ظيرت على 
قرب مرحلة من بلد الا_ذر صلوات الله وسلامه عليه » وتقدمها زلازل مهولة » 
وقد قال تعالى: « وما نر سل بالآيات إلاتخو بنا" » وقال تعالى : « ذلك مذوف 
لله به عباده يا عباد فاتقون“ » ولا ظبرت النار العظيمة الآتى وصنها » وأشفق 
مها أهل المدينة غاية الإشفاق » والتجوًا إلى نبيهم البعوث بالرحمة» طرفت عنهم 
ذات" الثمال » وزاحت عنهم الأوجال » وظهرت بركة تربته صلى الله عليه وسل 
فى أمته » وامل المكة فى تخصيصها مبذا الحل دمع ما قدمناه من كونه حضرة 
النذير الك ةمذ الأمة فإنها لو ظورت بغيره وسلطان القهر والعظمة التى هى من 


آثاره فام ار مما استوات على ذلاك القطر ولم تد صارفا ؛ فيعظم ضررها على الأمة ؛ 


فظهرت بهذا الحل الشريف لحكة الإنذار » فإذا تمت قابلتها الر هة خملتها ر'داً 
وکان ابتداء الزلزلة بالمدينة الشريفة ما“ ادى الأخر 08 أوآخر حادى 
تكررها بعد ذلك » واشتدت فى يوم الثلاثاء على ما حكاه القطب اللسطلانى › 


(۱) من سوره الاسراء من اة بذهم 69 من سورة الزمر من الآية كل 


وظيرت ظهورا عظما اشترك فى إدراكة العام واخاص» ء ثم ثم المأكان ليلة لأربا بعاء 
ثالث الشهر أو رابعه فى الثلث الأخير من الليل حدث بالمدينة زازلة عظيءة أشفق 
الناس منها ؛ واتزعجت القلوب هيما » واستمرت ززل بقية الليل » واستمرت 
إلى يوم الججعة وها دوئ أعظم من الرعد » فتَمُوج” الأرض » وتتحرك الجدارات » 
حتى وقع فى يوم واحد دون ليله ثمانية عشر حركة على ما حكاء الآسطلانى 

وقال القرطى : قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة » وكان بدؤها زازلة عظيمة 
فليلة الآر بعاء بعد الكَتمة الثالث من حمادى الآخرة سنة ة أربع وسين وستاثة » 
واستمرث إلى ضح المار يوم ابجمعة فسكنت » وظهرت بقريظه بطرف الرة » 
ری فى صفة البلر العم ؛ علمها سور حيط عليه شرار يف وأ تراج وموادن » وترى 
رجال يقودونها » لا تمر على جبل إلا دنه وأذابته » و يخرج من موع ذلك مثل 
الممر أحمر وأزرق له دو وی“ كدوى” الرعد » يأخذ الصخور بين يديه » وياتهى 
إلى حمل الركب العراق » واجتمع من ذلك ردم صا ر كالبل النظي ؛ فائئهيت 
النار إلى قرب المديئة » ومع ذلك فسكان يأتى المدينة نس" يارد » وشوهد لهذه 
النار غكيان كثَّليآن البحر » وقال لى بعض أصابنا : رأيتها صاعدة فى المواء من 
نحو مسة أيام » وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بضرى » اه . 

وقال النووى : تواتر الله مخروج هذه النار عند جميم أهل الشام 

ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشر يفسنانقاضى الدينة الشريفة وغيره 
أن فى ليلة الأر بعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمدينة فى الثلث الأخير من الليل 
زازلة عظيمة أشفقنا منها وباتت فى تلات الايلة تزلزل » ثم استمرت تزازل كل بوم 
وليلة مقدار عشر مرات - وفى كتاب بعضهمأر بَمعشر 5" مرة ‏ قال : واللّه لقد 
زازلت هرة وحن حول المحرة فاضطرب لما امثير إلى أن “معنا منه صوتا للحديد 
الذى فيه ؛ واضطر بت قناديل الحرم الشر بف » زاد القاشالى : 3 فى اليوم 
الثالث ‏ وهو يوم الجعة ‏ زازت الأرض زازلة عظيمة » إلى أن اضطربت منام 


0 ف الأصل «أرعة عشر مرة» والعرية تقتضى مأ أثبتناء . 


س مج| س 


المسمحد 4 وح سقف المسحد صر ا7ر عقلم 4 قال القطب : : قاما کان وم الجىة 
نصف العهار ظهرت تلاك الثارء فثار من محل ظايورها فى الود خان ١‏ مترام غشی 
الأفق سواده » فما ترا كت الظالءات وأقبل الايل سكلع شماع النارء فظه 0 
المدينة: العظيئة فى حهة المشرق » والجمكة فى ظهورها فى يوم الجعة غير خافية » 
فى الحديث « من ن أنضل الاسم يوم الجعة:فيه خلق آدم» وفيه قبض » وفيه النفخة » 
وفيه الصعقة » فأ كثروا على من الصلاة فيه فإن GM‏ معروضة على » الحديث › 
وفى الحديث أيضاً « خير بوم طلعت عليه الشمس بوم الجعة : فيه خلق آذم » 
وفيه أهبط » وفيه تی بعلیه» وفيه مات؛ وفيه تقوم الساعة > وما من دابة إلا وهى 


مصيخة” C‏ حين لصب حى تطلع 'الشمس شتا من الساعة 4 إلا الجن ولاس ث 


وفيه ساعة لا تصادفها عيذ م وهو بص سال الله له شيعا :ألا أعطاه إيأه ¢« رواه 
أو داود » وهو اليوم الذى أدخره الله هذه الأمة » وأ كل فيه دينهم ؛ فأراد الله 
أن بخوف عباده فيه بذاك ابردم إليه فتللك النار تعمة ف صورة نة 4 ودا 
القامىسنان : وطلعت إلى الأمير وكان عز الدين منيف بن شيحة_وقلت' له: قد 
أحاط بنا الذاب» ازجم ' إلى الله » انق كل ماليكه » ورد على الناس 
مظالهم ‏ زاد الفاشانی : وا أل الكس_ ثم هبط الأمير انى صلى الله عليه وسل» 
وبات فى امسجد ليلة الججعة وليلة السبت ؛ ومعه جميع” أل المدينة حتى النساء 
والصغار» وم سق أحدفى التخل إلا حاء إلى الحرم الشريف 4 وبات الناس 

يتضرعون و يبكون ٤‏ وأحاطوا باخحرة الشريفة كاشفين روم مرن بدو م 
مبتهلين مسنتجيرين بنبيهم صل الله عليه ودل . قال القطب : ولا عاين أمين الدينة 
ذلك اقلم عن الخالنة ؛ واعتير › ورجم عا كان عليه من لظام وأنزجر ( وأظهر 
التو بة والإنابة » وأعتق ميم جماليكه » وشرع فى رد الظالم ؛ وعزم أهل” المديئة 


. الصرير : الصوت (9) مصيخة : منصتة‎ )١( 
. وجات القاوب توجل : خافت أشد الوف‎ )۳( 


س هع سس 


على الإقلاع عن الإصرار وارتكاب الأوزار» و فر عوا إلى التضرع والاستغفار» 
وهبط أميره من القلعة مع قاضيهم الشر يف سنان وأعيان البلد » والتجؤا إلى 
المحرةالشر يفة » وباتوا بالمسحدالشر يف بأجمعهم حت النساء والأطفال ؛ فصرف 
الله تعالى م تلك النار المظيمة ذات الشمال » ونجوا من الأوجال ؛ فسارت 
تلك النار من خرجما وسالت بحر عظيم من من النار ؛ وأخذت ف وادى أَحَيْليّين 
وأهل”الديئة يشاهدونها مندورمكأنها عندهم » ومالت من مخرجها إلى جهة الثمال 
واستمرت مدة ثلاثة أشهر على ماذ كره الؤرخون . 

وذكر القطب القسطلانی فی كتابر أفرده هذه القار» وهو ممن أدركها » 
لكنه كان بمكة فز يشاهدها : أن ابتداءها بوم الجعة السادس من شهر 
مادی الأخرة » وأنها دامت إلى يوم الأحد السابع والمشرين من رجب » 3 
خدت » ل ما قات | اثنان وخسون یوما » لكنه ذ کر بعد ذلك أمها أقامت 

منطفية أياما » ثم ظهرت» قال : وهى كذلك تسكن مرة وتظهر أخرى ؟ فهى 

ل ع عو'ذها» وإن طفىء وقودها . انتهى ؛ فكأن ماذ كره الؤرخون من 
المدة باعتبار انقطاعها بالكلية » وطالت مدتہا ليتر أمرها فيتزجر بها عامة الخلق 
ويشهدوا من عظمها عنوان النار التى أنذرهم بها حبيب الق . 

وذ كر التسطلاى” '© عن يفت به أن أمير لمدينة أرسل عدة من الفرسان إلى 
هزه النار للاتيان ددا فلج لديل ل القرب منباء فترجّل أصحابها 
وقر نوا منها » فل كروا أنها ترى بش ركالقضر» ول يظفروا يحلية أمرها » فجرد 
عزمه للاحاطة برها » فذ كر أنه وصل منها إلى قدر غلوتين بالحجر ولم بستطم 
aT |‏ إلىأنقطب الدن القسطلاق الدى يتقلعنه المؤاف 

شاب الدين القسطلاق شارح البيخارى؟ ؛ فإنشارح الخارى متأخرعن الف ؟ 
5 وفك شارح البخارى فى سنة ٩۲۴‏ _ ويقال : ٣‏ من الطجحرة ‏ وذلك بعد وفاة 
السممودى بأحد عشر »2 أو اثبىعشس ‏ عاما » ثم إن الناركانت فى سنة غ٥٠‏ »2 


والقسطلاق اقول عنه قد آد رکا وااؤلف یمج فىغير موصع ذلك . س 
وح وفاء )1١‏ 


مدة النار 


قوة الثار 


£ س 


أن بحاوز موقفه من حرارة الأرض وأحجار كالمسامير تحتها نار ساربة ومقابله 
ما يتصاعد من اللهب » فعاين ناراً كا لمبالالراسيات » والثلال التمعة السائرات » 
تقذف ر بد الأححار كالبحار التلاطءة الأمواج » وعَمّد هيما فى الأفق قَتَآما 
حتى ظن الظان أن لس واتسر كنا ل مهجة الإشراق فى الفاق » واولا 
كفاية الله گفنما لأ كلت ماتقدم عليه من الميوان والبات را مح اتنهى , 

وذ كر الجال الطرى ما مخالف بعض هذا ؛ فإنه قال : أخبرنى عل الاين 
سنجر الوزى من عتقاء الأمير عزالدين منيف بن شيحة صاحب المدينة قال : 
أرسانى مولاى الأمير عز الدين بعد ظهور النار بأيام » ومعى شخص من العرب » 
وقال لنا ونحن فارسان : أقر با منهذه النار » وانظرا هل يقدر أحد على القرب 
منها » فإن الئاس يهابونها لعظمها » فخرجت أفا وصاحى إلى أن قر بنا منها ؛ اضر 
جد لها حراً » فنزلت عن فرسى »› وسرت إلى أن وصلت إلہہا » وهى تأ كل 
الصخر والحجر » فأخذت سما من كتانق » ومددت به يدى إلى أن وصّل 
النصل” إليها ف أجد اذلك أل ولا حرا » ترق الفصل وم يحترق المود» ادرت 
السهم وأدخلت فيها الريش فاحترق الريش وم يؤر ف العود . 

وذ كرالمطرى قبل ذلك أنها كانت تأ كل کل“ مامرتعلیه من جبل وححر » 
ولا تأ كل الشحر ؛ قال : وظهر لى فى معنى ذلك أنه لتحريم الى صلى الله عليه 
وسل ش 7 شحَر للدينة ؛ فنعت من أ كل شجرها لوجوب طاعته صل الله عليه وسل 
على كل خاوق . 

قلت : وذ کر القسطلانى أن هذه انار تزل مارة على سبيلها حتى انصات 
بالرة ووادى الشظاة وم ی '؛ وتذيبمالاقاهامن‌الشحرالأخضر 
والحخصى من قوة اللظى » وأن طرفها الشرق أخذ بين الجبال فحالت دونه م 
وقفت » وأن طرفها الشائى - وهو الذى يل بى الحرم س اتصل تحبل يقالله وعيرة 


)١ 1)‏ والاها : دنا ما ؛ وف الط مو عات « ماوالها » قبع . 


 ١جعابد‎ 


على قرب من شرق جبل أحد » ومصَّت فى الشّغلاة الذى فى طرفه وادى رة 
رضى الله عنه » ثم استمرت حتى استقرت ماه حرم البى صلى الله عليه وسل 
فطفئت » قال : وأخبرنى شخص أعتمد عليه أنه عان ححراً ضخما من ححارة 
المرة كان بعضه خارءجاً عن حد الحرم » فعلقت ما خرج منه » فما وصلت إلى 
مادخل منه فى الحرم طنئت و مدت » انتهى . 

وهذا أولى بالاعتاد م نكلام المطرى ؛ لأن المطرى لم يدرك هذه النار وإن 
أذْرَك مَن' أدركيا» خلاف القطب فإنه أدركها » واعتنى تجمع أخبارها »وأفردها 
بالتصنيف » ول يقف عليه المطرى » وهذا أبلغ فى الإتجاز » حيث لم تدخل هذه 
النار حرمه الشريف ؛ إذ هى للانذار والتخويف وهو نى الرهمة صلى الله 
عليه وسل . 

وقد نقل أبوشامة عن مشاهدة كتاب الفاضى سنان المسينى أن سيل النار 
انحدر مع وادى الششلاة حتى حادى حب لأحد » وكادت النار تقارب حر لمر يض 
وخاف الئاس منها خوفا عظما » م سكن قتيرُها الذى بل المدينة » وطفئت مما يى 
العريض بقدرة اللهتعالى » فرجعت سير فىالشرق » وهومؤيد لما ذ كره القطب » 
ومشاهدة آثارها اليوم تقفى بذلك . 

قال المطرى : وأخبرنى بعض من أدركها من النساء أنهن كن يغزان على 
ضْوئها بالليل على أسطحة البيوت بالمدينة الشريفة . 

وقالالتسطلانى : إن ضوءها استوى على ما بطن من القيعان”؟ » وظهر من 
القلاع > حت ىكأن المرم النبوى عليه الشمس مشرقة » وجملة أما كن المدينة 
بأنوارها محدقة » ودام على ذلك طبها حتى تأثر له التّران ؛ وصار نور الشمس على 
الأرض تعتر به صّفرة » ولونها من تصاعد الالنهاب يعتريه حمرة » والقم ركأنه قد 
كسف من اضمحلال نوره » قال : وأخسبرنى جمع من توجه لازبارة على طريق 


. المبعان : مع قاع » وهو أرض سهلة مطئكئة‎ )١( 


ضْوء التار 


هل رۋت 


— | EA — 


الشيان أنهم شاهدوا ضوءها على ثلاثة مراحل لمحد » وآ خرون أنهم شاهدوها 
من جبال سابة . 

قلت : نقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشريف سان قاذى المدينة أن 
هذه النار رؤيت من مكة ومن الفلاة جميها » ورآها أهل ينبم . 

قال أبوشامة : وأخبرنى بعض من" أثق به من شاهدها بالمدينة أنه لغه أنه 
کب يتهاء على ضوثها الكتب . 

وقال الجد : والشمس والقمر فى الدة التى ظهرت ببا ما يطلعان 
إلا كاسفين . 

قال أبوشامة : وظهر عندنا بدمشق أثر ذلك الكسوف من ضع النور 
على الميطان » وكنا سَيّارَى من سبب ذلك » إلى أن باغنا الحبر عن هذه النار» 
وکل من ذ كر هذه النار يقول فى آخخ ركلامه : وعجائب هذمالنار وعظلمتها كل 
عن وصفها البنان والأقلام”'©؛ وتجلعن أنيحيط بشرحها البيان والكلام ؛ فظير 
بظهورها معجزة لانى صل الله عليه وسل لوقو ع ما أخبر به وهی هذه النار ؛ إذ لم 
تظهر من زمنه صلى الله عليه وسل قبلها ولا بندها نار مثلبا . 

وقال القسطلانى : إن جاء من أخبر برؤيتها ببُصرى فلا كلام » وإلا 
فيحتمل أن يكون ذ كر ذلك فى الحديث على وجه المبالفة فى ظبورها » وأنبا 
بحيث ترّى » وقد جاء من" أخبر أنه أبصرها بنّماء » و بصرى منها مثل ماع 
من الديئة فى البعد . ١‏ 

قلت : قد تقدم عن القرطى أنه بلغه أنها رو يت من جبال بصری » وصرح 
الشيخ عاد الدين بن كثير بما يقتضى أنه أضاءت من هذه النار أعناق” الإبل 
ببصرى » فقال : أخيرنى قاضى القضاة صدرٌ الدين الحنقى قال : أخبرنى والدى 


الشيخ صن الدبن مدرس مدرسة بصرق أنه أخيره غير واحد من الأعاب 


, كل : إضعف ويعجز‎ )١( 


۹ س 


صبيحة اليلة التى ظيرت فيها هذه النار م نكان يحاضره ببلد بصرى نهم رأوا 
صفحات أعناق إبلهم فى ضوء تلاك النار » ققد تحقق بذلك أنها الوعود بها » 
والحكة فى إنارتها بالأما ركن البعيدة من هذا الظهر الشريف حصول الإئذار ء 
تم به الانجار » ك اتفق لأهل الدينة » وفى هذا المعنى يقول فائلهم : | 


پا کاش ال صا عن حراتمنا 
نشكو إليك خطو با لا نطيق ما 
زلازلاً شم الم * الشاب ها 
أقام سيعأ ج د الأرض> فانصدعت 
بر من الدار مجرى فوقه سفن 
ری ا شرا كالقَضر طائشة 
تنشو منهابيوت الصخر إن زَفَرّت 
منها تكائيف فى الجو الدخان إلى 
قد أثرت سعفة فى البدر لفحتبا 
تحدت النيرات السيم ألسنها 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فياسيك الأعظم الكنون إنعظمت 
فاع وهب وتفضل' بالرضى 7 


لقد أحاطت بنا لا رب بأسَّادِ 
لا ونحن بها حقا أحة ا 
وكين قوی على ازازال ,2 
عن منظر منه عين الشمس عَشوَاء 
من امساب لما فى الأرض إرساء 
كأنها دة تنص طلاء 
ررعبا » وترعد مثل السعف أضواء 
أن عاذت الشمس” منه وهى د هماء 
فليلة الى بعد الور عيام 
بماتلاق بها تحت الثرى الماء 
أن صار يافحها بالأرض أهواء 
منا الذنوب وساء القلب أسواء 


وارحم فككل” ارط الجبل خَطاء 


قوم . يونس لما آننوا كشف | ني عنهم وك القوم نماء 


هذا الرسول اذى ولاه باکت 


فارحم وضّل على الختار ما خطبت 


منه إلى عفوك المرجو دعاء 
محجة فى سبيل الله بيضاء 


Ws 


على علا مار الأوراق و'قاء 


)0 أدفاء : مع حقق 0 ومعئاه مستحق 


() ثماء : أراد الجبال . 


مبداً 


س + و )سس 


قال المؤرخون : وكان ظبورهذه النار من صدر واد يقال له وادى الأحيليين 


من فوائد 
عذه ألثار 


طريق السوارقية مسيرة من الصبح إلى الظهر . 

قال القطي القسطلانى : ظورت فى جمة الشرق على مرحلة متوسطة من 
الدينة فى موضم يقال له قارع الميلاء على قرب من مسا كن قر يظة شرق قبا 
فهى بين فر بظة وموضع بقال له أحيليين > فثارت منهذا القاع ثم أمتدت فيه 
آخذة فى الشرق إلى قريب م ن أحيليين » ثم عرجت واستقبلت الشام سائلة 
إلىأن وصلت إلى وضع يقال له قرين الأرنب بقرب من حر » فوقفت وانطفت 
وانصرفت ؛ انٹھی 

قال المؤرخون : واستمرت هذه النار مدة ظبورها تأ كل الأحجار والجبال» 
وسیل سيلا درا فى واد يكون طوله مقدار أر بعة فراسخ وعرضه أر بعة أميال 
وعمقه قامة ونصف » وهی نجری على وجه الأرض والصخر يذوب حتى يبق مثل 
الآ نلك فإؤا خمد اسوك عدأ نكان أحمر» ول زل جتمم من هذه المسجارة 
الُذَابة فى خر الوادى عند متتهى المرة حتی قطعت فى وسط وادى الشَلاة إلى 
جبة جبل وعيرة » فسلات الوادى المذ كور. بسد عظم من الجر السبوك بالنار 
ولا كمد ذى القرنين » يعجز عن وصنفه الواصف » ولا مات لإنسان 

فيه ولادابة . 

قلت : وهذا من فوائد إرسال هذه النار؛ فإن تلك الجبة كثيراً ما يطرق 
منها الفسدون لكثرة الأعراب بها ؛ فصار الاوك إلى الدينة متعسراً 
عليهم جداً , 

قال الفسطلانى : أخبرنى جمم من أرَكن لل أ ن النار تركت على 
الأرض من الجر ارتفاع رمح طويل على الأرض الأصلية 


)١(‏ الآنك ب عد اهمزة وضم النون ‏ الرصاص »> وهو مفرد ولیس جرع 


س إ۵ س 


قال المؤرخون : وانقطع وادى الشظاة بسبب ذلك » وصار السيل إذا سال 
ينحبس خلف السد ال كور حتى يصير بحرامَد البصرعرضاً وطولا”"©» فانخرق من 
منه فى سنة تسعين وسيّائة لتكاثر الماء من خلة» » رى فى الوادى المذ كور 
سنتين كاملتين » أما السنة الأولى فكان قد ملا ما بين جانى الوادى » وأماالثانية 
فدون ذلك » ثم انمخرق رة أخرى فى العشر الأول بعد السبعاثة رى سنة كاملة 
أوأزيد » 3 اخرق فى سنة أربع وثلائين وسبعمائة وكان ذلك بعد تواتر أمطار 
عفليمة فى الححاز » فسكثر الماء وعلا من حجان السد ومن دونه جما يلى جبل وعيرة 
وتلك النواحى » اء سيل” طارم لا بوصف» ولو زادمقدار ذراع فى الارتفاع وصل 
إلى المدينة » وكان أهل المدينة يقفون ارج باب البقيع على التل الذى هناك 
فيشاهدونه و يسمعون خر را وجل القلوب دونه » فسبحان القادر على ما يشاء !. 

ومن العحائب أن فى السنة التى ظبرت فيها هذه النار احترق المسجد 
الشر يف النبو ی بعدا نطفائها كاسيأتى » وزادت دجلة زيادة عظيمة فغرق أ كثر 
نداد وتهدمت دار الوز بر » وكان ذلك إنذاراً لهم ؛ وليتهم توا . 

ثم فى أول السنة التى تلى هذه السنة وقعت الطامة التكبرى » وى أخذ 
التتار لبغداد وقتل” اتخليفة المستعصم و بعده المساهون » و بذل السيف ببغداد يفا 
وثلاثين وما » وأخرجت الكتب فألقيت تحت أرحل الدواب : وشوهد بالدرسة 
الستنصرية معالف الدواب مبنية بالكتب موضم الأين» وحَل تْبغدادمنأهلها » 
واستولى عليها الحريق لى ماذ كره سعيد الذهلى » واحترقت دار الخلافة ؛ وعم 
الحر يق أ كثر الأما كن حتى القصور البرانية وتربالرصافة مدفن ولاة الملافة » 


6 وهو اليوم غدر السعى بالعاقول 0 مک ) 4 
(۴) هذا هو الحريق الأول 
() اللبن - بفتح اللام وكسرالباء - الطوب النىء . 


النذرالطادثة 
فى عام النار 
والذى يليه 


إعض 
هذه التار 


(o —‏ س 


إن ترد عبرة فبذى بنو ال باس دارتعلمم” الدائرات” 
تبي الحرممإذ قتل الأحياء متهم وأحر ق الأموات” 
ثم كثر اموت والفناء ببغداد » ؤطوى ساط الخلافة منها من ذلك الزمان » 
فن الملق والأس ! . 
وقد نظم بعضهمخروج هذه النار وغرق بداد » وأصلحه أبوشامة منبها على 
أن الأعر ن فى سنة بقوله : 
سبحان من أصبحّت مثيئته جارية فی الورى مقدار 
فى سنة أغرق العرّاق » وقد أحرق أرض” الجاز بالنار 
قال الخد : وما يناسب هذه الثار ورضاهبيها ماحكاه ان حُبَير أنه رأى من 
أخبره أن فى بحر رومية جز يرتين بخرج منهما النار دايا , قال : وأبصرنا الدخان: 
صاعدا منهما » وتظهر بالليل نار حمراء ذات ألْسّن تصعد فى الجو » قال : وأعلمتا 
أن خروجها من جبلين يصعد منهما نفس ارى شديد » وربما قذف فما الحجر 
فتلت به مسوداً إلى المواء بقوة ذلك النقّس » ونمنعه منالاننهاء إلى القعر » قال : 
وأما الجبل الشامخ الذى باز برة المعروف جيل النار ف أنه أيضاً عحيب » وذلك 
أن ناراً تخرج منه فى بعض السني نكالسيل الْمَرم؛ فلا تمر بشىء إلا أحرقته » حتى 
تنتهى إلى البحر فتركب جه طائرة على صفحته حتى تغوص فيه . 
قلت : وأقرب من ذلك فى مناسبة هسذه النار ماذ كره ابن شبة فى أخبار 
المدينة ‏ عند ذ كر خالد بنسنان العبسى الذى قال النى صلى الله عليه وسل لما جاءته 
بنته « هذه ابنة نی ضيعه” قومه» ‏ فروى ابن شبة فىخبره من طرق ماملخصه 
أنه كان بأرض الجاز نار يقال ها نار الحدثان ( حرة بأرض بى عس) تسى 
الإبل 7" بضوئها من مسيرة تمانى ليال » ور بها خرج مها العنق فذهب ف الأرض 


)١(‏ تبج البحر ‏ بفتح الثاء والباء جميعا ‏ معظمه » وأراد موجه 


0( تعشی : مضارع معن العشا > وهو طش المصر 


o —‏ س 


فلا ثب شیا إلا أ کله » م برجع حتى يعود. إلى مكانه » و إن الله تمالی أرسل 
إلا خالد بنسنان » فقال.لقومه : با قوم » إن الله أمرنى أن أطنىء هذه النار الق 
قد أضرت بك لمم معى م نكل بطن رجلٌ » شرج بهم حتی انتعى إلى النار 
فخا عليهم خطائم قال : لباك أن يخرج أحد منك من هذا الط فيحترق » 
ولا بنوهن باس فأهلك » وجعل يضرب النار وويقول: بدا دا٩‏ كلهدى لله 
مودًا » حتى عادت من حيث جاءت » وخرج ينبعها حتی ألجأها فى برف وسط 
الحرة منها تخرج النار» فانحدرفيهإخالد . وف درة الغواص : فإذا هو بكلائب تتا 
فرضمهن بالحجارة ؛ وضرب النار حى أطفأها الله "على يذه » ومعهم انن عم له » 
مل يقول : هلك خالد » رج وعليه ردان ينطفان”'' من العرق وهو يقول : 
كذب ابن راعية لمر لأخرحَنّ منها وثياي تَنْدّى » فسموا بنى ذلك الرجل 
« بى راعية المعزى » إلى اليوم » وفی آرواية أن قومه سالت عليه نار من, حرة 
النار فى ناحية خبيرء والناس” فى وسطہا » وهى تأتى من ناحيتين جميما » لخافها 
الاس خوفا شديدا . وفى رواية : وهى, مرج من شق حبل من حرة يقال ا حرة: 
أشجع » فقال لهم خالد بن سنان : ابعثوا معى إنسانا حتى أطفئه! من أصلما » شرج 
معه راعی عَم » وهو ابن راعية » حتى جاء غارا تخرج منهالنار . وق رواية : أنها 
كانت تخرج من بكر » ثم قال خالد لاراعى.: أمسلك هو بى » ثم دخل فى الغار, 
وفىرواية : أنه انطلق فىناس من قومه حى أتوها » وقال لم : إن أبطأت ع 
فلا تدعونى می ٤‏ رجت كأنها خيل شقر ينیم بعضها بعضاً » فاستقبلها' خالك. 
عل يضربها بعصاه و يقول : هديا هدیا كل نهب مودى » رم ابن راعية 
الممرزى » أىلاأخرج منهاوثيانى تَنْدَى » -تى دخل معها الشعب» فأبطأ عليهم » 
فقال بعضهم : لوكان حيا رج إلیک» فقالوا : إندقد نپا نا أنندعوه امه ؛ قال : 
() بدا بدا : مصدر يراد به الأمر » أى تبددى وتفرق 
(؟) ينطفان : إسيلان ماء » وهوالعرق (م) كذاء ولمله « هدااهدا» 


تن 
على كرامة 
لے الدارى 


9٤ —‏ سد 


ادعوه باسعه ؛فوالله وكان حياً لكرج اليم 5 لعو امه رج وهو آذ 
برأسه ؟ قال : آم نک أن تدعولی‌بامی ؟ قد والمقتلتہونی» احماوفىوادفتوف» 
فإذا مرت بک خُر معها حار أبتر» وفى رواية فإذا دفتتمونى وأتى عل ثلاثة أيام 
فأتواقبرى » فإذا عرضت لم عائة من نهر وحش و بين يديها كرفا نبشونى فإنى 
أقوم فأخبرة ماهوكائن إلى يوم القيامة » فأتوا القبر بعد ثلاث وسَتَحَت 
ار » فأرادوا نيشه ؛) منم قوم من أهل يته »> وقالوا : لا دع يشون 
صاحبنا فنعير ذلك » وف رواية : فيكون سبة علينا » فتركوه . 

وفى رواية لابن العقاع نخليد العسى عن أبيه عن جده »قال : بعث اله 
خالد بن سنان نبياً إلى بنى عبس » فدَعَام فكذبوه » فقال قيس بن زهير: إن 
دعوت فأسيل علينا هذه الرة ناراً اتبعناك ؛ فإنك إما تخوفنا بالدار» و إن لم 
تسل" نارا كذ بماك ء قال : فذلاك بیو بيتك ؟ قالوا : مم ء قال : فتوضأ ثم قال: 
للهم إن قومى كذ بونى وم یؤمنوا برسالتى إلا أنتسيل عليهم هذه المرة ارا 
فأسلها عليهم ناراً » قال : فطلم مثل” رأس الم یش ثم عظءت حتى عرضت 
أ كثر من ميل » فسالتعليهم» فقالوا : ياخالد ادد ها فإنا مؤمنون بك » فتناول 
عصا ثم استقبلها بعد ثلاث ليال فدخل فيها فضر بها بالعصاء فل بزل يضربها حتی 
رجعت » قال : فرأيتنا نعشى الإبل علىضوء نارها ضما الر بذة” “و بين ذلك 
ثلاث ليال . 

وروى له ابن شبة أخبارا أخرى مع قومه » وروى اليتق ف دلائل النبوة 
باب « ماجاء فى التكرامة التى ظبرت على تيم الدارى شرفا للنصطق صل الله 
عليه وسل وتتويها باسم من آمن به» عن معاو بة بن حرمل » وذ كر خبرا فى قدومه 

)١(‏ العانة : الجاعة من حمر الو<ش » والعير ‏ بفتح العين ‏ امار 


() الحريش - بفتح الحاء ‏ دويية قدر الإصبع بأرجل كثيرة » وهى الق 
يسما العامة « أم أربعة وأربعين » (©) ل تستقم لى هذه العبارة 


وو — 


الدينة » وقول عر له : اذهب إلى خير المؤمنين فائزل عليه » ثم قال : فبينا نحن 
ذات يوم إذ خرجت نار باخ رة » فجاء عر رضى الله عنه إلى ميم الدارى 
رضى الله عنه » فقال : قم إلىهذه النار » فقال : با أميرالؤمنين وسَْ أنا ؟ وما أنا؟ 
قال : فل بزل به حتى قام معه » قال : وتبعتهما فانطلقا إلى النار » فجمل گے 
شه" بيده حتیدخات الشعب » ودخل تيم خلفها » فجدل عر بقول : لبس 
5 رأى كن ل بر" » قالها ثلانا » والله أعر 


)0( محوشها : أصله قولحم » حاش فلان الصيد خوشه حوشا 04 إذا حاءه دن 
حواله ليصرقه إلى الحيالة 0 وقولم 0 حاش فلان الإيل «( إذا جمعها وساقها 


زول 
عل بكرب 


ول من 
سكن رب 


اللاب الثالثك 
فى أخبار سكائها فى سالف الزمان » ومَقدَّمه صلى الله عليه وسل إليها » 
وما كان من أمره بها فى سنين المجرة27© » وفيه اثنا عشر فصلا 
النصل الأول 
فیسکانہا بعد الطوفان » وما ذكر فى سبب نزول البهود بها » و بیان متازلهم 
أسند الكلى عن ابن عباس أن مخرج الناس من السفينة نزلوا طرف بابل » 
وكانوا ثمانين نفساً » فسمى الموضع سوق الاين » قال ؛ وطول بابل مسيرة عشرة 
أيام واثنىعشر فرسخاء فمكثوا بها حتى كثروا > وصار ملكهم نمروذ بن كنعان 
ابن حام » فسا كفروا تبأ وا » فتفرقت ألستنهم على اثنين وسبعين لسانا » 
هم لله الع بية منهم ليق وم ابی أوذا ,نسام ۽ وعادا وعبيل ابنى عوص 
ابن آرم بن سام » وتمود وجديس أبنى جائق بن آرم بن سام » وقنطور بن عابر 
ان شالخ بن أركشذ بن سام » فنزلت عبيل يثرب » و بثرب اسم ابن عبيل » 
ثم أخرجوا منها فنزلوا اللْشفة » فجاءم سيل أجحفهم فيه » فلهذا ميت جحفة » 
فرام رجل منم قال" 
عين جودى على عبيل وهلير ١‏ جم من فات بيا بالسحام ؟ 
مروا يثربا ولیس بها ثشفر ولا صارخ ولا ذو سنام 
غرسوا ر كحرف معين 3 حفوا النخيل بلآجام 
وقال أبو القاس ازجاجى : أول من سكن المدينة عند التفرق يبرب بن قايئة9©؟ 
ابن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام » 
وبه میت يرب » وروی عن ان عباس ما يدل له . 
(9) كذا ء والعربية الفصحى أن بقال «فى سنى المحرة» ولسكن ما بالأصل اة 
(؟) أقنا ميل هذه الأبيات بعد أن كانت عحرفة وناقصة فى الأصول 
(۳) فى ياقوت « قانية » 


— ¥( ست 


وقال ياقوت : كان أول من زدع بالمدينة » واتخذ ما النخل » وعمر مها 
الدور والأطام » واتخذ مها الضياع » العاليق”» وهم بنوعملاق بن أرفخشذ بن سام 
ابن نوح » وكانت الماليق ممن انبسط فى البلاد » فأخذوا ما بين البحرين وعمان 
والحجا ز كله إلى الشام ومصر » وجبابرة الشام وفراعنة مصر منهم » وكان منهم 
بالبحرين وعمان أمة يسمون جاسم » وكان سا كن المديدة منهم بنوهف © 
و بنومطرویل » وكان ملكهم باز الأرقم ن أبى الأرم : 

وأسند ابن زبالة عن زيد بن أسل أن ضَيّا رؤيت وأولادها رابضة فى 
حجَّاج_عين رجل من العماليق - والحجَاج” > بكسر أوله وفتحه : المَظك 
الذى ينبث عليه الحاجب س قال زید بن اسل : وكان مضى أر بعمائة سنة 
ومايسمّم يجنازة . 

وأسند رز بن عن أبى المنذر” الشرق قال : معت حديث تأسيس المديئة من 
سامان بن عبيد الله بن حنظلة الغسيل › قال : وسمءعت أيضا بعض ذلات من رجحل 
من قر يش عن أب عبيدة بن عبدالله بن عمار بن باسر"» قال : لمعت حديهما 
لكثرة اتفاقه وقلة اختلافه » قالا : بلغنا أنه لا حع موسى صاوات الله عليه حج 
معه أناس من بنى إسرائيل » فما كان فى انصرافهم أتوا على المدينة » فرأوا 
موضمّها صفة بلد نى يجدون وصفه فى التوراة بأنه خاتم النبيين » فاشتورّت 
طائفة منهم على أن يتخلفوا به » فنزلوا فموضع سوق بنى قتاع » ثمتألفت إل م 
أناس من العرب فرجعوا على دينهم » فكانوا أول من سكن موضع المدينة . 

وذ كر بعض أهل التوارخ أن قوما من المالقة سكنوه قبلمم » قلت : 
وهو الأرجح : 
)١(‏ عبارة ياقوت 407/07 : « وکان سا کنو المدينة مم نو همان وسعد بن 
هقان وبنو مطرويل » وكان بنجد منهم بنو بديل بن راحل وأهل اء ونواحما . 
وكان ملك الحجاز الأرقم بنأبىالأرقم» . 


(۴) فى المطبوعات « عن ابن المنذرالشرقى» وسيأتى على الصواب فى ص ٠۷١‏ 
(0) كذا وأ عبيدة امه تمد وأنوه مد بن عمار 


سكنى العماليق 
المدينة 


يلون المدين 


داود الى 


امه ١‏ سس 


01 . نس ع ر # 1-5 اه 8 .“ $ 
وأسند ابن ز بال مصدرا به كتابة فى بلع دن سكانها عن مسيدحةه من أهل 


يغزو سكان المديئة قالوا : كان سا كن الدينة فى سالف الزمان صعل وفالج » فغزام داود النى 


عليه الصلاة والسلام » وأخذ مهم مائة ألف عذراء » قالوا : وسلط الله عليهم 
الدود فى أعناقيم فبلكوا » فقبورم هذه التى فىالسهل والجبل » وهى النى بناحية 
اجرف » و بقيت امرأة منهم تعرف بزهرة » وكانت تسكن بهاء فا كترت من 
رجل وأرادت الخروج إلى بعض تلاك البلاد » فلا دنت لتركب غشيها الدود » 
فقيل ھا : إنا لنرى دودا يغشاك » فقالت : بهذا علك قوى » ثم قالت : رب" 
جسد مَصّون » ومال مدفون » بين زهرة ورانون » قالوا : وقتلها الدود . 

قلت : وداود بعد موسى علمهما السلام » وكان يدعو إلى شريعته . 

وقد عبر ابن النجار عما سبق بقوله : فال أهلالسير : أول من نزل المدينة بعد 
غرق قوم نوح قوم يقال لهم صمل وفالج » وذ كر قصة داود ملخصة » ثم قال : 
الوا : ركان قوم من الأمم يقال فم بنو هف وبنو مطر وبنو الأزرق فيا بين 
مخيض إلى غراب الضائلة إلى القصاصين إلى طرف أحد ؛ فتلك مارم هنالك . 

وروی ابن ز بالة عند ذ كرجماء أمخالد بوادى العقيق عن عمّان بن عبدالرحمن 
قال : وجد قبر فى الجاء عليه حجر مكتوب فيه فهبط بالحجر فقرأه رجل من أهل 
لین » فإذافيه : أنا عبد الله رسول رسول الله صلی الله عليه وسل سليان بن داود إلى 
أهل يثرب » وأنا يومثذ على الشهال . 

وروی أيضاً عن عمر بن سلے الزرق قال : رقينا الإجاء فوجدنا قبراً ارما على 
رأسها عنده حجران مکتو بان لا تقرأ كتابتهما » خملناها » فثقل علينا أحدها 
فرميناه فى الجاء » وأخذت الأخر» فكان عندى » فعرضته على أحل التوراة من 
جود فلم يعرفوه » ثم عرضسته على أهل الإنجيل من النصارى فل يعرفوه » فأقام 
عندى حى دخل المدينة رجلان م نأهل مام» فسألتهما : ه لكان 3 كتاب؟ 
قالا : نم » فأخرجت إليهسما الحجر » فقرآه فإذا فيه : أنا عبد الله الأسود رسول 


9۹ ل 


رسول اله عيسى بن هرم إلى آهل قرى عرينة » وقلا :. نحن كنا أهل 
هذه القرية فى اس الدهرء وسینی بقية ماجاء فى ذلك فى رابسع فصول 
الباب السابم . 

وأسند ابن زبالة أيضاً عن عروة بن الز بير قال : كانت العاليق قد انتشروا 
فى البلاد » فسكنوا مكة والمدبنة والحجاز كله » وَعَتو'ا توا كييراً » ذا أظور الله 
موسى عليه السلام على فرعون وطىء الشام وأهلك من مها » يعنى من الكتعانيين 
وقيل : بعث إليهم بعثا ‏ فأهلاك من كان بها منهم » ثم بعث بم اتر إلى 
الحجاز للماليق » وأمرم أن لا يسكَْقُوا أحداً منهم باغ الل فقدموا علييم » 
ارم الله قنتاوم » حتى انتهوا إلى ملسكبم الأرقم بن أبى الأرقم فتاوه » 
وأصابوا ابنا له وكان شابا من أحسن الناس - فضنوا به عن القتل » وقالوا : 
نستحييه حتى نفدم به على زی الله موسی عليه السلام فيرى فيه رأيه» فأقبلوا وهو 
معهم » فقبض الله مومى قبل قدوم الجيش » فلا سمع بهم الناس تلقوم فسألوهم 
فأخبروثم بالفنتح » وقالوا : لم نستبق منهم إلا هذا الفتى » فإنا لم تر شابا أحسن 
منه ) فتركناه حنى تقدم به على نىاللّه موسى عليه السلام فيرى فيه رأبه » فقالت 
لم بنو إسرائيل : إن هذه لمصية منك لما خالقتم أمى نبيك » لا والله لا تدخلون 
علينا بلادنا أبداً » فقال اليش : ما بلد لذ منعتمبلاادكم خير من البلد الذى خرجتم 
منه » وكان الحجاز إذ ذاك أشحر بلاد الله وأظبره ماء » قال : وكان هذا أول 
سكنى الود الححاز بعد العاايق . 

وف الروض الأنف عن أبى الفرج الأمسبهانى أن السيب فى كون الود 
ب!دينة وهى وسط أرض‌العرب ‏ أن بی إسرائيل كانت تغير عليهمالعاليق” من 
أرض الحجاز » وكانت منازلم يرب والجحفة إلى مكة » فشكت بنو إسرائيل 
ذلك إلى موسى » فوجه إلمهم جيشا » وذ كر نحو ما تقدم » ثم قال : وأصح من 


)١(‏ الاس - بضم الهمزة وتشديد السين ‏ الأصل > بريد فى قديم الزمان 


بلك الماليق 
با لجاز 


سبب ازول 
الود المريئة 


صر 


هذا ما ذ كره الطبرى أ ن زول بی إسرائيل بالحجاز كان حين وطىء بخن 
بلاده بالشام وخرب ببتالمقدس » انتهى . 
وح ابن النحار عن بعض العاماء أن ببه أن علماءم كانوا بحدون صفة 
رسول اللهعبلی الله عليه وسلم ف التوراة » وأنه يهاجر إلى بلدفيه غل بین رین » 
فأقبلوا من الشام يطلبون الصفة » فا رأوا ماء وفيها النخل نلا طائفة منهم » 
وظن طائفة أنهاخيبر فنزلوها » ومضى أشرفمم وا كثرم فلما رأوا يثرب سبخة وحرة 
وفيها النخلقالوا : هذه البإ اتی تسكونمهَاجرالبى العر بى علي هالصلاة والسلام » 
فنزل النضير يُطمحَان »ثم حکی ماسيأقى من نزول قريظة والنضير بمذيئيب ومهزور . 
وحکی ياقوت عن بعض عاماء الحجاز من يهود أن سبب نز وهم الحجاز أن 
ملك الروم حين ظهر على بى إسرائيل وملك اشام خطب إلى بنى هرون » وق 
دينهم أن لا يزوجوا النصارى » لخافوه وأنمموا له ؛ وسألوه أن بشرفهم بإتيانه 
الهم » فأتام » » فنتكوا به و عن معه» نم هر بوا حتى نوا بالححاز فأقاموا بها » 
وزعم ينو قر يقلة أ نالروم ابوا على الشام ع قبظة والتضير وهدل هاربين 
من الشام يريدون ن كان بال1<از من بنى إسرائيل » فوسّه ملك الروم فى 
طلبهم ؛ فأعجزوا رسله » وانتهى الرسل إلى مد" بين المجاز والشام فاتوا عنده 
عَطشاء فسمى الموضم « تمد الروم» وهوءعر وف بذلاك » الله أعل أى ةلك كان , 
وروی بعضص أهل السير عن أبى هر رة رضى الله عنه » قال : بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا أصابيم ماأصابهم من ظهور يحستَضّر عليهم وفرقتهم وذلنهم تفرقواء 
وكانوا بجدون مدا صلى اه عليه وسل مَنْعُوتا فى كتابهيم »> وأنه يظبر فى بعض 
هذه القرى العر بية فى قرية ذات تخل » ولماخرجوا من أرض الشام كانوا 
يعبرونكل قرية من تلك القرى العربية بين الشام وان دون نعتّما نعمت يثرب» 
فينزل بها طائفة منهسم » ويرجون أن ياقوا مدا فيتبعونه » حتى ازل من بنى 
)١( ٠‏ أصل الد - يفت الثاء وميمه مفتوحة أو ساكنة ‏ ماء المطر ييقى حون 
حت رمل » فإذا كشف عله أدته الأرض » وقيل ؛ هو الماء القليل لامادة له . 


س ۹ س 


هرون من حل التوراة بيثرب منم طائفة » فمات أولثك الأباء وم يؤمنون محمد 
صل الله عليهوسل أ نه جاء » ويحثون أبناءهم على اتباعه إذا جاء » فأدركه مَنْ أدركه 
من أبنائهم فكفروا به وثم يعرقونه : أى حسدا للا نصار حيث ث سبقوهم إليه . 
وقال ان زبالة عقب ما قدمناه عنه من عو د الجيش من بنى إسرائيل إلى 
الحجاز وسكنام المدينة : فركوا منها حيث شاوًا ‏ أى تفسحوا وتبوؤا - فكان 
جميعهم بزهرة » وكانت لم الأموال بالسافلة » وزهرة ثبرة ‏ أى أرض سهلة بين 
الحرة والسافلة ما يلى القف ‏ ونزل جورم يمكان يقال له يثرب بمجتمع السيول 
ما يل زغابة » قالوا : وكانت يثرب سقيفة طويلة فما بغايا يضرب إلهن من 
البلدان » وكانوا بروتحون فقرية يثرب ثمانين جملاجَو' نا “سوىسائر الألوان . 
ثم أسند عن تمد بن كمب القرظى أنه قال : وخرجت قريظة وإخوانهم 
بنو هدل وعرو أبناء المزرج بن الصر ييح بن السبط بن اليسم بن سعد بن لاوی 
ابن جير بن النحام بن عازر بن عيرز بن هرون بن عران عليه السلام والنضيرٌ بن 
النحام بن اللمزرج بنالصريح بعدهؤلاء » فتبعوا نارهم» فيزلوا بالعالية على واديين 
يقال للهامذينيب ومهزور””» فنزلت بنوالنضير على مذينيب واتخذوا عليه الأموال 
فكانوا أول من احتفر بها - أى بالعالية ‏ الأأبار وغرس الأموال » قال : وتزل 
عليهم بعض قبا" أل العرب فكانوا معهم » قاتخذوا الأموال » وابتنوا لطا والنازل . 
وأسند هو واب شبة أيضا عن جابر مرفوعا : أقبل موسى وهارون حاجين 
فمرا بالمديئة » لخَافا من مود » رجا مستخفيين › قزلا دا » فنثى هارون” 
(؟) قال اقوت 3018 : «مذيذيب وادبالدينة » وقيل : مذيئيب سيل عاء 
المطر خاصة » وقد روى مالك فىموطته أن رسول الله صلی الله عليه به وسل قالفسيل 
مهزور ومذينيب: مسك حق اللسكعبين* ثميرسل الأعلى على الأسفل» اه. وقدذ كروا أن 
مذ ينا إصدر من جباين ن كارو ن ذا جيل الغو اتعلى حوسيعةأميالمن اادينة» ويب 
فىزغابة» وكانتعله سا بل التضير» فلماغدرواالرسولأجلاتم بعد الخندق 5 مقلم 


م مم على الما جرین. وأمامزورقصدره من ٣ر‏ ةو واقم. .ويعر فاليوم باسم («الغاوى» 
( ۱۱ - وفاء١)‏ 


س ٢‏ س 


الوت + ققام موسى فر له ولد » ثم قال : ياأخى إنك تموت » ققام هارون 
فدخل فى ده » فقبض عليه مومى الترابة . 
قلت : وإسناد ان شيّة لا بأس به » غير أن فيه رجلا م » وسماه ابن 
ربالة » وذللك المسمى لا بأس به أيضا » كن ابن زبالة لا يُسْتمد عليه فى ذلك ؛ 
وهو دال“ على أن اليهود نزلوا المدينة فى زمن مومى عليه السلام » وطالت مدتهم 
بها فى حياثه » حق وفع مم ما يقتضى خوفه منهم عند مروره » وهو إما يتأى 
على ماقدمناه من أنه 1 حب ومعه ناس من ببنى إسرائيل فرأوا موضع الدينة صفة 
باد خانم النبيين » فاشْكوّرَت"' طائفة منهم على أن يتخلفوا به » ويكون ما اتفق 
لوسى وهارون عليهما السلام فحجة أخرى بعد ذلات » وسيأتى فى مسجد عرق 
الظبية بالروحاء حديث « ولقد مرت به موسى بن عمران حاجا ومعتمراً فى سبعينأ ل 
من بى إسرائيل » ومن الغريب ما قل المافظ ابن حجر عن كتاب الأنواء 
لعبد اللاك بن يوسف قال : إن قر بظة كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب نى 
لله عليه السلام » وإن ذلك ته سل ؛ فإن شعيباً كان من بى جذام القبيلة 
المشهورة ‏ قال الحافظ ابن ححر : وهو بعيدجداً ‏ ونقل ابن زبالة ما حاصله أن 
م نكان من العرب مع يهود قبل الأنصار بنو أنيف خی“ من بل" » ويقال : 
إنهم بقية من العاليق » و بنو مريد حى من بل » و بنو معاوية بن الحارث بن 
ببثة بن سلج > وبنوالجذماء حى من الين » وكانت الأطامٌ عر أهل الدينة 
ونم نهم التى كانوا بتحصنون فيها من عدوم » وروی حديث النهى عن هدم 
. طم الدينة : قال:وكان لبنى أ نيف بقباء : الأجش عند البثر التى يقال لهالاوة » 
وأطآن فا بين الال الذى يقال ها اماثة وا لمال الذى يقال له الام 5 و طام عند 
ر عذق وغيرها » قال شاعرم فيها : 
١‏ وَل نطقت يوما قباء لبرت بأنا كلما قبل عاد دسم 


6 قال : نوها اراب موه ¢ وحثاه ديه 5 إذا صية وأهاله 7 


س ۳ س 


* 8 ۾ ل‎ 6 r 
وکان 3 رل ل من الود - س حين تلت عام الأوس واللزرج س‎ 
جاءات. م | بنو القُصيص وتو ناغصة كا نوا 4 مع بی أنيف يقبأء ¢ وكان بقياء‎ 
ر<ل” م من الود يقال » إنه مر ن بی اید ۴د له أطم يقال له «عاصم ( كان‎ 
¢ ف دار و ب ن سین ن السائب ن أبى لباب » وفيه البثر الذى بقال ها قياء‎ 
وقيل : إن ی اغصة 3 ی دن الین كانت مناز 0 ف شهب دی حرام حى‎ 
دهم عر بن امطاب إلى مسجد الفتح » ومنها بنو قرثيظة فى دارم المعروفة بهم‎ 
آطام : من ذلك أطم “ الزبير بن باطا القرتظى» كان موضعه فى‎ e اليوم » وكان ۾‎ 
موضع مسجد بنىقر بظة ؛ ؛ وأ کب بن أسد يقالله بلحان بالمال الذى يقال له‎ 
: الشحر ) وله يقول الشاغر‎ 
من سره رطب وماء ارد" يات أل الجد من باحان‎ 

وكان مم قر بظة فى دارم إخوتهم بنو هدل و بنو عمرو القدم ذكرمم » و إا 
می هدلا ببدل کان ی شفته ؛ ومن ولده تعلية وأسد ابنا سديّة وأسد بن عبيد 
ورفاعة سس عوأل وسخيت ومئية ابنأ هدل 34 ونما بنو النضير ف النواعم ونيم 
كعب بن الأشرف »ركان مم عامة أطم فى الال الذى يقال له فاضحة » وا ا 
ف زقاق المارث در قمر ابن 5 دون بی أمية نز پد کان أعمر ن ححاش » 
وأطم البو يلة » وغير ذلك » هذا ماذ كره ابن ز بالة 

ونقل ا ن”عساكر عن الوافدى أنه قال :كانت منازل بنى النضير بناحية الفرس 

فلت : والظاهر أن م كا | بالدواعم ( وكتد ما زهم وأمو ال م إلى ناحية 
الغرس و إل ايه الصافية وما معي امه ن صدفات النى صل الله عليه وسم 4 و عض 
منازلم كانت ناف ؛ لأن فاصحة 4 » ورأيت” بالحرة فى شرقى النواعم آثار 
حصون وقرية يقرب مذيئيب رظ بر أنها من جملة منازهم ( وأن ماف قبلة ذلك 
فى شرقى العبن من منازل بى أمية بن زی دکا سيأنى » ومتها بنو مر ید فى بنی 


هابا الود 
بالكدمنة 
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خطمة وناعمة إبراهم ن هشام » وكان لهم اطم يعرف مهم فيه بز »ونما بنو 
رعاوية فى بنى أمية بن زيد ؛ ومنها بنو ماسكة بقرب صدقة عروان بن امك 
ما بلى صدقة النبى صلى الله عليه وسل > وكان لمم الأطمان الاذان فى القف فى 
القرية » وملها بدو حم فى الكان الذى يقال له بنو م ؛ وكان لهم الال الى 
6001 . 0 34 . 05 
يقال له نافة » معروف اليوم » وكان رجل منهم قطم يد رجل فى الجاهلية فقال 
القملوع : أَعْطنى خنافة عَمْلاً بيدى ؛ تأبى» وحفر للذى قط هكوة فى 
خنافة » ثم أخرج يده منها من وراء الحائط وقال : اقطع .»فقطم بده » فقال 


حين قطم بله : 


الآن قد طابت ذرى خنافة ‏ طابت فلا جوع ولا اة 


ومنها بدو رَعُورا عند مشر بة.أم إراهے بن النى صل الله عليه وسل » وهم 
الأطم اذى عندها » وكان الأأطم الذى ف مال جحاف لبعض من كان هناك 
من المبود » ومنها بنو زيد اللات » قال ابن زبالة : وم رهط عبد الله بن سلام » 
کا نوا قربا من ببى غصينة » ومنها بنو قينقام عند متتهى جسر بطحان مما يلى 
المالية » ركان هناك سوق من أسواق امدينة » وكان هم الأ"طمّان الاذان عند 
متقطع امسر على مينك وأنت ذاهب من المدينة إلى العالية إذا سلكت الجسرء 
وغير ذلك ؛ وفى صحيعح البخارى عن ابن عر أن بنى ْنَا م رهط عبد الله بن 
سلام » خلاف ما تقدم عن ابن زبالة» قال الخافظ ابن حجر : ومممن ذرية يوسف 
الصديق عليه السلام » وملها بتو حر عند الشر بة الى عند الجسر » وهم 
أط” يعرف مم » ومنها بنو ثعلبة وأهل زهرة بزهرة » وم رهط الفطيّون ؛ وهو 
ملكرم اذ ى كان يفتطرة نساء أهل الدينة قبل أن يدان على أزواجون» وكان 
لم الأطآنر اللذان على طر بی العر يض حين مببط من ا رة » وكا نت زهرة جاع 
من البهود وكانت من أعظم قرى الدينةءوقد يادوا » ومنها نا سكانوا بالجوانية ‏ 
يفتح جم وتشديد الواو والياء الثناة من نحت : موضع بقرب أحد فى شمالى 


3-0-7 


المدينةكا سيأتى ‏ ولمم أطْمّان صارا لبنى حارثة بن المارث وهما صرار والريان » 
ولدلك يقول لبيك س سياف : 
لعل صرارا.أ ن تعيش بیاره ‏ ويسمع بالريانتبنى مشار به 


وكانت بنو الحذماء التقدم ذکرھ - وم حى من العين ‏ مابين مقبرة پى 
عبد الأشهل و بن قصر ابن عر اك ء ثم انتقاوا إلى راتحم » ومنها بنو عكوة فى 
يعالى بی حارثة وما بنو درابة فى شای نى حارئة » وهم لأا م الذى يقال له 
الشيعان فى مغ صدقة عمر بن الطاب رضى الله عنه » ومنها ناس راچ > وهو 
أطم سميت به الناحية » وهو الذى يقول له قيس بن أتفط, 

ألا إبٺ بين الشرعى” وراتم ضراباً كتخديم السبال العضد 

ومنها ناس بالشوط والعنابس والوالج ورال إلى عين فاطمة حيث كان يطب 
الج لمسجد الرسول صل الله عليه وسل » وكان لأهل الشوط الأطُم الذى يقال 
له الشرعى »> وهو الأطم الذى دون ذباب » وقد صار لينى + ن الحارث بن 
اطزرج أى الأصغر يعنى إخوة بنى عبد الأشهل » وكان لأهل الوا اط م بطرفه 
ما بى قنَاة » وكان لبعض من هناك من الو د الأطآن الاذان يقال ها الشيخان 
مَدضَاما السحد الذى صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل حين سار إلى أحد » 
ركان لأهل ر اله الان عند كومة أبى الجراء الرابض والذى دوئهما » ومنها 


أهل يثرب » وکا نوا ماعا من الود بها وقد بادوا فلم ببق منهم أحد. 


قلت : ونقل رزين عن الشرق أن مهود كانوا نيق وعشربن قبياة » وقال 
ابن النجار : إن اطامهم كانت السعة وخمسين أطا » ولاعرب النازلين علمهم قبل 
الأنصار ثلاثة عشر أطاء وقد ذ كر ابن رَبالة أسماء كثير مئها حذفناه لعدم معرفته 
فى زماننا . 

فہدا ع من سكن المدينة بعد الطوفان إلى قدوم الاوس واللمزرج . 


۱۷٩ —‏ س 


الفصل الثانى 
ف سوب کی الأنصار مهأ 
قصةمأرب ٠‏ قل ابن ز بالة وغيره أن السود لم زل هى الغالبة بالمدينة » الظاهرة عليها » 
دسيك العدم حت یکان من اس سیل المْرم ما کان وما قص الله من قصته فى مائ يعنى قصة 
أهل مأرب » ومأرب موز أرض سبأ المعنية بقوله تعالى : مبلدة طيبة” »عن 
ان عباس أنها كانت صب" البلاد وأطييها » تخرج المرأة وعلى رأسها الكل 
فتعمل بيديها أى بمفزطا وتسير بين ذلك الشحر » فيمتلىء ما يتساقط فيه من الم 
فطَنَوا » وقيل : بعث الله إلمهم ثلاثة عشر بيا يدعونهم إلى الله » وي ذكرونهم 
نعمة الله علمهم » فكذيوثم » وقالوا : ما نعرف لله نعمة » قال المسمودى : ركان 
طول بلدم أ كثر من شهر ين لار اكب الجد » وكذلك عضا » وكان أهلها فى 
غاية الكثرة مع اجتماع الكلمة والقوة » وكانوا كا قص الله من خبرم بقوله : 


. سر لل : ۲ 
« وملا ينوم وبين القرى الى باركنا فما» يعنى فری الشام« قرى ظاهر 3 
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يعنى متواصلة برى بعضها من بعض لتقار بها » قكانوا آمنين فى بلادهم » تخر 
الرأة لا تنزود شيئاً » نبيت فى قرية ؛ و تقيل” فى أخرى حتى تأنى الشام » فقالوا : 
«رَبناً باعد بين أسفارنا»” "لمهم بطروا النعمة وملوهاء وقالوا :لكان جى جاتن 
أبعد كان أَجِدرَ أننشتهبيه » وتمنوا أن حمل الله ينهم و بينالشام مفاوز ليركبوا 
الرواحل فما و يتزودوا الأزواد ٠‏ فجمل الله هم الإجاب ةا قال : « عنام : 
أحاديث ومرقتا مكل مرق » وعن الضحاك أنهم كانوا فى الفترة الى بين عيسى 
ود علمهما الصلاة والسلام ؛ فساط عليهم سيل العرم ٠‏ قيل : العرم : لطر 
الشديد » وقيل : جرد“ أعى فش عليهم السد » وكان فرسخا فی فرسيم بناه 
لهان الا كبر العادى » وكان بناه للدهر على زعمه » وكان بمتمع إليه مياه 
این ثم تتفرق فى مجارى على قدر حاجة جنانهم » وقيل : بناه سا بن شب 
)١(‏ من سوزة سبأ من الآءة ٠٠‏ (؟) من سورة سبأ من الآنة ٠۸‏ 
(۴) من سورة سبأ من الآبة ه١1 ١‏ (4) من سورة سب من الآنة ٠١‏ 
() الجرذ ‏ بيغم اليم ضرب من الفكران 


— ۷ ~~ 


ان برب بن قحطان » وساق إليه سبعين وادياً » ومات قب لأن یکلہ فأ کله بعده 
ملوك جير» وكان أولاد حمر بن سبأ وأولاد گ نن سيأ سادة المن فى ذلك 
لزمان » وكا نكبيرم وسيده جد الأنصار ترو میا بن عاس ماء السماء © 
ان حار رثة بن امرىء اليس بن عة ن مازن بن الأز 5 وال : : الأسد .ان 
الغفوث بن نبت بن ماللكين ز ید نکم لان بن سبأ ن شحب نن یدرب بنقحطان» 
ذ كر نسبه كذلك ابن هشام وابن حزم وابن الکلې فيا نقله عنه ابن عبدالبر» 
وثقل غير وعنه أنه حمل تعلبة بين حارثة و بين اعرىء اليس » وكانت الأنصار 
تقول : سمى عرو مز يقياء لأنه کان يلبس ف یکل يوم ليثم برقا للا يلبسهما 
أحد بعده » وقيل لأبيه « ماء السماء » لجوده وقيامه عند اذب مقام الغيث › 
وکان‌اعمرو مز يقياء أ كاهن ل قب يسمىعمران »وكا نت زوجة عرو مز يقياء 
يقال لها طريفة من حمير » وكان تكاهنة » فولدت له لاثة عشر رجلا » ولدت 
“علبة وهو الذى أخرج جرهم من مكة هو وأخوته ؛ ومن ازع معه من الأزد 
على ما نقله رزين » ونقل أن والد ثعلبة - وهو عرو بن عامر- توف قبلغابة تعلبة 
رم » وتعلبة أبو الأوس والخزرج ؛ ووادت ا أبضا حارثة والد شرّاعة على 
ما سین » وقيل غير ذلك » وولدت له أيضاً جَفتَة والد غمّان » سوا اسم ماء 
نزلوا عليه يقال له عمنّان » والأشهر أنهم بنو مازن بن الأزد بنالغوث » وولدت له 
أيضا ودّاعة » وأباحارثة » والحارث » وعوفا » وكعبا » ومالكا » وعمران ؛ 
مؤلاء أعقبوا كلهم ظ والثلاثة الباقون ل يعقبوا . 
وقال ابن حزم : إن غسان ثم بنو الحارث وجفنة ومالاك وكعب بى عمرو 
مز يقياء » شر بوا كلهم هن ماء غسانء مخلاف بقية وأرعرو مز يقياء لم يشر بوا 
من ذلك الماء » فليسوا غسان » وكان اعمرو بن عاءر مار ب من القصور والأموال 
مالم يكن لأحد . 


0 فى اأطبوعا ت و ماء السماء مز يقياء ر حار ) «( طبع ؛ وقيه وف ماء السماء 
شول شاعرثم : أ آنا انمز قيا عمرو وحدىق أبوه عامر ماع السماء 


غسان 


أول حر 
سيل العرم 


س ۱۹۸ كت 


ونقل رزين أنه كان أول شىء وقم عأرب من أمر سيل العرم أن عمران ن 
عامر رأى فى كبانته أنقو مسيم قو ن ويباعد بين أسفارم » وأن بلادم ستخرب» 
فذ كر ذلك لأخيه عرو بن عار ؛ فكان بين التصديق والتكذيب » فبينا طريفة 
امرأنه ذات يوم نام" إذ رأت فا يرى النائم أن سحابة غشيت أرضهم فأرعدت 
وأبرقت » فذعرت ذُغْراً شديدا » فسَكَّنوها » فقالت : يا عرو بن عامر» الذى 
رأبت فى الغني » أذهب عنى النوم » رأيت ٤ا‏ أرعد وأبرق » طويلا ثم أصمق » 
فا وقع علىشىء إلااحترق ؛ فا بعده إلا القرّق27: فلا رأوا مابباخفضوه” حتى 
سكنت » ثم إن عرو بن عامر دحل حدق ومعه جاربتان له » فبلغ ذلك طريفة 
رجت نحوه » فلما خرجت من ببنها عارضّها ثلاث مناجذ - وهی دواب تشبه 
البرابيم ‏ منتصبات على أرجلون واضعات أيديون على أعينهن » فلما رأتهن طرينة 
وضعت يدها على عينها وقعدت على الأرض » فما ذهب تالمناجذ خرجت مسرعة » 
فلما عارضها خليج الديقة التى فيها عرو وثبت مناماء سلحفاة فوقمت فى الطريق 
على ظهرها » وجعلت تروم الانقلاب و تستعين بيدها فلانستطيع افتحذ ف التر اب 
على نفسها » وتقذف بالبول من حتهاء ذا رأت طريفة ذلك جاستعل الأرض 
حتى عادت السلحفاة إلى للاء » ثم مضت طريفة حتى دخلت الحديقة الى فيها 
عمرو ن عار حين انتصف النبارفى ساعة شديد حرأها » و إذا الشحرة من غير 
ديع كنأ » فرت حتى دخلت على عمرو › فلا رآها قال : هلمى يا طريفة » 
فتالت : والنور والظلاء » والأرض والسماء » إن الماء لغار » و إن الشحر هالك» 
فقال عمرو : ومن أخبرك بذلك ؟ قالت : أخبرتنى المناجذ » بسنين شدائد » يقطم 
فيها الولد الوالد » وسلحفاة تحذف بالتراب حَذفا » وتقذف بالبول قفا » ورأبت 
الشجرمنغير ريح ولامطرِكَكَفَأ » قال: ومائرين ذلك ؟ قالت :داهية وة 
وأمور جسيمة » قال : أما إن كان ذلك فاك الويل . قالت : أجل » وما لعمرو 

. الفرق : الحوف » ولعله « الغرق » بالغين المعجمة والراء البملة‎ )١( 


(؟) خفضوها : هدأوها وسكنوا خوفها وأزالوا ما زل جا من ثم . 
(۴) تروم : تطلب () وكيمة : حزنة 
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فيها من نيل » مما حبىء به السيل » فألق بنفسه على الفراش وقال : ما هذا الذى 
تقولين إلا أمر جليل » وخلف قليل » وأخذ القليل خير من ركه » قال عمرو : 
وما علامة مانذ كرين ؟ قالت : إذا رأبيت ذا یکر فىالسد افر ؛ ويقلب منه 
يديه الصخر » فال أن قد وقم الأمر . فانطلق عمرو إلى السد ينظر فإذا جرد 
يقلب بيديه ورجليه الصخرة ما يقله”'©مسون رجلا من أسد» فرجم إلى طر يفة 
فأخبرها . ثم رأى عرو رؤيا أنه لايد من سيل العرم ؛ وقيل : إن آية ذلك أنترى 
اتلصى قد ظر فى شراب النخل » فذهب فرأى ذلك » فعرف أن ذلك و افع ( 
وأن بلاد ستخرب » فکم ذلك وأخفاه » وأجمع على أن بيع كل شىءله بأرض 
سبأ و مخرج منها هو وولده » فخشى أن يستتكر الناس” ذلاك » فاحتال فى الأمر » 
4 ر بإبل فنحرت » و بغنم فذحت » وصنع طعاماً واسماً » و بعث إلى أهلمأرب 
باجم ؛ ركان فيمن دء | ينكان ر باه وأتكسه »وقال له فما بينه و بينه : إذا 
أنا جلت" اط الاس“ فاجلس يمنى ثم نازعنى الحديث واردذ على مثل 
ما أقول لك » وافعل بى مثل ما أفمل بك » فكلمه عرو فى شىء » فردٌ عليه » 
فضرب عرو وجهه وشتمه» ففعل الیتے به مثله » فصاح عرو : واذلاًه »اليو ذهب 
كر عمرو وحده»؛ فحلف يقتلن » فلم يزالوا به حتى ت رکه » وقال : والله لاق 
ببلدة صنع بی هذا فيه أبداً » ولأبيمَن أموالى كلها وأرحَل” 3 م النامي” 
غضيه واشتروا منهأمواله » فباع جي جميم عقاره » وتبعه ناس من الأزد فباعوا أموالهم؛ 
وما كثر البيم استتكر الناس ذلك » فأمسكوا » فاما اجتمم عند عمرو بن عامر 
أمان أمواله أخبر الناس بأمر سيل العرم خرج من مأرب ناس كثير » وأقام بها 
مر" قضى عليه بالملاك » هذا ما نقله رزين فى تار يخه وقد اقتفيت أثره فى ذلك 
فى كتابى : 

وذكر انهشام ففسيرته نحوهءوقال : إن الأسد_يعنى الأزد_قالوا: لاتتخلف 


مرو ن عامر 
2 البلاد 


لقومه 


۷۰ ل 


عن عرو بن عامر » فباعوا أموالهم وخرجوا معه » وقيل : كانت طريفة زوجة 
تعلية » وإنه صاحب القصة والحنال فى بيع ماله . 

وقال ياقوت : إن عمرو بن عامر مات قبل سيل العرم » وصارت الرئاسة إلى 
أخيه عمران بن عامر السكاهن » وكان عاقراً لا يود له » وإنه صاحب القصة مع 
طريفة السكاهنة » وإنها أقبلت عليه بوماً وقالت : والظاءة والضياء » والأرض 
والسماء » ليقبار ناليم لاء » كالبحر إذا طاء فيدع ر فلا فى علمها الصباء 
وذكر القصة » وأنه احتال لبيم أمواله بأن قال لمارثة أحد أولاد أخيه عرو بن 
عامر : إذا اجتمم الناس إلى فإى سارك بأعر فأظور فيه العصيان فإذا ضر بت 
رأسك بالعصا قم إل“ والطمتى » فقال : وكيف يلطم الرجل عه ؟ فقال : افعل 
بابنى فان فى ذا صلاحك وصسلاح قومك , 5 القصة » قال : اء بعد 
رحيلوم جذيدة اسيل“ وقد خرب الجرذ السدً فريجد مانم » ففرق البلادحقم 
ببق من جع جيم الأرضين والسكروم إلا ما كان فى رؤس الجبال والأمكنة البعيدة 
مثل ذمار0© وحضرموت وعدن » وذهبت الضياع داقر الجئان؛ وجاء السيل 
بالرمل وطمباً » فى على ذللك إلى اليوم » و باعد الله بين أسفارم کا سألوا . 

ونقل رزين أن عرو بن عاس السكادن قال هم عند خروجهم : : سأصف” 
لم البلادء قال : مر کان ع ذام بيد » وجل شديد ؛ ومراد حديد » 
فليلحق بقصر تمان الشيد ؛ فسكنها أزدعان . قال : ومن كان 5 ذا م غير 
بعيد » وجمل غير شديد » ومراد غير حديد ؛ فلياحق بالشعب من كرود وهی 
من أر ض مدان فسكان الذين سكنوه وَداعة بن عرو بن عاص فاتتسبوا فى 
همدان. قال : ومن کان منک ذا م مدن » وجمل مُّن» فلياحق بالثنى من شن» 
وهو بالسراأة ٤‏ فسكنه أزدشنؤة . قال : ومن" کان نج ذا جلد وبصرء واه صبر 
على أزمات الدهس » فليلحق ببطنمس » فسكنته خر اعة . قال : ومن كانمدع ر يد 

0 فى الطبوعات لمهديدة 6 تطبيع . 

)«( ذمار ل بوزن قطام _ قرية على مرحلتين من صنعاء . 

. » فى الطبوعات « جل معنى‎ (r) 


س إ۷ س 


اراسخات فى الوَخْل » المطمات فى الَمْل » فليلحق بالحرة ذات النخل ؛ ف_كان 
لبن سكنوها الأوس والمزرج . قال : ومنكان بريد اخثمر والخمير » والديباج 
والخربر» والأمر والتأمير » فليلحق ری وسر وھ من أرض الشام 5 
فكان الذين سكنوه آل جَفْنَة نان . قال: ومر“ کان بريد الثياب الراقاق» 
ويول المتاق » والكنوز من الأرزاق » فليلحق بالعراق ؛ فككان الذين لوا 
بالعراق جذ يمة الأرش ومر" كان بالميرة من كان . 

قلت : وقيل : إن الذىسيدم هم بذلاكطر بفة الكاهنة » و إنها قالت : ومن 
کان منک بر يدالراسخات فى اوخل » اعمات ف الحل» فليلحق بيثرب ذات النخل . 

وروی ابن زبالة سدم عرو بن عاص ف المدينة بلفظ : من كان بريد 

5 5 0 5 8 8 ®" 
الراسيات فى الوحل » الطعمات فى الحل » المدركات بالذ حل فليلحق بيثرب 
ذات النخل ؛ فلما سمعوا ذلك القول خر عرو بن عاص مجميع ولده ومن معه من 
الأزد بريد أرضا يقيمون بها » ففارقهم وَدّاعة بن عامر فسكن مدان » ثم سار 
عرو حتى [ إذا ]كان بينالسراة”"' ومكة أقام هنالك ناس من الأزْد » وأقام معهم 
عران بن عمرو بن عامر » ثم سار عمرو فى بای ولده وفى ناس من بنى مازن من 
الأزد حتى نزلوا ماء يقال له غسان » وغلب عليهم امه حتى قال شاعم : 
إكاسألت فإنا معشر 02 الأَرْبُ نسبتها والماء غسان”© 
8 8 .0 لان 2ے ييه 

ان عرو بن حارثة - فأنى مكة فزوج بنت عامر الجرهمى ملك جره ؛ فولدت له 
عرو بن لی الذى یر دين إبراهم افسمى ولده خراعة لأن أباهم أترَّعمن غسان 

وقال بره ما تخالف ذلك 0 فروى الازرق أن عرؤ سن عامر سار هو وقومه 
لا بعلن بلدا إلا بوا عليه » فلما اثتهوا إلى مكة ‏ وأهلها جرهم قد قروا الناس 

)١(‏ الذحل ‏ بالفتح ب الثأر 

(9) فى الطبوعات « الثعراة » تطبييع . وإله لقال « أزد السراة » 

09 حفظى « الأزد نسبتنا والاء غسان » 


ازول خزاعة 


زول #علبة 
ان مرو 
“فى الدينة 


ل 


وحازوا ولابة الببت على بنى إسماعيل م أرسل الم ملب بن عرو ن عامر 
يشول : ياقوم إنا خرجنا من بلادنا » فل زل بلدا إلا فسح أله لنا فق معهم 
حتى ترسل رُوّادنا إلى الشام والمشرق» يث ما قيل لنا إنه أمثل لقنا به فَأَبَت 

جرم ذلك » فأرسل إلمهم ثعلبة : إنه لا بد لى. من امقام » فإن تركتمونى نزلت 

وحدتک ووا سيكم فى الماء وألراعى » وإن أي أفت على كرك ثم ل ترتموا می 
5 ضلا ولا تشر بوا إلا رَثهَا ‏ يعنى الكدر _ فإن فاتلتموق قاتلتگ» ثم إن 
ظيرت le‏ سبيت النساء وقتلت الرجال » ول | أترك أحدامتم يمل الجر مأبدأًء 
فأت جرم ؛ » فاقتتلوا ثلاثة أيام شم , زت جرم 1 يثقات منم | إلا اريدم 
وأقام :ثعلبة بمكة وما حو لما بساک حولا » فأصابتهم الجى » وكانوا بباد 
لایدرون فيه ما ا جی ف ا طريفة الكاهنة فشكو ١‏ الها الذى أصا صابهم » 
فقالت : قد أصابنى الذى تشکون مذ کر الأزرق سَدْمها فى أمرا الدلالة على 
البلاد فىهذا امل [و] هو فيرسجع عمران بنعامر عندتة رقهم منسباً مذ وذ کر 
لوق كل فرقة منهم ببلدها على النحو الذى قدمناه » وأن الأوس والزرج ابی 
حارش علب ن عمرو بن عامر .وهم الأنصار- تز لوا بالمدينة »ثم قال : وانخزعت 
خراعة مك فاق با ر بيعة بن جارئة بن عبرو من عاءر وهو لحو » فولى أمر 
مكة » فهذا يقتضى أنهم إماافترقوامنمكة » ولاش كأنمنها افترق الذين وصلوا إلا . 
وقال ياقوت: إنهم لما سارواءمن الم نعطف "#علبة العنقاء بن عرو مز يقياء بن 
عامر ماء الما بن حارثة الغطر يف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة المهاول 
امن مازن‌الراد بن الفوث نحو الححاز» لأقام ما بين الثعلبية إلى ذىقار» و باسمه 
ميت التعلبية ؛ فتزطا بأل وولده ومن" تبعه » فأقام هناك يبع مواقع التطرء ذلا 
كثر ولده وقوى ركنه سار بهم نحوالمدينة وبها بېود فاستوطنوها ؛ فأقاموا با 
بين قر يظة والنضير وخيبر وتماء ووادى القرى » وز ل أ كثرم بالمدينة . 
)١(‏ زيادة بلتم ا الكلام , 
(9) كذا > وف التاج.«مازن البراح » وليس فى ياقوت لقب مازن , 


سساو 


الفنصسل الثالث 
فى نسم 

قد قدمنا انتسابهم إلى عمرو ياء » وانتساب عرو إلى قحطان.. 

وقال ابن رز ين نقلا عن الشرقئ : أصل الأنصار الأوس والمزرج وهامن 
ولد تعلبة بن عمرو بن حارثة بن اعرىء القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن 
الوت بن مالك بن ز يد بن كبلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان » وكأنه سقط 
من النسخة بعد الفوث«بن ثبت» فإنه بينمالاك والغوث كا قدمناه موجماع قبائل 
المن تنتهى إلى قحطان » وقحطان اختلف فى نسبه » فالا كثرون قالوا : إنهعار 
ابن شال بن أرفخشذ بن سام بن نوح » وقيل : هو من ولد هود نفسه » وقيل : 
ابن أخيه » ويقال : قحطان أول من تكلم بالعر بية : وهو والد العرب المتعر بة 
وأما إماعيل فهو والد العرب المستعر بة » وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك 
كعاد ونود وم وجدديس وعمليق وغيرهم ؛ وقيل : إن قحطان أول من قيل له: 
أبنت الأن”"©2» وع صبَاحا . وذهب الز بير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية 
إسماعيل عليه السلام » وأنه قحطان بن اميم بن تم بن بت بن إسماعيل عليه 


السلام > ويدل له تبويب البخارى بأن نسبة الهن إلى إسماعيل » وأورد فيه ' 


المد بث المتضمن لخاطبة النى صل الله عليه ولم بی نس أنهم من بنى إسماعيل » 
وأسلم هو ابن أفصى بن حارثة بن مرو بن عامر بن حارئة بن امرىء القيس 
صاحب النسب المتقدم » فدل على أن المن بنى فحطان من بنى إسماعيل » وهو 
ظاهى قول أبى هر رة فى الصحيحين فى قصة هاجر « فتلك i‏ يا بی ماء 
السماء « مخاطب الأنصار ؛ لان جمدم عامراً والد رو کان بلقب بذلك ٤ک‏ 


(1) هى من مايا دوك ؛ ومعناها : أبيت أن تفعل شيا تسب نه . 


نسب قحطان 


۷س 


3 وا وأراد أبو ہس ارو رصی اله عله المرب كلهم ؛ لكثرة ملازمتهم القَاوّات 


و2 يدل 


تی بها مواقع القطر » وهذا مُتَممَكْ من" ذهب إلى أن جميع العرب من ولد 
9 ل عليه السلام . 
قال ابن حبان فی‌صحیحه : کل من كان من ولد إسماعيل يقال له «ابنماء 
السماء » لان إسماعيل ولد هَاحَرَ ؛ وقد ر ہی بماء زمزم وهى منماء السماءورجح 
عياض أن مراد أبى هريرة الا نصارخاصة » ونسبتتهم إلى جدهم روف ما 
السماء » انتهى . ودلالته على أن قبائل الم ن كلها من ولد إسماعيل ظاهرة .© 
قال ا افظ ابن حجر : وھوالذی تر جح فی نقدی»وقدذ كر |بنعبد البرمنطر يق 
التمقاع آي حدرد أن النبى صل الله عليه و س ير بناس من ألو خزاعة وه يتناضلون 
فقال : ارْمُوا بنى إسماعيل» و ل» وال وخزاعة قد تقدم نسمهما فىقبائل المن الى جع 
أسبتها قحطانءومما يؤ يد ذلك قول المنذر عرو حِدحَسّان بنثابت الأنصارى: 
ورثنا من البهاول عرو بن عاص وحارثة الغطريف جا موثلا 
ماثرمن آل أن نبت بن مالك ونبت بن إسماعيل ما إن 9 
ورل ذلا تكله الخالفون بتأو يلات بعيدة » بل الذى أميل إليه أن العرب 
كلهم م من ولد إسماعيل صاوات الله وسلامه عليه » وإن : م تر ذلك فالعرب الذين 
الشرف بالتقدي فى الكفاءة وغيرها شرعا م باو إسماعيل ؛ | وبدل ل قول 
بعض أصح ابنا فى الإمامة : إذا 1 بوحد قرثى مستبجمع للشر وط ذ: نصب ركثانى » 
فان 3 ن فرحل من ولد إسماعيل صاوات الله وسلامه عليه » فإن تعذر انتقلنا 
إلى المحم » ولم يقولوا انتقلنا إلى بقية العرب » لكن فى التتمة لامتولى : فإن لم 
يُوجّد من ولد إسماعيل عليه السلام يول جى » وجرهم أصل العرب » فإن 
لم يوجد فرجل من ولد إسحاق عليه السلام » اه . وهو مالف اقول البغوى فى 
(1) خلاصة هذا الكلامأنكلة «ماء السماء» قدتطلق وراد مها معنى العام » وهو 


لفبعاهر بن حارثة خاصة ( وقدتطلق وبرادماا سم | لجنس على معییا بنى الماء » سوا 1 كان 
ماء الطرأمكان‌ماء زەزم؛ وعلى الإطلاق الأو للاتقال إلان ع صل أيه لء امرءنالحارث؛ 


ع الثانى تطلق علىكل عربى ٠‏ بل و جوز أن تطلق على كل منيعيش عيش البدو . 


لد و۷ دا 


اذب : فإن ۾ يوجد ولد إسماعيل هن المحم » وأيضا المتولل جل جرهاً 
متأخر بن عن ولد إسماعيل » وجعل لهم فضلا فى الجلة على العجم » كذا قدم 
بعض المحم على بعض » وإسماعيل أبوالعرب الذبن شرّف اسم بمشاركة 
نسبة أشرف الأئبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم » وهو الاس فى ذلك » 
وعر بى اللسان لاعبرة به » على أن فى مستدرك E kl‏ من حديث ابن عباس 
«.أول من نطق إلمر بية إسماعيل » لكن فى الصحيح أن إسماعيل تعل العر بية 
من جرم الذبن زوامع أمه . 

قال ابن إسحاق : وكان جرهم وأخوه قطورا ابنا قحطان أول من تكلم بالعر بية 
عند تبلل لأسن ٠:‏ 

قلت : وهو جار على رأى من يقول : إن المرب كلها ليست من ولد 
إساعيل 200 

وروی الزبير بن بكار فى النسب من حديث عل“ بإسناد حسن قال : 
أول من فن الله لسانه بالعر بية المبينة إماعيل ؛ فم ذا اليد يجمع بين احبر 
لمتقدم و بين مافى الصحيح » فيكون أوليته فى ذلك بحسب الزيادة فى البيان » 
لا الأولية المطلقة » فيكون بعد تعل أصل العر بية من جرم ألهمه الله العربية 
الفصيحة المبينة ؛ فملىتقدير تسلبم أن العر ب كلهم ليسوا من ولد إسماعيل فالمستحق 
للشرف إنما هو عر بية إسماعيل » فيمتاز بنوه بما تقدم . 

وقال ابن دريد فى الوشاح : أول من نطق بالعر بية يءعرب بن قحطان » 
ثم إمماعيل » ونقل ابن هشام عن الشرق أن عر بيه إمماعي ل كانت أفصح من 
عر بية يعرب بن قحطان و بقايا حمير وجرهم » وكله جار على خلاف ما قدمئاه من 
أن العرب كلها من ولد إسماعيل » والله أعل . 

وأم الأنصار فى قول الكلى: ية بنت عمرو بن فة » وقال أبن حزم : 


5 - 8 8 س كا م °“ 
ھی بنت الارقم بن عمرو بن جَفنة بن عرو مُريقياء » ويقال : بنت كاهل بن 


أول دن تكلم 
بالعرية 


ونسبها 


س هذا س 


عذرة من قضّاعة » وقضاعة من حير عند الأ كثر» واشتهرت الأنصار يبنى كثيلة 
ولهم بقول القائل : 
اليل من أولاد فيل ل تج علههم خليط من خالطة عا 
طا فالقر ی» مطاعينفىالوغى» رون 7 فل لالم 000 
وذ كر رزين عن الشرقى عقب ما قدمناه عنه من أن الأنصار أصلهم الأوس 
والمزرج وما من ولد علبة بن رو » فقال : فو لد لتعلبة بن عمرو بن حارثة 
الأو والخزرج » وأحهما فة ؛ فولد الأوس مالكاء ومن مالك قبائل الأوس 
كلها ء فولد لماك عرو وعوف ومرة » ويقال هم أوس الله > وه الجعادرة » موا 
بذك لقصر فيهم . 
قلت : وسيأنى مايخالف هذا مع بيان قبائل الأوس المنتشرة من هؤلاء . 
وروى الخرائطى أنه لما حضرت الأوس بن حارثّة بن ملبة بن عمرو الوفاة 
اجتمع عليه قومسه فقالوا : قد حضر من أ الله ما ترى »وقد كنا تأمرك فى 
شبابك أن تتزوج فتاة » وهذا أخوك المزرج له خمسة بنين وليس اك واد غير 
مالاك » فقال : لن يبلكهالك؛ ترك مثل مالك؛ إنالذى رج النارمن الر نة 
قادر أن يحعل للك نسلا » ورجلا بسنلا » وكل إلى موت » ثم أقبل على مالك 
فقال : أى أب » النية ولا الدإنية ؛ وذحكر حك سم ر هاء قال ثم 
أنشأ يقول : 
شيذت السبيا يوم آل حرق وأدرك رى صييحة اله فى امير 
فم أرذا ملك من الداس واحداً ‏ ولاشوقه إلا إلى اموت والقبر 
فل الذى أزدى نمودا وج ٠‏ سَيثقب لى نسلا على آخر الدهر 
تقر ببسم من آل عمرو بن عاص عيون لدی الداعى إلى طلب الو تر 
فإن تكن الأيام لين جد وشيبن رأسى والمشيب” مع العمر 
)١(‏ القرى ١:‏ سم مكان من ال القرى » وهو الشيافة , والنحب ء بالفتح » النذر 
أراد أنهم يرون الاقتداء ما 1م نذراً جب الوفاء به . (0) كذا 


— ۷۷| عبد 


فان لنا ربا علا فوق عرش هه علا ما يأف من اللير والشر 
أم بأت قوى أن لله وة بفوز بها أل السعادة والير 
إذا “بعس البعوث من آل غالب بمكة فما بين زمزم والججر 
هنالك فا نوا نصرّه ببلادڪم بنى عامر ؛ إن السعادة فى النصر 0 
ثم قضى من ساعته . 
وقال ابن حزم : إن بنى عادر بن عمروبن مالك بن الأو سكانوا كلهم بعمان 
م يكن منهم بالدينة أحد ؛ فليسوا من الأنصار . 
قالالشرقى': وولد از رج بنحارثة أخو الأوس أيضاً حمس بنين . وتفرقوأ 
بطونا كثيرة . 
قلت : وم عرو » وعوف » وجشم » وكعب» والحارٹ ؛ وسيأى بیان 
ما انتشر من قبائلهم . 
وقال ابن حزم : إن عقب السائب بن قطن بن عوف بن اللمزرج لم يكن 
مهم أحد بالمدينة »كانوا بعهان ؛ فليسوا من الأنصار » وذ كر حو ذلك فى بعض 
نی الحارث بن از رج الأكيرها سيأ » وذ كر أيضا أن بعض بنی جفتة بن 
عرو مز يقياءكانوا بالمدينة فى عداد الأنصار » والله أعم . 
لقصل الرابع 
فى مكنم با مدينة » وظہورھ على هود » وما اتفق لهم مع بع 
قال الشرقى : لا قدمت الأوس وال مزر جا مدينة تفرقوا فى عاليتها وسافلتها» 
ونه دن تزل مع قوم من بنى إسرائيل فى قرام » ومنهم من لزل وحداه لا مم 
إسرائيل ولامع المرب الذي ن کا نوا قد تألفوا إلى ببى | رائيل » » وكانت 
ارو ۴ مايل كارا نيقاً على عشر بن قبيلة » وهم قركى أَعَدُوا مها 
الأطام ٠‏ قنزلت الا وس والزر ج بيهم وحواليهم . 


. ابغوا : اطلبوا » بأمرم إذا بعث النى العرلى أن بنصروه ويؤيدوه‎ )١( 


( ۱۲ س وفاء ١‏ ) 


خر ته 
ا 


قصة الفطيون 
ملك الود 
الطاغية 


سد ۱۷۸ س 


وقال ابن زبالة عن مشيخة م ن اهل المدينة قالوا : أقامت ال وس والأزرج 

بالمديسة » ووجدوا الا موال والأطام والنخيل فى أيدى الهود » ووجدوا العدد 
والقوة معهم » فكت الا وس 'والزرج ما شاءالله » ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا 
بيهم جواراً وحلتاً يأمن به بعضمهم من بعض © و عتنعون به ۾ ا 4 
فتعاقدوا وتحالفوا واشت رکو اوتعاملوا » فل بزالواعل ذلك زماناً طويلا » وأمرتت © 
ال وس ؛ والمزرج وصار هم مال وعدد » فامارأت قريظة والنضير 0 خافوم 
أن يغلبوهم على دورهم وأموالهم » فتنمروا هم حتى قطموا الف الذى كان 
ينهم » وكانت قريظة والنضير أ2د2 وأ كثرء وكان يقال لما الكاهنان »> 
و بنوالصريح » ونی ذل يقول قبس بن الطب نميا عم : 

كنا إذا رامنا قوم بمظامة شدت لنا الكاهنان اميل واعتزموا 

سو وا الرهون وآستوانا بأنشهم بنو الصّريي ققد عَفوٌا وقد گر موا 

فأقامت الا وس واطزر ج ئی منازهم خائفين أن تلہم موف حت ّم 00 

7 م مالك بن الميحلان أخو بنى سام بن عوف ن اللزر ج اك ' الحيان 
الا وس" والمزرج” > وكان الفطيوان أى بالفاء المسكسورة » وقال ياقوت 
الفيعلوان - ملاك الود بزهرة » وكانت لا مبدى عروير” بيثرب من الین 
الوس و و والطزرج حتى تدخل عله فيكون هو الذى يفتضها قبل زوجها ؛ 
فز وجت أخت” مالك بن العجلان رجلا من قومها » فبينا مالك فى نادى قومه 
إذ خر جت أخنه فضا ؛ فنظر إلبها أل الجاس » فش ذلك على مالك » 
ودخل فعتّفها و نسهاء فقالت : مار بصنم 2 غداً أعظلم من ع ذللت » أهدى إلى غير 
زوجى » فاما أمسى مالك اشتمل على السيف ودخل على الفطيون متدكراً م 


ror 


النساء 4 ولا ی من 6 عنده عدا عليه فقتل وانصرف إلى دار قومه) م بعث هو 


(۱) أمرت ‏ بكسر المم ‏ زادت وكثرت . (0) أعد : Kf‏ عددا 
(r 0‏ جم : ظهر. ) )٤‏ سو دړه : صر وه سد ع 8 0 د مدن عنده: ذهوا 


— ۱۷4 — 


وجماعة من قومه إلى من وقع بالشام من قومهم مخبرونهم حالم ويشكون إلبهم 
غابة اليبود » وكان رسوهم الرمق بن زيد بن امرىء القيس أحد بى سام بن 
عوف نازر ج » وكان قبيحاً دمها شاعراً بليقاً » فمضى حت قدم على أبى جيل 
أحد بنى جشم بن المزرج الذين ساروا من يثرب إلى الشام » وقال بعضهم : 
كان أبو جبيلة من ولد حَفْنَةَ بن عرو بن عامر قد أصابملكا بالشام وشَرَقاً . 

قلت : قد تقدمأ نأ بناء جَفْنة من غمّان » وكانوا بالشام ملوكا . 

و ذكر ابنحزم”''بفى جشم بن المزرج قال : فولد دم غضب » فولد 
غضب مالك » فولد مالك عبد حارثة » فولد عبد حارثة حبيب » فولد حبيب 
عبد الله » فولد عبدالله أبا جُجَيلة الك الغسانى الذىجَلبه مالل بن السسجُلآن لقتل 
الهود » انتحى . 

وفيه نظر ؟ إذ ليس من بطون المزرج غسانى كا يوْخْذْ مما قدمناه عن ابن 
حزم أيضاً ؛ ال » قالوا : فشكا إليه حالم وغلبة الہود علمهم » 
وما يتخوفون منهم » وأنهم يحون أن يخ رجوهم . وأنشده منشعره . فتعحب من 
شعره و بلاغنه وقبحه ودمامته » وقال: عسّلطيب فى وعاء خبيث . فقال الرمق: 
أيها الك » إنما اج من الرجل إلى أصفَرَيم لانم وقلبه . فقال : صدقت ؛ 
وأقبل أ بو جبّياة فى جمع كثير لنصرة الأوس واعخزرج . كذافله ابن زبلة . 

وقد نقل رزين عن الشرق ما يقتضى أن مالك بن العجلان هو الذى قوجة 
بنفسه » وأن ما ذكر من سيرة الفطيوان فى افتضاض الأبكار إنما كانت فى غير 
الأوس والمزرج » وأنه أراد أن يسير فيهم بذلك » فقتله مالك بن المجلان » 
فإنه قال : إن الفطيو ن كان قد شط أن لا تدخل اءرأة على زوجها حتى تدخل 
عليه » فاماسكن الأوس والخزرج للدينة” أراد أن يسيرفيهم بلك السيرة ؛ فز وجت 
أخت مالك بن العجلان رجلا من بى سايم » فأرسل الفطيانُ رسولا فى ذلك 


0 انظر جبهرة أ ساب العرب لان حزم ۳۳٦‏ 


سند وأ س 


وكان ماللك أخوها غائياً » فخرجت تطلبه » فرت بقوم أخوهافههم » فنادته » فقال 
أخوها ؛ لقد جئت بسْيّة یا هنتاه » تنادينى ولا نستحبى ؟ فقالت : الذى يراد بى 
أ كبر » فأخبرته » فقال لها : أ كفيك ذلك » فقالت : وكيف ؟ فقال : أتزيا 
بى" النساء وأدخل محك عليه بالسيف فأقتله » ففمل »ثمخرج حت قدم الشام فنزل 
على أبى جُبيلة » وكان نزها حين نزلوا م للدينة » فجيش جيشاً عظياً » وأقبل 
كأنه بريد الین واختئى مم مالك بن العتخلآن » اء فنزل بذى حسرض » 
وأرسل إلى أهل المدينة من الأوس والتزرج نأا إليه فوص لهم وأعطام » ثم 
أرسل إلى بى إسرائيل - يعنى اليهود -- وقال : من أراد الحباء 7 من املك 
فليخرج إليه » و إنما فعل ذلك خيفة أن يتحصنوا فى الحصون فلا يقدر عليهم » 
فخرج إليه أشراف” بنى إسرائي لكلهم » فأمرهم بطمام حتى اجتمعواء تقتلهممن 
عند الحرم » فلما فمل ذلك صار الأوس والزرج أعز أهل المدينة ؛ ففى ذلك 
يقول الى بمدح مالكا فيا فمل : 
فليشبدن ما أقول؛ عصابة اوي وعصابة من سام 

هل كان لافطيوان كُقرنساع حك النصيب ولیس حك الاک 

حتى حباه مالك عن وراسه حمراء تضحك عن جيم قانم 

ثم ذكر أبياتا نسبها إلى أبى يزيد بنسام أسَدِ بنى سالم بن عوف بن اللزرج 
مدح بها أبا جُبيلة ونسيها ابن" زبالة للرمق فإنهقال : إن الأوس واعلزرج قالوا لأبى 
جُبيلة ما قدم لنصرهم : إن عل القوم ما تر يد تحصنوا فى اطامهم ف تقدر علييم » 
ولكن ادعهم للقانك و تلطفهم حق يأمنوا ك ويطمئنوا فتستمكن ممم ظ فصنم 
لم طعاماً وأرسل إلى وجوههم ورؤساتهم » 0 يبق من وجوههم أحد إلا أتام» 
وجعل الرجل منهم بای بحامته وحشمه" '“رجاء أن يحبوم » وكان قد طم حیزا 
وجعل فيه قوما فأمربم أن يقتاوا من" دخسل عليهم منهم » ففعلوا حتى أتوا على 

(؟) حامة الرجل : خاضته من أهله وولده ؛ والأشم : كالخدم وزنا ومعنى 


س لما س 


وجوههم ورؤساتمهم » فمزت الأوس والخزرج بالمدينة » واتخذوا الديار والأموال 
والأطام » فقال الرمق يثنى على ألى جبيلة : 
لم تقض دينك من حسان وقد عنيت وقد عنيئنا 
قض_يت شلك فى اسان ةد عنيت وقد عنينا 
وفى رواية رزين : 
الراشقات المرشمًا تالجاز بات ماحز ينا 
أمثال غرلان الصّرًا ار نو رتد ینا 
الريط والد يباج ولحل المفصل والبر, پر 
وأو جِبَيلة خيرمن عشى » وأوفاه يمينا 
وأبرثهم برا وأعسالهم هذى الصالحينا 
القائد اليل الصوا نم بالكماة 9 
أبقت لنا الأيام ا اللمة تشتر 
کب له در بل متونما الال السمينا 
وتعاقلا شما وأسسيافا يقمن ويتحنينا 
وله زوراء لحف بالرجال الظالينا 
وفى بعض الروايات أن مالك بن الصَخْلان لما قتل الفطيان قصد الين 
إلى تع الأصغر ؛ فشكا إليه ما كان الفطيْن سير فيهم » فعاهد أن لا يقرب 
اعرأة ولا مس طيبا ولا بشرب مرا حتى يسير إلى الدينة ويذل من بها من 
الهود ؛ ففعل ذلاك . 
وذكر ابن قتيبة فى معارفه جم بن حسان » قال : وهو تبع الأصغر آآخر 
التبابعة » وذ كر أنه صار إلى الشام وملوكها غسان فأطاعته » قال : وصار إلى ابن 
أخيه الحارث وهو بالمستقر من ناحية هجر فأتاه قوم كانوا وقعوا إلى يشب من 


)١(‏ ارين : تع رة لضم الماء وفتح لل راع عففة - كل حلقة من سوار أو 
قرط أو خلخال » وتجمع أيضا على رى مثل مدى 


س تنما س 


خرج مع عرو مز یقیاء وحالثوا البهود يثزب ‏ أى وم الأنصار - فشكو 
البهود » وذ كروا سوء مجاورةم 2 شيم الشرط الذى شرطوه للم عند زوم » 
ونوا إليه بالرحم) فأشففله ذلك”" فصار إلى یرب و زل ىج ا و بعث 
إلى المبود » فقتلمنهم ثلاث مائة وحمسين رجلا صَبْرًا » وأراد حرابما ؛ فقام إليه 
03 اص 
رجل من المبود قد أنت عليه مائتان وحمسون سنة فقال : أيها الك » مثلك 
لا يقتل على العَضّب » وأمرك أعظم من أن يطير بك برق أوسيعٍ بك جاج » 
فإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية » قال : ولم ؟ قال : لأنها مهآجر نى من 
ولد إسماعيل مرج من عندهذمالبَنْيّة؛ يعن البيت الحرام »کف تبع ومضى ومعه 
هذا المهودى ورجل آخر من المود عالم » وها الحبران: فأنىمكة » وسا الت 
مرجم إلى المن ومعه اران وقد دان بدينهما وآمن بموسى صلى ال عليةوسل » اھ . 
فاعل مالك بن الحلا ن كان قد توجه إلى جبة ملك تان وسا نسم لذ كور 
فوقع من كل منهما نصرةٌ » فأضافه قوم إلى تبع » وقوم” إلى أبى ججيلة الغسانى . 
قالوا : ولعنث البهودٌ مالائ بن المحلآن فى كنانسهم و بيوت عباداتهم » 
فبلغه ذلك » فقال : 
تحانى الیہود بتلعاا ‏ تحامى الجير بوا 
وماذا عل" بأن يلمنوا وتأتى النايا بإذلالها 
وقالت سارة الفرظية " ترنى من قتل من قومها : 
الي رة ل تغن شيا بى حرض تعقماً الرياح” 
کول من قريغلة أتلفتهم سيوف أل رَجِية والرماح” 
ولو أذنوا بأمر م ا نالك دونهم حرب ردا 
قال أهل السير : ثم انصرف أبو جبيلة راجعا إلى الشام وقد ذل الحجاز 
والمدينة » وسم ها للأوس واطزرج . 
)١(‏ تقول: متفلانإلىفلان بآصر ءتريد أنهدوصل نفسديه (؟)أحفظه:أغضيه 
(") التلعان : اللعن (4) حربرداح ‏ بزنة سحاب ثقيلة تضم كتائٍجرارة 


— A — 


ونقل الحد عن ياقوت أن ندم کان بالمدينة » فإله قال ؛ وعكس ياقوت 
قصة افتضاض الأبكار ؛ مل أنها كانت بالهامة » وأن أهل المدينة مع ّم هم 
الذين أزالوا هذه الفضيحة من العامة » ثمأوردكلام ياقوت» ولي سمضمونهماذ كره ؛ 
8 ۶ 
بل مضمونه أن من كان ْمَل فمهم هذه الفضيحة بالعامة احتالوا ف دنا وقتلوا 
من كان يفعمل مم ذلاك وغلبوا عامهم ¢ فورب مهم شخص ولق تع ترم 
مع أهل المديئة ؛ وهو حبر »متم فلثورده تيعالمحد 4 قالياقوت : إنطسما وحد! سأ 
من ولد لاوذ بن إرم بن ا ن ۳ بن نوح عليه السلامٍ ار ايامة» وکوا 
اء ا ین أ رأة 0 من حدس نشدت ال 3 أبياتا ا ارلا 
لاوج , رمن حل س حی تدخل عليه فیکون‌هوالذی فرعي 3 ٤‏ وشوا مئه 
ذل ؛ حی روجت منهم أخت الأمود بن غفار سيد لل س » وکان حلا فاا 
نت ا 0 الإهداء = رحث والقيآن” 5 لما ليه تمل" إل عايق وهن يەر ن 


ام 
معازفهن و قان : 
وه 4 ١‏ 
أبدى بعمليق وقورىفا ركى وبَادِرى الصبح بامر موب 
فسوف تَلقَيْنَ الذى لم تطلبى 2 وما لبك ر دونه من مهرب 
م أدخلت على عمليق افترعها > وقيل : كانت اة » فاءتنعت عليه » 
اف العار فرَحأهامحديدة فى لما فأدماها »رجت وقد تقاصر تإليها فبا 


0506 وما من خافها ودماؤها نسيل 3 فرت رخا فى جمع من قومه وهى 


تبى وتقول : 
ين 


يا أحود اذل من حل رس أهلكذ| يفعل بالەروس 7© 


فى أبيات » فأغضب ذلك أخاهاء ووقفها على نادى قومه» وهی تقول : 


)۱( يشترعها : يشتضها وتزيل بكار مها )0 ) اله يان : جمع قينة 0 وهى| ل اريةالشة 
' (۳) أبدة : شديدة قولة (:) وجأها : ضرا ووحزها 
39 ذكر ياقوت مع هذا البيت بيتين آآخرين (007/8ه) 


-- 4 مم 


2 أن يى إلى u‏ وأثم رجال فم ء لد الر 6 
أجل تمثى فى الدما یاک صبيجة رفت فى العشاء الیب 
فإن أ إن أت ! أتر ل فصوا بعد هذه فكونوا نساءلاتفب من الكحل 
وون توب العروس فإ4 ا ام لأثواب اروس ولاغسل 
فلو أشن ١‏ كنا رسالا وكمم نساء لكنا لا نقر على الذل 
فووا كراما أو أميتوا عدو وكونوا كنار شب بالحطسي سارل 
و إلا فاوا با وتحاوا ‏ إلى بلبر 5 وهزل من الهول 
فلموت خير من متام على أذى وللفقر خير من مقام على کل 2© 
فدبوا إليه بالصّرَارم والقتا ‏ وكل حسام عد ثالمهد بالصّقل 
ولا تجزعوا للحرب قوع فإنما يتوم رجال لارجال على رجل 
فيولك فیا كل وغل موا كل وبسل نيبا ذو الجلادة والفضل 
فامتلأت ججديس غيظا » ونکسوا رءوسهم حياه » وتشاوروا فى الأمي , فقال 
الأسود : أطيعونى فإنه عز الدهر » وقد رأيت أن أَضْتَم للملك طاما ثم أدعوه 
وقومه , فإذا جاونا قتلت الماك ؛ وقام كل منک إلى رئيس منهم فقتل » فلا ببق 
للباقين قوة » فن أخت لأسرد من ن الفدر» وقالت : ناجزوم فلمل الله أن 
ينصرك عام م لطم : ؛ فعصوها فقاات 
لا تغدرن فان الغدر منقصة کل بب ری یبا و إِنْصَكْرًا 
إفى أخاف عليم مثل تلك عدا وف الأمورتدابير من نظرا 
حشوا سميرا لهم فما رة فکلک باسل” أرجو له ا ٩‏ 
تأجابها أخوها : 
شتان باغ علينا سير متئد ينشى الظلامة لا ببق ولن يذرا 
إنا لعمرك لا دى مُاسَرَة لاف مما صر وف الدهرمنظفرا 
)١(‏ حفظى من عهد الطاب « أحمل مابولى إلى فشا 
(؟)حفظى دو صح عشى فى الدماءعفير ۳(5 )ف اقوت« ولام زل خر من مقام على ”كل » 


(4) حشالار : أوقدهاء وفى المطبوعات « جيشوا ) وف ياقوت « حسوا » 
وكلاها طم : 


— A0 — 


إى زعم بط حين تحضرنا ‏ عند الطعام بضرب يبتك افق ٩2‏ 

وصنم الأسود الطعام ؛ ودف نکل منهم سيفه تحته فى الرمل جردا » فلا 
جلس اللات وقوه للا كل نبت عليهم جديس حتى أبادوه» ثم قتلوا باقيهم » 
فبرب رجل من طم حتى لحق م تبان أسعد بن كلكيكرب » وقيل : 
مان بن تم امير وكان بالمدينة » فاستغاثه » وذ كر أبيانا فيها عدر جديس 
er‏ » فوعده بنصره » ثم رأى منه تباطو فقال : 

إلى طلبت لأوتارى وتظلقي إل حَسّان آل العز والكر 13 

المنعمين إذا ما ندسة ذكرت والواصاين بلا قرابى ولا رح 
فى أأبيات أخرى » فسار تبع من المدينة ىجيوشه » حتى [إذا] كان عند جبل على 
ليلة من العامة مال له الطسمى : توقف أيها اللاك فإن لى أختا متزوجة فى جديس 
يقال ها بمامة أبْصّر خلق الله على بعدر » وإفى أخاف أن "رانا فتتذره بناء فأقام 
تيع » وأمر رجلا فصعد الجبل ليرى ماه اك » فدخل فى رجله شوكة بالجبل » 
فأ كب يستخرجهاء فأبصرته الهامة » وكانت زرقاء المين » فقالت فم : :اف أرى 
على ا بلالنلانی رجلا وماظنهإلاعیت) فقالوا: مایصنع؟ قالات : إما صف ° 
تلا أو ٣‏ بش كتا » فسكذبوهاء ثم قال الطسمى لتء € : إن بصرها بالليل أ نفذ 
فر أصحابك ليقطعوامن الشحرأغصانا ليستتروا بمافيشبموا“ عليما الأعر » ففعلواء 
حتى إذا دوا من المامة ليلا ؛ فنظرت العامة فقالت : يا جديس سارت <l‏ 
الشجر» أو rl‏ أوائل خيل مير » فسكذبوها » فصبّحتهم حمير » فهرب 
الأسود فىنفر من قومه لجبل طبىء وفتح أهل' المدينة حصونة الامة » وامتنم 
عليهم حصن زرقاء الهامة ؛ فصابره تبع حتى افتتحه » وقبض عليها » وسأطا : 
كيف سرهم ا تخبر الذى صعد الجبل » فسأله تبع » فقال : صعدت 
فانقطم د شاك نعلى وأصابتتى شوكة ؛ فعالجت إصلاحها رإصلاح قبال بفمى » 


)0( الفقر ١‏ اع رة ¢ وهى الواحدة من حرزات الظور 


(؟)العين»هنا: | جاسوس (۳) عصف: :رقع 3 ٤‏ ) لتسوواعلها: يلدسواعلها الأمى. 


قصة 
زرقاء العامة 


3 


فقالها: ألى للكهذا”"؟ قالت :كنت آلخذ حرا أسود فاده وأأكتسل به ؛ 
فكان «توى بصرى » فيقال : إنها أول من كتحل بالإمدء فأمر تبع بقلمعينيها 
ليرى ما فيهما » فوجد عروقها كلها مشوة بالإثمد » وخر بت الدامة يومئذ ؛ لأن 
تبعا قئل أهلها » ولم مخلف بها أحدا > ورجم إلى الدينة . 

هذا ماذ كره المجد عن ياقوت باختصار » وليس فيه عكس القضية ؛ فيجوزأن 
يقع بكل من المامة والمدينة مثل هذا » والظاهر أن قصة المامة كانت بعد 
قصة المديئة . 

ونقل رزين عن الشرق أن أباجبَيلة لما فرغ من أصر أهل المدينة رجع 
إلى الشام ؛ فأقبل تبع الأخير ‏ وه وكرب بن حَسّان بن أسعدالمميرى» والتبابعة 
كليم منحمير ‏ بريد المشرق كا كانت التبابعة تفمل ؛ فر بالمدينة » لخلف فيها 
انا له ومضى حتی قدم الشام » ثم سار حتى قدم العراق » فللا كان بالعراق قعل 
ابنه بالمدينة غيلة”” فأقبل راجعا بريد تخر يب الدينة » فتزل بسفح أحلر » فاحتفر 
برا ثم أرسل إلى شر اف المدينة » فلما جاءهم الرسول قال بعضهم : إنما أراد 
أن علكنا على قومنا » وقال أحيحة : واللّه ما دعام لاير » وكان لأحيسة رَو 
من ال © فخرجوا وخرج أحيحة معهبقيئة وخر وخباء : فضرب اللباء وجعل 
فيه القينة واتخمر » ثم دخل على تبع أول الناس . فتحدث معه » ففطن بالشر » 
ثم قال : إن أصحابى روك إلى الظلير » فاستأذن فى الفروج إلى الليمة » فأذن 
له » فشرب وجعلت القينة تغنيه بأبيات صتَعما لها تقول : 


(0)أكف لك هذا : من أبن لك هذا ؛ وف القرآن الكريم : ( كلا دخل علا 
زكريا الحراب وجد عندها رزقا قال : يمرم أن لك هذا ؟ قالت : هومنعندال) 

(؟) قتله غيلة : أى غدراً من غير أن يظبر القاتل له ويناجزه 

(؟) کان أهل الجاهلية يعتقدون أن لكل كاهن صاحبا من الجن إسترق له 
السمع وبلق عليه ماإسمعه » وقدحک القرآنالسكرم استراق السمع على اسان الجن . 


— ۷ 


لتبكى فينة ومزهرها وتبكى تهوة وشار با 
کی إذا اجتمعت لا يمل الداس ما عواقهها 
وهو يقلا من اله مراب » وجاء أصحابه قر يبا من اليل » فأمر همتبع” بضيافة » 

اک ر ا ان ای ای لیا حيحة » فقال للقينة : أنا سار 
إلى أهل » فإذا طلبنى الك فقولى : هو تألم » فإذا ألموا فقولى : يقول لك : أما 
أحيحة قد ذهب فاغدر ينه أو دغ » وانطلق فتحصن فى حصنه » لخاصروه 
ثلاثا يقاتلهم بالنهار» وإذا كان بالايل برى إليهم بتمر ويقول : هذا ضيفت . 
فأخبروا تبعا أنه فى حصن حصين » فأمرهم أن بحرقوا ناه » واشتعلت المرب 
بين تبع وأهل المديئة من اليهود والأوس واملخزرج 3 وتحدنوا ف الأطام 3 فخرج 
رجل من أصحاب ”بسع حتى جاء بنى عَدى” بن النجار »> فدخل فم حديقة » 
فرق على عذق منها . فأخذ جد" فنزل إليه صاحب العذق فةتله وجره إلى بار 
وألقاه فيها » وهو يةول : 

جانا حك نخيانا وكان الجداد لمن قد أ 

فاد ذلك ہا نةا ٤‏ وجرد إلى بى النحارخيلا 1 فقائلهم بنوالتحار ورئيسهم 

يومئثر مرو بن طلحة أخو بی معاو به س مالك بنالنحار ۾ وری عسكر تبع حصون 
الأنصار بالنبل » فلقد جاء الإسلامٌ والنبل فما » وجزع فى القتال فرس تبع لف 
لايبرح حتى خر ببابزعه» فسمع بذاك حبار من المهود فنزلرا إليه وقالوا: أمباالملك 
إن هذه البلرة محفوظة » فإنا نيحد اسمها فى الكتابطيبة » و اما مساخر نې “من 
بی إسماعيل من 1+ رم) 7 تكون قر اره فلن اس لط علمها ٠‏ فأعحب تبع بقوهم ¢ 
فصرف تبع نيته عنها » وأعر أهلالمديئة فتبايعوا مم العسكر» وكان تبع قد استوبأ 


)0 يده : يقطعه » والعذق » بالكسر : سباطة البخل 
م( أبر النخليأبره - مهن باب صرب - أصلحه؛ والبيتث لاإستقم صدره مع تجزه 
وغ الحنق 5-5 بالتحر يلك - الغضبت )4( ماحر فى : مكان هحر ته 


— ۸ س 


بار “اتی حفر شُرض» خاءته اص أة من بنى زر يق امیا فكهة راو ية من بار 
ررّمة فأعحبه فاستلزه » فلما كان رحيله قال ها: يافكبة مانترك فى موضعنامن ' 
شیء إذا رحلنا فهو ات » فأخذت ذلك » فاستغنت منه » وخرج تبع بريد امن 
ومعه من الأخبار الذين هوه عن خرابالمدينة رجلا ن أوثلاثة ؛ فقال هم : نسيرون 
معى أياما ١‏ نر بعد » فكانوا يحدثونه عن الكتاب وعن قصة النى صلى 
الله عليه وسل » فل يتركهم حتى وصلوا معه إلى الین ؛ فهمكانوا أول يبودىدخل 
امن » واتفق فى مسيره قصة | كسائه الكعية . 

وقد قدمنا فى بعض الروايات أن مالك بن العجلان لا قتل ملك الود قصد 
المن إلىتبع الأصغر» وأنه الذى نصرعم, على يبود » ولعل هذا مراد ياقوت لقوله 
« إن ېود كانوا أهل المدينة حى تام تبع فأزل مم بنى عبرو بن عوف » 
لكن نقل الجد وغيره عن المبتدأ لابن إسحاق أنه قال فى بيت أبى أيوب الذى 
'زله النى صلى الله عليه وسل د الدينة : إن تبعاً الأول بناه لما صربالمددينة » 
قاف امبتدأ : واسمه تبان أسعد بن کل کیکر ب» وكان معه أر بعياثة عالم » فتعاقدوا 
على أن لايخرحوا منهاء فسأهم تب عن سر ذلك » فقالوا ؛ إنا نجد فى كتينا 
أن 7 اسه عمل هذه دار ما جره ؛ فنحن نقيم لعل أن تلقأه » فأراد تبع الإقامة 
معهم » ثم بى لكل واحد م نأولئك دارا واشترى له جار ية وزوجها منه وأعطاه 
مالا جز بلا ء وكتب كتاباً فيه إسلامه؛ ومنه : 

شهدت على مد أنه رسول من الله بارى ار 0 

فلو مق ری إلى ره سكنت وزيراً لدوان 7 


وختمه بالذهب ع ودفعه إلى كير هم » وسأله أن يدفعه إلى النى صلى الله عليه 


6 استويأه + وحدده وسا 0( الراوية 0 اأزادة ملوءة ماء 
(e)‏ مقدمة الدينة : عى فى وقت قدومه إلا . 
)٤(‏ البارى : أصله البارىء ؛ ومعناه الخالق » والنسم : جمع أسمة 


۹ د 


وسل إن أدركه » ولا فمن أدركه من ولاه أو ولد ولده » وى لای صلى الله 
عليه وسل دارا لينزها إذا قدم المدينة » فتداول الدار اللاك إلى أنصارت لأبى 
أيوب وهو من ولد ذلك العا » وأهلالمديئة الذين نصرو ه كلهم من أولاد أواءك 
العاماء » انتهى . ش | 

زاد غيرالحد : ويقال : إن الكتاب الذى فيه الشعر كان عند أ بىأبوب سین 
نزل عليه النې صل الله عليه وسل » فدفعه له » وهو غر يب » وكتب التسوار ييخ 
متظاهرة”"“ على ما قدمناه فى أعر الأنصار ونسبهم . 

وقد ذ كر السهيل إيمان تب بالنبى صل الله عليه وسل ؛ وذ كر البيتين » وروی 
حديث «لانسیوا تبعاً فإنه كان مؤمنا» . 

وروی عبد الرزاق عن وَعْب بن منبه قال : نعى النى صلى الله عليه وسلم عن 
سب أسعد وهو تبع . قال وهب : وكان على دين إإراهم . 

وروی أحيد من حديث هل بن سعيد رفعه « لانسبوا تبعا فان هکان قد 
اسل » وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس مشله » و إسناده أصلح من إسناد 
سهل » وأما مارواه عبد الرزاق عن أبى هر برة ءرفوعا « لا أدرى تبع كان لعينا 
أم لا» فحمول على أنه صلى الله عليه وسل اله قبل أن بعل بحاله . 

وقال المرجانى : إن أبا كرب بن أسعد الجيرى آمن بالنى صل الله عليه وسل 
قبل أن يبعث بسبعاثة سنة » وقال : * شهدت على أحمد س البيتين المقدمين * 
و إن أباه أسعد هويم الذى كسا الكعبة » ونقله عن حكاية ابن قتيبة » والذى 
رأبته فى المعارف7" لابن قتيبة أنأسعد أبا كرب الجيرىهو الموصوف عاذ كره.. 
)١(‏ متظاهرة : متسائدة بقوى بعضبا بعضا ؟ لأنها متفقة فىهذا الذى يذ كره . 

(؟) انظر العارف لابن قتيبة ( طبع الإسلامية فىسنة ٠۴۳٠۴‏ ص 074» ) وقد 
أشار إلى خلاف فيمن كسا البيت أهو تبع الأوسط أم تبع الآخر » ولكنهلم 
یذ کر خلافا فى أن الذى آمن بالرسول صلی الله عليه وسل هو أسعد أبو كرب بن 
لكر ب كاذ كر أنالذى ذهب إلى جديس هو حسان بن تبح 


س ٩۰‏ س 


وروى ابن زبلة أن تبعاً لما قدم الدينة وراد إخرابها جاءه حَبِرَان من 
قرَبْظة يقال لها سحيت ومنبه فقالا : أا المملك انصرف عن هذه البلرة فإنها 
محفوظة ‏ و إنها مُهَاجِر نى من بنى إسماعيل اسمه أحمد يخر ج فى آخر الزمان » 
فأتجبه ما سمع'منهما » فصدقهما وف" عن أهل المدينة . 

النصل اناس 

فى منازل قبائل الأنصار بعد إذلال الود » وشىء من آطامهم » ومادخل بينهم 
من امروب » وهو نافع فى معرفة جهات المساجد التىلا تمرف اليوم » وغيرذلك . 

اع أن ابن زَبالة تقل ما حاصله أن الأوس والمزرج بعدانصراف أَبىججيلة 
ونصره هم تفرقوا فى عالية المدينة وسافلتها » واتخذوا الأموال والأطام » فزل 
بنو عبد الأشبل بن جنم بن الحارث بن المزرحالأصغر و بنو حارثة بن الحارث 
ابن المزرج الأصغر بن عرو بن مالك بن الأوس بن حارثة فكلاها من الأوس 
دار بنى عبد الأشهل قبل دار بنى ظفر مع طرف المرة الشرقية » قاله الطرى » 
والذى يظهر لی أن منازهم كانت قريبة من منازل بی ظفر فى شاميها وعتد 
إلى الحرة العر وفة اليوم بدشم وما حوها » بل سيأنى فى ترحمة الحن.قما يقتغى أن 
منازنهم كانت بالقرب من الشیخین . واإتنى بدو عبد الأشهل اطا يقال له 
« وأقم » و به میت الناحية واقا » وكان ضير بن سماك » ولهيقول شاعرهم : 

بحن بنينا واف با رة بلازب الطين و بالأصرة 


4 
وله يقول حفاف ن ند به : 


(۱) كف عنهم: ركهم 
(؟) قال ياقوت (ه/.ووم) : «شيخان بلفظ تثلية شيخ : كانفيه معسكر رسول 


الله صلی الله عليه وسلم ليلة خرج لقتال الشركين بأحد » وهناك عرض الناس فأجاز 
من رأى ورد من رأى » قال أبوسعيد الحدرى رذى الله عنه كنث من رد من 
الشيخين نوم أحدءوقيل : ماأطان »ميا بدلأنشيهًا وشيخةكانا بتحدثانهناك » اه . 


دوواد 


ل أن الايا حر ن عن ی ذى مهابة هين حضصيراً يوم أغلق واق9"© 
بطيف به حت إذا اليل جه تبأ شاه 5-0 متناغا 
وأطا يقال له « الرعل» بالال الذى يقال له واسط لصخرة أم ہنی عبد الأشهل › 

وله يقول شاعرمم يبوم اث : 
* تحن بنو صخرة أر باب الرعل * 
وآطاما غير ذلك » وا"بتى بنوحارثة أا امه « المسير» صار لبنى عبد الأشهل 
بعد خرو ج بنى حارثة من دارهم ؟ فان بی حارثة حو لوا من دارهم هذه إلى 
غر بی مشهد سید نا رة رضی الله عنه فى الموضع امروف اليوم بيثرب ؛ فکا نت 
بها مناز مم على ما قدمناه ء ت الطرى فى اباب الأول . والذى تحرر لى من 
و كلاه الواقدى وابن ز بالة وغيرها أن منازهم التى استقروا بها وجاء 0 
وهم فيها كانت فى شای بی عبد الأشبل بالحرة النشمر قية . و بو بد ذلك ماسيا 
فى رجة الحندق من أن انى صلى الله عليه وسل خطه من أحمة الشيخين 3 
بی حارثة کا رواه الطبرائى . 
وقد قال المطرى کا سيألى عنله؛ دن : موضح بين المدينة و بين حبل 
أحد » على الطر يق الشرقية مع الحرة ة إلى جبل أحد . و يؤ بده أيضاً أن المطرى قد 
ذكر أن النى صلى الله عليه وسل غدا إلى أحد يوم وقعته على الطر يق الشرقية 
مذ كورة » وسيأتى أنه بات الشيضين : 
وفى المعارف لابن قنيبة عن ابن إسحاق ؛ فاما سارت قر يش لخحرب رسول 
اله صل الله عليه وسل رر الله صلى اله عليه وسل والمساون حى نزلوا 
يوت ف حارثة » فأقاموا بقية يومهم وليلتهم . ثم خر ج فى غد » وذ كر 
امزال 7" عبد الله بن أبى* ؛ فتحرر أرف بيوت بنى حارثة عند الشيخين 
وفى ناحيتهما . 
| (۱) جزن عنه : جاوزنه ول ران به ء وذوالمهاءة : الذى مهايه الثاس و عافونه» 


وهين <ضيراً : جنه ؛ ووقع فى المطبوعات 2 مین حضيرا « تطبیع . 
) ؟) ازل : تاذل ورجع عن الحرب 


— 


وقد ذ كر ابن إسحاق وغيره أن النى صلى الله عليه وسل أجاز ذلك اليوم فى 
ماسيأتى ذ کرہ : ومر بع هذا من بني حارئة 


e 


لاسو 


8 4 زفق 
وذ كرابن حزم فى اجهرة أن بطون بنى عرو بن مالك بن‌الاوس [ وهم ] 


النبيت : ممم ظفر » وحارثة » وبنو عبد الأشهل » وبنو عورا بن جُثم 
انار أخى عبد الأشهل بن جنم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك 
ابن الأوس . 

ول يذكر ابن زبالة بنی زعورا فى هذه البطون » بل ولا فى بطون 
الأنصاركلها . 
وذكر ابن حزم أن منهم مالك بن التيهان و بنى أوس بن عتيك وغيرهم › 


0 . 3 5 8 5 كيرا 


س غ س 


رفاعة بن زر وغ أخا بى عمرو بن عوف فسكنوا العصبة » وهى غر بى مسجد 
قباء ؛ قال سعد بن عرو الجحجى لبشر بن السائب : تدرى لم سكنا العصبة ؟ 
قال : لا » قال : لأنا قتلنا قتيلا متك فى الجاهلية » فقال بشر : والأمانة لوددت 
نک قتلتم منا آخر وأنكم وراء ع عَيْرء يعنى الجبل الذى غر بى العصبة . 

وابتتىأ حيحة بن الخلاح بالمصبة أطا يقالله «الضحيان» وهو الأما السود 
الذى بالعصبة » وكان عرضه قريب من طوله » تاه أولا هن بارة ت طا 
فسقط » يعنى من ححارة اطرار البيض . وكان رى من المكان البعيد » وفيه 
يقول أحيحة : 

وقد أعددت لحدثان حصنا لو أن اأرء تنفعه المقول 

طويل الرأس أبيض مشخ يلوم كأنه سيف صقيل 

وابتنوا م وبنو مجدعة أطا يقال له « لمجي ) عند السحد الذى صلى فيه 
انى صلى الله عليه وسل » وقد تقدم أن بى أنيف كانوا مع البهود بقباء» وأنهم 
حى من :إلى ؟ فلذلات لم يذ كر ان زبالة منازهم هنا » وسيأنى ف المساجد عن 
المطرى وتبعه الجد أن بنى أنيف بطن من لأس » وأن منازهم كانت بين 
بنى مرو بن عوف و بين العصبة ؛ ومأخذ الطرى فىنسبتهم إلى الأوس قول أهل 
السير فى الغازى : شهسد من الأوس كذا وكذا رجلا » ثم يذ كرون فم بعض” 
بن أنيف ؛ وذلك لأنهم حلفاء الأوس » لا لأنهم منهم» نبه عليه ابن" إسحاق 
حيث قال ؛ شهد بدراً من الأوس بضع وستون رجلا فذ كر من بی جححبا 
جماعة » ثم قال : ومن حلفائهم من بنى أنيف أبو عقيل » ثم نسبه إلى بلى بن عرو 
إن الماف بن قضاعة » سكن استفدنا م ن كلام اللطرى أن منازهم بين العصبة 
وقباء » و يستفاها قدمناه عن ان زبالة أن من منازهم برعذق وما حوها ولال 
الذى يقال له القام » وذلك معروف بقباء . 


(1) بثرة اء : أى ححارة بیش ء کا سبصرح ا 


— ۹6 — 


وخرجت بنو مع او ية بن مالك بن عوف بن عبرو بن عوف فسكنوا دارهم 

الى وراء بق يع الفرقد العروفة بهم »ولا بشكل عليه ما سيأ فى دور بنى النجار 
من الخزرج من أن حديلة” “لقب لمعاوية بن عمرو ن مالك اجا شاراق 

الاسم » ولسكن الشبرة ببنى معاوية لهؤلاء » وأولئك يعرفون ببنى حديلة؟ 
اشتبه ذلك على المطرى فقال فى مسجد بنىمعاوية ‏ وهومسحد الإجابة ‏ مالفظه : 
هو مسجد بنى معاوية بن عمرو بن مالاك بن النجار» م قال فى دور بنى النجار : 
إن بی دیل هم بئو معاوية بن عرو بن مالك بن النجار»ودارهم عند بر حاء. 
3 قال : ودار بنى دينار بين دار بنى معاو ية بن عمرو بن مالك بن النجار أهل 
مسد الإجابة» ودار نی ديل" فذ كر أولا بم هم ثم غابر بينهما ءوالصواب 
المغابرة » وأن بى حُديلة"“ من المزرج » و بنى معاوية من الأوس » وقد صرح 
بتغارها أل السير » ونسبوها كا ذ كرنا » ومسحد الإجابة لبنى معاوية من 
الأوس ء والذى أوقع المطرى فى هذا ماسيأتى عن عياض فى بنى حُديلة”'' إن شاء 
الله تال . 

ومن بنى معاوية هؤلاء حاطب بن قيس » وفيه كانت حرب حاطب کا 
ذ كره ابن حزم . 

وخرجت بنو السميمة - وم بنو لوذان بن مرو بن عوف - فسكنوا عند 
زقاق ركيح » وابتنوا اطا يقال له « السعدان » وموضعه فى اليم ( < حائط هناك ) 
ذكره ابن زبالة » ولعل اربع هو الحديقة المعروفة ت اليوم بار بي ؛ وكان بدو السميعة 
يدعون فى ال جاهلية بنو المماء ٤‏ فام النبى صلى الل عليه وسل فى السميعة . 

ورل بنووائف والسل ابنا امرىء القيس بن مالك بن الاوس عند مسحد 
الفضيخ » فكانا هنالك وولدها . 

وابتتى بنو واقف أطا بقال له « الزيدان » وله يقول قبس بن رفاعة : 
)١( <‏ وقع فى الطبوعات « بنوجديلة» بالجيم - فكل الواضع » وهو كذيك 
ف الخلاصة » والصواب أنه بالحاء المبملة الضمومة » على زنة المصغر 


— ۱۹۹ س 


وكيف أرجو لذيذ اليش دهم وبعدمّن' قد مَضَى من أهل زيدان 

كان طم عامة موضعه فى قبلة مسجد الفضيخ » وأطا كان موضعه عند بثر 
عائشة الواقنى » وغير ذلك » ثم كان بين الكل وواقف كلام » فلطم واقف وهو 
الا كيد عي الس وكان شرس _خلف لا یسا كنه > فنذل الم على بنى عرو 
ابن عوف » فل بزل ولده فيهم » ( ومن بقيتهم سعد بن خيثمة بن الحارث ) ثم 
انقرضوا سنة اسع وتسعين ومائة . 

وکان لبنى السلم حصن شرقى مسجد قباء » ذ كره ابن زبالة » وقد ذ کر ابن 
حزم انقراض جميع بنى السل > قال : وكان قد بلغ عددهم فى الجاهلية 
ألف مقاتل . 

قلت : وف قبلة مسجد الفضييخ عند الحذيقة المعروفة بالأشرفية والساو رآ ار 
آطام وقرية وحصن عظے » فهى منازل بی واقف . 

وتزل بنووائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الاوس فى 
دارهم المعروفة بهم ؛ وابتنوا أطا يقال له « الموجا »كان موضعه فى مسجد بنىوائل 

وتزل بنو أمية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الا وس فى 
دارهم المعروفة بهم التى بها الكيا عر فيها سيل مذينيب بين بيوتهم ثم يلتق هو 
وسيل بنى قر”بظة بفضاء بنى خطمة » ويؤخذ ما ذكره ابن زءلة فى منازل بنى 
النضير بالنواعم قر به منزل بنى أمية بن زيد منهم . 

وى صحيح البخارى عن عر رضى اله عه قال :كنت أنا وجار لى من 
الا نصار فى بنى أمية بن ز يد ؛ وهی من عوالى المديئة » تتناوب النزول على رسول 
الله صلی الله عليه وسل 

قال ابن زبالة : وابتنوا أطا يقأل له «أطمالمذق» كان عندالكيا المواجهة 
مسحد بنى أمية » وأطا كان فى دار ال يفم الق فى شرقى مسحدبنى أمية . 


3 . . 3 و 
وءزل بنو عطية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الا وس 


سس ۹۷ ع 


ِصَفْنَة فوق بى الى » وصفنة - كفنة- بإهال أوله ميت بذلك لارتفاعها عن 
السيول فل تشرب بثىء منها » وابتنوا فيها أعها امه «شاس*“ »كان لشاس بن 
قيس أخى بنى عطية بن زيد » وهو الذى على يسارك فى رَحْبة مسجد قباء 
مستقبل القبلة » ووائل وأمية وعطية بنو زيد م الجعادرة”"©,سهوا بدلا نهم[ كانوا] ش 
إذا أحاروا جاراقالوا له : جعدر حيث شت : أى اذه حيث شت » فلا بأس 
عليك » فقال الرمق بن زيد : ا 
وإن لنا بين الجوارى واهسدة مقابلة بين الممادر والكسر 
می تدع فى الزيدين زيدبن مالك وزد بن فيس تاا عزة النصر 

قالوا : والكسرأمية وعبيد وضبيعة بنو زيد ن مالك نعوف » كان يقال 
ھم کہ مر الذهب وذلك أراد الرمق بقوله « والكسر » كذا قاله ان زبالة»ونقل 
رزين أن الجعادرة الأو كلهم فإنه قال فما نقل عن الشرقى : فولد الأو'س 5 
ومن مالاك قبائل الأو س كلها ؛ فولد مالك مرو وعوف وعرة ) ويقال هم : اوس 
اله وهم المعادرة » موا ذلك لقصر فوم »؛أه. 

قلت : وسيأق عن ان إسحاق فى آ+ رالفصل السابع ما يقتضى أن أوس الله 

هم نو أمية ن زد ووائل وواقف وخطمة» والله أ 

ولرل بنوخطمة _وخطمة هوعيد الله إن جم ومالك بن الأوسدارهم 
امعروفة بهم » وابننوا بها الأطام » وغرسوا النخيل » فابتنوا بها أطا يقال له « صم 
ذرع ) ليس فيه بيوت » <ملوهكالحصن الذى يتحصئون فيه للقتال » وكان للحطمة 
كلهاء وكان موضعه عند مهراس بنى خطمة » ونما می « ص سم ذرع » لأنه كان 
دند بثر بى خطمة التى يقال ها ذرع› وابتنى أمية بن عاءر بن خطمة اطا كان 
مو ضعه فى مال الماجشون الذى يلى صدقة أبان بن أبى حدر . 

)١(‏ فى خلاصة الوفا « شاش » بثينين معحمتين 

(») فى المطبوعات « الجعاذرة » بالذال المعحمة » وفى القاموس م والمجعادرة : 
بنو مرة ن مالك بن الأوس » بالدال مبملة 
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فلت : والظاهر أنه المسمى اليوم « بالمشونية » فإن اسمهالأصلى «الماجشونية » 
على ماتقدم فى تر بة صكيب . 
وقال المطرى : منازل بنى خطمة لا يعرف مكانها اليوم » إلا أن الأظهر نهم 
كانوا بال#_والى شرقى مسجد الشمس ؛ لأن تلك النواح كلها ديار الأوس» 
وما سَفْلَ من ذلك إلى المدينة ديارا مرج » اه . 
وف قوله « وما سفل إل » نظر» والذى يظهر أنأول منازل المزرج فىهذه 
الجهة منازل بنى الحارث کا سيأنى » وفوقها بنو خطمة › وسيأنى فى وادى بان 
ووادى مهزور ما يؤيد ذلك . 
وكان بنو خطمة متفرقين فى آطامهم » لم يكن فى قصبة دارهم منهم أحد » 
فاہا حاء الإسلام انخذو | مسجدهم » وابتنى رجل منهم عند المسجد يتا سكنه » 
فكانوا سألون عنه كل غداة مخافة أن يكون السبع عدا عليه» ثم كثروا فى 
الدار حتى كان يقال لهم غزة » تشرما بغزة الشام ن كثرة أهليا 
وقد انتعى الكلام فى منازل الأوس وهذه منازل الازرج . 
قالابن ز بالة: وتزل بنو الحارث بن اللمزرج الا كبر بنحارثة وهم بلحارث 
دارهم المعروفة بهم بالعوالى : أى شرقى وادى بطحان وتربة صعيب » يعرف 
اليوم بالحارث بإسقاط بی » وابتنوا أطا كان لبنى امرى” القيس بن مالك 
وخرج جشم وزيد ابنا الحارث بن اللمزرج وها التواءمان فسكنا السنح » وهذاه, 
اراد بقول ابن حزم كا نسكنى بنى الحارث بالشنح” “على ميل من مسجد الرسول 
صلی الله عليه وسل » انتهى . 
قال ابن زبالة : وابتنوأطا يقال له « اسح "“» و به سميت الناحية » وبال 
)١(‏ قال اقوت ( ١54/5‏ ) « سنح : بغم أوله وسكون ثانية وآخره حا 
مبملة » إحدىعالالمدينة » كان مها منزل ألى بكر الصديق حين زوج مليكة - 
وقل حبيبة ‏ بنت خارجة ن زيد بن زهير بن مالك بن امرىء القيس » | 


دوو 


بل امه « الريان» انتهى . و بالسّتح كان منزل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
بزوجته بنت خارجة بن زيد» قاله عياض » فال : وهو منازل بنى الحارث بن 
المزرج بعوالى الدينة » و بينه و بين منزل النى صل الله عليه وسلم ميل » انتهى . 
فكان ااسنح - وه وکا ال عیاض وغيره بالسين المهملة ثم النون ‏ بالقرب من 
منازل بنى الحارث بالعوالى7! '.وخرج عتبة بن عر بن خدج بن عامر بن جد 
ا حارث بن المزرج فسكن الشوط رکم الكومة يقال لها کا « 
ثم رجع ف السنح ٠‏ وخرجت باو خد رة بن عوف بن الحارث بن المزرج حق 
سكنوا الدار التى يقال ها« جرار سعد» ما بلى سوق المدينة » وخرجت بنو الأنجر 
وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن انخزرج وم بنو خدرة أخوة ب ببى خدارة 
'فسكنوا دارم المعروفة بى خدرة » وابتنوا أطا يقال له « الأجرد ) وهو لأ 
الذى يقال لبرہ البصة » کان لاللك بن سنان جد ألى سعيد اند رى » وذ كر 
ابن حزم لاحارث بن املمزرج الأ كير ابن امه اللرررج بن الحارث » وقال فيه : 
فولد الخزرج كعباً » فسار بعض بنيه إلى الشام مع غسان » فليس من الأنصارء 
3 می من بق منم الأنصار 

ونزل سالم وغم ابنا عوف بن عمرو بن عوف بن اللمزرج الأ كبر الدار التق 
يقال ها« دار بی سام » على طرف الحرة الغر بية غر بى الوادى الذى به مسحد 
الجعة ببطن رانونا » وابتنوا آظاما : مها «المزدلف » أطم عتبان بن مالك » قاله 
المطرى » وقال : المزدلف هو الأطم الذى ناه عتبانٍ ن مالك > کان لالك بن 
المحسلان السالى » وله يقول مالك * 7 بیت للحروب لدف * وما 
« الشماح » كان خارجاً عن بيوت بنى سالم من جهة القبلة » ومنها أطم «القواقل» 
وهو الذى فى طرف بيوت بنى سام مما ييل ناحية العصبة » كان لبنی سالم بن 
عوف » وتسميته بذلك يرجح ماذ كره ابن سيد الناس من أن القواقل” "نو غنم 

)00 فى الخلاصة« أول العالة» 


69 ف القاموس 2 القوقل : اسای بطن من الأنصارلانهكان إذا ناه إنسان 
الستحير به أو مثرب قال له : قوقل فى هذا الل وقدأمنت »أىارئق» وثمالقواقلة» 


س ۾ س 


وبنو سام ابی عوف » سموا بذلا لأنهمكانوا إذا أجاروا جارا قال له : قوقل 
حيث شنت » وأفهم سياق بعضهم أن القواقل بع ببى سال بن غنم » وم 
بنو الحبلى ؛ وما قدمناه هو الظاهر؛ لما سيأتى فيخروجه صل الله عليه وسلمن قباء 
إلى المدينة . وقال ان حرم 4 عوف بن روسالم بطن وعم بطن» وعمز بططن» 
وهو قوقل › وذ كرو من ولذه عمّادة بن الصامت بن قيس ن أصره بن فهر ن ثعلية 
ابن قوقل بن عوف بن عمرو : 
وازل بنو غصينة جى" من “بل حلفا لببى سالم عند مسجد بنى غصينة . 
ونزل بنوالحبلى = بلفظ المرأة الحبلى -- واسمه مالك بنسالم نعم إنعوف بن 
عرو بنعوف بناعازرج الا كبرالدار العروفة مهم بينقباء و بيندار ابنىالحارث بن 
المزرج التى شرقى وادى بطحان ويب » كذا قله الطرى » وأظن مستنده 
ما تقدم فى منازل الأوس من قول اين زبالة : ونزل بو عطية بن زيد بن قيس 
١‏ بصفنة فوق بی الحجل إلى آخره ؛ وقال ابن حزم :كانت دار بنى الخبلى بين دار 
بى النحار و بين ينى ساعدة , 
قلت : وسيأتى فى خروجه صل الله عليه وسل من قباء إلى المدينة ماو يده» 
وكذلك عروره صيل لله عليه و سل بعبد الله بن أي“ فى ذهابه لعيادة سعد بن عبادة» 
وما ذ كره من أن الخبلى امه مالك بن سام ذ كره ابن زبلة » وقال ابن هشام : 
الحبلى سالم بن غنم بن عوف » وإ ما مى الخبلى لمطم بطنه » انى . 
وذكر ابن حزم نحوه » والظاهر أن الحبلى كان يطلق على سالم والد مالك 
الذ كور » ثم اشتهر به ابله هذا من بين بنيه » وحينئذ فيحمل ماتقدم عن ابن 
زبلة ق نزول بى عطية بن زيد بصفتة فوق بنى المبلى » على أن الراد دار سال 
ابن غم فى دار بنى سالم؛ لكو نه ذ کر نی أظام بی الحبلى هؤلاء ما يواف قكلام 
ابن حزم فى نزوهم قرب دار بنى ساعدة » فقال : وابتنوا اطا منها « مزاحم » 
بن غلهران بيوت بنی الخبلى » وهو لمبد الله بن أب" بن سول . ومنها أطم کان 


س إو — 


بين مال عمارة بن نعم البياضى و بين .مال ابن زمانة . ومنها أطم كان فى جوف 
بيوتهم . انتهى . وسيأق فى منازل بنى ساعدة ذكر ا جاضة» وهى مذ كورة فى 
منازل بنى بياضة » وقد صرح ابن حزم وغيره من أهل السير وعاماء النسب بأن 
عبد الله بن أب من بى الكل من الحزرج ؛ ؛ الظاهر أن 3 للحافظ أن حجر 
فى حديث زوحة ثابت بن قيس ن ماس © فى الحلع م ن أن عبد الله ن ای“ 
من بن اة من بنى النجار هم" ٠‏ نم داره غرف امسج قربية من دار بی 
اة فما يظهر . والله آعم . 

ونزل و تسامة بن .سعد بن على بن أسد بن شاردة بن تزيد ( بالمثناة من 
فوق ) ن جم ن المزرج الأ كبر ما بين مسحد القبلتين إلى الذاد أطم بى 
حرام سند 0 الحرة ) وكانت دارهم .هذه لسمى خر .قال ان ز بال :ق اها 
رسول الله صل الله عليه وسل « طليمة » كذا هو فى نسخة ان زب بالطاء» وتقه 
نه اين الا لبا ر أبته بخطه . ولمل الصواب ماذ كره الجد 
فى تاره أن النى صلل الله عليه وسل ساها «صلحة » بم الصاد المهملة وسكون 
اللام ؛ وقال فى قاموسه : خر'با کحبلی : منزلة كانت لبنی سامة برها صلى الله 
عليه وسل وسماها صالحة . 

ورل بنو سواد بن غم ن كعب بن سامة عند مسجدالقبلتين إلى أرض ابن, 
عبيدالدينارى › وم مس دك القبلتين » قاله انز بالة » وهو برد ماسيأق عن المطرى 
وغيره من أن السجد لبنى حرام » وابتنوا أطا يقال له « الأغلب» كان على الهد 
الذى عليه الأححار الى بتر بخ عليها السقاؤن حين فيضون من زقاق رُومة إلى 
يُطحَان » وأطا يقال له « خيط » فى شرقى مسجد القبلتين على شرف الحرة 
وعند منقطم السهل من أرض بنى سلة » وأطا يقال له « منيع » فى يالى مسج 
القباتين على ظهر المرة مين الزن الذى ف أرض ان أبان أو دورل 
ذلك قليلا . 


(1) فى المطبوعات « بن شماش » بشينين معجمتين - تطبيع 


س که س 


ول نو عبيد بن عدى بن غنم بن كسب بن سامة عند مسجد اثر بة إل 
الجبل الذى يشال له الده وخل جبل بى عبيد › وم مسحد انر بة 3 وابتنوا 
1 الأشنق ) وهو المواحه لمسحداطر بة» كان لاء بن ممرور صخر بن حسان 
ابن سنان بن عبيد » وابتئوا « الأطول » عند قبلة مسجد انكر بة أو عن يسارها. 

ونزل بنو حرام بن كمسب بن غم بن كەب بن سامة عند مسجد بنی حرام 
الصغير الذى بالقاع بين الأر ض التى كانت لجار بن عنيك و الأر ض التّى 
كانت لبد بن مالك » وكانوا بين هقبرة بى سامة إلى الذاد » والمذاد : هو 
الذى قول له كەب بن مالك : 

فليأت مأسدة لسن سيوفها ‏ بين المذاد و بين جرع المشدق 
وهو أطم لهم ميت به الناحية » وابتنوا أطا يقال له « جاعس » كان فى 
السهل بين الأرض التى كانت لار بن عتيك و بين العين التى عملها معاو ية بن 
ابی سفیان » كان لعمرو بن الوح جد جابر بن عبد الله بن عرو . 

قلت : وهذه العين لعلها التى ذ كر ابن النحار أنها تأنى إلى النخل الذى 
بأسفل المدينة حوالى مسجد الفتح » يعنى فيغر بيه » ويعرف ذلك الموضمبالسّيح 
بالسين المهملة والمثناة التحتية كا قال المطرى » والله أعل . 

وأبتفى بنو مر بن كەب بن سامة ‏ وهم حلفاء بى حرام - أطا يقال له 
2 أخنس ) وهو الأسود الام فى بی سامة فى غر بی الحائط الذى کان لار بن 
عتيك مما بلى جبل بنى عبيد » ذ كره ابن ز بالة . 

وقوله «عند مسحد بی حرام الصغير )يفهم أن هم مسحدا آخ ركييراً )وهو 
الأى فى منزهم الثانى بشعب سلح “وسيأق فى الساجد وص مسجد بنىحرامالذى 
صلى فيه النى صلى الله عليه وسل بأنه بالقاع » وأته م يصل فى مسجدهم الأ كبر . 

وکل هؤلاء بنوسامة » وكانوا بهذه الدور» وكلئهم واحدة» وس واعليهم 


)١(‏ فى المطبوعات “كلها « نو هرى بن كەب ( تطبيع 


ا س 


أمّة بن حرام فلبث م زماناحتى هلك رجل من بی عبید ذوأموال كثيرة 04 
له ولد واحد اسمه صخر » فأراد أمَة أن ينزع طائفةمن أمواله فيقسمها فى بنى سَلمة » 
فعظم ذلك على صخرء وشكاذلك على بنىعبيد و ببىسَوّاد» وقال؛إنفمل أمةذلك 
لأضر بنه بالسيف» وسألهم أن يمنموه إن هو فمل» فأطاعوا له ء فاما فمل أمة ذلك 
ضر به صخر فقطع حبل عائقه »> وقامت دونه بنو عبيد و بنو سواد » فنذر أمة أن 
لايؤوبه ظل بيت ماعاش حتى فقتل بنو سامة صخراً أو يأتوه به فیری فيه ريه 3 
وجلس أمة عند الضرب الذى فوق مسجد الفتح ما بلى الجرف فى الشمس » 
فمرت به وليدة حطابة فقالت : مالك يا سيدى هنا فى الشمس ؟ فقال : 
إن قوى أجمعوا لى أمرهم م ناذا ى: صخرا فضرب 
إن آ لیت لاب ری سق ف پيٽ من رور ولب 
أندا مادام صخر امتا بينهم عش ولامثی الطب 
ا ا ر | الى وا نى 3 | 
فذهبت ال جار ية » فأخبرتهم » فربطوا صخرا ثم أتوه به » فعفا عنهم وأخذ 
الذ ی کان بريد أن يأخذ من أمواله ؛ فهذا خبر ما دخل بين بنى ساءة . 
وروی أبن شبة عن جابر بن عبد الله أن بنى سلمة قالوا : يارسول الله » 
5 دورنا ونتحول إليك ؛ فإن بيننا و بينك واديا ؟ فقال رسول اله صلى الله عليه 
وسل « الوا فون أ وتأدها » وما من عبد يخطو إلى الصلاة خطوة إلا كتب 
الله له أجراً » . 
وروی أيضاً عن حى بن عبد الله بن أبى قتادة قال : شكا أصحابنا يعقى 
بنى اة و بهى حرام إلى رسول الله صلى ال عليه وسلأن اليل م ول ينهم 
وس الجعة ؛ وكانت دورهم مم بى تخياهم ومزارءهم فى مسجد التبلتين ومسل 
لحر بة» فقال لهم AE‏ « وما عليكا حولم إلى سنح الجبل » 
يعنى سلما » فتحولوا؛ فدخلت حرام الشب”" وصارت سواد وعبيد إلى السفح . 
6 قال المؤلف فى الخلاصة: والمعروف أن النىصلى الله عليه وس قال هم« لتوا 
فاا أوتادها ( وإعا تقل شف حرام إلى الشعب العروف و غور بن الخطاب» اھ 


سند يه س 


قلت : وشعب بنى حرام معروف بسلع 4 وهناك اثار منازكم و ار مسجد 
فى غربى حبل سَلع على عين السالك إلى مساجد الفتح من الطر يق القبلية » وعلى 
يسار السالك إل المدينة وعلى مر ب دن معاذاته ف حه لغرب حصن خل ٠‏ 

وروی ابن زبالة ونحى من طريقه عن جار بن عبد الله قال :كان السيل 
حول ین :ف حرام وسن محل رسول الله صل الله عليه وسل ¢ فتقلهم مر بن 
الحطاب إلى الشعب » وکلم قوما كانوا فيه من أهل امن يقال لم بنو ناغضة » 
غلاما روميا من أعطياتهم 4 وکان بنقلا لححارة من ا رة و نشا 0 قبنوأ مسجل ثم 
الذى فى الشعب وسقفوه مخشب وجريد » وكان عمر بن عبد العز بز زاد فيه 
مدما كين من أعلاه ¢ وطابق سفقة ع وحعل فيه ذيت معدل رسول الله صل 
اه عليه وسم ٠.‏ 

قات 0 وآثار حرر أساطيئه وما تکسر منها مو جود ايوم فيه ¢ يعرف عله 
بالشعب الذ كور . 

وقد روى المجد فى فضلالساجد اهبر التقدم ؛ إلا أنه قال : وجعل فيه ذيث 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسل » ثم قال : والذيت الساج الذى يظهر على 
الخائط » اننعى . ولم يضبطه غير أنه بالذال فى كتابه » والذى فى كتاب ابن ز بال 
و بحبى ما قدمناه » والله أعلم . 

ولرل بنو بيأضة وزرريق ابنا عامر بنزر بق بن عبدحارثة بن مالك بنغضب 
ابن ج بن الزرج الا كبر » و بنو حييب بن عيد حارثة بن مالاك بن غصب » 

۰ Mu | 

وبنوعدارة ٠‏ وم بنو كسب بن مالك بنغضبءو بنو اللين وه بنوعامر بن مالك 


٠ .‏ (۲ . ۰ ا مره 
أبن عصب 6 بشو أجدع وم بثو معاو به بن مالك ن عغصب د ار ی نياصة. 


1 » ف الخلاصة « شو غدارة‎ )١( 


0( ند 


قال المطرى : فما بين دار بنى سالم بن عوف بن المزرج التى عند مسجد اة 
إلى وادى يُطحان قبل دار بى مازن بن النجار . 

قلت : الذى يترجح عندى أن دارم كانت فى شامی دار بنى سام بنعوف 
وقبل دار بنى مازن » ممتدة فىالمرة الغر ببة » حتى إن فى كلام ابن ز بالة مايتتفى 
أن بعض منازكم تمتد إلى منازل بنى ساعدة لما سنذ كره . 

وابتنوا يدارم الأظام »> وروی أبن ز اله أنه كان بدارم اسعة عشر أطماء 
وأن الذى أحصاه لبنى أمية بن عامر بن بياضة خاصة ثلاثة عشرأطما : منها أطم 
أسود فى مانى أرض فراس بن ميسرة » كان فى الحرة » ومنها « عقرب » كان 
فى شا المزرعة المسماة بالرحابة فى الرة علىالفقارة » وممها « سويد » كان فىشاى 
الحائط الذى يقال له الجاضة » واصاحبه كانت الياضة » وسيأنى ذكر المياضة فى 
منازل بى ساعدة » لكن يبعد أن يكون هى المراد هنا » ومنها « الاواء » كان 
موضعه فى حد السرارة بينه وبين زاو ية الجدار الشانى الى حيط على الياضة 
عشرون ذراعا » ومنها ألم كان فى السسرارة » والسرارة : ما بين أرض ابن 
أبى قليم إلى منتهى الماضة » وما بين الأطم الذى يقال له الاواء إلى الجدار الذى 
الذى يقال له بيوت بنى بياضة » والجدار الذى بناه زياد بنعبيد الله ليركة السوق 
وسط السرارة » قاله ابن ز الة » وهو بقتضى أن السرارة قرب سوق المدينة» 
ويو يده ذكر الحاضة فى منازل بنى ساعدة » لكن الظاهر أن المراد بيركة السوق 
هنا نركة كانت مما يلل سيل “بطحان ورانونا ؛ لأن ابنشيّه قال فى سيل رانونا : 
إنه يقترن بذى صلب » يعنى موضع مسجد ابجمعة » ثم يستبطن السرارة حتى ير 
على قعر البركة » ث يفترق فرقتين » إلى آخر ماسيأنى عنه . 

وقل رزين أن السرارة بين بنى بياضة وال جاضة . 3 ذكر ابن زبلة بقية 
آطامهم » وذكر ما بقتضى أن ما حول السرارة هو أقصى بيوت بنى بيساضة . 


۰۹ س 


ثم قال : وابتنی بنو حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن غضب بنجثم بن ازوج 
الأطم الذى فى أدنى بيوت بنى بياضة الذى دونه الجسر الذى عند ذى ريش . 
ثم قال : فلبث بنو غضب بن جنم بن المررج ‏ أى الفرق اذ كور ين كلهم - 
فى دار بنى بياضة » وأمرئهم جميع”» ثم إن زريق بن عامر هلك فأوصى يبنيه إلى 
عه حبيب بن عبد حارئة » فکان حبیب يكلنهم انض بأيدهيم » فاما اشتد 
علبهم عدوا عليه فقتلوه » فحالف بنو حبيب بنى بياضة على نصرهم على 
نی زريق » لخافت بنو زريق أن يكاثروهم”" . وكانت بنو بياضة حينئذ أثرى 
من ہنی زر بی؛ لخرجوا مندار بنى بياضة حت لوا دارم المعروفةبهم قبل المصل وسور 
المدينة الموجود اليوم وداخله بالموضع المعروف بذروان وما والاه؛ وابتنوا ‏ طاما منها 
أطم فى زاو ية د ار كبير بن الصلت بالمصلى » وأطما يقال له « الريان » عند سقيفة 
آل سرَاقة التى يقل ها « سقيفة الريان » وأقام بنو مرو بن عار بن زريق مع 
نی بيأضةووهم الط الذى فشاى أرضفراس بنميسرة ىأدنى بيوت بى بياضة 
ما يلى السّبخة » فلبثوا هناكحتى نتقل رافع بن مالك هو وولده قبيل الإسلام فسكنوا 
طرف السبيخة مابين الأساس إلى طرف السبخة إلى الدار التىفهها يسكن إسحاق.ن 
عبيد بن رفاعة » وكان يقال لرافع بن مالك « الكامل » لأن أهل الجاهاية كانوا 
يقولون أن كان كاتبً شاعر؟ «الكامل» وانتقل سائر بنى عرو بن عامر بعد ذلك » 
فاشتروا من بنى عواف بن ریق بعض دورهم وحقوقهم » وخرجت بنوعوف بن 
زريق قبيل الإسلام إلى الشام ؛ فيزعمون أن هنالك ناسا منهم ؛ ولبث بنو بيأضة 
ونو حبيب زمانا لا يقاتلون بی زريق » والرسل تجری بينهم » وبنو زريق 
يدعونهم إلى الصلح والدية » وعرضوا على بنى حبيب أن يقطعوا لهم طائفة من 
ديارم » فقباوا ذلك ؛ ووضعو المرب» وسم الزقاق الذى دفعوه لهم « زقاق‌الدية» 


() يكثرومم: يزيدوا علمبم ف العدد . 


¥ كت 


وانتقل بنو ماللك بن زيد بنحبيب بن عبدحارثة من بنى بياضة » وتنزلوا الناحية 
التى وَدّت بنو زريق » وابننوا ألما كان لبنى المملى بنلوذان » وتخاف بنو اة 
ابن حارثة بن الحارث بن زيد بن حبيب فى بنى بياضة » فابثت ينو المعلى بن 
اوذان فى بنی زريق ماشاء الله . 

ثم إن عبيد بن المعلىقتل حصن بن خالد الذّرّقى؛ فأراد بنوزريق أن يقتلوه» 
ثم بدا لهمأن يدوا حصن بن خالد من أموالهمعن عبيد على أن يحالفهم بنو الملى» 
ويقطعون حلفهم مع بنى بياضة » ففعاوا» وكان عامر بن زريق بن عبد حارثة 
والد زريق و بياضة لماحضرته الوفاة أوصى ابته بياضة بالصبرفى اروب وشدة 
البأس » وأوصاه بأخيه زريق وكان أصغرها » فقال بعض شعرائهم فى ذلك : 

# بالمكسير أوصى عاير” باضه »# 

ويقال للأوسوالمزرج : أبطام فة وأسرعهم كرة بدو بياضة و بنو زريق 
و بنو ظَقر » وإن الأوس والمزرج م يلتقوا فى موطن قط إلا كان لهذه القبائل 
فضل بين على غيرم من بطون الأوس والزرج . 

وأما بنو عذارة” “بن مالك بن غضب جنم فكانوا أقل بطون بنى مالك 
ان غضب عددا » وكانوا قوما ذوى شرّاسة وشدّة أنفس » فقتاوا قتيلا من بعض 
بطون بنى مالك بن غضب إما من بنى اللين أو بنى أجدع » وأبى أهل” القتيل 
الدية » وذهبوا إلى بى بياضة ليعينوهم على بنى عذارة حتى يعطوهم القاتل › 
فكلمت بنو بياضة بنى عذارة"" فى ذلك » فأبوا أن اوا ينهم وبینه » فأرادت 
بنو بياضة أن يأخذوه وة » لخرجوا من دار بنى بياضة<تى نزلوا قباء على بنى 
مرو بن عوف لخالفوهم وصاهروهم » وامتنعوا من ہنی بياضة » ثم إنه دحل بين 
بنى عذارة وبين بثى عمرو بن عوف قبيل الإسلام أمر» فأجعوا أن ينتقاوا من 
عندهم إلى بنى ریق + وكرهوا أن يرجعوا إلى بنى بياضة » اهم وذ كروا لهم 

)١(‏ ف الخلاصة بنوغدارة (؟)عدوة_بفتسالعينالمب+لةوسكوناانون_أىقوةوغلبة 


— ا سم 


ذلك » کلقوهم ما حون ©« وسَددوا را © » وأتوا أبا عبيدة سعيد بن عبان 
الززق فذ كروا له ذلك "فر سب بهم وکر شرفهم رنتملهم» ثم قال : إفى أشير 
علي أن ترجعوا إلى أخوالكم -- يمنى بنى مرو بن عوف - ولا تنتقاوا 
إلى بنى ريق » فإن فی الاک شرّاسة وفى أخلاق بنى زريق مثا »فتفرقو| . 
عن رأيه » فم يلوا كذلك إلى أن فرض الدئ للأنصار سنة ستين ومالة » 
فانتقلوا بديوانهم إلى بنى بياضة » وكان بطنان من بطون بنى مالك بن غضب 
من كان بدار بنى بياضة ‏ لا ندرى أهم من اللين أم من أجدع كا ن بيهم 
ميراث: فى الجاهلية » فاشتحروا فيه » فلا رأوا أنهم لا يستقيمون فيه على أ 
تداعوا إلى أن يدخلوا حديقة "كانت فى بنى بياضة فيقتتاوا فما » فد لوا جیما ثم 
أغلقوها » فاقتتلوا حتى ل يبق منهم عين تطرف » فسميت تلاك الحديقة « حديقة 
الموت » وكان بنو مالك بن غضب سوى بنى زريق ألف مقاتل فى الجاهلية ؛ 
وأما بئو أجدع فم ببق منهم أحد » وأما بنو الاين فکان بقى منهم رجلان ثم 
انقرضا لا عقب لهما 

وذ كرابن حزم أن زيد بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
امتقدم د کر بني هکان له أن » وهو عبد الله بن حبيب ؛ وأن عبد الله بن حبيب 
هذا ولد أبى جبيلة الغسانى الذى جابه مالك بن العحلان لقتل المهود بالمد 
كا قدمنا الإشارة إليه » والله أعل . 

ونزل بنو ساعدة بن كەب بن الازرج الأ كبر مفترفين فى أدبع منازل : 
فنزل بنو مرو و بنو تعلبة ابنا الجزرج بن ساعدة دار بنى ساعدة التى بين اسوق 
أ سوق الي - وبين بنى ضمرة ؛ فعى فى شرقى سوق المدينة مما بى الشام . 
وقال المطرى : قرية بهى ساعدة عند بار ر بضّاعة » والبئر وسط بيوتهم . قال ابن 
زبالة : قابتنوا 1 يقال له « مُعرض » فى الدار المواجية مسحد بنى ساعدة ؛ وهو 


6 سددوا رأهم صضوبوهة 69 فى المطبوعات «والدأ ىجبيلة - الخ ( تطبيع 
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آخر آم بنى بالدينة » وقدم رسو“ الله صلى الله عليه وسل المدينة وهم .يبنونه » 
فاستأذنوه فى إتمامه » فأذن لهم فيه > وله يقول شاعرهم 
وحن ميا عن إضاعة كلها وحن ”نينا معرضا فهو مُشرف” 
فأصبح معموراً طويلاً فِدّى له وتخرب آطام بها وتصفصف 
وأطماً فى دار أبى مُّجّانة”' الصغرى التى عند بضاعة» وز لت بنوقشبة - واس قشبة 
عامر بن الخزرج ! بن ساعدة ‏ قر يبا من ببى حدبلة» وابتنوا اطا عند خوخة 

مرو عرو إن أمية الضَمرى . 
ظ قات : فمنزهم فى شرقى” بی ضَيررَة » والمنزل المذ كور قبل » وال أعر . 
ونزلت بنو أبى خزية بن ثعلبة بن طريف بن الفزرج بن ساعدة -- 
وهم رهط سعد بن عبّادة الدار اتی يقال لها رار سمل وهى جرار كان إسق” 
الناس فيها الماء بعد موت أمه . قال ابن زبلة. : عرض سوق اللدينة ما بين امصلى 
إلى حرار سعد بن عبادة . 
قلت : فهى مما بل السوق » فإما أن يكون من جهة المشرق والصلى حده 
من جه ةالغرب » فيشهد ذلك لأنها الوضم العروف اليوم بين أهل درب السويقة 
سقيفة بنى ساعدة » ويكون إطلاق السقيفة على ذلك الحل صحيحا ء لاا قال 
الطرى : إنها قر ية ببنى ساعدة عند بكر بضاعة ؛ لان سعد بن عبادة لم يكن 
هناك » و إا كان مع رهط فى منرم » والسقيفة كانت عند منزله » وإما أن 
یکون جر ار سعد مما بلى السوق من جهة الشام » ويكون المصلى حده القبل » 
رصناو لأر ؛ لأن الجهة التى بالمشرق مما تقدم إماهى من منازل بی 
زریق » واله أ 
قال انز : فابئتوا أطا يقال له واسط » وقد تقدم أن بی خدارة نزاوا 
مجرار سعد أیضاء فکا نما كانت منز اء و بنو خدارة من بنی الحارث بن اتزرج 


كا تقدم » فدارم الرادۃ فى حديث عیّادة سعد بن عبّادة فى بنى الحارث بن 


(9) دجانة : بغم الال ء واسم ألى دجانة سماك بن خرشة 


س ۱۰ س 


اللمزرج » لا داز بنى‌الحارث ا معروفة بهم لبعدها جداً عن منازل بنى ساعدة » وليسو 
قوم سعد إلا من حيث إن الكل من االخزرج ١‏ 

وفى حديث عائشة فى الصحيح بعد قول عرئوة لها : ما كان يعيشي ؟ قالت : 
الأسودّان الم ولاه » إلا أنه قدكان ارسول الله صلى الله عليه وسل جيران من 
الأنصار كافت لم مناج » المديث . 

قال الحافظ ابنحجر ی بیان ذلك : جيرانه صل ال عليه وسل من الأنصار 
سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حزم وأو أوب وسعد بن زّرَارة ؛ فيبعد 
کون سعد بن عَبّادة فى دار بی الحارث لمعد فى الجيران » و«أخذ الحافظ 
ابن حجر فىذلاث مارواها بن سعدعن أمسامة قالت : كان الأ نصار يرون إلطاف 
رسول الله صلى الله عليه وسل : سعد بن غبادة » وسعد بن معاذ » وعارة 
ابن حزم » وأو أيوب » وذلك لقرب جوارم من رسولالله صلالله عليه وسل ) 
انتعى » وله أعر . 

وازات بنو وقش و بنو عنان ابنا تعلبة بن طريف بن اللمزرج بن ساعدة 
الدارَ التى يقال لها « بنو ساعدة » ويقال ها أيضا « بنو طريف » وهى بين 
الماضة وج رار سعد » وسيأنى فى ترجمة الشوط ما بقتضى أن لبنى ساعدة منزلا فى 
شابى مسحد الراية » والظاهر أنه هذا النزل » وال أعر . 

ونزل بنومالاك بن النجار دارم العروفة بهم » فابتنى بنو غم بن مالك أطلاً 


يقال له « فويرع » وفى موضهه دار حسن بن زيد بن حسن بن على بن أنى 
طالب 4 ركى الله عنه 1. 
3 سیآنی نقله عن ان شبة . 


ك 


وايتق شو مَغالة- وعم شو عدی بن گرو بن مالك » ومغالة أم عدی ب اطا 
يقال له « فارع » وهو الأطم الذى يواجه دور بنى طاحة بن عبيد الله » ودخل 


د ا — 


فى دار[ جمفر ] بن يحبى بن خالد بن رمك » وله يقول حسان بن ثابت : 

أرقت ت لتو مض البروق اللوامع_ ون نشاوَى بين لمر وفارع 

قاله ابن زبالة . 

وقال الز ين المراغى : إن هذا الأطم کان لثابت والد حسان بن ثابت » و انه 
دخل فى الدار المواجهة لباب الرحمة التىكانت دار عاتكة » ومأخذه فى ذلك أن 
دار عاتكة من حملة دار جعفر بن يحى » لکن سيأ من كلام ان زَبالة ويحجبى 
عند ذ كر أو اب المسحد أن دار جعفر بن يحبى دخل فما بيت عاتكة وفار ع أطم 
حسان بن ابت » و بنا عله هناك فى شامى الدار المذ كورة » أعبى دارعا 0 
وفارع هذا هو الأطم الذى كا نت به صفية عة رسول اله صل الله عليه وسل يوم 
الايد وعندها حسان . 

وفسللم فى حديث | نْصَيّاد « فوجده عند أعلم بی ماله » . 

قال عیاض : بنو مغالة كل ما كان على مينك إذا وقفت خر البلاط 
مستقبل المسحد النبوى . 

وابتى بنو حَدَيْلَ ( بضماسلاء لمهملة”"'؟) وهو كا فال ابن زبالة وغيره ‏ 
لقب معاوية بن عرو بن مالك بن النحار أطا يقال له « مشعط » كان فى غر بى 
مسعددهم الذى يقال له « مسحد أ » يعنى أبى س كەب ؛ وفى موضعه بيث 
يقال له « يت أبى ثبيه » وقد أسند ان ز بالة عقب ذكره الحديث المتقدم « إن 
كان الوباء فىشىء فهو فىظلل: شعط » وذكر ابن شبة قصر بنى حَديْلة » وقال : 
بناه معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنه ليكون حصنا » قال : وله بابإن : باب 
شارع على خط بنى حديلة » وباب فى الزاوية الشرقية المانية عند دار مد 
ان طاحة التيْعى > وفى وسطه بر حاء » انتهى . 

وقال عياض ف الشارق : بكر حاء : موضع يعرف بقصر بی حديلة » وقد قال 
ابن إسحاق : بدو عرو بن مالاك بن النجار ثم بنوحديلة » أى لأن حُدَيلة بطن 


() كذا وقع هنا وفها يلى ( ص ۲٠۲‏ س ۸) وضبطت ف الخلاصة باجم 


۲ س 


منهم ؛ لما قذمناه من أنه لقب أبيهم معاوية بن عرو بن مالاك . 

قلت : فليس بنو حديلة هؤلاء بنى معاوية من الأوس أهل مسجد الإجابة 
كا قدمناه » والسكن الاشتراك فى الاسم أوجب الوم » فقد وقم للقاضی عياض ى 
المشارق مايخالف كلام عامة الناس » فقال : قال الز بير: كل ما كان من المدينة عن 
يعينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل” مسجد النی صل الله عليه وسل بنومغآلة » 
واللهة الأخرى أى على يسارك کے بلوحديلة » وهم بنو معاوية وهم من الأوس 

قال الموهرى : ھی قرية من قرى الأنصار » قال اد ساضى ام عن من 
الأنصار ميت جولهم بهم > وم أ أيضاً بنو حديلة ( بحاء ودال ممم تين ) وحديلة 
أعهم » انتهى . 

والذى نقله غيره عن الز بيرأن بنى حد بل من بنى النجار من المزرج » 
و بنو معاوية من الأوس غيرم » وقد قدمناه عن ابن زبلة شيخ الز بير وقد كر 
ابن حزم فى اجمهرة ة معاوية من من الأوس » وذ كر بنى حديلة من الزرج ؛ ققال : 
واد مالك بن النجار معاو ية وأمه حديلة فنسب إليها » والظاهر أن قول القاضى 
«وم من الأوس » ليس من كلام الزييرفى هذا امومع » ولكن القاضى لما 
رأى قوله «وم بنو معاوية » ظن أنهم بنو معاووية من الأوس ؛ وهذا موجب 
ماوقع للمطرى من اللبط فى هذا الحل » حيث غابر بينهما مرة وجعلهما متحدين 
أخرئ » ولا يصح الحم بها ذكره الراغى من احتال أن يكون بنو معاوية بط 
رتا من ببى ديل ؛ ا قدناء . 

وابتنى بنو مبذول” “- واسمه عاص بن مالك بن الننجار ‏ اطا يقالله «السلج» 
وأطا كانؤدار آل یی بن اخ كان لببى مالك بنمبذول » وأطا کان فى 
دار سرجس مولى الز بير التى إلى بقيسع الز ييركان لال عبيد بن النمان أخى 
انان بن عرو بن مبذول » و بقيم” الز بير ذ کر فى أما كن يؤخذ منها أنمكان 


)١(‏ وقع فى الطبوعات « ميدول » بالدال الهملة » تطبييع 
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فشرق الدور التى تلى قبة المسجد النبوى إلى بنى زريق» و إلى بنى خم » و إلى 
لقال“ کا سيأق . 

ونزل بنوعدى بن النجار دارهم العروفة بهم غربى السجد النبوى » على 
ما قله المطرى » وكان بها الأ الذى فى قبلة مسجدم » وابننوا طا يقالل «أمم 
الزاهر بة » اءرأة سكنت هكان فى دار النابغة عند المسحد الذى فى الدار . 

وتزل بنو مازن بن النجار دارهم المعروفة بهم قبلى بُرالبصة » ونسمى ألناخية 
اليوم أبو مازن » غَيّرَها أهل المدينة . 

قال المطرى : وابتنوا مها أطمين أحدها يقال له « واسط » قلت : والذى 
یؤخذ من كلام ابنشبة الآنى فى منازل القبائل أن منازل بی مازن كانت فى قبلة 
الدينة شرق منازل بى زريق قريبة منها » وله أعر : 

ونزل بنو دينار بن النجار دارهم التى خلف بطحان المعروفة مهم » وابتنوا 

أطما يقال له « اليف ) عند مسجدهم الذى يقال له مسحد بی دبنار » قاله ان 
زبالة » وقال المطرى فى بيان هذا السجد : ودار ى دينار بن النجار بين دار بى 
حديلة ودار بنى معاوية أهل مسجد الإجابة ؛ ودار بنى حديلة عند بر حاء» اه 

ولا أدرى من أين أخذ هذا » وما ذّكره ان زبالة أقرب وأولى بالأعتاد. 
لامو ر سند 1 ها فى بیان مسحدهم . 

قال ابن زبالة : وزعم بنو دينار أنهم ثزلوا أولا دار أبى هم بن حذيفة 
المدذوى ؛ وكانت امرأة منهم هنا لك » وكان لها سبعة إخوة » فوقفت على بكر لهم 
بدار أبى جيم ومعهامرّى لما منفضة فسقط منها فى البثر» فصرخت بإخوتها» 
دحل أوهم مخرجه فأسرء فاستغاث ببعض إخوته حتى دخاوا جما فماتوا فى تلك 
البثر » فده منازل بنى النحار . 

قال المطرى وتبهه مر بعده : إن دار النابغة التقدمة فى بنى عدى كانت 
غربى مسجد الرسول » وهی دار بنى عدى بن التجارء ومسجد الرسول صلی اللہ 


6 الال : تح الناء 0 ولشدد القاف 3 وهو اسم موضع 
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عليه وسل وما يليه من جهة الشرق دار بنى غاتم بن مالا بن النجار » ودود ف 
النجار بالدينة وما حوطا من الثمال إلى مسجد الإجابة > والنجار : هو تے الله بن 
تعلبة » وسمى ,ذلك لأنه ضرب رجلا فتحره» فقيل له : النجار» وفى دور بنيه 
هؤلاء قال النی صلی الله عليه و سل «خير” دور الأنصار بنوال حار 3 بثو عبد الأشهل 0 
وم من الأو سكاسبق . وف رواية أخرى « ألا أخبرع خير دور الأنصار ؟ قالوا : 
بل » قال : بنو عبد الأشهل » وم رهط سعد بن معاذ » قالوا : م سَنْ پارسول 
لله ؟ قال : ثم بنو النجار » وراوبهما واحد » وقد صحتا » فاختلف عليه » وتقديم 
بی النجار روى عن أنس من غير اختلاف عليه » وها مؤيدات أخرى وم 
أخوالٌ عبد الطلب جد الننى صل الله عليه وسل » ولذلك زل علمم صل الله 
عليه مر سيأنى » ثم ذكر فى الرواية لذ كورة بعد ہنی عبد الأشهل بنى المارث 
ان المزرج أ ی الا كبر « م بنوساعدة» وقال فىهذه الرواية أيضا «ونى كل دور 
ال نصار خير » وكأن المفاضاة وقعت بحسب السبق إلى الإسلام » و حسب مَسَاعِيوم 
فى إعلاء كلة الله 

قال ابن زبالة عقب ذكر جميع منازل الأنصار المتقدمة : وأزل بنو الشطبة 
حين قدموا من الشام ميطان » فل يوافقهم » قتحولوا قريبا من جذمان » ثم تحولوا 
فنزلوا براتى » فهم أحد قبائل رات الثلاث » وقد ذكر رات فی منازل يبود فقال : 
وكان براع ناس” من اليهود» ركان راح أطا ميت به تلك الناحية » ثم صار لبنى 
الجذماء» ثم صار بعد لأهل راح الذي نكانوا حلفاء بنى عبد الأشهل » وهو الذى 
يشول له قيس ابن الحم : 

# ألاً إن بين ال“ ر ی وراتم * البیت 

وقد قدمنا عن أبن حزم أن أل 4 م بنوزغورا بن جشم أخی 
عبد الأشهل بن جنم ؛ وذ كر أيضا أن من أهل راح بنى سعد بن مرة بن مالك 
ان الأوس . 


)١(‏ ويقال إن عبد الله والد الرسول صل الله عليه وسلم مدفون في «دارالنابغة» 
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وقال المطرى : رانم حبيل صغير غر ی وادى حجان > و جنبه جبيل خر 
صغير بقال له جبل بی عبيد » انتهى . وسال فى ما ينازع فيه مع بيان أن رانا 
فى ناحية مسحد الراية 
الفصل السادس 
فیا كان ينهم من حرب يُعأث 
تقل رزين عن الشرق أن الأوس واللزرج بثوا بامدينة ما شاء الله وكلتهم 
واحدة) ثم وقعت بين الأوس واعفزرج حروب كثيرة حت ل نامع قبا فى قوم 
أ کر منها ولا أطول 
أولما : حرب كير » وسببه رجل” من بنى ثعابة كان حليفا لمالك بن 
السجلان ؛ قتله رجل من الأوس يقال له مير بلمهملة مصغرا . ثم حرب كعب بن 
عمرو؛ 1 يومالسرارة » وهو موضم ين بنى ياضة والحاضة » م يوم لديك » وهو 
موطع أيضاء 3 حرب يعأث» وه و كان خر ها قتل فيدسراق الأوس واعازرج 
ورؤساومم . 
قلت : فی کلام بعصم أن هكان بين الأوس والمزرج وقالع من أشهرها يوم 
السرارة » ويوم فارع » ويوم الفحّار الأول والثانى » وحربحضير بن الأسلت »> 
وحرب حاطب بن قيس ») إلى أن كان آخر ذلك يوم يُمآث » فقول امطاب « يوم 
بعاث يوم مشهو ركانت فيه مَمَئَلة عظيمة للأوس على اللزرج » وبقيت الحرب 
فام مائة وعشر بن سنة إلى الإسلام على ما ذ كره ابن إسحاق وغيره » مُوآول بأن 
حروب الأوس والخزرج كلها قبل بُعَاث وبعده مكثت هذه الدة » و إلا فمو 
عردود ©» وسيأئى تعيين تارځ وم بعأث 
وكان سيبه أن امروب التقدمة كلها ک كان الظةر فى اکر ها لاخزرج على 


الأوس , حتى ذهبت الأوس لتحالف فيَبفلة » فأرسلتإلبهم'"“ المزرج : لن 


)١(‏ م : أى إلى بى قريظة 


الحروب 
قبل بعاث 


حرب بعاث 


س ۹۹ د 


فمتم فأ نوا بحرب » فتفرقوا وأرساوا إلى المزرج : إنا لا تحالفيم » ولا ندخل 
5 » ققالت انفزرج للمبود : : فأعطونا هارن > وإلا فلا u‏ 2 فاعطوم 
أد دين غلاماً من بيهم ٤‏ اقفرم الخزرج فى دورهم > فلا أيِسَت ؛. الأوس' م 

نصرة الود حالفت بطو من اللخزرج مهم بنو عبرو بن عوف » وقال سائرهم : 
وال نصا حی ندرك ارا 4 فتقاتلوا 04 وكثر الق(“ ف الأوس لماحَدَهم 
قومهم » وخرج سعد بن معاذ الأشهلى » فأجاره عبرو بن الوح الحرامى » فما 
رأت الأوس أ ن أمرم م إلى تلن عزموا على أن يكرنوا ا لخزري فى لاء م 
اشْتَوَرُوا ف أن حالفوا قر غا 3 اظهروا أنهم بريدون العمرة 4 وكان ينهم أن 
' سن أراد ححا أو عمرة لم يعرض له » فأجار أموالم بعدهم م الا بن رور » فأتوا 
مكة فحالفوا قر 47 4 ثم جاء أو جهل - وكان غا ړا فنقض حلاف فر بش 
بحيلة احتاطا . 

قلت : روى ابن شبة عن ا مايذالفه فى 7 ذلك لأبى 
ا بك فسلفتي » فلا اق قال لول بن ال : والله ما نزل 
قوم وط عل قوم إلا أخذوا شرفهم وورثوا | ديارتم ¢ ذاقطُما حلف الأوس 
الوا : بأى شىء ؟ قال : إن فى القوم ية » قولوا هم : إنا سينا شيعا 1 
نذ كره هلك » إنا قوم إذا كان النساء بالبيت فرأى الرجل امرأة تعجبه قلا 
وللسها بيده ؛ فلما قالوا ذلك للا وس نفرت وقالوا : اقطموا الخلف بيننا و a‏ 1 
فتطعوه 4 اتی 

فا ل يتم لم الحلف ذهبت النبيت إلىخيبر قلت : أراد بالنبيت بسضهم ) 
دم يڏو حارثة ما قدمئاه من أن الست بطل عم وعلى ف عيد الأشهل 
و بنى ظفرو بنى زعورا » والذى انتقل من هؤلاء إلى خيبرم بنو حارثة فقط کا 
سبق » إلا أن يديد غيره ‏ فأقاموا بها سنة » وماتت منهم عجوز فقالوا « أهون 


س ۷ س 


بالأوس افتخروا علمهم فى أشمارم ؛ وقال عرو بن النمان البَيأضى : يا قوم إن 
بياضة بن عرو ألم مزل سوء ؛ والله لا 5 رأمى غسلا حټی ندم منازل 
بنی قر بظة والنضير وأقتل رھم » وكان هر غزار مياه وكرام ال وقالرجل 
منهم ابا شرا يتغنى به يذو 3 النبيت إلى خيبر وأخذم الرهن” 
من البهود : 
مإ إلى الأحلاف إذ رق عَظَمُهم وإذ أصلحوا مالا لجذمان ضائما 
إذاماائرؤ ينهم أساء عارة يثنا علهم من بتى المير جادما 
فأما الصّرِيم منهم؛ قارا وأما البهود فاتخذنا با 
وذاك بأنا ين تلق عدوا نصول بضرب يترك الم خاش 
فبلغ قوم قريظة والنضير وم المعنيون بالصري لأنهم من بنى الكاهن بن 
هارون » و ذلك أيضاً من كان فى الدينة من الأوس » فشو" إلى كمب بن 
أسد الأرظى؛ فدعوه إلى الهالفة الفة على المزرج ؛ ففعل » م تحالفوا معقر يظةوالنضير» 
3 أرسلوا بذلاك إلى ايت فقدموا فأخذت الخزرج فى قتل الرهن » فقال لم 
كعب بن أمد القرظئ : إنما هى ليلة ثم انسعة أشهر وقد جاء الللف » رارسا ۱ 
إلى الأوس وقالوا لهم : مضو إليناء فنأتيهم بأججمناء لؤاءت اللرزرج إلىعبدالله 
اسن أبى” فقالوا :ا لا تقتل الرهن ؟ فقال : لاأغدرمم أبدا » وأت البْمَاةَ » وقد 
بلغنى أنالأوس تقول : منعونا الحياةفيمنعونا الموتءووالله ما موتون أو تهاسكون 
Gale‏ » فال له عمرو بن النعمان : | تتفخ والله سَحْرك » فقال : إفى لاأحضرك 1 
ولكأنى أنظر إليك قتيلا حملت أر بعة فى كساء . ١‏ 
فاجتمم المزرج ورأسوا عليهم عرو بن النهان ‏ قلت : الذى ذكره ابن" 
حزم أن رئيس المزرج يومئذ هو والد النمان » وهو رحيلة بن عابة البياضى » 
والله أعل - فاقتتاوا فى بُمَاتْ » وهوموضم عند أعلىقورى » وكانت الدبْرة على 
االمزرج » وقتل عرو بن النعهان » وجىء به تحمله أر بعة كا قال له ابن أي » 
وحلفت اليهود لمهدمّن” حصن عبدالله بنأبى” » وكان أ بوعمرو الراهب مع الأوس» 


دما 


وكانت تحته جميلة بنت أبى” » وهى أم حنظلة القسيل » فلها أحاطوا بالحصن قال 
م عبد الله : أما أنا فل أحضر معهم » وهؤلاء أولادك الذين عندى فإتى لم أقتل 
منهم أحدا » ونهيت" المزريج فمصونى » وكان جل من عنده من الرهن من أولاد 
بى النضير» ففرحوا حينسمعوا بذلك » فأجاروه من الأوس ومن قر يظة » فأطلق 
أولادم وحالفهم؛ ول بزل حتى ردم حلفاء المزرج بحل تیل مها » وكان رئيس 
الأوس فى هذه الحرب حضير الذى يقال له « حضير الكتائب » والد اسي بن 
ضير » وما قتل ؛ وقال شقاف بن بذ بة ری حضیرا : 
أتانى حديث فكدذبْتُه وقالوا : خليلك ف ارمس 
فياعين بكى حَضَيْر الندى حضير الكتائب والمجلس 

وكان رئيس الازرج عرو ان النعان البياضى کا تقدم يض »> قال بعطمهم : 
وكان'النصر فيها أولا للخزرج » ثم ثبت حضير” الأوس” فرجعوا وانتصروا . 

وذ كر أبو الفرج الأصبهانى أن سبب ذلك أنهكان من قاعدتهم أن الأصيل 
لابقتل بالحليف » فقتل رجل” من الأرس حليفا للخزرج » فأرادوا أن بقيدوه 
فامتنعوا » فوقعت بيهم المرب لأجل ذلك . 

وكانيوم بعاث قبل المحرة مس سنين على الأصح» وقيل: بأر بعينسنة »وقيل: 
بأ كثرء وهواليوم الذىنقولفيه عائشة رذى اللّهعنها کان الصحيح « كانيوم بعأث 
يوماقد مه الله ارسوله صل الله عليه وسل فى دخوهم فى الإسلام » ققدم رسول الله 
صلى الهعلیه وسل وقدافترق مام وقتلت سّرامهم» يعنى الأوس واللمزرج» ومعناءأنه 
قل فيه من أ كابرهم مَنْ كان لايؤْمَن أنيتكبر ويأنفَ أن يدخل فى الإسلام 
لتصأبه فى أص الجاهلية ولشدة شكيمته حتى لا يكون تحت جک غيره» وقد كان 
بقى منهم من هذا الفط عبد الله بن أ بن سول » وقصته فى ذلك مشهورة » 
وكذلك أبو عامر الراهب الذى سماه النى صلى الله عليه ول بالفاسق » قال أهل 
السير: قدم رسول الله صلى الله عليه وسل اللدينة وسيد أهلها عبد الله ن أبى” بن 
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ساول ؛ كان من المزرج ثم من بنى عوف بن اللمزرج تمن بی الى ؛ لايختلف 
ف شرف فقوم اڈ دان » لم تجتمع الأوس” والزرج قبله ولا سده على رجل من 
أحد الفريقين حتى جاء الإسلام غيره » ومعه فى الأوس رجل هو فى قومه من 
الأوس شريف مطاع أبو عامر بن مین بن النمان, أحد بى ضبيعة بن زيد ) 
وهو أبو حنظاة الغسيل » وکان قد رهب ولس اسوم فيا یا بشرفهما : : أما 
عبد الله بن أبىّ فاما انصرف عله قومه إلى الإسلام ضفن ورأى أن رسول 5 
صل الله عليه وسل قداستلبه ملكا » فما رأى قومّه قدأبرا إلاالإسللام دخل فيه 

كارما مصرا على نفاق وضغن » فكان رأ س النافقين » وإليه يجتمعون » وهو 
القائل فىغزوة بنى الصطلق «لثن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعر منهاالأذل» 
وأما أبو عابر فأ إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمموا على الإسلام . وأتى 
رسول الله صلا عليه وسل حين قدم المدينة فقال: ماهذا الدين الذى جشت ره ؟ 
قال : حت ١‏ بالحنيفية دين راحم » قال : فأنا علمها » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسل : إنك لست عليها» ال : إنك أدخلت ياحمد فى المنيفية ما ایس منهاء 
قال : مافملت » ولكنى حتت بها بيضاء نيه » قال : الكاذب أماته الله 
طريداً غر بأ وحيداً ) قال رسول اله صل لله عليه وس : أجل ) فمن 22 
ففعل الله ذلك به » فكان هو ذاك عدو لله : : خرج !ا إلى مكة مقارقا الإسلام 4 
فقال رسول اله صل اله عليه وس : « لاتقولوا الراهب » ولكن فووا الفاسق » 
فلما افتتح رسولك الله صلی الله عليه وسل مكة خرج إلى الطائف » فلا اسل آهل 
الطائف لمق بالشام » فمات بهاطر يدا غريباً وحيداً . 

وروی بعضهم أنه لم يكن فى الأوس والفزرج رجل” أَوْضَف مد صلى 

له عليه وسل من ألى عادر الذ كور» وكان يألف الود و يسائلهم فيخيرونه بصفة 
رسول الل صلىالله عليه وسل » ثم خرجالى یود ناء و إلىالشام » فسأل التصارى 


۸ من سورة النافقين من الآنة‎ )١( 
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فأخبروه بذلك » فرجم وهو يقول : أنا على دين الحنيفية » ونرب ولبس الس 
وزعم أنه ينتظر خروج النبى صلى الله عليه وسل » فلما ظهر بمكة لم يخرج إليه » 
فما قدم المدينة حَسَدَ و بغى » وذ كر إتيانه النى صل الله عليه وسل بنحو ماسبق » 
إلا أنه قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسل « الكاذب أماته الله وحيداً 
طريداً » قال : آمين » ثم ذ كر خروجه إلى مكة » وزاد: فکان مع قريش يتبع 
دنهم وترك ماکان عليه ؛ فهذا مصداق ما ذ كرت عائشة رضى الله عنها . 
الفصل السايع 
فى مبدأ | كرام الله هم بهذا النى صل الله عليه وسل 
وذ كر العقبة الصغرى 

اعم أن تلك الحروب المتقدمة لم تزل بين الأوس واللمزرج حتى أ كرمهم الله 
باتباعه صل الله عليه وسل » وذلك أنه صل الله عليه ملكت برض نفسه 
ف كل ميم من موامم امرب على قبائلهم » ويقول : ألا رجل” يحمانى إلى 
قومه ؟ فإن قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام ر بې ؛ فيأبونه ويقولون : قوم 
الرجل أعل به . 

وذ كرابن إسحاقسر' عليه الصلاة والسلام تفه عى كند ة وع ل كلب وعلى 
بىحنيفة » قال : ولم يكن أحد من العرب أقبتح ردا عليه منهم » وقال موسى بن 
عقبة عن الزهرى : فكان فى تلك السئين ‏ أى التى قبل الطجرة - يغرض نفسه 
على القبائل » و يكلم كلشر يفقوم » لاسأهم أيه ده وجدوه » ديقول: 
لاأ ثره أحدا مدكم على ثم ٥ء‏ » بل أريد أن تمنعوا من يؤذينى حتى أبلغ رسالة 
رلى »فلا يقبله أحد . 

وذ کر الواقدى دعاءه صل الله عليه وسل بنى عدس إلى الإسلام »> وأنه انى 
غَمّان فى مناره م بعکاظ و ببىنحارب كذلك ( و بزل صلل الله عليه 7 يدعو 


إلى دن الله » وبأ عر به كل مَنْ ليه وراه من العرب › إلى أن قم سويد ن 


۷۱ س 


الصامت أخو بنى عرو نن عوف من الأوس » وكان يسمى « الكامل » للإره 
وشعره » وهو الفائل : 

۴ فرشنی ضير طالمً قد ری َير لوال من یریش ولايثرى 

فتاه رسول” ل صل الله عليه وس إلى الوسلام ؛ فلل ببسل و جب ء 9 
انصرف إلى يثرب » فلم يلبث أن قتل بوم بعآث . 

قال ابن إسحاقف : فإن كان رجال من قومه ليقولون : | إنا نراه قد قتل وهو 
مسل ؛ وقدم مكة أنوا تر “نس بنرافع وهوفى فمنيّة منقومه بىعبدالأشبل 
يطالبون اللف» فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإسلام » فقال رجل 
مم امه إياس بن معاذ وكان شابا : هذا والله خير مما قدمنا ! » فضربه 
آبو یسر واتتهره » فكت » ثم لم | يم لم الحلف ؛ فانصرفوا إلى بلادهم > 
ومات إياس بن معاد فقيل : إنه مات 0 

وقال رزين فىذ كر هذه القصة : ثم جاءت الأوس” تطلبأن تحالفقر يشاء 
ام رسول الله صلل اله عليه وس ؛ وعرض نفسّه عليهم » وقال : امْمَمُوا 

منى » هل للك فى خير ماج له ؟ وتلا عليهم الآرآن » ثم قال : بايموى 
واتبعوى فى ؛ فإلك ستجمعون لى » فقال مرو بن اوح : هذا ی قوم والله 
خی لک ما جثم ثم له » فانتهروه » وقالوا : ما جثنا هذا › ول يلوا عليه » ثم 
فا ا وقعة بعآث . 

وقال ابن زبالة : إنه صلی‌الله عليه وس كان يعرض نفسه على القبائل فيأبونه» 
حق سمح بنغر من الأوس قدموا فى المنافرة التى كانت ينهم » فأنام فى رحاهم » 
فقالوا : 2 من أنث ؟ فانتسب ۾ م » وأخبرمم خبره » وقرأ عليهم القرآن » وذ كرأنهم 
أخواله ؛ وسأهم أن يؤووه و منعوه حتى يبلغ رسالات ر به » فنظر بعضهم إل 
بعضوقالوا : واللّه هذا صادق » و إنه للد اذى يذ كرأهل الكتاب و يستفتحون 


)١(‏ فى الطبوعات كلها « أو الجيسي» تطبيع » وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام 
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به عليك » فاغتتموه وآمنوا به » فقالوا : أنت رسول الله » قد عرَؤتاك وآمنا بك 
وصدقناك » فرنا بأسرك فإنّا لن نعصيك » فس بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وجعل مختلف إلبهم » و بزدادون فيه بصيرة » م ثم آرم صلی الله عليه وسل 
أن يعوا قوتهم إلدينهم » فسألوه أن برحل معهم » فقال : حتى يأذنلى ربى » 
فلحتوا 0 الدينة ء ثم شحْصُوا ليه فى الوسم فكان من أ العقبة ما كان» 
ور ا لا تقدم من أن النفر من الأوس لم يقبلوا . 

وقد أخرج الاك وغيره بإسناد حسن عن على رفى الله عنه قال : لما أمر 
لله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب وحَرّج وأنا معه وأبو بكر إلى مىحقى 
دفعنا إلى مجاس من مالس العرب » وتقدم أبو بكر وكان تَكَابة » فقال : مَنِ 
القوم ؟ قالوا : ربيعة » فذكر حديثا طويلا فى مر اجعتهم وتوقفهم أخيرا عن 
الإجابة » ثم قال : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس واللزرج » وم الذين امم رسول 
لله صلل لله عليه وسل الأنصار » لكونهم أجابوه إلى إبوائه ونضره » قال : 
فا ېضنا حتى بايعوا النى صلى الله عليه وسل 

وقال ان إسحاق فى ذ كر المقبة الأولى : لما أراد الله عز وجل إظهار دينه 
خرج رسول الله صلی الله عليه وس فى الوم الذى لق فيه النفر من الأنصار » 
فعرض نفس على قبائل الءرب کا كان يصئع فی کل موم » فبينا هو عند العقبة 
اتی رهطأ من اللمزرج » قال : أمن موالى”'“يهود ؟ قالوا : نعم؛ قال : أفلاجلسون 
ا E‏ ؟ قالوا : بيل» لفلسوامعه فدّعام إل الله » وعرتضعامهم الإسلام » وكان 
مما صنع اللہ لهم فى الإس.لام أن هود كانوا معهم فى بلادهم » وكانوا أهل عل 
وكتاب » وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان » وكانوا قد غزوم فى بلادم » 
فکانوا إذا كان بینہم ثىء قارا لم : : إن بيا مبعوث قل أظ ل زمانه تتبعه قعل 
معه تل عادر وإرم » فلما کلم رسول اله صلى الله عليه وسل أولئك النفر ودعام 


۳ د 


إلىالله قال بعضهم لبعض : تمانو إنه لشو الذى تو دک به يهود » فلا تسبقكم 
إليه » فأجابوه فيا دعاهم إليه » وقالوا له : إنا تركنا قومناء ولا قوم با بينهم من 
العداوة والشر مابينهم » فإِنْ منم لله عليك فلارَجُلَ أعز منك » ثم انصرفوا 
راحعين إى بلادهم ليد عوا قومهم » فاما ج جاؤم 1 ببق دار من دور قومهم إلاوفمها 
ذك رسول الله صل الله عليه وسل » قال :وم - يعنى أصحاب العقبة الأولى ‏ 
فما ذكر لى ستة تفر من المزرج » وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف بن 
الحارث » كلاما من بنی غنم غ بن مالك ن النجار » ورال بن مالك بن المحلان 
الزرق » وقطبة ن عامر بن حديدة ؛ وحار بن عيد الله بن رئاب » وعقبة بن عامر 
ان نا » وهؤلاء الثلاثة من بنى سامة . 

وقال موسى بن عقّبة عن اازهرى وألى الأسود عن عروة : هم أسعد بن 
زرارة » ومعاذ بن عفراء وهى أمه » وهو ابن عبرو بن اوح من فى غنم ن 
مالك بن النجار أيضا » ورافع بن مالك »> ويز يد بن ثعلبة الباوى » ثم من بى 
غصينة حليفهم » وأبو اليم مالك بن التيبان الأوسى » ثم من بنى جنم أخى 
عبد الأشهل بن ےڈ ؛ ووم بن ساعدة الأوسى » ثم من بنى أمية بن ز بد » 
ويقال :كان فيهم عبادة بن الصامت اللمزرجى ثم من بی غنم ے أخى سالم بن 
عوف ؛ وذكوان الزرق » فيكونون ثمانية ؛ ومنهم من عدم سبعة فأسقط جار 
ابن عبد الله أو عبد الله بن زيد» وقيل : إعا اسل فى العام الأول الئان فقط » 
هما أسمد بن زرارة وذ كوان : 

قال ابن إسحاق فى ذ كر العقبة ‏ يءنى الثانية لما قدمه » و بعضهم يسميها 
الأول : ذاما كان الو م - يعنى من العام المقيل - وافاه مهم اثناعشر رجلا» 
فذ كر الستة الذين قدمهم غير جابر بن عبدالله » وزاد : ذ كوان الزرق » وعبادة 
ابن الصيامت» وير يدبن علبة ؛ والعياس بنعبادة بن تطيلة الغنمىالسالىالزرجى» 


0 تعاموا هنا ععنى اعلموا 


ومعاذ بن عفراء » وا بو ايم بن التعهان ؛وعويم بن ساعدة » قال : بام رسول 
اله صلى الله عليه وسل عند العقبة على بيعة النسناء :.أى على وف بيعة النساء التى 
نزات بعد الفتح » على أن لا يشركوا بالل شي إلى خر الأ“ »> ول يكن أمر 
بالقتال بعد » بل كان جميع ذلا قبل بزول الفرائض ما عدا التوحيد والصلاة ؛ 
ن 7 ەس م و 53 0 
وأرسل رسول” الله صل الله عليه وسم م صعب س مير اليفقمهم ف الدن 
ويعامهم الإسلام ¢ فكان يصلى وا 4 وقيسل : عه الم بعد ذلك بطم م 
ليعامم ويفرمم القرا ن کان يسمى «المقری' ¢« بوهو أول من ھی ب۵ فزل 

س 3 8 ص َع 
عل أ سعد ن زرارة 4 وهيل : بست ee!‏ مصعهب بن عير وابن أم مكتوم ¢ 
فكان مصعب بن عسير وموم » وذلات أن الأوس والخزرج 037 ه عدم أن 
يؤمه بعض » جم ع أول جممة فى الإسلام - وف الدارقطنى عن ابن عباس 
أن انی صلى الله عليه وسل كيتب إلى صعب بن عير أن مجع بهم تع بهم 
وكانوا اثنى عشر ‏ . 

قال الزهرى : وعند اسن إسحاق 'أول” من 5-5 ىو أ وأمامة أسعد نزرارة 4 
هزم النييت من حركة بنى بَياضة فى تقيع يقال له نقيم اللضمات . قلت : 3 تم 
يومئذ ؟ قال : أر بعون . قال البيهقى : ولا مخالف هذا ما روى عن الزهرى من 
ميم مصعب بن عیر بهم وأنهم كانو | انى عشر؛ إذ مراد الزهرى أنه أقام الجعة 
معونة النفر الاثنى عشر الذين بِايَمُوا فى العقبة و بعثه صلى الله عليه وسل في صحبتهم 

5 3 ٠ 5 5 

أو على أثرمم حين كثر السدون » ومنهم أسعد بن زرّارة » فالزهرى أضاف 
التجمع إلى مصعب لكونه الإمام » وكعب” أضافه إلى أسسْمّد لنزول مصعب أولا 
عليه ونضره له وحروحه 4 إلى دور الانصار يدعوم إلىالإسلام ¢ وأراد الزهرى 


١؟مقر‎ » 'أرناد:الآبة'السكرعة الق فى سورة النساء الصغرى (الممتحنة)‎ )١( 
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بالاثنى عشر عدد الذين خرجوا به » وكانوا له ظا » وراد کب جيم من 
صل معه » هذا وقول كمب متصل » وقول" الزهرى منقطم » اھ . 

وروی الطبرانى مرسلا فى خبر طويل قال فيه عن غروة : ثم بعئوا إلى رسول 
ال صل الله عليه وسل أنابعث إلينا رجلا من يلات يدعو الئاس بكتاب الله ؟ 
فإنه أدنى أن . بتبّع 0 ؛ فبععث الیم يسول اله صل الله عليه وسل مصعببن یر 
أخا بی عبد الدارء فل فى بنى غ على أسعد بن ررَّارة» عل يدعو الناس» 
ويفشو الإسلام » وه فى ذلك مستخفون دعام ثم إن أسعد بن زرَارة أقبل 
هو ومطعب ن عير حى أتيا مرقا أوقر يبا منها » لاسا هنالك » و با إلى رهط 
من أهل الأرض » فأتوم ماتخفين > فنا مصم بن عبر يحدثهم ويقص؛ عليوم 
القران أخبر 3 سعد بن معاذ » قأتاهم فى لأمَته”"" وممه المج تی وقف عليه 
فقال : لام بأتينافى دارنا » هذا الوحيد الفر يد الظر يد الغر يب له ضعفاءنا 
بالباطل و يدعوهم » لا ارا کا بعد هذا بشىء من -جوارنا» فرجعوا » ثم إنهم عادوا 
الثانية ببثر عرق أوقر يبا منها فأخبر بهم سعد بن معاذ الثانية » فتوعدهم بوعيد 
دون الأول » فلما رأى أُمْعَد منه لللين قال : يا ابن خالة » الهم' من قوله > فإن 
سبحت متكراً فاردده بأَهْدَى منه » و إن معت خيراً فأجب" إليه » فقال : ماذا 
يقول ؟ فقرأً عليه مصءب « حم والكتاب للبين ؛ إناجعلناه قرأ نا عر با امک 
تعقاون7 » فقال سعد : : وما أسمع إلاماأ عرف فرجع وقد هداه الله وم يظهر أس 
الإسلام حتى رجع إلى قومه » فدعا بى عبد الأشهل إلى الإسلام وأظور إسلامه » 
وال :تن شك يه من صغيرا أوكبير فليأتنا بأَهْدى منه » فوالله لقد جاء أمس 
لحرن فيهال رقاب » فأساءت بنو عبد الأشهل عند إسلامه ودعائه إلا من لاذ كر 
فكانت أ أولة دار من دور الأنصار أسامت بأشرها ثم إن ببى النجار اشتدوا 
على أسعل بن زرارة ( وأخرجوا مصعب بن مير » فانتقل إلى سعد بن معاد » فل 


)١(‏ کانوا له ظبرا : أى أعوانا مساعدين (0) أدفى أن يتسع : أقرب 
(") اللأسة : السلاح كله (4) من سورة الزخرف الآيات ١‏ م 


(ه؛ س وفاء )1١‏ 


٢۹٣‏ س 


بزل ا على يديه » حتى قل" دار” من دور الأنصار إلا أسر فہا ناس 
وأسر أ شرافم » وأسل عرو بن الوح » وكسرت أصدامهم ؛ فكان المسامون 
اس أهلها » ورجع مصعب بن عمير إلى رسول اله صل الله عليه وسلٍ » اھ . 

وقد روى هذه القصة ابن إسحاق عن مى من شيوخه تزيادة ونقص » 
فقال : إن أسعل ن زرارة خرج بمصعب بن عمير بريد به دار نی عبد الأشبل 
ودار بی ظفر » فدخل به حائطاً من حوائط بنى ظفر على بثر يقال لها بار مرق » 
اسا فيه واجتمع إليهما رجال مر ن سل ایی بذاك سعد بن معاذ وأسّيد بن 
حضیر ‏ وھا يومئذ سيدا قومبما بنى عبد الأشہل وكلاها مُشرك › قال 
سعد لأَسَّيد : لا أبالاك ! انطلق إلى دين الرجلين الذين أتيا دار ينا ليسفها 
ضعفاء نا » فازجر' ھا وا مهما عن أن يأتيا دارَينا؛ فانه رلا أن أسعدين رار ة می 
حيث قد علمت كفيتك ذلك » هر ابن خالتى » فأخذ أسيد حر'بته 1 أقبل إلمهما 
فما راه أسعد بن زارارة قال ملعب : هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه » 
قال : فوقف عليهما متشا » ققال : ماجاء بك إلينا تسان ضمفاء نا عرلا 
إن کانت لکا با فک حاجة » فقا له مصعب : أو تجاس س فقس ؛ فإن رضت 
اعرا قبلته »و إن كرهته کف عنك ما تكره » قال : أنصّفات» ثم رکزحر بته‌وجاس 
إلمهما؛ فكلمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه الق ن » فقالا فما يذ کر عنهما : والله 
رفا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ثم قال : ما أحسن هذا وأجلہ !كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا ادن ؟ الال : تغتسل فتطور» وتطهر ياك 
تم تنشهد شهادة ا حى » ثم تصلى » فقام ففعل ذلك » ثم قال ها : إن ورانى رجلا 
إن اتب م يتخاف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكم الآن سعد بن معاد ثم 
انصرف إلى سعد وقومه د حاوس فى ناديهم » فما نظر إليه سعد مقبلا قال : 
أحلفت بلله لقد جاک أ سيد بغير الوجه الذى ذهب به » ذلما وقف على النادى قال 


)١(‏ فى نسخة «متسمتا» بالسين المهملة . ووقع كذلك فى الخلاصة. 


ل ۷ سم 


له سعد : ما فعلت ؟ قال :کلت الرجلين فوا ما رأيت بهما بأسا » وقد نبيتهما 
فالا : نفعل ما أحببت » وقد حد نت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن رارة 
ليقتلوه » وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك » فقام سعد مُعضباً مباوراً 
متخوفا اذى ذ كر له » فأخذ ار بة منيده ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيثاء 
م خرج إلبهما » فامارا هما مطمئنين عرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع منهما » 
فوقف عليهما متشتّا ثم قال : يا أبا أ مامة » أما واه لولا ما بينى و بيئك من القرابة 
مارت هذا منى » أتفشانا فى دارينا ما ذكره ؛ وقد قال أسعد لمصعب بن عير 
أى' معب جاءك والله سيد من" وراءه من قومه؛ إن بذاك لابتخاف عنك 
مم اثنان » فقال له مصعب : أو تقعد فلسمع »فان رضيت أصياً ورغبت فيه قباته 
وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره » قال سعد : أنصفت » ثم راكد ار بة فجلس » 
فعرض عليه الإسلام ؛ وقرأ عليه القرآن » قالا : فمرفمًا الله فى وجهه الإسلام قبل 
أ ن يتكلم لإ مراقه وهل »ثم قال لها :كيف تصعون إذا تم أسلتم ؟ فذ كرا له 

ما تقدم » ففعله 2 أقبل عاص إلى ادى قومه ومعه أسَيل ن حضیرء فلا 17 ه قومه 
مقبلا قالوا : حلف بالله لقد رج جم إل سعد بغير الوجه الذى ذهب به » فما وقف 
عليهم قال : ابی 2 عبد الأشہل »كيف تعلمون أعرى فيك ؟ قالوا : : سيد ناء أفضلنا 
رأيا» وأعننا ' 3 قال: فإ نكلام رجام وناك حرام على حتى تؤمنوا باللّه 
ورسوله » قال : فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسا 
أو مسامة » ورجع مصعب إلى مزل أسعد بن زرَارة » فأقام عنده :يدعو الناس 
إلى الإسلام؛ حتى ليبق دار من دور الأأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسامون » 
إلاما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف » وتلل اوس الله » 
وذلك أن هکان فم أبو قبس بن صَئينى بن الأسات ءوکان شاعراً لهم قائداًيب معون 


)١(‏ فلان ميمون النقيية : راد به أنه مظفر المطالب» والثقيبة : النفس » أومى 
الطبيعة والخليقة 


ال 


منه و يطيعون » فوقف مم عن الإسلام - عتى هاجَر رسول الله ص ان عليه وسل 
ومفی ندر وأحد واتلندق › 3 أساموا كلهم 
وف التأرخ الأوسط لابخارى أن أهل مكة سمعوا هاتفاً هتف قبل إسلام 
سعد بن معاذ : 
فإن ل رالمان طبخ محمد بمكة لا خثى حلاف الخالف 
فيا سمل سم دَالأوس كن أنت ناصرا وب اسع سَعْدَ المررجين النطارف 
أجِيبًا إلى داعى ادى وتيا على الله فى الأردوس منيةَ عارف 
08 أبيات أخرى . 
وذ كر طا رز ين سبباً آخ رکا سيأنى » وهذا أصحء ول يذ كر ابن إسحاقى 
الخبرالمتقدم إسلام عمرو بن امو ح» بل ذكره بعد ذ كر العقبة الآتية کا سنذ كره» 
نعم ابه مُعَاذْ شد العقبة . 
الفصل الثامن 
فى العقبة الكبرى 
و بعضمم يسميها العقبة الثانية > ومقتضى ماقدمناه أن تسمى الثالثة . 
قال ابن إسحاق : ثم إن مصعب بن مير رجم إلى مكة وخرج هن" خرج 
من الأنصار من السامين للقائهم | نی“ صصلى الله ل وسلم ومبايعته فى الو 
مع حجّاج قومهم من أهل الشرك » حتى قدموا مكة » فواعدوا رسول الله صل 
الله عليه وسل العقبة من أوسط أيام النشريق » حين أراد الله بم ما أراد: من 
كرامته » والنصر لنبيه ؛ و إعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهل, . 
وروی ابن إسحاق وصححه ابن حبّان من طريقهع,. ن كەب بن مالاك قال : 
خرجنا ححا جامع مشرك قومناء وقد صليئاو فقا ومعنا البراء بن معرور سید نا 
وكبيرناء ذذكر شأن صلاته إلى الكعية » قال ؛ فلماوصلنا إلى مكة ولم نكن رأينا 
رسول اله صل الله عليه وسل قبل ذلك » فسألنا عنه » فقيل : هو مع العباس فى 
)١(‏ الفقه: العلمء والراد أمهم علموا ما أرسل اله تعالیبه رسوله صلى الله عليدوسم 


— ۹ 


المسحد » فدخلنا فحلسنا إليه » فسأله البراء عن القبلة » ثم خرجدا إلى اجو واعد تاه 
المقبة » فما كانت الليلة التى واعدنا رسول الأه صل اللهعليه وسل ها .وكنا نكت مَنْ 
معنا من المشركين أمر ناومعنا عبد اللّين عمرو والدجابرء ول يكن أسل قبل » فعرتفناه أ مر 
الإسلام» فاسل حينئذ وصار من النقباءءقال : فنمناتلات الليلة فى قومنا فى رحالناء 
ر 1 1 س اله 
حی إذا مضى ثلاث الليلخرحنا من رحالنا يعاد رسول التدصلى اللّهعليه وسم تسلل 
الْقَطَ مستخفين»فاحتمءنا فى الب عند العقبةملاثة وسبعين رجلاء ومعنااعرأتان: 
أم مارة بت كسب إحدى نساء بی مازن 34 وأسماء بنك مر سن عدى إحدى 
نساء بی سامة ؛ قال : اء ودعة العياس › کم فال : إن دا متا من حيث 
عامل ¢ وقد منعتاه »> وهو فی عز »> وقد أبى إلا الا حيار الیک ؛ فان كت ترون 
3 , 78 أت 
ك وَافُونَ له عم دعوگوه إلبه ومائعوه من خالفه 0 وذاك 4 وإلا من الان 4 
وام 2 5 
قال : فقلنا : قد سمعنا ماقات » فتك بارسول الله فخذ لنفسك وار بلك ماأحيبت» 
شكلم » فدعا إلى الله » وقرأ القرآن » ورغب فى الإسلام » ثم قال : أبابعم على 
أن كموق م عنعون مله ناء وأأبناءم 4 قال : فاحل البراء س معرور بيده 6 
فقال : نعم والذى بعك بالحق لدمتعتك مما تمنع منه از رتا » فبايعنا بأرسول الله 
فنحن واه حاب امروب وأهل؛ اة ورثناه كارا ع ن كابر » فاعترض القول” 
والبراه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسل أبو اميم ن التمهان فقال : يا رسول 
لله » إن بيننا و بين الرجال- يعنى المهود حبكلا وحن قاطعوها ءفهل عَسَيتَ إن 
نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتَدعنا » قال : فتيسم النى 
صل الله عليه وسل م قال : بل الدم الدم والهدم امدم )نامت وتم می ¢ 
)١(‏ الثقباء : جع تقبس » وهو كالعريف على القوم القدم الذى يتعرف أخبارم 
(؟) شعب مبابعة العقبة يقح على سار الذاهب إلى منى (مکی) وانظر ص ٣٣۲‏ 
(r)‏ الحدم : بروى بتحريك الدال ويسكونها ؛ فأما الحرك معنا القبر» يعنى أنى 
أقر حيث تقبرون » وقيل : هو النزل » والعنى مزل منزلى » وأما المسكن فعناء 
إهدار دم القتل » والمراد على هذا إن طاب د فقد طلب دى » وإن أعدر دس 
فقد أهدر دى؟لاستحكام الأافة ینا ؛ قاله ائ الأثير : 


۳۰ سس 


أحارب من حار بم وأسسالم من سالم »> وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أخْرجُوا إل“ من اثنى عشر يبا يكونون على قومهم ما فيهم » فأخرجوا منهم 
انی عشر تيبا > عة من المزرج » وثلاثة من الأوس : فن الدزرج أسعد بن 
رَرَارة تنيب بى النجار » وسعد بن الر بيع وعبد اله بن رَوَاحة نقيبا نى الحارث 
ابن المزرج و راف بن مالك بن الملان نقيب بنى ریق » والبراء بن مور 
وعبد الله ن عرو بن حرام ثقيبا بنى سامة » وعبادة بن الصامت. نقيب القبائل 
وق الطبرانى أنه قيب بنى عدى من اللمزرج » فكأنه قيب اجيم > وسعد بن 
عبادة » والنذر بن عرو تقيبا بنى سساعدة ‏ ومن الأوس أَسَيْد بن حُضَيْر 
تقيب بنى عبد الأشهل » وسعد بن حَيتمة ورفاعة بن عبد المنذر نقيبا بى 
مرو بن عوف . 

قال ابن إسحاق : وأهل” الع بعدون فبهم أبا اليم بن التمهان»ولايعدونرفاعة 

قلت : فيكون أبو اليم نقييا ثانيا لبنى عبد الأشبل فإنه منهم » وقد 
صرحوا به . 

وجعل صل الله عليه وسل التقباء على عدة الأسباط » وروى أنه تقب على 
النقباء أسعد بن زرارة » فتوفى بعد والمسجد النبوى تى » قيسل : فاجتمعت 
بنو النجار إلى رسول اله صل الله عليه وسل ٤‏ وسألوه أن مجعل مم شخصا بدله 
نقيباً عليهم » فقال طم: أن أخوالى ؛ وأنا فيكم > وأنا نیبګ » وكره صلى الله عليه 
وسل أن بخص بها بعضهم دون بعض » فسكان ذلك من فضل بى النجار 
الذى يدون . 

قال ابن إسحاق : وحدثتى عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال للنقباء : نم كتلاء على قوم كفالة اْو ار بین لميسى بن 
حرم ؛ قالوا : نعم . 

وحدث عامم بن عر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لابيعة قال العباس بن 


٣‏ س 


عبادة بن تَضّلة أخو بنى سالم بن عوف : يامعشراازرج ؛ هل تدرون على م تبايعون 
هذا الرجل ؟ قلوا : نعم » قال : إن تبابمونه على رب الأحمر والأسود من 
الناس» فإن كت ترون أتكإذا هکت “امو اک مصيبةوأشرافك قنلا أ سلمتموه 
فن الأن » فهو والله إن فعنم خی الدنيا والآخرة ؛ وإن کتم رون أكم 
وَافُونَ له يما دعوتموه إليه علىما ذکرت لک فمو وا خير ادنيا والأخرة » قالوا: 
فإنا نأخذه على ماقلت » فا لنا بذلك يار سول الله إن نحن وفيا ؟ قال : الجنة » 
قالوا : اط يدك » فيسط يده فبابعوه . 

قال عاص : ما قال ذلك العباس إلا ليش اليد فى أعنساقهم » وقال غيره: 
واد التأخير تلات الليلة رجاء أن يحضر عبد الله بن أب“ بن ساول فيكون 


قال ابن إسحاق : فبنو النحار بزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارةكان 
أول م صرب عل يده 34 وتو عيد الاٹہل يقولون 0 بل ابو اينم ن التمهان» 
وف حديث كەب ب المتقدم أنه البراء ابن معرور » م ابع القوم . 
وه فى المستدرك عن ان عباس :کان البرّاء بن معرور أول من بيع رسول 
الله صبلى الله عليه وسم بيعة العقبة ؛ وعند أحمد عن جار وعند الا ف ال كليل 
عن كەب بن مالك : قال عبداللّه بن رَوَاحة : يا رسول الله اشترط ار بكولنفسك 
ماشئت » فقال : أشترط اربى أن تعبدوه ولا نشركوا به شيا » وأشترط لنفسىأن 
نە وی ما تمنعون منه أنقسم » قاوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : المنة » قالوا : 
0 نيل ولا تتتقيلء فنزل « إن اله اشترى من )> الوامنين اق 
ومو م بان للم تة «( 7" الآية . 
وف دیک المتقدم لعف ذکر ص ران مالشيطان أن العياس ن تخيلة قال 
لنبى صل الله عليه وسار : والذى بعثك بالمق إن شت ميان على أهل مى غدا 
)١(‏ کت بكت أموالم مصيبة : استأصلتها » وأصله قولس « كت الناقة حليا » 
إذا ل تبق فى ضرعبا لنا (0) من سورة التوبة من الآبة ٠١١‏ 


أولمنبابع 


عدة أهل 
الببعة 
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بأسيافنا'» فقال صل انه عليه وسل  :‏ ور ' بذلك ؛ ولكن ن أرجعوا إلى رحالک»› 
فرحعنا إلى مضاجعنا فنمنا علمها ء فلا أصبحنا غدت علينا 0 قرش حتی 
جاونا فى مناز لا فقالوا : يامعشر االمزرج › إنه لع ) أنكم جنم إلى صاحبنا 
هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حر بنا » و إنه والله مامن حی من 
العرب أبغض إلينا أن تدب المرب بيننا و پم منكم ) فأنبعث مَنْ هناك 
من مشرك قومنا بحلفون بالل ماکان من هذا شىء؛ وما عامناه » واب 
صدقو ام يعلموه . 

وفى حديث غي ركب أنهم أتوا عبد الله بن أب“ » فقال لل : إن هذا الأمس 
جسم » ما كان قو وتوا عل“ شل هذا » وما عادته كان » وروی اٹ 
مشركى الأنصار الذين حجوا فى ذلك العام كانوا خمسمائة فر » وأن أهل العقبة 
كانوا سبعين نفرا . 

وفى لفظ عن ابن إسحاق: من الأوس أحد عشر رجلا : ومن القبائل أر بعة 
نفر حلفاء اعازرج > وكان من بنى الحارث بن اللخزرج ائنان وستون رجلا » 
فكأنه أدخضل فى المزرج حلفاءم الأربعة » و إلا فتزيد المدة على ثلاثة 
وسبعين أر بعة . 

وروى رزين أن أهل العقية كانرا سبعين رجلا وامرأتان ؛ فإنه روى 
حديث العقبة هذه عن عبادة بن الصامت بنحو حديث كمس التقدم » فقال : 
قال عبادة بن الصامت : فللا كان العام القبل أتينا رسول الله صل الله عليه وسل 
ونحن سبعون رجلا وأسرأتان من قومنا » فواعدنا رسول اله صلی الله عليه وس 
عند مسجد شەب العقبة » عن بسارك وأنت ذاهب إلى مث » فاما توافينا عنده 
جاء رسو ل صلی الله عليه وسل ومعه عمه العباس » وقال : يإ معشر المزرج » وهذا 
الاسم يغلب على الأوس واللزرج حي إذ ذاك » إن مدا منا حيث عانم ٤‏ 
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وقد منعناه کا بلقم ظ فإن کم تعامون GÎ‏ تقدرون على منعه » وإلا فذروه فهو 
ع أو فى عزو 8 البرّاء بن معُرور فقال : قد “معنا ماقلت » وإنا 
اھر أ كاد الإبل إلا وقد علمنا أنه نبى » فبايعنا با رسول الله » واشترط 
ك وار يك ماشئت » مد الله رسول” اله صل اله عليه وسل » ؛ ودعا إلى لله » 
ورغ فى الإسلام » ثم قال : أبايمم على أن نعونى مما تمنمون منه ناک 
وأخذ اليرّاء يده وال : نعم والذى بعثك بالمق نيبا لمعك ما منم منه أُررَناء 
وحن أهل الملتّة والخصون والحروب» فقام أبو اليم نالتمهان فقال: بارسولاللّه 
إن بيننا و بين الرحال حبالا » وحن قاطعوها » فول عسَيت إن نرك الله أن 
ترجم إلى قومك وتَدَعَناء فقال رسول الهس عليه وسل : بل الدم الدم والهدم 
المدم » الحيا يا | جیا » والمات le‏ ؛ وأحارب من" حار بک » وأسالم من سالك» 
أخر جوا إل منك اثنى عشر ثقيباً يكونوا قباء على الناس » قأخر جوا نسعة من 
ازوج وثلائة من الأوس » فبينا م فى ذلك إِذْ صرّخ الشيطان” يقول : ا أهل 
یاجب وهی لزه عل م" 5 “قد اجتمعوا على حر بك » فقسال 
رسو لاه صل اله عليه وسل هذا أرب العقبة لأف غر“ لك أى' عدر" الله » ارجموا 
إلى رحالك » نصر 17 لله » فقال له العباس بن عبادة بن نضلة ؛ والذى بعثك 
بالمق نيا لن شت ليان بأسيافنا غداً على منى » فقال له : ل أُوير'ْ بذلك » ثم 
1 ر قصة كلام 5 ريش فى ذلك وحلف مشرکی توم هم عن ذلك › قال : ثم 
ام قالوا ارسول اص اله عليه وس : أنخرج معنا ؟ قال: ماأمرت به . 
قال رزين : وقد قيل إنه 3 بين قر بش والأنصا ركلام فى سبب خروج 
انی صلىاللهعليه وس معهم » ثم ألقى الرعب فى قاوب قر يش فقالوا : ليس مرج 
7 إلا فى بعض أشهبر السنة » ولا بتحدث امرب باتک غلبتموناء قات 
الأنصار : : الأمر فى ذلك ارسول الله صل الله عليه وس ؛ وحن سامعون لأمره » فأئزل 
() الصبأة: جع صابىءء وكان مشر كو مكة يسمون الرسول وأصحابه بذلك 
لآم خرجوا عن ديهم 


إسلام مرو 


نا+ 


وح 
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الله على رسوله « و إن بريدوا أن مدعو ك فإن حبك ا » أى : إن کان 
كفار قريش رر يدون الكر بك فسيمكر الله بم » فانصرفت الأنصار 
إلى الدينة . 

وقيل : إن قريشاً بدالهم فخرجوا فى آثارم » فأدركوا م رجلین كانا 
حلفا فى أمرءفردوها إلى مكة : المنذر » وعباس بن عبادة»فأدركبما جبير بن مما 
والحارث بن أمية » فخلصاما ولا أصحامهما . 

قلت: والذى ذ كره غيرثه أن الرجلين ها النذر وسعد بن عبادة » فأما النذر 
فأعحن القوم” وجا » وأما سعد فأخذوه ذ روا ديه إلى عنقه ينع رحله» م 
أقباوا به حجّ تی أدخلوه مكة يضر بونه ويج بونه يحسّته » وكان ذا شمر كثير » ثم 
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خاصه متهم حير بن مقلم والحارث بن أمية د لان هکان حير لا تخارها و كنعهم 
أن يدوا ببلده . 

وذ رزين عقب ماتقدم عنه إسلام عرو بن الحَمُوح کا ذكره أهل” 
السير عقب ذلك أيضاً » وكان عرو شيا كبيراً من سادات بنى سامة » وشهد 
معاذ ابئه العقبة » وكان لعمرو فى داره صلم من خشب يعبده يلاع مناه » فكان 
معاذ أبئه ومعاذ بن حبل وفشیان بی سامة دون بالليل على ۴ عرو فيطرحونه 
ف بعض حفر بوسامة وفها عذر الناس e‏ سا على رأأسه 4 فإذا أصبح قال گرو 
من عدا على إلهنا هذه الايلة 0 3 عدو للتمسه ؛ ی إذا وحذه له وطيّبه ٤‏ 
يقول : والله لو اع من" فعل هذا بك لاخر يته » فتکرر لاک › فطهره يونا 
وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه م قال : لی وات لا آعل من يصنع بك ما رى» 
فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك » فلا نام أخذوا السيف وق نوا كلب 
ميت بالصنم بحبل ثم ألقوه فى بر من آبار بی ساءة فيها عذر » فل يجده مرو فی 


)١(‏ من سورة الأتفال من الآية بد 
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مكانه » فخرج حتى وجده كذلك » فلما أبصر ما به وكامه من أ من قومه 
فاسل وحسن إسلامه » وقال فى ذلك : 

والہ لو كنت إلا لم تكن أنت وگاب وسط بثر فى رن 

أف لللقاك إلام) مستدتف الان فنشتاك عن سوء اَن 

الج لله الملى ذى اتن الواهب الرزاق دان الدين 

هو الذى أتتذنى من قبل أن أكون فى ظلة قبر مرن 

الفصل التاسم 
فى هجرة انی صلى الله عليه وسل إايها 

روينا فى الصحيحين حديث « رابت أنى أهاجر” من مكة إلى أرض بها 
غل » فذهب وهلى 7 إلى الهامة أو هجر فإذا هى المديئةيثرب» ووقع قى من 
حديث صبيب « اریت دار هجر تک سبخة بين ظبرالى حر تين»فإما إن يكون 
هحر أو يثرب » وم يذكر العامة » وللترمذى من حديث جر بر « أوحى إلى : 
أئ هؤلاء الثلاثة نزلت فعى دار هجرتك » الدينة أو البحرين أو قنسرين » 
واستغر به » وفيه نظر ؛ لخالفته لما فى الصحيح من ذكر الهامة » وأما هحر فيصح 
التعبير بها عنها لسكونها من بلاد البحرين » وأما قنسرين فعى من أرض الشام » 
وحتمل أن يكون ری ما فى الصحيح وأوحى إليه بالتخيير قبل أو بعد › 
فاختار المدينة 

وقال ابن التين : أرى النىه صلى الله عليه وسل أولا دار هجرته بصفة تجمم 
المدينة وغيرها » ثم أرى الصفة الختصة بالمديئة فتعينت . 

3 م أذن النب صل اللعليه وسل لأسحابه فى المحرة إلىالمدينة)و أقام بمكة يتا رأنيؤذن 
له فى لمروج»فتو جه بين العقبتين جماعة منم ابن أممكتو م بقال: إن أول مر هاجر إلى 


٠١ بفتح فسكون : الظن والوم » وانظر ص‎ ١ الوهل‎ )١( 


رؤيا الى 
دار هحرته 


إذن النى 
لأصحابه 


فى المحرة 
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المدينة أو سامة بن عبد الأسد الخزوى زوج أم ساة » وذلك أنه أوذىّ لما رجع 
من الحبشة » فعزم على الرجوع إليها » ثم بلغ قصة الاثنى عشر من الأأنصار 
فتوجّه إلى المدينة دما کر وقد بعده عاص بن ر بيعة عشية » 6 توج 
مصعب بن عير ليفقه مره أسر من الأ نصار كا تقدم » ثم توالى خروجهم بعد 

العقبة الأخسيرة > لخرجوا أرسالا : منهم عمر بن الطاب » وأخوه زيد ٤‏ 
وطلحة بن عبيد الله » وصكيب » وة بن عبد الطلب » وز بد بن حارثة » وعبيدة 
ابن الحارث » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير» وعمان بن عفان » وغیرم »حت 
ليبق معه صلى لله عليه وسلم بمكة إلا على بن أبى طالب والصديق رضى الله 
عنهما » كذا قاله ابن إسحاق وغيره » والظاهر أن الراد ل يبق من أعيالهم ؛ 
لماروى من أن من کان aS‏ من بطیی الروج من الاين خر جوا بعد خروحه 
صلى الله عليه وسلم من مكة » فطلم أبو سفيان وغيره من الشركين » فردُومم 
وستحنوهم » فافتتن منهم ناس ؛ فنى هذا دلالة على بقاء جماعة غير الصديق وعلى 
رضى اله عنهما مع البى صلى الله عليه وسل ححينئذ » فما رأت قر یش ذلك عموا 
أن أصحابه قد أصابوا عة » ونزلوا دارا » غذروا خروج رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلبهم » فاجتمعوا بدار الَو ليأئمروا فى أ رسول الله صلى الله عليه 
وسل وفمهم أبو جهل » وزعم ابن دريد فى الوشاح أمهمكانوا خسة عشر رجلا » 
وفى الولد لابن دحية كانوا مائة رجل » وجاءم إبليس و فى صورة شيخ نجدى 
قال : أدخاوى 5 فلن تعدموا منى رأيا» فأدخلوه » فقال بعضهم : رجه 
من بين أظهرنا » وقال ارون : بل نحبسه ولا ل حت يموت » ققال أبو جمل : 
فد رأيت” اصح من أي : أن يعط لى س رجال من مس قبائل سيفا سيفا 
فيضر بونه ضربة رجل ؛ فيتفرق دمه فى هذه البطون ؛ فلا يقدر لک بنو هاشم 
على ثىء » فقال النحدى : لا أرى غير هذا » فأخبر جبر يل ” الى صل الله عليه 


)١(‏ حذروا خروجه : أى ظنوه وقدروه 


— ۷ س 


ول » فأنزل الله على نيه « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو خرجوك ؛ ويمكرون ويمكرالله ' » واللّه خيرانا كرء بن » فقال النى صلى الله 
عليه وسل لعلى 6 ' على فراشى واس بردی فلن بخاص إليك منهم أمس » فترد 
هذه الودائم” إلى أهلها ؛ لأن كفار قر يش كانت ت عنده لأمانته » وکان امه 
عندهم الأمبن الصادق » وأتى الى صبل الله عليه وسل أا ؛ بكر الصديق فأعامه » 
وقال :قد آذ لى » قال : الصحبة بارسول الله » وكان إا حبس نفسه عليه 
ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل لاذ كر لأصحابه رؤياه التقدمة هاجر 
من هاجر منهم قبل ألمدينة ورجم عامة مه كان هاجر بأرض الحبشة إلى الدرنة » 
وتجهز أبو بكر قبل المدينة » فقال له انی صل الله عليه وس : على رمات فإنى 
أرجو أن بؤذن لى » قاا له : وهل ترجو ذلك بأبى أنت وأمى ؟ قال: نعم خيس 
نفسه على رسول اللهصلى الله عليه وسل ليصحبه » وکان عر قد تقدم إلى الدينة » 
وعلف أبو بكر راحلتي ن كانتا عنده اللبط 7" أربعة أشهر» فعرض على النى صل 
الله عليه وسل إحداها » فقال : بالمّن » وفى رواية ان إسحاق قال : لا أركب بعيرا 
ليس ہو لی » فقال : فهولك» قال : لا ولكن بالمن الذى ا'بتعتها به » قال : 
أخذتبا بكذا وكذاء قال : قد أخذتها بذلك» قال : هى لات والحكمة فيه کا 
أفاده بعضمهم ‏ أنه صلى الله عليه وسل أحب أن لا تكلون هحرته إلا من مال 
نفسه » وذكر ابن إسحاق أن الناقة التى أخذها هى الجدّعَاء » وأنباكانت من 
إبل بى الحريش » وكذا فى رواية أخرجها ان حبان » وأنها الجذعاء» وأفاد 
اأواقدى أن ا کان مان مائة درهم ) » وأ ن الأخوذة هى القصوى » وأنها كانت 
من انتم نی قشر » وأنها عاشت حتى ماتت فى خلافة الصديق » وكانت مر تملة 
ترعى فى النقيع > وفى طبقات ابن سعد أن تنما ثمان مائة درم » اشتراها أ بو بكر 
من م بی قشير» وأخذ الى صلى الله عليه وسل منه القصوى بثمنها »> وسيأق 
)١(‏ من سورة الأنفال الآية .م 
[(69 الخبط_بفتح الخاء والياء جميعا_ورق الشحر الى يتساقط إذا ضرب بالعصا 
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من رواية حي الحسيى أيضا أنها القصوى ؛ وجاء عن ابن عباس أن النى صلى 
اله عليه وسل أن له فى المجرة إلى الدينة بقوله تمالى « وقل رب أَذْخلني 
مدْحْلَ صدق » وأخرجنى مخرج صدق »؛ واجعل لى من لدنك سلطانا نصیرا“» 
أخرجه الترمذى وصححه هو والماك » فذهب أبو بكر إلى عبد الله بن أريقطقاله 
ابن عقية.وفى تهذيب ابنهشام «عبد الله ن أرقد»وفىرواية الأموىعن ابن إسحاق 
«ابن أريقد» وفى الغنية عن مالك انمه« رقيط من بنى الديل من كنانة) فاستأجره » 
وكان هاديا خر يتا : أى ماهرا بالهداية » وكان على دين الكفار. قال النووى : 
لا غلم له إسلاما ء فأمره أن يأتيبما بعد ثلاث فى غار ثوار» ثم انصرفرسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى منزله » اء على رضى الله عنه » واجتمعت قر يش على باب 
الدار ليمتوه بزعهم ۽ فال هم أبو حبل : لا تقتاوه حتى مجتمعوأ » يعنى الخمسة 
من القبائل انس » وجعل بقول همم : هذا مد کان يزعم لم GÎ‏ إن تابعتموه 
كنع ملوك العرب والعجم » ويكون 5 ف الآخرة جنات تأ كلون منها » و إن 
لم تتابعوه يكون له فيكم ذبح فى الدنيا » ويومالقيامة نار تحرقون فيها » فقال رسول 
اله صلی الله عليه وسلم: نعم والله كذا أقول » وكذا يكون » وأنت أحدم » 
ثم أخذ حَفنة من تراب فرماها فى وجوههم ؛ فأخذ على أ بصارم وم على أطْميحّتهم 
مل على رأ س کل رجل منهم ترابا وهو يقرأ أول سورة يس يستقر بها منهم إلى 
« فهم لاببصرون» وتلا « و إذا قرأت القرآن حعلنا يينك و بين الذين لايؤمنون 
بالآخرة حجابا مسٹورا » ثم أنى منزل أبى بكرء رجا من وح ة كانت له » 
وتيا غار اور ؛ وأقام المشركون ساعة ؛ فجملوا يتحدثون » فجاءم رجل كان إذ 
ذاك بعيذا منهم فقال هم : وما تنتظرون ؟ فقالوا : أن نصبح فنقتل عمدا » قال : 
قبح اله وخيبم »أو ليس قد خرج عل وجعل عل رو التراب » قال 


)١(‏ منسورة الإسراء الآية٠۸‏ (؟) الخريت_بوزنسكين_الماهر الاذقبالطرق 
(r)‏ من سورة الإسراء الآبة ٤۵‏ 
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أبوجهل : أو ليس هو ذاك مْسَجّى ببرده ؟ الآ نكانا» فلم أصبحوا قام على من 
الفراش » فقالأبوجمل : صَدّقنا ذلك الخبر» فاجتمعت قر يش » وأخذت القارق » 
وجعلت الجعائل” "ان جاء به » فانصرفت أعينهم ولم جدوا شيثاءفجاء الديلى بعد 
ثلاث بالراحلتين » ولا ينافى هذا ما وقع فى رواية هشام بن عر'وة عند ابن حبان 
حيث قال : فركبا حتى أَنَيا الغار فتواريا ؛ لاحتمال أمهما ركبا غير هاتين الراحلتين» 
أو ها ثم ذهب هما عامر بن فبيرة إلى الدبيل . 

وذكر عوسى بن عقبة عن ابن شهاب فى الحديث للتقدم أن عليا رقد على 
فراش رسول الله صلى الله عليه وسم يورى عنه » وبانت قريش تحلف وتأتمر» 
أيهم مهجم على صاحب الفراش فيوئقه » حتى أصبحوا فإذا بعلى » فسألوه فقال : 
لاع لى » فعاموا أنه فر منم . 

وروى أحهد بإسناد سن عن أبن عباس فى قوله تعال : « وإذ عكر يك 
الذين كفروا » الآبة فذ كر نشاور قريش ثم قال : فبات عل لى فراشه صلى الله 
عليه وسل » وخرج هو حتى لمق بالذار » وبات المشركون حرسون عليا س بونه 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ يعنى يتتظرونه حتى يقوم فیفعلون به ما اتفقوا 
عليه » فاما أصب<وا ورأوا عليا رد الله مكرم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : 
لا أدرى » فاقتصُوا أثر » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » فصعدوا الجيل > 
فروا بالغار » فرأوا على بابه تس المتكبوت » فقالوا : لو دخل ها هنا لم يكن 
نسج المسكبوت على بابه » فكت فيه ثلاث ليال » وذ كر نحوه موسى بن عقبة 

عن الزهرى ؛ وكله مقتضٍِ لان المروج إلى الغاركان فى بقية تلك الايلة » وكان 
ذلك بعد العقبة بشهر بن ولیال » وقالا اک : بثلاثة أشهر أو قريبا منها » يرجم 
الأول ما جزم به ابن إسحاق من أنه حرج أول يوم من ر بيع الأول؛فيكون بعد 
العقبة بشهر ين و بضعة عشر يوما » وكذا جزم به الأموى » فقال : خرج لملال 


6 الجعائل : امع حمالة Û‏ مثل سا وة وسحائب 6 وهى الأحرة 
0( اقتصوا أثره : تلبعوة 
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ر بيع الأول » وقدم المدينة لاثنى عشر حلت منه » وعلى هذا كان خروجه يوم 
الخميس » وهو الذى ذكره محمد بن مومى ؛ لکن قال الاک .: تواتر تالأخبار 
بأن المرو ج كان يوم الاثنين » وجمع المافظ ابن حجر بأن خروجه من مك کان 
يوم الهميس : أى فى أثناء ليلته لما قدمناه » وخروجه من الغار ‏ يعنى غار ثور 
ليلة الاثنين ؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال » ومن" روى ليلتين اعله لم حسب أول ليل ؛ 
وأما حدیث الاک « لبثت مع صاجى 2( يعنى أبا بكر « في الغار بضعة عشر يوماء 
ما لنا طعام إلا تمر البرير » أى الأراك ».فقإل الا 1 : معناه مكثنا مختفين من 
الكفار فى الفار وف الطريق بضعة عشر يوما » وقال الحافظ :ابن حجر : :الذى 
يظهر أنها قصة أخرى » لما فى الصحيح من أن عامر بين فهيرة كان بروح علا 
:فى الغار بالابن » وكنفاقصة لزوهما ية أم مثْمّد » بوغير ذلك » وكان مدة مقامه 
صلی الله عليه وسل يمكة بعد النبوة بضع عشير سنة . وقال عروة : عشرا ء وقال 
ابن عباس : حمس عشر سنة » وفى رواية عنه: ات مشرة وی خروجه إلاعلى 
وال ألى بكر» وكان من قصة سج العنكبوت وغيره ۾ من أمر الغارما كان» وانطلق 
:رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر » ومعيما عامر بن فهيرة مخدمهما ردفه 
أبو بكر ويعقيه » والدايل ٠‏ فأخذ مهم فى أسفل مكة حت انی مهما طريق 
السواحز أسفل من عسفآن 5 ثم عارض الطريق على ام مزل من قديد 
خيام أم معبد !مزاعية من بنى كمب » و بقية المنازل إلى قبا« ذ كرها ابن زبالة ‏ وقد 
أوضحناه فی الأصل »واتفق فى مسيرهم قصة سر اقة ة عار مم يومالثلاثاء بقديد على 
ماذ كره ابن سعد وغيرهامن 'القصص المشتملة على الآيات البينات . 

قال رزين : وأقامث قر يش أياما لا يدرون أبن أخذ ممد صل الله عليه ل“ 
فسمعوا صوتا على ألى قبيس وهو يقول : 

فإن يسل التئدارن يصبح عمد من الأمن لايخشى خلاف الخالف 


)١(‏ أمج : تح الهمزة والميم جيعا ‏ مكان بعيئه بين مكة والمدينة 
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فقالت قر يش ؛ لوعاسنا مَن السعدان » فقال : 
اباد سعد الأوس كن أن مائما ويا سد سعد الإزرجين الغطارف 
أجيباً إلى داعى المدى وتبو” مر اله فى الفردوس زلفة عارف 
فعاموا إذ ذاك أنه أخذ طريق المدينة 
قلت : والأقرب ما تقدم من إنشاد هذه الأبيات قبل ذلك ؛ لأن السمدين 
كانا قد أساما قبل , ثم مسوا قائلا بأسقل مكة لا برى يقول : 
جزى الله رب الناس خَيْرَ جزائه ‏ رفيمين قلا : حَيمَئْ أم معبدد 
قلت : وروى هذا مع الأبيات الأتية مما مع حينئذ » وقيل ؛ سمعوا هاتفا 
على أب قيس يقول: 
جزى الله خيراً والجزاه بحكنه رفية ين قالا خيمتى أم مم 
ا رحلا بای واننزلا به فقد فاز من أمسى رفيق مد 
فا سحلت من ناقة فوق رَخْلها أت وأؤفا ذمة من محمد 
وأ كسى ليرد الخال قبل ابتذاله وأعطى لرأس الاح المتجدد 
لمأن بی كنب مكان فتازيم ومقعدها للمؤمنين برص د 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسل قد مر بأم معبد » فاستسقاها لبنا ؛ 
فقالت : ما عندنا من لين » ونحن فى نة" » فنظر إلى شاة قد حلت عجفاء من 
ارال » فقال : قربى لی هذه الشاة » فة رت فسح ضرعا بيده امباركة وى 
ودعا » ثم قال : : هات قدا ؛ فجاءت بقدح»فحلب فيه حتى متلا » فأعر أبا بكر 
أن بشرب » فقال : بل أنت فاشرَب يا رسول الله » قال : ساق القوم آخرم 
شرباء فشرب أبو بكر » ثم حلب فشرب رسول الله على الله عليه وسل » ثم 
حلب فشر بت أم معبد » ثم حلب فقال : ازى هذا لأبى معبد إذا جاءك » 
ثم ركبوا وسارواء فاسا أتى أبو معبد أخبرته ما رأت » وسقته لبن » فل 


)١ س وفاء‎ ١١ 


قصة أم معيك 
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أنه رسول الل صل الله عليه وسل » فركب راحلته وخرج فى آثره يطلب أن يسل » 
ثقيل : إنه قال فى طر يقّه : 


جزى الل رب الناس خير جزاله 
ما نزلآها بالمدى فاهتدت به 
فيا ع مازوّى الله fue‏ 
لمن بن ىكب مکان فتاتهم 
سلوا أ عن شاتها و إا 
دعاهاً بشاق حائل فتحلبت 
فغادرھا رتا لديا طالب 


8 5-5 £ 
رفيقښن قال خيمىق أم معد 
فقد فاز من أسى رَفيق مد 

ر 

ومقعدها لمؤمنين عرصد 
r 8 0 9 1‏ 
فج إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصّرريح ضرة الشاة مز بد 


ترودها فى مص در ثم مورد 


وقال الشرق : بلغنى أن أبا معبد أدركهما ييطن ريم » فبايسع رسول الله 
صل الله عليه وسل » وانصرف . 

قلت : وذكر غير رزين هذه الأ بيا ت كلها فما “عم بأسفل مكة من القائل 
الذى لا یدرون ؛ فاما تمم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى اله عليه وسل 
بذلك حعل مجاوب الماتف ويقول : 


لقد خاب قوم" زال عنهم بم 
رل عن قوم فضلت عقوم 
هدام به بعد الضالالة رم 
وهل يستوى ضلال قوم نسكموا 
لقد نزات منه على أهل يثرب 
نی ری مالا ری الئاس حوله 
وإن قال فى يوم مقالة غالب 
لبن أبا بحكر سعادة ده 


ر 
وقد س من یسر ی إلبهم و يغتدى 
2 8 8 مان 
وَل على قوم نور مجدد 
n‏ رە م لر 
وأرشدم؛ دن قبع الحق بر'شد 
2 4 ا : )0 
گی وهد 0 مهتدون هتد 
رس ا لظام e‏ 
ركاب هد ی خلت عم با سعد 
ويتاو كتاب الله فى كل مسحد 
ل ho, TE)‏ 
فتصديقهاً فى اليوم أوفى صحىغد 


سم 


re ¢‏ 1 8 ب و 
(ص ته ۰ من اسوک الله اسع. 
4 ر * رات . ص 
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قال أبو سلمان الحطابى : لما شارف الى صلى الله عليه وسل المدينة ليه 
بريدة الأسامى فى سبعين من قومه ببى اسل » فقال : مَنْ أنت ؟ قال : بريدة 
فقال لای بكر : برد أمرنا وصلح » ثم قال : من ؟ قال : من اسل » قال : سلمناء 
ثم قال : من ؟ قال : من بنى سم » قال : خرج مما 

وقذ روى ابن" الجوزى فى شرف المصطنى من طريق البيهقى موصولا إلى 
بريدة قال : كان النى صلى الله عليه وسل لايتطير » وكان يتفاءل' » وكانت 
قر يش جعلت ماثة من الإبل لمن يأخذ نىالله صل الله عليه وسيم فيرده الهم حين 
توجه إلى الدينة » فركب بريدة فى سبعين را كبا منأهل ببته من بنى مم » 
فلقی نو اله صل الله عليه وسل > فقال نی الله صل الله عليه وسل :من أنت ؟ 
قال : أنا بر دة » فالتفت النى صلی اللہ عليه وسل إلى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فقال : يا أبا بكر » برد أمرنا وصلح » ثم قال صلى الله عليه وسل : منأنت ؟ 
قال : من آسل » فقال رسول الله صل الله عليه وسل لأبى بكر : سامناء ثم قال : 
من ؟ قال : من بنى سام » قال : خرجسسهملك”' 2 فقال بر دة للنىصل الله عليه 
وسم : منأنت ؟ قال : أنا محمد بن عبد الله رسول الله ؛ فقال بريدة : شد أن 
لاله إلا الله » وأشمد أن محمدا عبده ورسوله » فاسل ر دة وأسل مَنْ کان 
معه جميعا » فلا أصبح قال بريدة”" للنى صل الله عليه وسل : لاتدخل للديئة 
إلا ومعك لواء » فحل عمامته ثم شدّها فى رمح ثم مَشى بين يديه صلى الله عليه 
وسل » ققال : يا رسول الله تنزل على مَنْ ؟ فقال النى صل الله عليه وسل : إن ناقتى 
وله مأمورة » قال بر يدة : الحمد لله الذى أسادت بن وتم طائعين . . 

وفىالصحيح أنرسولالله صلى الله عليه وسل لقى الزيير ق ركب من المسامينكانوا 
تجاراقافلينمن الشام » فسكسالز بيررسول الله صلى الله عليه وسل وأبا بكرئياب بياض. 
)١( |‏ خرج سهمك: كنايةعن ظفرت وفلجت ١١‏ (») وقع فى الطبوعات 
«أو بريدة») عراراء و( ردة») عرارا أخرى » والصواب «بريدة» وهو ريدة ن 
الحصيب بن عبد اله بن الحارث بن الأعرج ؛ الأسامى » وله ترجمة فى الإصابة 
٠۰۱ (‏ دقم ۳۲ ) 


اخروج 
إلى بريد 
لاستقيال ٠‏ 
الرس_ول 
صلی اله عليه 


وسل 


س{ سدم 


وروی أن طلحة كان قدم من الشام ومعه ثياب أهداها لأبى بكر من 
ثياب الشام » فلا لقيه أعطاه » قلبس منها النى صلى الله عليه وسل وأبو بكر . 

قال الحافظ ابن ححر : فيحتمل أن كلا من طلحة والز بير أهدى لما » والذى 
فى السير هو طاحة ؛ فالأولى الجم » وعند ابن أبى شيبة ما يؤيده » وإلا فافى 
الصحيح أصح . 

الفصل العاشر 
فى دخوله صلى الله عليه وسل أرض المدينة » وتأسيس مسجد قباء 

كان السامون بامدينة قد سمعوا بمخرج رسول الله صلىالله عليه وسل » فكانوا 
خرجون كل يوم إلى رة أول النهار فينتظرونه » فا بردم إلا َر الشمس » 
ذبعد أن رجموا يوما أو رجل” من الود على اطم من أطاموم لأمرينظر إليه » 
فبصر برسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه مبيضين » فلم يلك المبودى أن قال 
بأعلى صوته : يا بى قله - يعنى الأنصار ‏ وف رواية : يا معثر العرب » هذا 
جَدم » يمنى حظكم - وفى رواية : صاحبک الذى تنتظرونه ‏ فثار السلمون إلى 
السلاح » فتلقووا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الرة » فمدل بهم ذات الین 
حت ازل بهم فى بنى عرو بن عوف بقباًء على كلثوم بن امام » قيل : وكان 
يومئذ مششركا ء و به جزم ابن زبالة » وقال رزين : لزل فى ظل نعل » ثم انتقل 
منها إلى دار كلثوم أخى بی عبرو بن عوف › وى« أخبار الدينة » ليحى الحسيو 
جد أمراء اللدينة اليوم فى النسخة التى رواها ابثه طاهر بن حي عنه من طريق 
تمد بن معاذ » قال : حدثنا مجمّع بن يعقوب عن أبيه وعن سعيد بن عبد الر-دن 
ابن رقيش عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة قالا : صلی رسول" الله صلی الله عليه 
وسل بظهر حر ندا 2 ركب فأناخ إلى عذ قعند بثرغرس قب لأن تبزغ الشمر ©> 


س وع س 


وما يعرف رسول. الله صلی اله عليه وسل من أبى بكر » علمهما ثياب متشاببة » 
جل التاس يفون عليهم حتى 'زغت الشمس من ناحية أطيهم الذى شال له 
« شف » فأمهل أبو بكر ساعة حتى خيل إليه أنه يؤذى رسول الله صلى 
لله عليه وسل بحر الشمس » ققام فسا على رسول الله صلى الله عليه وسل 
بردائه ۽ فعرف القوم رسول الله صلى الله عليه وسل » علوا يأتون فيسامون على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت نجع بن يعقوب : إن الناس يرون أنه 
جاء بعد ما ارتفم النهار وأحرقتهم الشمس »ء قال تمع : هكذا أخبرنى ألى وسعيد 
ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن زد قال : ماتزغت الشمس إلا وهو جالس 
فى منزله صلی الله عليه وسلم 

قلت : ول أرَ هذا الخبرفى النسخةالتى رواها ولد ابن يحبى عن جده » وقوله 
« عند بثرغرس » الظاهر أنه تصحيف » ولعله « بكرعذق » لبعد بار غرس من 
منزله صل الله عليه وس بء » بحلاف ير عذق » وإلا فهو قادح فيا يعرفه الناس 
اليوم من أن بر غرس هى المعروفة بمحلها الاتى بيانه 

وفى كتاب بحي أيضا عن تمد بن إجماعيل بن تع قال : :لما نزل رسول الله 
صلی اله عليدوسلم على كلئوم بن الهدم هووأبو بكر وعاص ن فبيرة قال : باجيح » 
مول له » فقال رسول الله صل الله عليه وسل والتفت إلى أى بكر : أنجحت » 
أو أنبمحناء قال : أطعمنا رطبا » قال : فأتوا بقنو من أم جرذان فيه رطب منصف 
وفيه رَه ' » ققال صل الله عليه وسل : ما هذا ؟ قال : عذق أم جرذان » فقال 
رسول الله صل اله عليه وسل : الهم بارك فى أم جرذان » وقد أخرجه أبو سعيد 
فى شرف المصطنی من طر یق الم » وقال قوم منزله صلى الله علي وسلم على سعد 
ان خيثمة . وقد رواه حى أيضاء قال رزين : والأول أصح اه . 


)0 النصف : الذى صار نصفه رطبا » والزهو ‏ بفتح فسكون ‏ الذى قد 


احمر أو اصفر من البلح 


س ا س 


وقال الاک : إنه الأرجح » قال : وقد قاله ابن شاب وهو أعرف بذاك 
من غيره » وقال بعضهم :کان سعد عَربا» فکان صلى الله عليه وسلم جاس مع 
أصحابه فى بيته » ذإزلك قيل : إنه نزل عنده » ويشهد له ما قله ان الجوزى 
عن ابن حبيب الماشمی قال : نزل الننى صل الل عليه وسلم على كاثوم » وكان 
يتحاث فىمنزل سعد بن خيثمة » و يسمى «منزل امراب » وفالصحيح : فتلقوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بظور الرة فلم “ذات امین حتى زل بهم 
فى بنى عمرو بن عوف » وفى رواية له : عاوالدينة وقبأء معدودة هن ع العالية » وكأن 
حكته التفاؤل له ولدينه بالعلو» وذلات يوم الاثنين هارا عند الأ كثر ؛ قال الحافظ 
ابن حجر : وهو المعتمد » وشذ من قال يوم الجعة . قلت : لعل مراد هذا القائل 
القدوم اذى لامدينة نفسما بعد اروج من قبَاء ؛ وقيل : ليلة الاثنين ؛ لقوله فى 
ف مسل « ايلا » قال الخحافظ اسن حجر : و مجمع بأن القدوم كان آخر الليل » 
فدخل نہارا . قلت : وفيه نظر» وكان ذلك أول ر بيع الأول على مارواه موسى 
ابن عقبة عن أبن شهاب » وقيل : لمان حُلَوْنَ منه . وفى الإ كليل عن الماك : 
توائرت الأخبار بذلك » وف رواية جر بر بن حازم عن ابن إسحاق : قدمها لليلتين 
حاتأ من شمر ربيع الأول ٠‏ ونحوه عن أب معشر » ولسكن قال : ليلة الاثنين » 
ومثله عن ابن البرقى » وثبت كذلك فى أواخر صحيح مسلم » وف رواية إبراهي 
أبن سعد عن ابنإسحاق : لا ثنتى عشرة ليلة خلت منه حين اشتد الضحى » وهذا 
ما جزم به السكلى فما تقله عنه الحافظ ابن حجر . وحکاه ابن الوزی فى شرف 
الصطنی عن الزهرى فقال : قال الرزهرى : قدم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
الدينة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول » و به جزم النووى 
فى السير من الروضة ؛ وكذا ابن النجار » ونقل المراغى هذا عن النووى وان 


النحار ووم 0 وتعحب من عدم مواففته أنشىء من الأقوال 4 وکا 4 نهم أن عرادها 
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الدينة ننيسها بعداللروج من قباء » وليس ذلك مرادها؛ فإن ابن النجار عبر بقوله : 
فمدل بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات الیین حتى ازل بهم فى بنی عرو بن 
عوف » وذلك بوم الاثنين لاأنى عشر من شهر ريم الأول + وأما النووى و إن 
عبر بالمديئة فليس عراده سوى ذلك » و العاماء كلهم بطلقون على ذلك قدوم المدينة . 
وفى شرف المصطنی لابن الجوزى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ولد رسول 
الله صلى عليه وسلم يوم الاثنين » وَاسْكْمى' يوم الاثنين » ورف الجر يوم الاثنين ‏ 
وخرج مباجرا من مكة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » وقبض يوم 
الاثنين . وفى روضة الأقشمرى : قال ابن الكلى : خرج من الغار ليلة الاثنين 
أول بوم من ر بيع الأول » وقدم المدينة يوم الججعة لاثنتى عشرة ليلة خلت منه . 
قال أبو عمر : وهو قول ابن إسحاق إلا فى سمية اليوم . وعند أبى سعيد فى شرف 
الممطق من طريق ألى بكر بنحزم : قدم لثلاث عشرة من ر بيع الأول » وهذا 
الجم بينه و بين الذى قبله بالجل على الاختلاف فى رؤية الملال . وعنده من 
حديث عمر : ثم ازل على بی عرو بن عوف بوم الاثنين لليلتين قينا من ر بيع 
الأول ؛ ولمل الرواية خلتا ليوافق ما تقدم . ونقل ابن زبالة عن ابن شنهاب أن 
ذل ت کان فى النصف من ر بيع الأول » وقيل :كان قدومه فى سابعه » وجزم ابن 
حزم بأنه خرج من مكة اثلاث ليال بقين من صفر؛ وهذا يوافق قول هشام بن 
الكلى إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول » فإن كان 


ر ها 
عفوظا فلمل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ر بيع الأول » و إذا م ذلك إلى ' 


ما سيأ عن أنس أنه أقام بقباء أر بع عشرة ليلة خرج منه أن دخوله المدينة نفسها 
كان لاثنين وعشر بن منه » لکن الكلى جزم بأنه دخلها لا دل عشرة خلت 
منه ؛ فل قولهتكون إقامته بقباء أربع ليال ققط » و به جزم ابن" حبان ؟ فإنه 
قال : أقام بها الثلاثاء والأربعاء واللميس » يعنى وخرج يوم الججعة “فلم يعت" بيوم 
المروج » وكذا قال موسى بنعقبة : إنه أقام فيم ثلاث ليال ؛ فكأ نه لم يعد 


اختلاف 
العلماء فى تار 
مقدمة المديئة 


ابتداء التأريعخ 
من الشحرة 


س رع 5 س 


يوم الدخول ولا الخروج . وعن قوم من بى عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين 
وعشرين یوما » حكاه ابن زبالة . وفى البخازی من‌حدیث أنس « ا فيه مأريع 
عشرة ليا “» وهو المراد فىرواية عائشة بقوها « بضع عشرة ليل" « وقالموسى, 
ابن عقبة عن ابن شهاب : أفام فيم ثلاثا » قال : وروی ابن شهاب عن مع بن 
حارئة أنه أقام النتين وعش رين ليلة . وقال ابن إسحاق : أقام فيهم سا » و بنو 
عرو بن عوف بزعمون أ كثر من ذلك . قال الحافظ ابن ححر : أنس ليس من 
بى مرو بن عوف ؟ فإنه من المزرج » وقد جزم بأربع عشرة ليلة » فهو أولى 
بالقبول ›» وأمر الننى صلى الله عليه وسام بالتأرمم ذ فكتب من حين المجرة. فى 
ربيع » رواه الماع فى الكيل » ومو نل » والشهور أن ذلك کان قا شلافة 
عبر رضى الله عنه ٤‏ وأن عمر قال : المحرة فَرَقَتْ بين الحق والباطل ظ تأرخ 
بها » وابتدأ من الحرم بعد إشارة على وعمان رضى الله عنهما بذلا » وقد ذكرنا 
ما قبل فى سببه فى الأصل » وأفاد السهيل أن الصحابة رضى الله عنهم أخذوا 
تأرج بلمجرة من قود تعالى « امحل تنجد أسس على التقوى من أول يو » 
وفى الصحيج أنهم لما قدموا قام أبو بكر لاناس: أى م وجل رسول 
مل ال عله وسل » فطفق من جاء من ا ماري بكر ء حتى أصابت 
الشمس رسو ل الله صل الله عليه وسل » فأقبل أأبو بكر حتى فال عليه رداله » 
فعرف الناس؛ رسول لهل ال عليه وسل وف رواية موسي إن عقبة عن ابن 


شهاب قال : وجلس رسول الله صلى الله عليه وسل صامتا » فطفق من جاء من 


الأنصار من لم يكن رآه يحسبه أبا بكر حتى إذا أصابته الشمس' أقبل أبو بكر 
بشىء أظله به» وفى رواية ابن إسحاق : حتى رأينا أبا بكر يَْحَاز له عن الظل » 
فعرفناه بذلك 


)١(‏ ف الطبوعات «أربع عشر ليلة) و«بضع عفر ليلة » تطبيع 
)۳( دن سورة التوبة من الأيقم. ١‏ 
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ونزل أبو بكر رضى الله عنه عل حبیب” بن إساف أحَد بنى الحارث بن 
اطزرح بالشفح ؛ ويقال : على خارجة بن زيد منهم . 

وأقام عل“ رضى اله عنه بعد مخرجه صلى الله عله وسل أياها » قال بعضمهم : 
ثلاثة.» حتى أدّى للناس وَدَانُضهم الت كانت عند النى صل الله عليه وسلم وخلفه 
رد هاء 3 خرجفلحق رسو لاله صلى‌العلیه. وسل بقباء.» فنزلع ىكلثوم بن الخدم 1 
قالفماروامرز ين : :-فبينا: أنابائت” عند رسول الله صل الله عليه وس إذا برج ل يضرب 
بأ ب امرأة » فخرجَّت فأعطاها شيثاوانصرف» بذك يه ثانية أيضاء فل كرت 
ذلك ها فقاات : هذا سهل بن حتف نند و كل ليلة على أصنام قو مه فيكسرها 
2 بای ا وفنا حلا وقددعلر أن لیس لى من الحطب شىع .. 

وروی نحى عن عبد العز بز بن عبيد الله بن عمان بن حتیف قال : لما ئزل 
رسولانُ صلى‌الله عليه وسلم [على.] بى مرو م ف» وقبكان بين الأوس وانخزرج 
ماکان من العداوة . وکا نت ان ورج تخاف أن تدخل داز الأؤس » وكانت الأوس 
يخاف أن تدخل دار المؤرج » » وکان أسعد بن زْرّارة قتل نبتل بن الحارث يوم 
ينآث » فقال رسول الله صلى الله عايه وسل : أن أسعد بن زرَارة ؟ فقال سعد بن 
خيثمة ومبشر ن عبد المنذر ورفاعة بن عبدالمنذر : كان يارسول الله أصابة 
منا رجلا يوم يماش فما كانت ليلة الأر بعاء جاء أسعد إلى البى صلن الله عليه 
وسل ْنا بين المترب والعشاء» فلما رآه رسو الله صل الله عليه وسل قال : ياأبا 
أملمة » جت من منزلك إلى هذ هنا و بينك وبين القوم مابينك ؟ قال أ بى أمادة:: 
للاوالذى بعك الق مأ كنت لأاع بك فی سكان إلا“ حك جلك » ثم بات عند 
وسول الله صلى الله عليه وس حتى حت أصبح ٠‏ ثم غدا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لسمد بز خيثمة ورفاعة ومبشر ابنى عبد المندر : أجإرروه » قالوا : أنت يارسول, 
لله فأحرهٌ فج و ارتا فى جوارك » فقال رسول الّهه صلی اله عليه وسل : یره 
()حبيب بن إساف الخزرجى : اختلف فىطبط اسمه > فذكره الطبراى وابن 


عيد الير بالحاء المهملة کا هنا ؛ وقال أبن دحر : وهو تصححد > والصواب أنه 
(( حبيب) باطشاء المعحمةةمصغر ا" 
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بعضم ؛ فقال سعد بنخيثمة : هو فی جوارى » م ذهب سعد بن خيثمة إلى أسعد 
ان زرارة فى ييته ناء به أمخآصَرَة يداه فى يده ظأهز] حتى انتهى به إلى ب مرو 
بن عوف » ثم قالت الأوس : يا رسول اله كلنا له جار» فكان أسعد بن زرَارة 
25 بغدو وروح إلى رسول الله صل الله عليه وسل » اتتحى . ش 

وكان لكلثوم بن الهدم بقباء عرد » والريد: الوضم الذى يبسط فيه القر 
ليبس » فأخذه منه رسول/ الله صل لله عليه وسل فاته و بناه مسحدا کا رواه 
ان زبالة وغيره . 

وفى الصحيح 9 عروة : فلبث : 3 عرو بن عوف بضع عشرة ليلة ؛ 
واس المسحد الذى أ سس عبل التقوى” وف رواية عبدالرؤاق عنه قال ؛ ١‏ 
نی فبهم المسجد الذى أسسر, على التقوى م بنو عروبن عوف اق حدیث 
ان عباس عند ابن عايد » ولفظه : ومكرغ” فى بنى عمرو بن عوف ثلاث ليال » 
وا مكانه مسجداً فکان يصلى فيه » ثم ناه بنو عرو بن عوف ؛ فهو الذى 
أسس على التشوى 

وروی يونس بن بكير فى ز يادات الغازی عن السعودى عن الک بن عتبية 
قال : لما قدم النى صل اله عليه وسل قزل بقیاء قال عار بن‌یاسر : مالرسول الله 
صل الله عليه وسل بد من أن حمل له كات يستظل به إذا استيقظ ويصلى فيه» 
مع جمع ححارة قبنى مسحد قبا “فيو أول مسجد بى ؛ بى لعامة المسامين أو للنبى 
صل الله عليه وسل بالمديئة » وهو فى التحقيق أول مسجد صلى فيه بأحابه جماعة 
ظاهراً » و إن کان قد تقدم بناء غيره من المساجد » فقد روىابن” أبىشية عن ع جار 
قال : لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول/ اله صلی اله عليه وس سلتين تعمر 
المساحد دشم الصلاة » ولذا قل :كان المتقدمون فى الطجرة من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسل والأنصار بقياء قد توا مسحداً يصلون فيه » يعنى هذا 

)١(‏ الإشارة إلى قوله تعالى : ( مسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق أن 
تقوم فيه) 


۲۵١ —‏ سد 


المسحد » قاماهاجر رسول الله صلى الله عليه وم وورد قباء صلل بهم فيه فيه إلى بيت 
لمقدس» وم يدث فيه شيت : : أى فى ميدأ الأ ر ؛ لأن ابن شبة روى ذلك » ثم 
روى أنه صلى الله عليه وسل بنى مسجد قباء وقدم القبلة إلى موضعها اليوم» وقال: 
جبريل يؤم بى الببت » وقد اختلف فى المراد بقوله تعالى « لمسحد أسس على 
التقوى من أول بوم » فالجهور على أن المراد به مسجد قباء » ولا ينافيه قوله صلى 
الله عليه وسل لسحد الدينة « هو مسجدك هذا »'إذ كل منهما أسس على التقوى 
على ما سيأتى إيضاحه . 

وی الكبير للطبرانى - وفيه ضعيف - عن حار بن سمرة قال : لما سأل 
آهل قباء الى صلى الله عليه وسل أن بی للم مسجداً قال رسول اله صلی الله عليه 
وسل « ليق مضك فيركب الناقة » فام أبوبكر رضى اللہ عنه فركيها غ ر کیا فر 
تنبعث » فرج فقعد » فقام عمر رضى الله عنسه فركبها فل تنبعث » فرجع فقعد » 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسم لأصحابه « لية يت عض فيركب الناقة » فقام على 
رضى الله عنه فا وضع رجله فى غر'ز الركاب وثيت به» فقال رسول الله صل الل 
عليه وسل « أ" خ ز ماما ء وابنوا على مدارها فإنها مأمورة 6. 

وروی الطبرانى ‏ وفيه م ن( يعرف - عن جابر أيضا قال : لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسل الدينة قال لأعابه « انطلقوا | بنا إلى أهل قباء نسار عليهم ء 

فأتام فس علبهم ٤‏ فرحبوا به 3 قال : لأأهل قباء أأتوف بأححَارٍ من هذه 

اة » معت عنده أححا ركثيرة ؛ ومعه رة ٤4‏ فط قبام انز حجراً 
فوضعه رسول اله صلى الله عليه وسل »ثم قال : يا أبا بكر » خذ حجراً فضئه إلى 
حخرى ) 5 م قال : ياعمر خد حدراً نضفه 3 جنب حدر ألى بكر » قال : 
ياعمان خل جح ر فضعه إلى جاب حجر عمر ) م التفت إلى الناس فقال : رل يضم 
كل رجل حََحّره حيث أحب على ذلك الفط . 
)١(‏ عى يقصد بى جبة بيت الله الحرام » والمراد أنه محرر له القبلة إلى جبته » 


وانظر ماسيأق للمؤلف فى ص مم 
(؟) العنزة ‏ بفتحات - عصا مثل نصف الرمح لما سنان مثل سنانه 


o —‏ سم 


مق فى قلت : وهو يقتضى أن هذا البنيان لم يكن عند قدوم الننى صل اله عليه وسل 
مسحد قباء إلى قباء » بل بعد قدوم عمان رضى اله عنه من المبشة ؛ فإنه كان قد هاجر إلى 
أرض البكة فاراً بدینه مع زوجته رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسل » » وكان 
أول خارج إليها » ثم حاجر المجرة الثانية إلى الدينة ؛ فيمكن أن النى صلى الله عليه 
وسل اسه عند قدومه » ثم بناه بعد ذلك » و ل كن اندض سه 
كذا به عليه بعضّهم » ولهذا قال السهيلى . أول سن وضع ححراً رول الله 
صل الله عليه وسل » ثم أبو بكر » ثم عر يذ كر طن نتم قل : وصلى فيه 
نحو بیت ااقدس قبل أن يأتى المدينة » انتهى . وسيأتى عند ذ كره فى المساجد 
عن عر رضی الله عنه أنه قال : والذى نفسبى پیده لقد رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسل وأبا بكر وأصحابه ننقل حجارته على بطونناء ويؤسسه رسول الله صلی 
اله عليه ول » وجبريل يؤمبه لیت ول أرمن نه على تعيين زمان قدوم عڼان 
من الحبشة » وسيأنى فى بنائه صبل الل عليه وسم مسجد المديئة أخبار تفتفى 
حضور عئان ل » وهو عسل أين) لبن الأول والثانى » وسبق فى الفصل قبإه عد 
عمّان فيمن قدم الملدينة قبل مقدم النبى صل الله عليه وسل إليها »> وهو كذلك فى 
كلام ابن إسحاق . 
وقال الحب الطبرى : الظاهى أن قدوم عثان من الحبشة كان قبل هجرة 
انى صل الله عليه وسل أو بعدها وقبل وقعة بدر ؛ لأنه صح أنه كان فى وقعة در 
متخلقاً بالدينة على زوجته رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسل وكانت مر يضة » 
ووقعة بدر فى الثانية » وكان قدوم أ كثر مهاجرى المبشة فى السابعة كا سيأى» 
وال أ 
ونی السكبير لاطبرانى ورجاله ثقات عن الشمُوس بنت النمان قالت : نفارت 
إلى رسول الله صل الله عليه وسار حينقدم ونزل وأسس هذا السجدمسجد اء 


6 انظر الحمامشة ١‏ فى ص 1ه" وانظر ماسيأاق لدؤاف فى ص ٣ه‏ 


لس e۳‏ ند 


فرأبته يأخذ المجرأو الصخرة حت يرنصره” الحجر” » وأنظر إلى بياض التراب على 
بطنه أو سرّته » فيأتى الرجل من أصحابه ويقول : بأبى وأى يا رسول الله أَعطنى 
أ كفك فيقول : لاء خذ مثله » حتى أسسه » ويقول : إن جبريل عليه السلام 
هويؤم الكعية » قالت : فكان يقال : إنه أقوم مسجدر قبلة . 

قات : قد صح أنه صلل الله عليه وسلم كان ستقبل بيت المقدرس حتى نسخ 
ذلك » وجاءت القبلة وهم فى صلاة الصبح فأخبرم ؛ وكانت وجوههم إلى الام » 
فاستداروا إلى الكعبة ؟ فيحتمل أن جبريل عليه السلا م كات يوم به البيت 
ليستدل به على جهة ببت المقدس لتقابل الجهتين » ولعامه بما يؤول إليه الأعر من 
استقبال الكعبة » أو أنه صل الله عليه وسل كان محرا فى ابتداء المجرة فى 
التوجه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة يا قاله الر بييسع فأ به جيريل” البيت” 
لذلك » واختياره الصسلاة لبيت المقدس أولا لاستالة المود » أو أن استقبال 
الكعبة كان مشروعا فى ذلك لوقت مم نسخ ببيت القدس م نسخ بالكعبة » 
لا قاله ابن العر بى وغيره من أن القبلة نسخت هرتين » أو أن ذلاك تأسيس آخر 
غير التأسيس الأول » ويدل هذا الأخير ما قدمناه من رواية ابن شبة . 

وقوله فى حديث الشموس المتقدم « حتى مبعيره الاجر » أى عيله . وأورده 
الجد من رواية اللمطابى بلفظ آآخر » فقال : وروى امطاب عن الوس بنت 
تمان قالت :كان رسول الله صلی الله عليه وسلم حين بنى مسجد قباء يأتى بالحجر 
قد صهره”" إلى بطنه فيضعهء فيأفى الرجل” يريد أن يقله فلا يستطيع حتى يأءره أن 
يده ويأخذ غيره » ثم قال : هره وأصهرة إذا ألصّقه بالثىء » ومنه اشتقاق 
الضر فى القرابة . 

وروی أبن شبة أيضا أن عبد الله بن رَوَاحة كان يقول وهم يبنون فى 
مسحل قباء : 
(0) أشار ابن الأثير إلى روابة « كان يؤسس مسجد قباء فيصهر الجر العظم 
إلى بطنه » أى يدنيه ويقربه 


د 0 نسم 


# فلح من عامج المساحدا # 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل « الساحدا » فقال عبد الله : 
# ويثرأ اران قائما وفاعدا *# 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « وقاعداً » فقال عبد الله : 
* ولا بيت اللي عنه راقداً # 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « راقداً » والله أعلم . 


الفصل الحادى عشر 

فى قدومه صلى الله عليه وسل باطن المدينة » وسكناه بدار ألى أيوب 
الأنصارى » وأمر هذه الدار » وما آلت إليه » وما وقم من المؤاخاة بين 
لمهاجر بن والأنصار . 

قال أهل السير : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسل أرْسلَ إلى مسلا 
ببى النحار » فجاءوا متقلدين بالسيوف » وكانوا أخْوَاله » وذلك أن هام 
ابن عبد مناف تزوج منهم امأ » وهى سامى بنت عمرو ؛ فجاءه منها 0 2 
فاما مات ها شم وكبرالغلام « عر به قوم من قر بشن بصروه وقد" رعرع وهو ينض © 
ويقول : أنا ارد ٠‏ لخاءوا وأخبروا عمه اأكللب بن عبد مناف ؛ فذهب اء 
به » فدخل به مكة وهو رذ “ وعليه ثياب السفر » فقالت قريش : هذا 
عبد الطاب » فغلب عليه هذا الاسم ؛ فإزلاك كان أخواله بنى النجار » فقسالا 
ارسول الله صلی الله عليه وسل : اركبوا آمنين مُطعين . 

وفى البخارى من حديث أنس : قرم رسول الله صل الله عليه وسل فل 
فى حى يقال هم بنو مرو بن عوف » فأقام فيهم أر بع عشرة ليلة غ ثم أرسل إلى 
بنی النجارخؤاءوا بالسيوف » ثم رواه البخارى بافظ آخرء فقال : قدمالنى صلى الله 


)١(‏ يقال « انتضل القوم » أى تراموا بالسهام لاسبق 


ھ۵ د 


عليه وسل فعزل جا نب الطرة» ثم بعث إلى الأ نصا رخاوا النبى صلی الهعليه وسل وأبا بكر 
فوا عليهما » وقالوا: اركبا آمنين مطاعين» ف رکب حتى نز ل جانب دارأ ىأيوب . 

قال الحافظ ابن حجر : تقديره فنزل جانب الرة فأقام بقباء امدة التى أقام 
بها و بی بها مسحده » ثم بعث إلى آخره . 

وف التأريخ الصغير للبخارى عن أنس أيضاً قال : إنى لأسْعَى مع الفامان إذ 
الوا : ممدجاء » فننطلق فلائرى شيقًا » حتیأقبلوصاحبه »ف گتنا فی بعض 
جوانب الدينة ؛ و بعثا رجلا م نأهل البادية يؤذن با فاستقبله حسمائة من 
الأنصار» فقالوا : انطلقا آمنين مُطاعين » الحديث » ففيه على لذ كر قصة قبَاء » 
إلا أن بريد أن ذلك وقم فىمبدأ الأمس عند زوله صلى الله عليه وسل قباء »وهو 
ما اقتضاه رواية رزين» فإنه قال : عن أنس قال : كنت إذ قم رسول الله صلى 
الله عليه وسل المدينة ان نسع_سنين 2 وأسعم الغامان والولا ند يقولون : جاء رسول 
الله صلى الله عليه وسل فنذهب فلا نرى شیا ؛ حتى جاء رسول اله صلى الله 
عليه وسل وأبو بكر » فكنا فى خرب“ فى طرف المدينة » وأرسلا رجلا يؤذن <° 
لها الأنصار » فاستقبلهما زهاء مسمائة من الأنصار » حتى انتهوا إلمهماء قال : فا 
رأيت” مثل ذلك اليوم قط » والله لقد أضاء منها كل شىء ‏ ونزلا ع ىكلثوم بن 
الهدم؛ ثم ذ كر تأسيسمسجد قباء »م قال : ثم خرج منهارسول الله صل الله عليه 
وس بر دالدینة » فلار بدار مندورالا نصار إلاعرضواعليه » وذ كرنحو ماسيأتى ؛ 
فهو صرب فى أن ذلا ك کان عند مدمه صلى الله عليه وسل فىبدء الس . 


1 2 
وكان خروجه صلی الله عليه وسل من‌قباء يوم الجمعة » ونعبينه من الشهر مرتب 


عل ما تعدم ف قدومها . 
(؟) کنا : استثرا (۳) يؤذن ما : بعلم وخر 


(:) ذ كر ابنالأثير أنه ر وى «خرب» لخاء معجمة مفتوحةوراء مرعلةمكسورة 
على أنه جع خر وروی اء مبملة وآآخره ثاء مثلثة ؛ وهوالوطعالمحروث للزراعة 


س ۲۵۹ س 


وروی يحبى أنه صل الله عليه وسل ل شخص : أى من قباء» اجتمعت بنو 
عرو بن عوف فقالوا : بارسول الله أحَرَجْت ملالا نا أم تريد دارا خيراً من 
دارنا ؟ قال : إلى أمر'ت بقر ية تأ كل القرى » لخلوها ‏ أى ناقته ‏ فإنهامأمورة 
ترج صلى الله عليه وسل منقباًء فعرض له قبائل الأنصار کہم يدعوه و يعدوه 
النصرة والّئمة » فيقول : خلوها فإلها مأمورة » حتى أدركته الجعة فى بنىسالم » 
فصل فى بطن الوادى الجعة وادى ذى صلب . 

قلت : قيل كانت هذه أول جممة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالديسة > وقيل : إنه كان ييصلى الجمة فى مسحد قبا ذ فى إقامته هناك »> 
واللّه أعر . 

وروى أيضا عن عمارة ن خزعة قال : للا كان بوم اججعة وارتفم النهار داعا 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم براحلته » وحَشد المسدون » ولبسوا السلاح » وركب 
رسول الله صل الله عليه وسل ناقته القصوى » والناس معه عن يمينه وعن ثعاله 
وشلفه : منهم للاشى والرا كب » فاعترضياً الأنصار فا يمر بدار من دورم إلا قالوا 
هلم يا رسول اه إلى المز والئعة والثزوة » فيقول هم خيراً » ويدعو » ويقول : 
إنها مأمورة » خلوا سبیلها » فر بی سال » فقام إليه عتبّان بن مالك » ونوفل 
ابن عبد الله بن مالك بن العجلان وهو آخذ بزمام راحلته يقول : يا رسول الله 
أنزل فينا فإن فينا العدد والعدة واللقة » وحن أصحاب العصا “ والحدائق 
والدرك » يا رسول الله قد كان الرجل من العرب بدخل هذه البَدْرَّة خائ 
فيلحاً إلينا فنقول له : قوقل حيث شت » شثت » لعل رسول الله صل الله عليه وسل 
يتبسم ويقول : خاوا سبياها ۳ مأمورة » فقام إليه عببَادة بن الصامت وعباس 
ابن الصامت بن تضلة بن السَمْلان ملا يقولان : يا رسول الله أنزل فينا » 
فيقول النى صل الله عليه وسل : ارك الله عايكم » إنها مأمورة » فما أنى 


)١(‏ ف المطبوعات « وحن أصحاب الفضاء »: وما أثيتناه عن الخلاصة 


0۷ سد 


مسجد بنى سالم_وهو المسجد الذى فى الوادىفْحَمّم بهم قطبهم » ثم أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسل عن مین الطريق حتی جاء بنى الْيْ؛ فأراد أن ,ينل على 
عبد الله ن أبى” » فاا راه 6 اى“ وهو عند مراحم أى الآ عمْعبيا قال : 
اذهب إلى الذين دوك فانزل علمهم » فقال سعد بن عبادة لاجد بإرسول الله ف 
نفسك منقوله » فقد قدت علينا والمزرج” تر يد أن تملك عليها » ولكن هذه 
دارى » فر يبنى ساعدة فقال له سعد بن عبادة والمنذر بن عرو وأبو دجانة : هلم 
يارسول اله إلى العز والثروة والقوة والجلد » وسعد يقول : يارس ول الله ليس من 
قوى أ كثرعذ ”ولا فم بر منى مع الثروة والجلد والعدد والملقة ؛ فيقول رسول 
الله صلى الله عليه وسار : بارك الله عليكم » وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يا أبا ثابت حل سبيلها فإنها مأمورة » فمضى » واعترضه عد بن اار بيع 
وعبد الله ن روَاحة و بشير بن سعد فقالوا : يارسول الله لاتماو ر فإنا أهل عدد 
وثروة وحلقة » قال : بارك الله فج > خلوا سبيلها فإمها بأمورة » واعترضه زياد بن 
لبيد وفروة بن عمرو س أى من بی يياضة - يقولان : يارسول الله هام إلى 
المواساة والمن والثروة والمدد والقوة » نحن أهل الدرك يارسول الله » فقال رسول 
الله صل الل عليه وسلم : خاوا سبيلها فإنها مأمورة » ثم مر ببنى عدئ بن النجار 
وھ أخواله فام أو سلیط وصرامّة بن أبى انیس فى قومهما فقالا: بارسول الله 
نحن أخوالت هلم إلى العدد والمنعة مع القرابة » لا جاوزا إلى غيرنايارسول الله » 
ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا بك » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » ويقال : إن أول الأنصار اعْتَرَضّه بنو بياضة › 
ثم بنو سالم » ثم مال إلى ابن ایی » ثم مر على بنی عدى بن النجار » حتی | تھی إلى 
بى مالك بن النحار. 

قلت : وقول بنى عدى بن النحار « نحن أخوالك « لام أقار به من جهة 

») أراد أ كثر لغلا » وهو كان ثروة أهل الدينة . 

(۱۷ س وفاء ۱ ) 


لأمرمة؛ لأنسلى بنت عمروأحد بف عدى ن النحار كانت 1 حده عبدالطاب» 

قول البراء و فی حديث الصحيح 2 أن ال ې صلى اه 5 به وسل كان أول ما ودم 
7 نزل على أجداده » أوقالأخواله » من الأنصار» فيه تجوز من حيث إنه 5 
الله عليه وسم 5 نزل على إخوتهم ی مالك 5 التحار » أو أراد أنه زل مخطة 
بی التحار لتقارب مناز كم اجيم وم بشو عدی . 

وقال الحافظ ابن حجر فى المقدمة فى الكلام على الحديث المذ كور : ثم من 
بنى مرو بن عوف من ع وكانت أم عبد الطاب ب جد النبى صل الله عليه 
وسم متهم ) واسمها سای فم أجداده حقيقة 4 وأخواله شارا 4 والشك من 
راوی الخبر؛ انتهى 

وهو رم سلية أشثياه النزول الأول قا مدا الازول الذى وقع فيه الاستقرار» 
ولیس بنو عرو بن عوف من يوصف بذلات » وقد تنه له فى الشرح؛ فذ كره على 
الصوا ب کا قدمتاأه 3 وال أل ٠‏ 

a 0 5‏ 
وروی رران أنه صلى الله عليه وسم سار من قباء ومعه ماعة .من الانصارى 
١‏ . : 8 8 و0 1١١‏ 

السلا وجريع” المهاجر بن » وذ كر صلاة الجعة قال : ثم ر ركب فحاء بی لل 
فأراد أن ينزل على عبد الله بن اى“ بن سول" ؛ وكان جالساً عتا عند أل لهء 
فقال اذهب إل الذين دعو" ك فائزل e‏ 4 فقال سوك 5 عبادة لرسول لله 
صلى الله عليه و :لاجد عليه » فان اها“ هله الد رة کا نوا قل أجمعوا على أن 
و ج200 فلا رد الله عليه ذلك بالحق الذى أعطاك شرق لذلك 9 , 

قلت : الذى فى الصحيح ذ كر سعد لذلك فى قصة عيادته صل الله عليه وسل 
له من عرض بعد سكناه بالمدينة » والذى فى كتب السير عن ابن إسحاق أن الجمة 
أدركته فوادى راونا فكانت أول جمعة صلاها بامدينة » وكانوا أر بعين » وقيل : 
مائة » فأتاه عتبان بن مالك فى رجال من بنى سالم فقالوا : بارسول الله اقم عندنا 

)00 أى بلسوه 2 ج والعصا 3 »> والمراد أنهم كانوا أرادوا لک pele‏ 

0س( شرق لذلك : كنا ا ع ن أن صدره قد ضاق بسسه . 


— ۹ س 


فى المَدد والمُدّة والمدمّة » قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » لناقته » فَحَلَوًا سبيلها» 
فانطلقت حتى إذا وازنت دار بى بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عرو 
فى رجال من بنى بيآضة » فأجابهم ثل ماتقدم » فخلوا سبيلها» حتى إذا وازنت 
دار بنى الحارث بن الرزرج اعترضه سعد بن الر بيع وخارجة بن ز يد وعبد الله بن 
رَوَاحة فى رجال من بَأحَارث » فأجابهم با تقدم » فخلوا سبيلها » فانطلقتحتى 
إذا مرت بدار عدئ بن النجار وهم أخواله دمي اعترضمم سليط بن قيس فىرجال 
منهم » فأجابهم عثل ماتقدم » حتى إذا أنت دار بنى مالك بن النجار بر کت على 
باب مسجده صلی الله عليه وسم 2 وتيت وسارت غير بعل ورد ول الله صلى 
اله عليه وسل واضم ”لها زمامه) لاسنيها به ثم التفتت خلفها فر جعت إلى بل كاأول” 
ءرة فبركت فيه » ثم تلحاحت وأرزمت”"2 ووضعت جح رانا فنزل عنهارسول الله 
صلى الله عليه وسل »ونی رواية أنها لما وتيت من مبركها الأول ركت على باب أبى 
أيوب الأنصارى ٤‏ ثارت منه و بركت فى مب رکا الأول؛وفى رواية فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : هذا الال إن شاء اله . 

وذ كرابن سيد الناس بعد قصة بنى سام أن راحلته انطلقت حتى وازنت 
دار بنى بيآضة » فذ كر قصتم..._م » ثم قال : فانطلقت حتى إذا .رت بدار بنى 
ساعدة اعترضه سعد بنعبادة » وذ کر قصتهم » ثم قال: فانطلقت حتى إذا وازنت 
دار بی الحارث بن المزرج اعترضه سسعد بن الر بيع » وذ كر قصتهم » ثم ذکر 
القصة كا قدمناه . ٠‏ 

وذ كر حى فرواية أخرى أنه صلى الّدعليه وسل بعد أنسار من بنى سالمتيآمن» 
فأفى متزل ابن أبى: » ثم مضی فى الطريق والطر یی يومئذ فضاء حتى انى إلى 
سعد بن عبادة ' 3 اعترضت له بئو بَيأضْة عن إساره» ثم مفی حي أى بی عدى 
ابن النجار » ثم أنى إلى بنى مازن بن النحار » فقامت إليه وجوههم؛ ثم مضیحتق 

)١(‏ فى المطبوعات « حاحلت ورزمت » وما أثبتئاه عن ابنالأثير » وتلحلحت 
- بتقديم اللام على الحاء ‏ ممرحكت » وأرزمت : صوتت من غير أن تتح فها. 

(0) الجران ‏ بزنة الكتتاب ‏ باطن العنق . 


س ۰ دم 


ااتعى إلى باب المسجد وقدحَشد ت بنو مالا بن النجار فهم يام ينتظرونه إلى 
أن طلع فهش إليه أسعد بن زرَارة وأبو أيوب وعمارة بن حزم وحارثة بن النمان 
يقول : يارسول الله قد عامتامزرج” أنه ليس رَبْم أوسع من رَيمى» قال : فبركت 
بين أظور م » فاستبشرواء ثم نمضت كأنها مذعورة ترجّم انين » فساءم 
ذلك » وجعاوا عدون يجنبها حتى تت إلى زقاق المبشى یتر جمل فبركت والنوة 
صلى الله عليه وسلم عليها مرر لما زمامهاً ثم قامت عو دها على بنا تزيد فى 
الثى حتى بركت على باب السجد وضر بت رانم وعدلت أفئاتها' ©؛ وجاء 
أبو أيوب والقوم كلمو نه فى التزول علمهم » فأخذ رل فأدخله » فنظر رسول 
الله صلل الله عليه وسلم إلى رَخْله وقد حط فقال « المرء مع رحله» . 

وذ كر رزين اعتراض بنىسالم له وقوله « خاوا سبيلها انما مأمورة » ثم قال : 
فمر ببنى بياضة فكذلك »ثم ببنى ساعدة فكذلك ؛ ثم بدار بی المارث بن 
المزرج ففكذلك نم عر بدار عدى بن النجار فكذلك » فمضت حتى إذا أت 
دار بنى مالك بن النجار بركت على باب السجد اليوم » ول ينزل رسول اله صلى 
الله عليه وسلم حين بركت» م وثبت فسارت غير بعيلر ثم التفتت خلفها فر جعت 
إلى مبركها الأول > قزل إذ ذاك رسول الله صل الله عليه ولم فقال : أئ الدور 
اقرب ؟ فقال أبوأ.يوب : دارى » هذا بإبى » وقد حَططْنا يَخلك فها » فقال 
« الر ممع رخْلو » فضت مثلا . 

وروی ابن زبالة أنهالما ركت بياب أبى أيوب جعل رسول الله صل الله عليه 
وسل يريد أن ينزل فتحلحل”'" فيطيف حو هأ بو أيوب فيجد جیار بن صخر أخا بنى 
سامة ينخسما برجله » فقال أبو أيوب : ياجبار عن منزلی تنخسما؟ أما والذى 
بعثه بالق لولا الإشلام أضربتك بالسيف » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى مزل أى يوب » قر ةرَّاره » واطبأنت داره » وتزل معه زيد بن حارثة . 

)١(‏ حشدت : اجتمعت | (») ترجع اخنان : الردده 

(©) الثفنات : جمع فنة # بفتح فكسر ‏ وهى ما بىالأر ض من كلذات أر بع 
عند بروكبها ومحصل فيه غلظ من أثر البروك ١‏ (؛) أنظره ١‏ ص وم 


٣۹۱‏ س 


وعند الاک عر ن أنس : جاءت الأنصار فقالوا : إلينا يارسول الله » فال : 
دعوا الناقة فإنها مأمورة » فبركت على باب 527 

وروی الطبرانى فى الأوسط وفيهصديق.نمومى- قال الذهى : ليس بالحجة ‏ 
عن عبد الله بن الزييرأن رسول الله صلى الله عليه وسل قدم المديتة فاستناخت 
راحلته بين دار جعفر بن مد بن على ودار الحسن بن ز بد » فأتاه الناس” فقالوا : 
يارسول الله المنزل » فانبعشت به راحلته ؛ فاستناخت ثم تخلحلت "۴ء وللناس ثم 
عر عر يش كانوا برشونه ويعمرونه ويبردون فيه » حتى نزل رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن راحلته فَآوى إلى الظل فنزل فيه » فأتاه أبو أيوب فقال : يارسول الله 
منزى أقربالمنازل إليه [أ]فا نقل رحلك ؟ قال : نعم» فذهب برحله إلى ا مزل » ٤‏ 
أناه آخر فقال : يارسول الله ازل على » فقال : إن الرجل مع رحله حيث كان » 
وثبت رسول الله صلل الله عليه وسل فى العريش اثنتى عشرة ليلة حتى بى المسحد 

قلت : دار حعفر بن مد هى التى فى قبلة دار أبى أيوب ملاصقة لما ء ودار 
الحسن بن ز يد تقابلها من جبة المغرب» بينهما الشارع . 

وعند ان عائذ وسعيد بن منصور أن اقته صلی الله عليه وسل استناخت به 
أولا ؛ فحاءه ناس فقالوا : مزل يارسول الله » فقال دعوها »فانبعئت حتى استناخت 
عند موضع النبر من المسجد ع ثم تحلحلت”"2» قزل عنها » فأتاه أبو أيوب فقال : 
منزلى أقرب النازل ادن لى أن أنقل رحلك » قال: نعم » وأناح الناقة فى منزله 

وقال الواقدى + أخذ أسعد بن زرارة زام راحاته فكانت عنده » 
ونقله الحافظ ان ححر عن ابن سعد ونقل الأقشبرى فى روضته عن أ بن نافع 
صاحب مالك فى أئناء كلام قله عن مالك أن ناقته صلى الله عليه وسلم لما تت 
موضع مسجده بركت وهوعليها » وأخذه الذى كان يأخذه عند الوحى »ثم ثارت 
من غيرأن تَر وسارت غير بعيد »ثم التفنت » ثم عادت إلى الكان الذى 


0 انظر الهامشة رقم | فی ص ۲٥۹‏ 


— ۲ س 


ركثفيه أولمرة فبركت فی عنه فأ أمرأن عط رحله »وق بعض الروايا تأن 
القوم لما تنازعوا أمهم ينزلعليه قال : إنى أ نزل على أخوالعبد المطلب أ كرمهم بذلك 

وف البخارى من حديثث عالشة أنه صل الله عليه وسلم أقبل ,سیر حی زل 
جائب دار ألى أيوب » ققال : أى بيوت أهلنا أقرب ؟ أى أخوال جده » فقال 


أبو أيوب :أنايا : لی الله » هذه داری » وهذا بالى» قال:فانطلقفہیء لنا میا( . 


وف رواية لابن زبالة : اختار رسوا 3 1 صلى عليه وسل على عینه» قزل مرل 
وتخيره» وأراد أن يتوسط الأ فصا ر كلما . | 
قالالمطرى : وهو غير مناف لا تقدم من قوله « د عوهًا فإنها مأمورة »؛ لأن 
لله اختار له ما كان مختار لنفسه . 
وفرح أهل الدينة بمقدمه صل الله عليه وسل إلبهم فرحا شديدا؛ ففى لبخارى 
من حديث الَبرَاء « مارأيت أهل الدينة فرحوا بشىء رهم برسول الله صل الله 
عليه وسلم » الحديث » وروى أبوداود أن الحبشة لعبت بحرامهم فرحا بقدومه صلى 
الله عليه وسلم . ش 
قال رزين : وصعدت ذوات الحدور على الأجاجير”” يقلن : 
طلم البدر علينا ‏ من نات الداع 
وجب الشكر علينا مادا لله داع 
وف رواية : 
آم ا البعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
والغامان والولائد يقولون : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرحا به . 
وفى شرف المصطنى : لما بركت الناقة على باب أبى أبوب خرج جوار من 
بنى النجار يضرين بالدفوف ويقان 
حن جوار من بنى النجار ‏ ياحبذا مم م من جار 
)١(‏ القيل : الوطع الى تقضى فيه القباولة , هذا أصله . 
(۲) الأجاجير : جع إجار ٠‏ وهو سطح النزل . 


ل س 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : : أتمبيتاى أقان : نعم يارسول الله » 

فقال 8 وأنا أحبكن » قلطا ثلاثا» وفى رواية « يعلم اله إلى اسک . 
وأخرج الا من طريق إسحاق بن أنى طلحة : فخرجت جوار من بى النجار 

يضر بن بالدف وهن يقلن » وذ كر البيت التقدم . 

وروی عن أنس قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسل من مكة أظل 
منها كل شىء » فاما دخل المدينة أضاء منهاكل شىء » ورواه ابن ماجة بلفظ : 
لاكان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة أضاء منها كل 
شىء » فما كان اليوم الذى مات فيه أظل منها كل ثى ء . ورواه أنو داود بلفظ : 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة لعيت الحبشة ع رام فرحا بقدومه 
صلى الله عليه وسل ؛ ومارأيت يوما كان حن ولا أضوأ”'" من ,يوم دخل علينا 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة » أضاء منها كلثىء » الحديث . ورواه 
ان أبى خيثمة عله بلفظ ؛ شهدت يوم دخول رسول الله صلى الله عليه وسل 


المدينة 4 فلم أر يوما أحسن مله ولا أت 60 


وروی حي عن عبد الله بن اام : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل 
الدينة اتجفل الناس”" إليه » وقيل : قدم رسول” الله صل الله عليه وسل » لنت 
أنظر » فاا تبينت وجه عامث أن وجهه ليس بوجه كذاب » فكان أول شىء 
معته يتتكام قال : أمها الناس » أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ؛ وصأرا الأرحام » 
وضلوا بالليل والناس نيام » تدخاون الحنة بسلام ؛ وهذا الحديث بنحوه فى 
الترمذى وصححه 

وبعث رسول الله صل الله عليه ودام زيد بن حا رثة وأبارافم فم إلى مكة أعطاها 
حمسياثة درم وبعيررين » فقدما عليه بفاطمة وأمكلثوم لثثيه وسوادة زوحثه وأم 


0 أضواً 0 اش ضوءاأ 
(؟) اتحفل الناس إليه : دهبوا نحوه مسرعءين » بقال: جفل؛ وأجفلءو انحفل . 


س لاا س 


أن زوج ز ید بن حارثة وأسامة بن زيد » وخرج عبد الله بن أبى بكر معهم بعيال 
ألى بكر فيهم عائشة وأختها أسماء زوم الز بير وأمها أم رومان » فلا قدموا امدينة 
أنزههم فى بيت حارثة بن النهان . 

وقال رزين: إن أبا بكر أرسل عبد الله بن أر“بقط مم ز يد بن حارثة ليأتيه 
بعائشة وأم رومان أمها وعيدم الرحمن 

قال بعضهم : ووجدوا طلحة بن عبيد اله على خروج © فخرج معهم » 
فقدموا كلهم . 

وروی ان.إسحاق عن أبى أيوب الأنصارى قال : لما نزل على" رسول الله 
صل الله عليه وسل فى بیتی زل فى السفل وأنا وأم .يوب فى العلو» ققلت له ؛ يانى 
اللہ » بای أنت وای إن أ كره وَأَعْظلمُ أن أ كون فوقك وتكون تحتى » فاظير” 
أنت فكن فى العاو وننزل نحن فتكون فى السئل » فقال : يا أبا أيوب إن أرفق 
ناو یمن شاا أن تكون فى سل البيت » قال : فكان رسول اله صلى اله 
عليه وسل فى سفله > وکنا فوقه فى المسكن + فلقد انکر حب ۶لا فيه ماء» 
فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا حاف غيرها نشف بها الماء تخوة أن يقطر 
على رأس رسول الله صلى الله عليه وسل منه شىء فيؤذيه . 

قلت : وذ كر بعضهم نهم أن ذلك هو سيب" سكناه فى العلو بعد ذلك » والذى 
فى صحيح مسل عن أبى أيوب أن النى صل الله عليه وسل زل عليه » فنزل صلى, 
ع وسل فى السفل وأبو أبوب فى العلو» فانتبه أبو أبوب ليلة فقال : نمشى فوق 

س النبى صلی الله عليه وسل ؟! فتنځّو او باتوا فى جانبءثم قال للنبى صلى الله 

علي وس فال انی صل له عليه وس المثل أرنق » قال : لا أعاو سقيفة 
وأنت تحتها » فتحول النبى صلى الله عليه وسام فى العلو وأ بو أيوب فى السفل 


6 اجب - يضم الخاء المبملة ا دة 6 تنلحوا : اتعدوا 


س ۴۹۵ س 


وقد قدمنا “فى آخر الفصل الر 3 أن ان إسحاق ذكر أن هذا البيت بنا 
”الأول لما مر بالمدينة انى صلى الله عليه وسل ينزله إذا قدم المدينة » فتداول 
البيت اللا إلى ان. صار لأبى. أيوب » وأن أبا أبوب منذر بة ابر الذى أسامه 
تبع كتاية. : 
وقد نقل الحافظ ابن“ حجر ذلك عن حكابة' ابن هشام فى التيجان » قال : 
وأورده ابن عساکر فى ترجمة تب ». فا نزل صلى الله عليه وسلر إلا فى بیته » وقد 
ابتاع المخيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام بيت أبى أبوب هذا من ابن 
أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى بألف دينار » فتصدق به ؛ وهو فى شرق المسجد 
القدس كا سيأتى فى الدور المطيفة بالمسحد 
وقد اشترى اللات المظفر شهاب” الدين غازى,نئالمليك العادل سيف الدين. 
أبى بكر بن أيوب بن شادى عرص دار ألى أيوب هذه» و بناها مدرسة المذاهب 
الأربعة » ووقف علمها أوقاذا با فارقين7"“ التى هىدار مُلكهءوبدمشق ها وقف. 
آخر أيضا » وها بالدينة.الشر بغة أيضا وقف من النخيل وغيرها » غير أنه شمل 
ذلك ماعم الأوقاف » وكان بها كت ب كثيرة نفيسة فتفرقت أيدى سيا » وآل 
حال هذه المدرسة إلى التعطيل » فسكنها بعض نظارهاء قتشاءمت على عياله » 
واتصل ذلك سلطان مصر نخرج منها» واللدرسة قاعتان : كبرى» وصغرى » وى 
إيوان الصغرى الغر بى خزانة صغيرة جدا » فا يلى القبلة فيها عراب 
قال المطرى : يقال إنها برك ناقة النى صلى الله عليه وسل 
وكانت إقامته صلى الله عليه وسل بهذه الدا كا أفاده ان سعد سبعة: ة. أشهر : 
أى بتقدم السين على الباء ؛حتى بى مسا كنه . وقال رز ين : أقام عند أنى أبوب 
من شهر ر بيع الأول إلى صفر من السنة الثانية » وقال الدولابى : شهراء وف كتاب 
يحبى عن زيد بن ثابت : لما لزل رسول الله صلى الله عليه وسل على أبى.أ 
(١)انظر‏ ص ۱۸۸ وما بسدها من هذا الجزء 
(4) ميا فارقين : مدينة بديار بكر ( ياقوت ۲٠۶/۷‏ ) 


۹۹ س 


ل يدخل مزل رسول الله صلى الله عليه وسم هدية أول” من هدية ة دخات ما عليه 
قصعة مثر ودة خيز بر وسمنا وليئا فأضمها بين بده » فقلت : يارسول الله سات 
بهذه القصعة أمى » فقال: بارك الله فمها »ودعا أصحابه فأ كوا عق أريم الباب”"© 
حتى جاءت قصعة سعد بن عاد على ر أ س غلام مُقطاةءفأئقف على أب أبى أبوب 
فأ كشف غطاءهاً لأنظر » فرأيت ثريدا عليه عراق » فدخل بها على رسول الله 
صل الله عليه وسل » قال ز يد : فقد كنا فى بنى مالك بن النجار مامن ليلة إلا على 
باب رسول الله صل الله عليه وسل منا الثلا لاثة والأربعة حملون الطعام و يتناو بون 
ينهم »حت حول رسول” الله صلل الله عليه وسل من بیت ای أبوب » وكان 
مقامه فيه سبعة ة أشهر ؛ وما كانت تمه حفئة سعد بن عبادة وحفئة ة أسعد 7 
زرارة كل ليلة 

وفيه أنه قيل لأم أبى أبوب : أى الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وس م فإنم عرقي ذاك لقامه عند؟ ؟ قالت : ما رأيته أ“ بطعام فصنم له 
بعيئه » ولا 5 ای بطمام ع فعا به 

وقد أخبرلى أبو أيوب أنه لَمَثَى عنده ليلة من قطعة أرسل بها سعد بن 
عبادة طَفَيِشٌّل”"“فقال أبو أيوب : فرأبت رسول اله صل الله عليه وسل يهل تلك 
القدر مالم أره ينبل غيرها » فكنا نعملها له » وکنا ندمل له اهر يس وكانت تمحبه» 
وكان بحضر عَشاءه خسة إلى سثة عشر کا يكو: ن الطعام فى السكثرة والقلة . 

وفيه عن أبى أيوب أن e‏ سکاو | له طماما فيه بعض هذه البقول » فاما 
أتوه به كرهه وقال لأأصحابه : كُلوا فإلى الست کأحدک > إفى أخاف أن 
أوذىّ صاحجى 2 
وفى كتاب رزين عنه بعد ذكر نزوله عليه قال : وما مرت ليلة من نحو 
السنة إلا وتأتيه جَفْنة سعد بن عاذ ثم سائر الناس» يتناو بون ذللك نرب » قال أ بو 


)م أرم الباب : لم أفارقه (؟) طفيشل ‏ بزنة سفرجل ‏ ضرب من الرق 
(۳) صاحبه : املك الذى يلازمه ؛ واا راد بالبقول لحو الكراث والبصل والثوم 
كا سيأق فى رواية رزين الثالية 8 


۷ س 


أوب : فصنت له ليلة طعاما » وجعلت فيه ٹوا » فل يأكل منه رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فزعت فنزات إليه فقلت له : أ< ارا فقال: إلى أناجى » 
وأناأ كرهه لذلاك » وأماأ: تم فكاوه » قال : فقلت : فإنى أ كره ماتسكره 
يار سول الله . 

قال ابن إسحاق : وكتب رسوا ل الله عليه وسل كتابا بين المهاجر بن 
والأنصار وادع فيه ېود ”'' وعاهده» و أفرم على ديهم وأمواهم » واشترط لهم » 
واخی رسول لله صلى اله عليه وسل بين أصحابه من المواجر يبن والأنصار ٤‏ فال 
فها بلغا : تاوا فى الله أخوبن أخوبن 2 ثم أخذ بيد على بن ألى طالب 
فقال : هذا أخى 

قلت :كانت هذه المواخاة بعد فده صلل الله عليه و س خمسة أشور ٤‏ 
وقيل : ثمانية » وهو يبنى المسحد » وقيل : بعد » وقيل : قبله » وذ كره أبو حأ 
فى السنة الأولى » والظاهي أن ابتداءها كان فيها » واستمرث على حسب مر 
يدخل فى الإسلام أو بحضر » کا بعلم من تفاصيلها » قيل : وكانوا تسمين رجلا 
من كل طائفة خجسة وأربعون » وقيل: مائة » آخى ينهم على الح والمواساة 
والتوارث »> وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر « وأولو الأرحام 4 "© الآبة . 

وقال الواقدى : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل الدينة آخى 
المهاجر بن » وا خى بين المباجر بن والأنصار . 

وقال ابن عبد البر :كانت المواخاة ءرتين : الأول لى قبل المحرة بمكة بين 
المهاجر بن » فآخى بين أبى بكر وعمر » وهكذا حتى بقى على رضى الله عنه فقال 
رسول الله صلی اله عليه وسل : أما ترضى أن أ كون أخاك ؟ قال : بلى يا رشول 
الله » قال : فأنت أخى فى الدنيا والأخرة » والواخاة الثانية ما تقدم من مواخاة 


(۱) وادع فيه ود : هادهم وصالحهم . (؟) من سورةالانفال منالأية ۷٥‏ . 


المواخاة 


بين الأنصار 


والباجرين 


اليود 
تحاول الإفساد 
بان الأوس 
و لخزرج 


— ۹۸ — 


الاجر بن والأنصار » وهى المرادة بقول المحسن :كان التوارث لاف فسخ 
بآية المواريث . 

ولأبى داود عن أنس بن مالك : حالف رسول الله صلى الله عليه وسل بين 
لمهاجر بن والأنصار فى دارنا » وحديث « لا حلف فى الإسلام » معنساه حلف 
التوارث ؛ والحلف على ما منع الشرع مه ؛ وعبر رزين عن المواخاة بينالهاجرين 
والأنصار فما نقله عن أبى حاتم بقوله : ثم آلخى بين أصحابه » ودعا لكل واحد 
منهم دعوة » وقال : اشوا أن فى أعلى غرف الجنة » وقال لملى : ما أخرتك 
إلا لنفسى » أنت أخى ووارث على » وأنت معى فى الجنة فى قصرى مع ابنق» 
وقصة المواخاة الأولى أقر بها الماك ؛ فذكر المواخاة بين أبى بكر ومر » 
وذكر جماعة ء ثم قال : فقال على" : يا رسول الله » إنك آخيت بين أصحابك 


فمن أخى ؟ قال : أنا أخوك . 
وقد أتكر ان تيمية فى الرد على ابن المطمر الرافضى المواخاة بين المباجر ين 
خصوصاً مواخاة النى لعلى » قال : لأنها شرعت للارفاق والتألف ؛ فلا معنى 
ها ينهم ؛ وهو رد لانص وغفلة عن حقيقة الحكة فى ذلك » مع أن بعضهم كان 
1 . 1 . : : 
وسم بكوم سل من عد الصباء واستەر ذلك 8 
وأخرج ال وان عند البر سند حسن أنه صلى الله عليه وسم «اخى بين 
الز بير وان مسعود» وها من المباجر بن. ' 
والتأم شمل اليين الأوس واللحزرج. ببركته صلى الله عليه وسل » فمر شاس 
°۰ + 5 شه يو " وام a ٤‏ 
نفر من الاوس واللزرج فى مجلس يتحدثون فيه › فغاظه ما رای من ألفتهم 
وصلایح ذات بينهم بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية » فقال : قد 
)١(‏ يعنى أن الحاف كان معدودا من أنواع العصبة فى أول الإسلام با مدينة » 


رث به الحليف حامق بعد مرشة أهلالفروض والعصةء ماسح التوارث به بالآية : 


— ۳۹۹ س 


اجتمع ملا نی قيلة بهذه البلاد » لا وله ما لنا معهم إذا اجتمع موم بها من 
قر ار فأمر شابا من هود کان A‏ فقال : أا س الم 1 59 روم بعأث » 
وما كان فيه 4 وأنشدمم عض ما كانوا تقاولوا فيه 4" ن الأشعار ¢ ففعل الشاب 
ذلك » فسازع القوم وتفاخروا » حت تانب دجلان من اين عل اركب 2 
78 اوس بن إفْلى وجَبّار بن صحر ل فتقاولا 6 ثم قال أحدهها لصاحيه : 
ثم رددناها الان جَذْعة ؛ وغضب القر يقان حميعا » وقالوا : قد فعلنا » 2 
الظاهرة » وهى المرة » خرجوا اها د بغ ذلك رسو ل صلى الله عليه وسل » 
ا »وى الجاسلية وأا بين مر بعل أن هدا کر الله للا e‏ 
به » وقطم , به عتم أ عر الجاهلية » واستتقذ كم به “دن ٠‏ الك ر» وألف به بد ؟ 
فعرف القوم أنها نزغة من ع الشيطان » وكيد م ن عدوم »فيك 2٠‏ وع ق الأوس” 
واللزرج م عضا 2 ثم انصرفوا ع ردول الله صل الله علية وسل سامعين 
مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن یس فأزل اله ى شان : 
« قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللّه شهيد على ما تع.لون » قل 
٠‏ مث ب س 950003 
ا اهل ال تاب 5 تصد ول عن سبيل أله مدن امن تبغونما عو حا وام ش_هداء 
وما الله بغافل عما تعماون”"' » » وأنزل الله فى الذين صنعوا ما صنعوا من اليين : 
« يا أيها الذين ! منوا إن تتطيعُوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إلى قول : 
« كذلك بين الله لک آيانه لك 60 ¢ . 
4 0 03 5 سے مر 0 : 
وكان حى ب نأخطب2" وآخر ه أو پاسره ناشدہود للعرب حَسّدالماخصهم 
لله رسوله صلی الله عليه وسل؟فكانا جاهدين فی رد الناسعن الإسلام عا استطاعا 
أل له تعالى فما : « رد كثير من أهل الكتاب لو ردو وک » إلى قوله : 
« حی يأنى الله بأمره إن الله على كل ڈ شىء قدر » , 
)١(‏ من سورة آل عمران الآبتين ٩۸‏ ووه (؟) من سورة آل عمران الآيات 
ا oe‏ () فى الطبوعات « حى بن أخطب» وساف على الصواب 
(4) من سورةالبقرةالآيةه١٠‏ 


السنة الأولى 


س ۴۷۰ س 


وحدئت صفية بنت حى رطى الله عنها قالت :كنت أَحَب ولد أبى إليه 
و إلى عمى ألى پاسر؛ | ا وم مم ولدهما إلا أخذانى دون > فاما قدم رسول 
الله صل الله عليه وسل امدينة غدا عليه أیوعی مين 3 0 برجعا <تى كان 
مع غروب الشمسء فأتيا كالين كسلانين ساقطين بمشيان امو ناء فبششت إلمهما 
کا كنت أصنع . فوالله ما النذت إلى واحد ملهما ؛ مع ما بهما من الفم » 
وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأبى : أهو هو ؟ قال : نعم ولله » قال : 
أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم » قال : فا فىنفسك منه ؟ قال : عداوته وال ما بقيت» 
فشقيا مدعا » والله عل . 
الفصل الثالى عشر 
فيا كان من أسره صلی الله عليه وسل بهافيسن المجرة إلى أن توفاه الله 
عز وجل حةصرا . 
وقد نخصه رز ين من تأرج أبى حامر ؛ فزدت فيه قاس ميزتها » 
فى أوطا « قات » وفى آخرها « وال أعر ) وقد 0 صل الله عليه وسل 0 
بعد أطحرة عشر سنين بالإجماع کا یکاہ النوو 7 
السنة الأولى ‏ وقد تقدم بعضٌ ما فيها من بناء مسجل قبأء وغيره . 
وقال أبو حاتم :“كان فبها بناء المسحد النبوى » ومات أسعدين زرَارة والمسحد 
بى ؛ فكان أول من دفن بالبقيع من السابين . 
قات : ومن هذا يعم أن عمان بن مظعون أول من دفن به من المهاجر ين ) 
هما بين النقلين ؛ ومات كلثوم ن الهدم قب لأسعد ن زرارة ؛ فهو أول م مات 
من الأنصار بعد مَقدم الى صل الله عليه وسل » وقيسل : تو أسعد بن زرارة 
فى الثانية والله أعل . 
ومات البرَاء بن رور قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسل » 
)١(‏ مغلسين : فى وقت الغاس » وهو الوقت بين الفجر وسطوع النور . 
(۲) وقد جعلنا زيادة الؤاف مستقفلة تبدأ من أول سطر كلمة « قلت » 
وتنتبى اة « وال أعلم » ثم يبدأ تلخيص رزين من أول سطر جديد وهكذا . 


1 س 


وأوصى أن وجه إلى الكعبة » وصسلى رسول الله صل الله عليه وسل على 
قبره » وكانت الأنصار يثقر بون إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بالحدايا رجاهم 
ونساؤم » وكانت أم لم تتأسف على ذلك » وما کان لها شىء » غاءت بابنها 
أنس؛ وقالت : تدك أنس يا رسول الله ؟ قال : نمم . 

قات : الذى فى الصحيح عن أنس « قدم رسول الله صلى الله عليه وس 
اللدبنة ليس له خادم » فأخذ أبو طلحة بيرى » فانطلق بى إلى رسول الله صلى الله 
#ليه وس » فقال : يا رسول الله إن أنساغلام گوس" فليخدمك » قال : لخدمته» 
الحديث » وقد يجمع بأمها جاءت به أولا ؛ وانطلق به أبو طلحة ثانيا ؛ لأنه وليه 
وعصيته »> وها غير څیه به لخدمته صل ا عليه وسم 2 غزوة خيبر کا یمه 
إفظ الحديث » وال أعر ٠‏ 

ثم زيد فى صلاة احفر ركمتين بعد مقدمه المديئة شر , 

قلت : قال السهيل : إن ذلك كان بعد المجرة بعام أو نحوه » والذى عليه 
الأ كز أن الصلاة نزلت بتامها من بدء الأمر » والله اعم : 

ووعك أصحاه فدعا بتدّل وبائها إلى المخفة » وقال : « اللهم حبب إلينسا 


عبد الله بن الر بير » جاءت أمه أسماء بعد المجرة فنفسّت به فى قبآء فى شوال » 
فكان أولَ مولود ولد فى الإسلام بها بعد المجرة » وكان أول شىء دخل جوفه 
ریق رسول الله صل ان عليه وسل » تفل فى فيه . 

قلت : سيأ فى مسحد دار سعد ن َة من المساجد التى لاتعلم عينها أن 
الذهىّ قال : إن عبد الله ولد فى الثانية » وال أعر . 


ثم عقد رسول الله صلی الله عليه و سلإلواء لابن عمعبيدة بن الحارث بن عبدالطلب 


. کس : وصف من الكياسة . وهى المذق وحسن التأفللا مور‎ )١( 
إلا الغرب .ثم زيدت فى الحضى وأقرت‎ ٠ (؟) فرطت الصلاة ركمتين ركمتين‎ 
. فى السفر » هكذا ورد فى حديث عائشة‎ 


أول 
راية عمدت 


فى الإسلام 


زواج عائشة 


زواج 


سودة بنةزمعة 
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على ستين من المهاجرين لیس فيو مأنصارى »وه ى أول راية عقدتى الإسلام»ورى 
فبباسعدين أبىوقاص بسهم » فكان أول سم رمي ۾ فى الإسلام » فالتق مم 
أبى سفيان .بن حرب » وقيل عكرمة بن أ جبل» وكان فىمائة من اله مركين ببطن 
رابغ و يعرف بو دان فانحاز إلى المسامين دن المشركين المقداد بن عرو بن الأسود 
وعتبة بن عَرّوّا » وكان حامل اللواء لعبيدة مصلح بن أثاثة 

قات : وذكر أبو الأسود مناز يه عن عروة » ووصله ابنعائذ من حديث 
ابن عباس « أن النى صل الله عايه وسلم لما وَصَل إلىالأبواء” 2 بعث عبيدة بن 
الحارث فى ستين رجلا » وذ كر القصة ء فيكون ذلك فى النة الثانية » و به 
سرح بض السير» وال أعلم . 

ثم عقد لواء لعمه حمزة على ثلائين من المباجر ين قيل : ومن الأنصار- 
ليتعرض عير قر یش » فاق أبا جهل فى ثلاثمائة راکب » جب ينهم تجدى ' 
ابن عرو » وكان حليفا للف ريقين » وانصرفوا من غير قتال» وكان حامل لواء -مزة 
يومئذ أبو مرد . 

قات : قدم ابعظهم هام على سر ية عبيدة » وقال : إن لواء حمزة أوللواء عد 
فى الإسلام » ورجح َ ابن إسحاق الأول » وقال : إا أشكل أمرها أن الننى صلى 
اله عليه وسل شيععا جي » وذكر أبو عر أن أول رابة عقدت لمبد الله بن 
جَحْش ٠‏ وقيل : إن سّرية حمزة هذه كانت فى السنة الثانية » وال أ 

ثم بق سول له صل ال عليه وسل بعاشة وهى بنت نسع › وكان عَقدَ بها 
فى مكة قبل المحرة ثلاث وهى بنت ست . 

قلت : وعقد عل سق الشة وقیل: قبلها » و بی با 
يمكة ‏ وكان بناؤه بعائشة على رأس نسعة أشهر س وقيل : ثمانية › وقيل ثمالية 
عشر شهرا س من قدومه » والله أعلم . 

0 الأبواء : قرية بينها وبين المحفة ما يلى المدينة ثلاثة وعشمرون ميلاءؤقيل: 
جبل على بين آرة وعين الطريق لمصعد إلى مكة من المدينة ( ياقوت 55/1١‏ ) 
وانظر محديدها للمؤلف فى ص كلاس 16 . 


VE —‏ سد 


ثم عقد لواءالسعد بن أب وَقاص فى عشرين بريدون عير قريش فى 
ذى القمدة » لخرجوا على أقد امهم كمون ”ا بااتهار و يسيرون بالليل؛ وكان حامل 
اللواء لسعد المقدادٌ بن عرو » فل يجدوا شيا » ثم جاء أبوقيس بن الأسئات ليسم »> 
فلقيه ابن أيه ان لُول» فقال : ربس حتى تری » فرجع فا ت كافرا . 

قلت : وأسام عبدالله بنسلام فى أول قدومه صلى الله عليه وسل ؛ فق البخارى .إسلام عبد الله 
من حديث عالشة التصررييح أنه جاء قبل دخوله صل الله عليه وسلم دار أبىأبوب ابن سلام 
لا مع بقدومه صلى الله عليه وسام » ثم جع إلى أهله » ثم قال صلى الله عليه وسل 
لأ ىأيوب : اذْمَبْ فی انا قیلاً » فقال : قوم على ركةاللّ» أىهو وأ بو بكرء 
قالت : فلنا جاء نی الله صل الله عليه وسل جاء عبد الله بن سلام فال : أشهد 
أنك رسولى الله وأنلك قد جات بحق » وقد عت يهود ألى سيدم وابن سيدهم 
وأعالهم وان أعاهم » فلم مى قبل أن يعاموا أنى قد أسامت؛ فإنهم إن يعاموأ 
أنى قد أسللت قالوا نى“ ما ليس ف » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فدخاوا عليه » فقال همم رسول الله صلى الله عليه وسا : يامعشر اليهود» ويلك ! 
اتقوا اله > فوااذى لا إله إلا هو إت لتعادون أنى رسول اللہ حا » وأنى جک 
ممق » فأساموا ۽ قالوا : مانملمه » قال : فأى رجل فيك عبد الله بن سلام ؟ قالوا : 
ذاك سيدنا زاين سيدنا » وأعامنا وابن أعامنا » قال : أفرأيم إن أَسّْكم » قالوا : 
حاشالله ما کان لیس » قال : أفرأينم إن أسلم » قالوا : حاشالله ما كان ليسلم » 
کرر علييم ذلك ثلاثا فيقولون له ذلك » قال : يا ابن سلام اخرج علهم » فخرج 
عليهم » فال : يا معشر الود » اتقوا اله نوالذى لا إل إلا هو إن لتعلمون أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه جاء مق » فقالوا : كذبت » فأخرجهم 
رسول الله صلى اله عليه وسلم . وفى رواية أن عبد الله ن سلام سأل رسول اله 
صل الله عليه وسلم عن أشياء» فلا أعامه بها أسلم > وفى هذه الرواية ذ كر 


(۱) بکنون : مختفون وستترون (4) تربص ؛ اثنظر وعهل 
(۸ —- وفاء (١‏ 


السنة الثائة 


دن المحرة 


س ۷ س 


4 سم ا 000 1 الى‎ u 
قضة المبود التقدمة ( وان عسدك الله بن سلام ا حرج الهم ولس مېد قالوا : شر نا‎ 
وان شرا » وتنقصّوه ؛ فقال : هذا كنت أخاف يارسول الله » وتصّبت أحبار‎ 
» الببود العداوة انى صلى الله عليه وسل فيا وسَسّدا : منهم حى بن أخطب‎ 
» وأبو رافع الأعور » وكعب بن الأشرف » وعبد الله بن صوريا » والز بير بن بآطا‎ 
2 i وثمويل » ولبيد بن الأعصم » وغسيرهم ؛ودخل منهم جاعة فى الإسلام‎ 
وانضاف إلبهم من الأوس والمزرج منافقون » وأرى عبد الله بن ز يد بن تعلبة بن‎ 
عبد ر به الأذان » وقيل : كان ذلك فى السنة الثائية عند ما شاور صلى الله عليه‎ 
» وسل أسحابه فيا جمعهم به للصلاة ؛ إذ كان اجتماعهم قبل ناد « الصلة جامعة‎ 
. وال أعر‎ 

السنة الثانية ‏ فلها جاء العاشر من الحرم أمر رسول الله صلى الله عليه وسل 
بصامه » وقال : « نحن أحق بموسى من المهود » ثم زوج عليا بفاطمة . 

قلت : وذللك قبل بدر » فى رحب على الأصح › وب بها فى ذى المحة كا 
سيأنى » وكان ها مس عشرة سنة » وقيل : تمان عشرة » وقيل : نزوجها بعد 
أحد» والله أعر : 

ثم غزا رسول الله صلی اله عليه وسل بنفسه إلى الابواء “وهی من ردان على 
ستة أميال مما بى المدينة . 

قلت : ولتقار رما أطلق علها « غزوة وَدَانّ » وال اع . 

واستخلف على المدينة سعد بن عبادة » وکان حامل لوانه سعد نأب ىوقاص : 

4 ر 8 . 5 9 ٠.‏ 
م رجع » ول یلق كيدا » فانصرف بعد ما وادع مجدی بن عمرو الضمرئ » ثم 
غزا فى مائتين من أصحابه إلى ناحية رَضوَى» وحامل” لوائه سعد بن أبى وقاص » 

و 
م دمع ول يلق كيدا . 
ا ل ال ر . 5 0 2 
قلت : وهىغزوة « بوّاط»خرج رسول الله صلی الله عليه وسل ير بد نجار قر بش 


vr فى ص‎ ١ انظر الحامشة رقم‎ )١( 


-— ۷0 س 


أيضا » حتى بلغ بُوَاط من ناحية رَضْوّى » وقال ابن هشام : واستعمل علىالمدينة 
الاب بن ان ن مظعون » وى لسخة السائب بن مظعون » وقال الواقدى : 
سعد بن معاد ` » ' » والله أعر . 

م أغار رط سرح الدينة كران بن جابر الفوزِئٌ » فخرح رسول الله صلى 
لله عليه وسل فى أثره فى المهاجر بن» وحامل لواله على بن أبى طالب » فا نتهى إلى 
بدر» وفاته راز » وهذه بدر الأولى . 

قلت : ذكر ذلك ابن إسحاق بعد « المشيرة » بليال» وال أعر 0 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس عبد الله بن خش فى سَرِية » وم 
الذين قتلوا فى الشهر الحرام فى اثنى عشر نفس » فأضل عنبة بن غزوان وسعد بن 
أبى وقاص راحلتمهما » فتخلفا عنهم » ومضى العَشرة حتى لقوا جماعة من قر يش: 
منهم عمان بن عبد الله بن المغيرة » وافتدى من رسول الله صل الله عليه وسل » 
والحكم 1 كيسان 32 » وقتلوا عرو بن الحضرى . 

قلت : :ذ کرها بعضمهم بعد العثيرة » ووصاوا له على .بوم وليلة من مكة » 
فمرت مهم عور 9 شِ تحمل ز بيبا وأُدّمامن الطائف ممما ال جاعة اللذ كورون ىآآخر 
يوم من رحب » فاستأسروا الأسير ين © وقتلوا عمرا ؛ واستاقوا ار" ؛ وكانت 
أول غنيمة فى الإسلام ؛ وال أعر : 

ثم خرج ردول الله صلى اله عليه وسلم إلى العشيرة » فوادع بى ذم 
وحلفاءهم » ثم رجع 

قلت : وكان خروجه فعا يعترض عبر لفريش » ففائته 3" ؛ واستخلف 
أبا سامة بن عبد الأسد » والله أعلم 

قال أو حاتم : و بلغنى أن رسول لله صلی الله عليه وسل کان يحب أن بوه 
إلى السكعبة » ففال عمر رضى الله عنه : يارسول الله لو اتخذت مقام راهم مُصَلَى 


)١(‏ فى المطبوعات « سعيد بن معاذ » (؟) العبر بالكسر- الإبل تحمل الميرة 


التوجه إلى 
الكعة 


س ۷۷ س 


فدعا الله تعالى » ازل « قد نرى قاب وجك » إلى قوله « وحيث ث ما كتتم 
فووا وج شطرو7؟ » وقت صلاة الظبر يوم الثلاثاء النصف من شعبان ثانية 
ىق المحرة 
١‏ قلت : سيأتى مافيه من الللاف ف القصل الثالك من الباب بعده » 
وال أعلم 

ثم نزلٹ فريضة الصوم فى شعبان » فصاموا رمضان » فاما فرض رمضان لم 
يأمر م بصيام عاشوراء ولا نپام . 

ثم كانت غزوة بدر فى رمضان لاثنتى عشرة ليلة خلتمنه ؛ وقيل: يوم جمعة 
صبيحة سبع عشرة منه » وقيسل : صبيحة أربع وعش رين منه ؛ ركان السامون 
ثلاثمانة و بضكةعة 20 , 

قلت : الراجح القول الثانى » وخرجت الأنصار معه صلی الله عليه وسلم 
فيها» ول تسكن قبل ذلك خرجت معه » ومعهم ثلائة أفراس » وكان المشركون 
آلا ؛ ويقال: لسعائة وحمسين رجلا م مألة فرس » وهذه بدر الثانية لما تقدم » 
وال أعلم 

3 25 عير بن عدى اللخطمى العصماء أء رأة 4 ن الأنصار ؛ وھی زوج يزيد 
االمطمى » كانت تؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم فى الشعر » فقتلماء 9 جاء 
رسول الله صل الله عليه وسل قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا ينتطح 
فمها عيزان » . 

قلت : قال فى الا كتفاء : إن المصماء هذه ناقدت لما قتل أ بوعفنك ( بالفاء 

وإهمال أوله ) وقالت شعرا تعيب الإسلام وأهله » وتؤنب الأنصار فى أتباعهم 

رسول ت صل الله عليه و 2 وإن عميرا رجم إلى قومه بعد قتاما وم يومد 01 
موجه" فى شأنها » ولا بنون خسة رجال » فقال : يابنى خطاءة » أنا قتلت 
)١( ٠‏ منسورة البقرتمنالآية44٠‏ . < 69 ف المطبوعات «وبضععشرة» تطبيع 

() كثير موجههم : بريد أن الحديث فى شأنها کان كثيرا مضطريا 


س ۷۷ سس 


بنت مسروان»يعنى العصماء» فسكيد وف ھی 3 لاتنظرون » فذلك اليو مأول ماء 3 
الإسلام فى دار بنى خطمة » وكان يستخنى بإسلامه فيهم من" أل ؛ ويومئذ أل 
رجال منهم ا رأوا من عز الإسلام » اتهى . والذى رواه ابن سيد الناس عن 
ابن سعد أنه قال بعد ذ كر قتل مير للعصماء : ثم فى شوال كانت سرية سالم بن 
عمير إلى أبى عفك اليهودى ؛ وكان أبو عفك من بنى عرو بن غوف شيخا قد 
بلغ عشر ين ومائة » وكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسل » ويقول 
الشعر » ففالسالم نعمير وهو أحدالبّكائين وممن شهد بدرا : على" نذرأن أفتل 
أباعفك أو أموت دونه ؛ وذ كرقتله إإهء وهو مالف لما قدمناه عن الا كتفاء من 
تقد قتل أبى عفك على قتل العصماء » وذكر ابن سعد أيضا أن قتل العدماء كان 
نجس ليال بين من شهر رمضان » وأن عبرا كان ضر بر البصر » واه رسول 
صلى الله عليه وسل البصير © ؛ قيل : وكان أول من اسل من بنى خطمة » وكان 
إمام قومه وقارتهم »> وکان يدعى « القاریء » وال أعلم : 

م خطب رسول الله صل الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين بعلم الناس 
زكاة الفطر . 

قلت : وقيل؛ فى أول شوال » وصلى ص لاة الفطر » وفيها فرضت زكاة 
الأموال أيض)] » وقيل : فى الثالثة » وقيل : فى الرابعة » وقيل : قبل الهجرة » 
وثيئت بعدهاء) وال أ : 

ثم غزابنى قينقاع فى شوال . 

قلت : قد تقدم أن انی صلى الله عليه وس کان قد وادع اليبو » وكانوا 
يرجعون إلى ثلاث طوائف: بنىقينقاع »والءضير » وقريظة » فنقض الثلاثة العهد 

ثفة بعد طائفة»فأول من نض مهم نو قشاع فحاربهم البى صل الله عليه وسال 

بعد بدر فى شوال » فألقى الله الع فى قأوبهم ؛ فنزلوا على حكه » فأراد قتلهم » 
)١(‏ من سان العرب أت "سمى الفىء باسم ضده » مثل اتسميتهم الصحراء 
« مفازة »)حو اسم اللديغ «السلم » ولا ازال هذا شخرى فىلسان العامة إلى الوم 


س ۷۸ - 


فأستوهبهم منه عبد الله بن أى” وكانوا حلفاءه فوهههم له » وأخرجهم من المدينة 
إلى آذْرعات » وفى الا كتفاء : وكان مشا أ مرم ي يعنى فى تقض العهدء أن امرأة 

من العرب قدمت حاب ي » فېاعته بسوق ببى ينفاع وجلست الصا مباء 
لوا ریدوما على كشّف وجهها » فَأَبَتْ » فعسد الصائغ م إلى طرف لوا 
فعقد ہ إلى ظهرها » فلا قامت انکشفت سوأنہا » فضحكوا بها » فصاحت » 
فوثب رجل من السامين على الصائغ فقتله » فشدت المود على الم فقتلوه » فوقع 
الشر ببنهم و بين المسامين » فحامر م رسول الله صل الله عليه وسم حتى نزلوا 
على حكه . 

وروی أن ابن أب" قال لاننى صل الله عليه وسل : يامد ٠‏ أحسن نى موالى” » 
فأعرض عنه » وأنه قال : أربعائة حاسر وثلائمائة دايع قد منعونى من الأحمر 
والأسود تحصدم فى غَدَاة واحدة » إنى واللّه اسرؤ أخشى الدوائر, » تقال رسول 
اله صلى الله عليه وسز : م لك » وقال مغلطاى فى غزوة نی قينقاخ : قان الاک : 
هذه و بنى النضير واحد » ور ما اشتمهتا على من لا يتأمل › وقال الحافظ ابن حجر 
بعد ذ كر أنهمأول من تفض العبد : ففزام الب صل الله عليه و. -ل ثم بنى النضير » 
وأغرب الماک فزعم أن إحلاء بی يناع و وإجلاء ينى النضيركان فى زمن واحد 
ول يوافق على ذلك ؛ لأن إجلاء بنى النضي ركان بعد بدر بستة أشهر على قول 
عروة » أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ا نإسحاق » وذك الواقدى أن إجلاء 
بی قينا ع کان فى شوال سنة اثنتين » يعنى بعد بدر بشهر » ويؤيده مارَوى 
أبن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : لما أصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل قر 5 و #رابشع يبود ف سول بی ا فقال : يا معشر يبود » 


أساموا قبل أن بصي ماأ صاب قر يا » فقالوا : إنهم كانوا لا يعرفون لقتال » 
وأو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال؛ فأنزل اهر لک ی ر ( 
)١(‏ الجلب : م لما ليه من البادية اتيعه فى المدينة 


(؟) من سورة ا دن الآنة ١‏ 


س ۷۹ س 


سے 


إلى قوله «لأولى الأبصار » وأصابصلى الله عليه وسل م ن سلاح بی يتقاع ثلا لال 
أ سياف ودرعين أحدها لسمى فضة 3 والأخرى تسمى السغدية (بالسين المهءلة والغين 
الممحمة ( قال عضا فا ظ : وكانت السغدية درع داود عليه السلام التى لسا 
حين قتل جالوت » واللّه أعر : 

ْم غزا غزوة «السويق» فى ذى القعدة 

قلت : میت به لأنهكان أ كير زاد امش ركين » وغنمه المسامون لأ نأبا سفيان 

خرج فى مائتی راكب» وقيل: فى أر بعين؛حتى أتوا العريض » خرق نخلا » وقتل 

رحلا من الأنصار وأجيرا له“ شرج رسول الله صلی اله عليه وسل فى طلبه ؛ وجل 
أبو سفيان وأصحابه يتخفةون للهرب فيلقون جرب السويق » فأخذها السدون 
فرحعوا » وذالك بعد بدر» فإن أبا سفيان حالف بعدها أن لاس رأسه ماء من 
جنابة حتى يغزو تدا » فمل ذلك » ورأى أن يمينه انحلت » والله أعلم 

ثم مات عمان بن مظءون فى ذى المجة » فهو أول من" مات من الهاجر ين 
بالمدينة » ثم صلى رسول الله صل الله عليه وسل صلاة العيدء ثم ضحى بكبش » 
3 بى على" بفاطمة فى ذى الححة 

قلت : وقالالنووى : وتوفيت فى ذى المحة منها رقية7" ابنثنه صلى الله عليه 
وسل > لکن ذكر أهل السير ما يقتضى أن وفاتہا كانت فى رمضان منهاء وال آعم 

السنة الثالثة - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من لكمب بن 

الأشرف » ؟ فقال جد بن مسلمة : أنا له » ثم قتله 

قلت : ابن الأشر ف كان أصله عر بيا من نهان على ما قاله ابن إسحاق» اتی 
أو اللدينة حالف بنىالنضير» فشرف فيهم » ووج بنت ألى اقيق » فولدت 
له كعبا » وكان جسما شاعرا » وهجا المسامين بعد وقعة بدر »> وخرج إلى مكة 
وأنشدم الأشعار » وبكى أصحاب القليب من قر يش ءونزل فيم على الطلب 
(١)كانت‏ رضى اله عنها زوج عبان بن عفان الأموى رضى الله عنه 

(؟) أصحاب القليب : ثم قتلى در من المشركين » موا بذلك لأنهم طرحوا فى 
قليب هناك ؛ والقليب : الب 


غزوة السويبق 


السئة الثالاة 
من الطحرة 


غزوة الكدر 


غزوة أغار 


*« م 
عزوة ذى اص 


س ٢۸۰‏ س 


ان أى وداعة السّهمى » وعنده عاتسكة بنت ألى امیس ابن أمية » فهحاه حسان 
وهحا امس أنه عانكة) فطردته 4 فرجم إلى المدينة وشكّب بنساء المسلمين ؛ ون 
مهبحو رسول اله صلیاله عليه وسل ؛ ويحرض عليه كفار قر یش »> وقيل : 
طعاما وواطأ يهود أن يدعو النى صلى الله عليه وسل فإذا حضر فتكوا به » 1 
دعام اء ¢ فأعامه جبريلفقام متسر ذا وقال « لل لكمب ن‌الأشرف ( فائتدب له 
تمد بن مسامة فى تفر » واحتال عليه ہی رل له ليلا فقتل 4 وقيل ؛ أ رسول 
الله صل الله عليه وس سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه » والله أعر /! 

ثم غزا غزوة الكدر» وکان حامل لوائه عن طالب » فرج جم وم يلق ق كيدا 

قات : حرج فا رسول ا صلى أ عليه وسم ارك ای سايم 4 واستخاف 
سباع بن عرفطة 2 وقيل : ان أم مكتوم 4 بلغ ماء شال له الكدر» وتعرف 
بغزوة «قرقرة » ؛ يقال نجران ظ فلم يلق أحدا )2 والله أعلم 

کم غزا عزوة أغار» شاءه دعئور فوجده ناا غت الشحرة » فاسزيقظط رسول 
لله صلى اله عليه وسل وهو قائم على رأسه بالسيف » ققال له دعثور : مر بمنعك 

منى ؟ قال : اله 2 فوقم السيف من بده ) وأخذه رسول الله صل الله عليه وسل 
وقال : : من - عنمك می ؟ قال ليا أحد 4 قال : أذهب لشأنك 0 فوىوهو يقول : 
تمد خير منى » ققال رسول الله صلی الله عليه وسلم : : نعم » وأنا أحق بذلك منك » 
ونذرت غطفان رسول لله صل الله عليه وم ٤‏ فهر بوا . 

قلت : هذه غزوة ذى أمر » وسماها الاك غزوة أغار» وسمى ى بعدهم الأء راف 
غورث » ويقال كان ذلك فى ذات الرقاع » ولا مائع من تعدد ذلك » وكأن 
أي .حاتم رأى اتمادها فلم يذ كرو ذات ارقاع ٭ وی بنخل عند بعومهم فإزلك 


ل يذكرها أيضاء والله أعلم 


ثم كانت سرية القرادة » وكان أميرها زيد بن حارثة » فلقى مها عير قر يش » 


فأخذها » وأسر فرات بن حيان » و بلغ انجس من تلك الغنيمة عشر ين ألنا 


قلت : والقَرادة ماء من مياه تجد » فإن قر يشا بعد بدرخافوا طر يقبي الت سرية القردة 


كانوا يسلكون إلى الشام » فسلكوا طريق العراق » وكان فى هذه العير 
أبوسفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة م ھی عظم تحارتهم ؛ واش أعلم . 

نمكانت أحُد 

قات :كانت فى شوال سنة ثلاث باتفاق الجبور» وشذ من قال : سنة أربع » 
وقال ابن إسحاق : لإحدىعشرة ليلة خلت منه» وقيل : لسبع ليال » وقيل: لمان ؛ 
لأن بدرا كانت فى رمضان باتفاق » فعى بعدها بسنة وشهر لم يكل » ولهذا قال 
م أخرى :كانت بعد اطحرة بإحدى وثلاثين شهرا 00 

وكان السب فمهأ أنه لما قتل الله من قتل من كفار قر يش يوم در ددج 
س من بی مم إلى مكة ورجم او سفيان بعرم > فكاموا | أيا سفيان ومن 
له فى العير مال فى الاستعانة بها على حرب النى صل لله عليهوسم ففماوا » وقيل : 
کان الال سينأ اف دينار» فم إلى أهل العير رؤس أموالهم م6 وعزلت الأباح » ¢ 
وكانوا ر حون فى تجارتہم الدينار دينارا » وجروا الجیش بذلك » وحركوا مر 
أطاعهم م ن القبائل 1 و 7 بأحاييشهم ومن ) تام من فى کناتة 0 
شهامة 3 وخرحوا معبم بالف < " لثلايفروا 4 فخرج أبوسفيان _- وكان قا دم دم 
ببند بنت عتبة » وكذلاك سائر أشرافهع خرحوا بنساتهم ؛ وكان حير بن مطعم 
أمر غلامه وَحْشِياً المبثى اطروج مع انل » وق ف ا : إن قتلت رة عم عد 
4 الله عليه 0 ی م طعية بن عدى تميق ؛ فأقباوا حتى لوا بعينين 0 
99 قئاة خلف عينين ا ةدام ل 

)١(‏ كذا (۲) الظعن : جع ظعينة » وهى المرأة مطلقا ؛ أو مادامت فاللهودج 

(©) جبل عينين : هو حبل الرماة الى عليه الببوت قلى قبة حمزة (دى ). 


غزوة أحد 
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عينين مما إلى المدينة وفى غر بيه لجهة بثر رٌومّة ؛ فلا مخالف ماسيأتى عن‌المطرى » 
ونقل ابن عقبة أن أبا سفيان سار مه حق دران براوق م ند ببطن 
الوادى الذى قبل أحد » وكان رجال من المسامين أسفُو اعلى ماذاتهم. من مشهد 
بدر» وتمنوا لقاء المدو» وأرى رسول اله صل ان عليه وسام ليلة اللجعة رؤيا» فا 
أصبح قال : رأيت البارحة فى منای سر تذبم» والله خير؛ ورأيت سيف ذا الفقار 
اتقمم من من عند فيه 17 أوقال نه فأولت فكرهته وها مصيبتان › وراد بت أف فى درع 
حصينة » وألى مرد ف كبشاء قالوا : ما أولتها ؟ قال: أوات البقر بقرايكون فيناء 
وأولتالسكبش كبش السكتيبة”"» وأولت الدرع الحصينة المدينة » فامكثوا فإن 
دحل القوم الأزقة قاتلنام ورموا من فوق البيوت ؛ ونقل ابن إسحاق أيضا أن 
منها إلى عدو لبا قط إلا أصاب منا » ولا دخلها عليئا إلا أصبنا مئه ) دعي" 3 
فقال أولئك القوم : يانى الله كنا نتمتی هذا اليوم » وأ كثير من الناس إلا 
الخروج » فاما صلى الئعة وانصرف دعا باللا مةفلبسهاء ثم أذن فى الناس باروج » 
فندم ذوو الرأى منهم » فقالوا : بارسول الله امک ثا أعرتنا » فقال : ماينبغى 
انى إذا أخذ لأمة المرب أن برجم حتى يقاتل » فخرج بهم وهم ألف رجل » 
وكا نالمش ركو نثلائة آلاف . وقال الطرى : إن نزول قر يش يومأحد بالمدينة كان 
يوم الججعة » قال : وقال ابن إسحاق : يوم الأربعاء . 

قال المطرى : فنزلوا رومة من وادى العقيق » وص النىىصلى الله عليه وس 
الجعة بالمدينة » ثم خرج هو وأحابه علىالرة الشرقية حرة واتم » و بات بالشيخئن 
موضعر بين المدينة و بين جبل أحد على الطر يق الشرقية مم الخرة إلى جبل أحد » 
وغدا صباح يوم الست إلى أحد ¢ اہی 3 ونه لالأقشيرى أنه صل اه عليه وسلم 
)١(‏ ظبة اليف بضم الظاء وفتح الباء عخففة ‏ طرفه 

00 فی ان هدام « فأما البقر نهى ناس من أصحانى بقتلون » وأما الثلم الذى 

رابث فى ذباب سيق فهو رجل من آهل سی شتل » 
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دعابثلائة أرماح فعقد ثلاثة ألوية ؛ فدفم لواء الأوس إلى أسيد بن حضير » ولواء 
اللمزرج إلى الْحباب بنالمنذر بن الْحمُوح » وقيل: اللسعدبنعبادة» ولواءالواجر بن 
إلى على بن أبى طالب » وقيل : إلى معب بن عمير » واس تخلف على المدينة 
عبد الله ن أممكتوم ظ م ركب فرسة » وتقلر القوس » 3 أخذ قنأته بيده وى 
المسلمين مائة دارع » وخرج السعدان أمامه سعد بن مُعاذ وسعد بنعبادة والناس” 
على بمينه وشماله » فضى حتى إذا كان لكين وها أطلآن - التفت فنظر 
إلى كتيبة حسنة لها ر جل فقال : ماهذه ؟ قالوا : خلناء ان ألى من مبود؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا نستنصر بأهل الشرك » فاما بلغوا الشوط 
اتخذل عبد الله بن أي“ بثلث الناس » انتمى . 

وفى الاكتفاء أن محتيريقاً كان من أحبار يود فقاللم يومئذ : لقد علدتم 
إن لمر محمد عليك لی فتعللوا بسلبتهم » فقال هم : لاسبت ك »> وأخذ 
سيفه وعدته فلحق برسول الله صل الله عليه وس » فقائل معه حتی قتل بعد أن 
قال: إن أَصِبْت فالى جمد يصنم فيه ماشاء » وفيه قال ردول اله صلی الله عليه وسل 
« مخيريق خير مبود ») التهى . 

وروی الطبرانى فى الكبير والأوسط برجال ثقات عن أبى حميد الساعدىأن 
النى صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز َة الداع فإذا هو 
بكتيبة حسناء » فقال : مد" هؤلاء ؟ قالوا : عبد الله بن أي“ فى ستائة من مو اليه 
من المهود من بنى ينفاع » فقال : وقد أساموا ؟ قالوا : لايا ردول الله ٠‏ قال : 
مرو فليرجعوا » فإنا لا نستمين بالمشركين على المشركين . 

قال الأقشمری عق ب کلامه السابق : وععرض رسول الله صلی اله عليه وسل 
من" عرض ورد من رَد ففذلك الوضع » يعنى بالشيخين » وأذنَ بلال المغرب 
فصل البى صلى الله عليه وسل بأصحابه » وبات بذلك الوضم صلى الله عليه وسلم ‏ 
واستعمل على الحرس فى تلات اليلة تمد بن مساة فى مسين يطوفون بالعسكر» 


(1) ها زحل : أى صوت 
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وأد لَجّرسول الله صل اله عليه وسل ف‌السحر وهو يرى الششركين ودليله أ وخيثمة 
الحارنى » فانتهى إلىموضم القنطرة » انت الصلاة فصلى بأصحابه الصبح صفوقاً 
عليهم السلاح » قال : وقال مجاهد والکلی والراقدى : : غدا رسول الله صل الله 
عليه وسل من منزل عائشة على رجليه إلى أحد » لل يصف أصحابه لاقتال کا 
عو القذح » وقال ابن إسحاق : لما خرج رسول اله صلى الله عليه وسل إلى أحد 
حتى إذا كان بالشوط اذل عبد الله بن أبى” فىثلائمائة » وفى رواية بثلث الناس» 
وقال : أطاعهم وعصاتى » وقال ابن عقبة : فبق صلى الله عليه وسل فى سبعائة » فللا 
رجع عبد الله بن أن" سقط فى أيدى طائفتين من المؤمنين - وهابنو حارثة 
و بنوسّلمة = وقال الأقشورى : فيق رسول الله صل الله عليدوسل فى سبعاثة » 
ومعه فرسه وفرس لأبى ر دة بن نيار » وهذه رواية الواقدى » والذى رواه 
ان عقبة ‏ کا سیأنی_ أ1 يكن مع المسامين فرسءوف الا كتفاء بعد ذ كر نخذال 
ان ای“ أن رسول الله صلى الله عليه وسل مضى حقى سلا فى حرة بى حارثة » ْم 
قال : من رجل بخرج منا على القوم من كُثب » أى من 5 قراب ؛ من‌طر یق لایر 
نا عليهم ؟ فقال أو خيثمة أخو بنى حارثة : أنا يا رسول الله » فنفذ به فى حرة 
بی حارثة و بين أموالهم حتى سللك فى مال لر بع بن قیظی » وكان منافقاً ضرير 
البصر » قلما مم حس رسول الله صلى انه عليه وسل ومن معه قام فا فى وجوههم 
التراب ويقول : إن كنت رسول الله فإنى لا أحلء لك أن تدخل حائطى » 
وذ كر أنه أخذ حفنة من تراب » ثم قال : وله د آم أنى لا أصيب بها غيرك 
ب محمد لضر بت بها وجهك » فا رَه القوم ليقتناوه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : لا تقتاوه فهذا الأعى أعى القاب أع ی البصر » فضى رسول الہ صلی 
عليه وم حقى تل لشب من أحد ‏ مل ل ظهره وعسكره إلى أحد . وقال 
الأقشبرى :وجعل أحداً خلف ظهره » واستقبل المدينة؛ وجمل عينين”'" الجبل عن 


. فى الطيوعات«عينين الجبل) وقدمضىعل الصحة وسيأى على الضحة أيضا‎ )١( 
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يساره » وقال ابن عقبة : وص المسامون بأصلأحد » وصف المشركون بالسبخة» 
وتعبوا للقتال » وعلى خيل المشركين # وهى مائة فرس ‏ خالل بن الوليد » 
وليس مع المسامين فرس » وصاحب لواء المشر ركين طلحة بن عمان ٤‏ وام رسول” 
اله صل الله عليه وس عبد الله ن حير على الما وه مسون رجلا » وعد 
إلمهم أن لا يتركوا منازهم . ونقل الأقشبرى أ + جلهم عل جل عنين ٠ ٠‏ وی 
الا كتفاء أنه نه صل الله عليه وسم قال لأميرم ع الحيل عنا لا يأتونا مكل 
خلفنا ؛ إن كان لنا أو علينا فاثئيت مكانك لانؤكين” من قبلك » وظاه- ل 
الله صل الله عليه وسل بين درعين» وتعبأ قرايش» وم ثلاثة آلاف ومعهممائةفرس 
قد حنبوها » فحعاوا على ميمنة الميل خالد بن الوليد » وعلى اليس ة عكرمة بن 
أبى -جهل » وقد گان أبوعامس الراهب من الأوس خرج عن قومه إلى مكة اعدا 
ارسول الله صل الله عليه ولم » فسكان يعد قر يا أن لو لق قومه لم يختلف عليه 
منم رجلان » فاما التق الناس كان أول من لقيهم هو فى الأحابيش وعبد ان أهل 
مكة ١‏ فنادى : يا معشرالأوس أنا أبوعاصء قالوا : فلا أنعم الله بك عينا بافاسق» 
و بذلك سياه ردول الله صل اله عليه ولم ٤‏ » وكان يسمى فى الجاهلية الراهب » 
لما مم ردم عليه قال : لقد أصاب قوم بعدى شر» 9 قاتلهم قتالا شديداً 5 
3 راضخهم بالحجارة » انتهى . 

وروی البزار- ورجاله ثقات_ عن الز بير بنالعوام قال : عرض رسول الله صبل 
اله عليه وسلم منيقاً يوم أحد فقال : من يأخذ هذا السيف يحقه ؟ فقام أبو دجانة 
فقال : يا رسول الله أناآخذه بحقه » فأعطاه إياهء فخرج» فأتبعته فجمل لاجر 
بشىء إلا أفراه”“ وهتكه » حت أن نسوة فيسفح الجبل ومعهن هندوهى تقول : 

حن بنات طارق تمثى على المارق 
والدر فى المحاتق ولمسك فى المفارف9) 

0( الحانق : اللحور ٠‏ أى الأعناق » والمفارق : جمع مفرق.» وهوءوضع فرق 

الشعر من الرأس 


۲٩ —‏ س 


إن تقباوا تعانق ونفرش الفارق 
أو تدر “وا نفارق ‏ فرَاق غير وامق""© 
يعنى حرصم بذلك » قال : لحمل عليها » فنادت بالصحراء فل يجيها أحدء 
فانصرف عنهاء فقلت له كل سيفك رأيته فأتجبنى غير أنك لقتل المرأة» قال : 
فإنها نادت فل جیما أحد » فکرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اعرأة لا ناصر لها 
وفى الأكتفاء : ذكر از یر رضى الله عنه أن سيف عبد الله بن جحش 
اتقطع يوم أحد » فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسل عر'جوئاء فعاد فى بده سيفاً 
امه منه » فقاتل به ؛ فسكان ذلك السيف يسمى العرجون » ول بزل بعد يتوارث 
حى بيع من 5 الترکی عائتى دينار . 
وروى البزار برجال الصحيح عن بريدة أن رجلا قال يوم أحد : أللبم إن 
كان تمد على الحق فاخسف به» قال : خسف به . 
وقال ابن إسحاق : قتل أصحاب لواء الشركين وم تسعة بأحد واحد 
بعد وأحد , 
وقال غيره : أَحَد عشر آخرم غلام لببى طلحة . 
وقال ابن عقبة : وكان صاحب لواءالمسامين مصعب بن عمير أخو بنى عبدالدار» 
فبارز طلحة بن عثمان من بنى عبد الدار فقتله » وحمل المسامون على المشركين حتى 
أَجْهضُومم 7" » وحملت خيل المشركين فنضسحٍَ الرماة بالنبل ثلاثءرات » فدخل 
السامون عسكر المشركين فانتهببئوه » فرأى ذلك الرماة » فتركوا مكانهم » ودخلوا 
العسكر فأبصر ذلك خالد وسَنْ معه » لخملوا على السامين فى اميل » فرقوهم » 
وصرخ صارح : قثل تمد “أخراكم ؛ فعطف السامون يقتل بعضهم بعضاوهم 
لايشعرونءوانہزم طائفة منهم وتفرق سائرهم » ووقع فيهم الققل»وثبت نې الله حين 
)١(‏ الوامق : المحب » ومقه عقه مقة » على مثال وصفه بسغه صفة 
(؟) أجيضوث : غلبوثم ومحوم وأبعدومم . 
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انكشفوا عنه وهو يدعوم فى أخر أه م ٤‏ حتى رجم ؛ ايه بعضهم وهو عند الهراس 
فى الشعب » وتوجه النى صل الله عليه وسل بلتمس, أصحابه » فاستقبله المشركون 
فر مو اوجهه فأذمو'ة وكسروارباعيته» فمرمٌصعد”"“ف الشّمبومعه طلحةوالز ہیں 
وقيل: معه طائفة من الأنصار منهم. سبل بن بيضاء والحارث بن الصمة » واشتغل 
الشركون بقتلى السادين يمثلون ببسم يقعامون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون 
ابملون وم يظنون أنهسم أصاء ۱ انی صلی الله عليه وام وأشراف أصحابه » 
فاا ل أبو سيان يفتخر الهم » أغل هل» فتاداه ع ر : الله أعلى وأجل 4 ورجع 
الشركون إلى أثقالهم 

قال ابن إسحاق بسكن أول عرف رسول الله صل الله عليه وسل بعد 
امز عة ¢ ونحدث الئاس بمتله 50 بزمالاك الأنصارى 03 قال : عرفت عيئليه 
بزهران تحت المغفر » فناديت بأعلى صوتى : يامعشر المسامين » أبشروا هذا رسول 
الله صل الله عليه وسل » فأشار إلى أن أنصت » فاما عرف المساهون رسول الله 

د 20 : ےش 5 
صل الله عليه وسل هضوا به » وض معهم نحو الشعب معه أ بو بكر ومر وعلى 
وطلحة والز بير والحارث بن الصمة ورَهط من المسامين؛ فلما أسند رسول الله صلل 
لله عليه وسل فى الشعب أدركه أب“ بن حف وهو يقول : أبن عمد ؟ لانجوت 
إن جا » فقال القوم : يارسول الله يمف عليهرجلمنا؟ فقال : دَعُوه » فساو 
تناول رسول الله صلى الله عليه وسل الجر بة من الحارث بن الصمة » يقول بعض 
اقم : : فل أخذما رسول الله لله علي د استقبله فطعنه فى علْقه طعنفة 
7 فيقول : ياخمد د داروا ا يوم 6 'منذرة فاك عليه 6 
فيقول رسول الله صلی الله عليه وسل : أنا أقتلاك إن شاء اله » فما رج إلىقر يش 
وقد خدشه فى عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم » قال : قتلنى والله مد » فقالوا : 

60 مصعدا : صاعدا راقيا فى الیل . 

(۲) تدأدأ منها : مايل (©) الفرق - بالفتح ‏ مكيال بسع ثلاثة آصع 
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ھب وال فۋادكء وال إن وك" باس قال : إنه قد كان » فال بمسكة : 
أنا أقتك » فوالل لو بق عن لقتلنى:؛ فات عدو الله برف وهم قافلون ° 
إلى مكة » وقد قال رضول الله صلی اله عليه وسل فباقاله يومئذ : اشتد عضب اله 
عل رجل قتله رسولالل صل الله عليه ول فقا لأصحاب السعير . 

وفى الصحيح عن عائثة قالت : لما كان يوم أحد هزم الشركون هزعة 
بيسة » فصاح إبليس : أى عباد لله » أخرام » فرجعت أولام فاجتادت مم 
أخراهم » فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى : أى.عباد الله » أبى أبى » فقالت : 
فوالله ما احتجزوا حتى فتاوه » فقال حذيفة : يغفر الله . 

.ونقل الأقشهرى أن أبا سفيان بن حرب قال ومذ لبنى عبد لار : اک 
ضيعم اللواء بوم بدرء فأصنابتا ما ر نم » قادفعوا اللواء ایتا » وإماأراد 
محر يضّهم على القتال والثبات » فغضبوا وأغلظوا له ؛ وأن رسول الله صل الله عليه 
وسل سأل : مَن' يحمل 'لواء'المشركين ؟ قيل :.عبد الدارء قال : حن أججق بالوفاء 
منهم ؟ أين مصعب بن عمير ؟ فقال : ها أنا » قال : خذ اللواء » فأعطاه الاواء» 
وإن حمزة رضى الله عنه مَل" على عمان بن طلحة حامل لواء المشركين فقطم يده 
وكتفه حتى انتهى إلى مُو'تزّره”" » ثم إن أسحاب الاواء قتلوا واحداً بعد واحد » 
فانكشف لمش ركو ن منهزمين » ونساؤم يدعون باو یل والثبور » وتبعهم امسدون 
يَضْعُون فبهم السلاح » ووقفوا يأخذون الغنالم » فلما رأى الرماة ذلاك أقبل ماعة 
منهم وخاوا الجبلى » فكر خالد بالميل » فتبعه عكرمة » اوا على من بق من 
الرماة فقتاوم وقتلوا أميرهم عيد اله بن حير ؛ وانتقضت صفوف السامين » ونادى 
إبليس : قتسل مد » وثبت رسول الله صلى الله عليه وسل ما زول » ری عن 
قوسه حتى صارت شظايا » و يرمى بالممجارة » وثيت معه عصابة من الصحابة أربمة 
عشر من الاجر ين فيهم أبو بكر وعمر وسبعة من الأنصار» ام 
(1) إن يك باس : أى مايكون بأس (؟) قافلون : راجعون 

(م) مؤلزره : الموضع الذى بابس فيه الإزار 
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وروی النسائى عن جابر قال :لما وی الناس”يوم خد کان النبى صلل الله عليه 
وسل فى اثنى عشر رجلا من الأنصار فيهم طلحة . 

ووقع عند الطبرى من طر يق السدى قال : تفرق الصحابة فدخل بعضهم 
المدينة » وانطلق بعضهم فوق الجبل » وثبت رسول الله صل اله عليه وسل يدعو 
الاس إلى الله » فرماه ابن قيئة حجر فكدسر أنفه ور کاعیته وجه فى وجهه 
فأثقله » فتراجع إلى الننى صلى الله عليه وسل ثلاثون رجلا » لجماوا يذ بُونعنه”7؟ » 
مله منهم طلحة دمل بن حتيف » و بی طلحة بسمهم فیبست بده » وقال بعض 
من فر إلى الجبل : ليث لنا رسولا إلى عبدالله بن أبى” يستأمن لنا من أبى سفيان » 
فقال أنس بن النضر : يا قوم إن كان تمد قتل فإن رب مد لم يقتل » فقاتاوا على 
ماقاتل عليه » ثم ذ كر قصبة قتله ؛ وقصد رسول” الله صل الله عليه وسم الجبل » 
قأراد رجل من أصمابه أن لرميسة سم > ققال : أن رسول الله » فاما ا ذلك 
فرحوا به ؛ واجتمعوا حوله » وتراجم الناس . 

وروى أحمد عن سعد بن“ أ ىوقاص قال : رأيت عن بمين رسول الله صلى 
اله عليه وسل وعن يساره يوم أحد رجلين”“عليهما یاب بيضريقاتلانعنه كأشد 
القتال » ما رأيتهما قل“ ولا بعد » وقد أخرجه الشيخان » وفى رواءة اسل 
جبريل ومكائيل » وقول يجاهد ل تقاتل الملائكة يومئذ ولا قبل ولا 
بعذه » إلا يوم بدر )0 . قال البييق : أراد به . نهم لم يقاتلوا يوم حل عن 
القوم حين عمتا اارسول ولم يصبروا على ما أمرهم به . 

وعن عروة بن ال بير :كان الله وعدم على الصبر والتقوى أن دهم لخمسة 
آلاف من الملائكة مُسَّوكمين» وكان قد فعل » فاما عَصوا أمر الرسول وتركوا 
مَصافهم وتركت الرماة عَهْه إلبهم وأرادوا الدنيا رفم عنهم مدد اللائكة » 


0 دون عله : بدقعون عله . )م( فى الطبوعات ( أسمد 3 ألى وقاص » 
(») فىالطبوء ات « رجلان » , ۰ 
( ۱۹ س وفاء ١‏ ) 
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وأنزل الله « لقد صدقك لله وعده إذ تحسونهم بإذنه”©» فصدق الله وعدم » 
وأرام الفتح » فأما عصوا أعقبهم اليلاء . 

وعنادك ابن سعل : رت مھ صل له علية وسم سبع من الانصار وسيعة 
من كراش . 

وف مسيم من لث أس : أفرد 2 سبعة من الأنصار ورحاين من قر يش 
طلحة وسولر 

5 فر کہ 7 5 8 سر 5 
وقال ابن إسحاق : حدثنى ميد الطويل' عن أنس قال : كسرت ركاعية 
٣ 1‏ > ت ه 

الى صلی الله عليه وسل وم إحد» وج ق م 4 ەل سیل الدم على وحهه ( 
وجعل کس الدم ور قول :کی ل قوم ضير 0 re‏ وهو بدعوهم 
إلى دهم ؟ فأتزل الله تعالى « ليس للك م ن الأمر : شى" ©) الآية . 


وروی ابن ع اسای دن جل رث سود بن ع أ ىوق ريص قال : ماح طت على 
فقتل رجل قط حر ې عل قتل خی عة بن أبى وقاص ا صم ترسول الله 
صل الله عليه وسلم . 


وذ كرابن هشام فى حديث ألى سعيد المدرى أن عنْبة بن أبى وقاص أخا 
سعد هو الذى كسر ر بأعية انبى صلل لله عليه يه وسل السفلى » وجرحشفته السقلى؛ 
وأن عيك الله بن شهاب هو الذى شه فى حمهته » وأن عبد الله بن قميئة حر حه 
ف و وَجْمته » فدخات حلقتان من حلق الغفر فى وحنته » وأن مالك بن سنان 
مص لدم من وجهه » ثم أرْدَرَوَه'” " » فقال له : لن مسك النار . 

وفى الطبرانى من حديث ألى أمامة قال : رى عبد الله بن قميئة رسول الله 
صل الله عليه وسال يوم أحد فش وجيه » وكسر ر بأعيته » وقال: خذها وأنا ابن 
قميئة » فال رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه : مالك 
أفأك الله » فسلط الله عليه ' توس ع جبل > ٠‏ فل بزل يتطاحه حتق قط قطعة قطعة , 


٠۲۸ (؟) من سورةآ ل عمران من الآية‎ ٠٠۲ من سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
[لي) ازدرده : | شاه‎ 
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وقال السسهيل : الذى كدر رَباعية رسول الله صل الله عليه 8 عب بن 
أبى وقاص أخو سعد ٤‏ ا ولد من نسله ولد فبلغ الحم | إلاوهو مر أو وأهتم » يعرف 
ذلك فى عقيه . 
وروی ابن الجوزى عن مد بن يوسف الفريابى قال : لقد باغنى أن الذين 
کسروا رَباعية النى صلى الله عليه وسل( م يولد هم صى فنبتت له ر بأعية . 
وقيل :کان سبب اهز مه أن ابن فيئة الى قتل ماعب بن عمير» وكان 
مصعب إذا لبس لامته بشبه البى صلى الله عليه وسل » فنا قتسله ظن أنه 
رسول اله صل الله عليه وسل » فرجع إلىقر بش وقال: قد قئلت حمداً » فازدادوا 
رأة وصاح إبلس م سن العقبة: قتل محمد » ذلا سمع اا سامون ذلك وهم متفرقون 
كانت اهز يمة ع ف باو أحد على ار“ , 
والصواب أن السبب مخالفة الرماة للأمر » وهذا مؤكد له ومتم م ٤‏ مع أن 
الأصل فذلاك - مع | إرادة الله تعالی ‏ مااتفق ببدر من أخذ الفداء » دآ خرج 
القرمذى”"*والنسانى عن على” أنجبريل هبط فقال : خيّرهم ىأسارى بدر القتل 
أو الفداء على أن يقتل منهم رمخ قابل مثلهم ؛ قالوا : الفداء ويقتل مناء وقال 
التزمذى : حسن » وذ كرغيره له شواهد تقويه » ولهذا جاء فى الصحيح أن النى 
صل الله عليه وسل وأصحابه أصابوا من الشركين يوم بدر أر بعين ومائة » وقتاوا 
سبعين » وأسروا سبعين . وفيه أيضا أن المشركين أصابوا يوم أحصد من 
المسامين سبعين » ولفظه من حديث البراء قال : لقينا المشركين يومئذ » وأجلس 
انی صل الله عليه وسلم جيشاً من الرماة » وأ عليهم عبد الله بن جَبّير» وقال: 
لاتبرحو اء فإن رأيتمونا ظهرنا عليهه”'" فلا تبرحوا اء وإن رأيته وهم ظهروا علينا 
فلا تعينونا » فاما لي 5 هر ہوا حتى رأيث النساء يشتد دن فى جل رفمن عن 
سو قهن قد بدت خلاخلمن» فأخذوا يقولون : الغثيمة الغنيمة» فقال عبد الله : 
)0( رياو أحدعلىأحد: أ ىلا بلتفت إليةولا يعطف عليه . (۲) انظره؟/7اوم ولاق 
(۳) ظهرنا علمم : غلبناهم » ولا تبرحوا : لا تفارقوا مكالم , 
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۴ إلى" ال ې صلی الله عليه وسل أن لا تبرحوا 4 فأبوا » فا أبوا صرف الله 
وجوعهم ¢ فأصيب سيعون فتيلا . 

اددع عل مسا م دن طريق ان عباس عن ګر 8 قصة يدر قال : فما كان 
يوم أحد قتل منهم بون وفروا » وكسرت رباعية النى صل اله عليه وسلم » 
وهشمّت الييضة على ر أنه » وسال الدم على وحهة ) فأنزل ا تعال » أو لا 
أصابعم مصيبة قد أصبتم مثلمها”'" » الأية » والمرادبكسرالر باعبة ‏ وهى السن التى 
تی السنية والناب” س 3 نا كسرت فذهبمنها فة 5 | تقلم دن أصلر را 4 وقوله 
» وفروا ¢ 'أى لعضهم»؛ أو أو أ طلى ذلك باعتبار تفرقهم › ؛ والواة قم آم صاروا ثلاث 
فرق : فرقة استمروا فى اهر ١‏ يمه إلى قرب المدينة » شا رحعوا حج تی أنقفى القتال > 
وم قليل ؛ ونم الذين زل فم « إن الذين تولوا منک يوم اتی الان 3 وفرقة 
صاروا حيارى لا معموا أن ال ې صلل الله عليه وسام قتل » فصار ذا 4 ؛ الواحد مم 
أن بذ عن هسه » أو ست مر على تعسرته ف القتال إلى أن شتل ¢ وم 
أ كثرم » وفرقة بقيت مع ابی صلى الله عليه وسلم ثم تراجع إلمهم 7 الثانى 
شيئا فشيئاً ما عرفوا ای » وما ورد من اغناد ف 6 المدد مول على تعدد 
المواطن فى القصة . 

ووقم عند أبى لى فى حديث عر المتقدم : فما كان عام أحد عوقبوا بما 
صنعوأ وم يدر من أخذم القداء 4 فقتل مهم سيعون . 

وفى الا كتفاء : أنه لما قتل مصعب بن عير أعطى رسول الله صل الله عليه 
وسلم اللواء عل“ بن أبى طالب » فقاتل فى رجال من المسامين » ولا اشتد القتال 
جلس رسول الله صلی الله عليه وس يومئذ نحت راية الأنصار» وأرسل إلى على 
أن قدم الراية» فتقدم فقال : : أناأ بوالقصم » فناداء أبوسعد بن أبى طلحة : هلك 
يا أا القصرف الي 60 منحاجة ؟ قال: نم ؛ فبرزا بين الدهين» ذا ختلفاضر بتين : 

)0( من سورة ؟العمرانمن الآبة 6 (؟) منسورة آلعمران من الآبة ههة١‏ 

(r)‏ الراز : القتال 
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فضر به عل“ فصرعه» تمانصرف ول ل عليه » فقاللأصحابه : أفلا أجهزت 
عليه ؟ فقال : إنه استقبنى بَوارته > فمطفتتى عليه الرحم > وعرفت أن الله 
فل فتاه . 

وقد قيل : إن سعد بن ألى وقاص هو الذى قتل أبا سعد هذا . 

وروی الطبرانى ,جال الصحيح عن ابنعباس قال : دخل على بن أبى طالب 
على فاطمة يوم أحد فقال : خذى هذا السيف غير ہے » فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : لأن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سمل بن حنيف وأبودجانة 
ان خرشة . 

وذكر فى الاكتفاء دخول الملقتين من حاق امقر فى وَجْنته صل الل عليه 
وس وأنه وقع فى حفرة من ع المفر التى عمل أبو عاءر الرأهب اليقع فيا المسامون 
وم لا يعامون » فأخذ على“ بيده » ورفعه طلحة حي تی أستوى (e‏ ؛ ومصر مالك 
ابن سنان واد“ أبى سعيد الخدرى الدم من وجه » وزع أبو عبيدة بن الجراح 
إحدى الماقتين من وجبه صلى الله عليه وسلفسقطت يته » ثم لزع الأخرى 
وسقطت ثنيته الأخر ری ؛ ورنى سعد بن أبى وقاص دون رسول الله صل لله عليه 
وسل ؛ قال سعد : فلقد رأيته يتأوانى التب ويقول «ازم فداك أبى وأى » » 
وأصيب بومالر عين” قتادة بن النهان فردها رسول” له صلى الله عليه وسل بيده > 
فكانت أ حدّن” عيليه ) وأصيب م عبد الرحمن بن عراف فهتر اه د٣‏ عشرين 

جراحة أوأ كثر أصابه بعضا فى رجل 7 ؛ فاما انتتهى رسول النّه صلى الله عليه 

وسل إلى الشعغب ومعه أولتك النقر من أصحابه » فبينام فى الشعب إذ علتعالية 
منقريش : الجبل» فقال : أللهم إنه لا ينبغى مم أن يعلوناء فقاتل عمر بن االخطاب 
ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوم من الجبل ؛ ومبض رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى صخرة من امول ليملوها فل يتطم » وقد كان بدن“ وظاهر بين 


1 أجهز على الجر : عم قتله حى زهدث روحه‎ )١( 
. بدن : من وعلاه الشحم ؛ وذلك أثر من آثار السن‎ 69 
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ورین » فحلس نحته طلحة بن عبيد اله فيض به حتى استوى علما › فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسل « وجب طَائحّة7"©» وصلى الى صلى اش عليه وسل 
يوط الظهر قاعداً من الجراح التى أصابته » وصلى المسلمون خلفه قمودا . 

وف الح من حديث 2 اء أن أباسفيان ‏ حين أرادالا نصراف ‏ قال : 
« لنا الى ولا عى “ی ل » ققال النى صل الله عليه وسل : : أجيبوه > قالوا : 
ما نقول ؟ قال « قولوا : الله موالانا ولا مُؤلى لك » . 

وفيه أيضا أن أبا سفيان أشرف يوم أحد فقال : أف القوم عمد ؟ فقال : 
لاتمييوه ‏ قال : أ القوم ابن أبى قحّافة ؟ قال : لانجيبوه » قال : أفى القوم 
ابن الطاب ؟ فلما | جیه “ أحد قال : إن هؤلاء قتاواء ووکا نوا أحياء لأجابواء 
ف ملك عمر نفسه فال : کر بٿ پا عدو الله › قد أبق الله لك مار يك . 

قال ابن إسحاق : فلا أجاب عر أبا سفيان قال له : هل إلى يا عبر » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل لمر : اأته فانظر ماشأنه » فجاء» قال له أبوسفيان: 
أنشدك بالل ياعر أ فتلنا مدا » فقال عر : أللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الآن» 
قال : أنت أصدق” عندى من ابن قيئة وأس» * 3 نادى أبو سفيان : إه قد کان 
ىقنلا ك مثل » واله مارضيت وماسخطت » وما أعرت وما مميت » ولا الصرف 
أبو سفيان ومن ممه نادی : إن وعد بدر العام القابل » فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسل أرحل من أصحابه « قل : نعم » هو بينناو يسك موعد » 3 بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسل على بن أب طالب فقال : اخرج فى آثار القوم 
فانظر ما ذا يصنعون وماذا بر يدون » فإن كانوا قد جتبوا اميل وامتطوا الإبل 
فإنهم ريدون مكة » وإن ركبوا اميل وساقوا الإبل فهم بريدون الدينة» 
والذى نفسى بيده لأن أرادوها لأُسيرَنَ إلمهم فما م لأناج رم » فخرج 9 
فراشم قد جنبوا اميل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة » وفزع الناس اقتلاهم 


6 ظاهر بن درعاں : مع مهما 0 
0( وجب طاحة : أراد استحق المنة ثوابا على مل صنعه . 


لدهة؟ ا 


واننشروا يبتغونهم » وسیالی خبرهم وتعيينهم إن شاء الله تعالى فى الفصل السادس 
من الباب اللخامس » و بكى المسامون يومئذ على قتلاهم » فس المنافقون » وظور 
غثرة المهود » وفارت المدينة بالنفاق . 

قال العلماء : وكان فى قصة أحد من ال والفوائد أشياء عظيمة . 

منها : تعر يف المسامين سوء عاقبة المعصية ؛ وشؤمارتكاب اللهى ؛ لما وقع 
من الرماة . 

ومنها : أن عادة الرسل أن تيت ولكون لها العاقبة . 

ومنها : إظهار أهل النفاق حتى عرف المسامون أن هم عدوا بين أظهرهم . 

ومنما : أن فى تأخير النصر هما للنفس 

ومنها : أن الله هيأ اعباده للؤمنين منازل فى دار كرامته لا تبلغها أعالهم 1 
فس هم ذلك ليبلغوها 

ومنها : أن الشهادة من أعلى عراتب الأولياء » فساقها لهم بين بدى الرسول 
ليكون شهيداً عليهم . 

قال ابن إسحاق : وفى شأن أحد أنزل الله ستين اة من آل عمران . 

وروی ابن ألى حاتم من طر يق الور بن مَخْرّمة قال : قلت لعبد الرحمن 
ان عوف : : أخبرى ع ن فصن يوم أحد » قال : اقرا العشر بن ومائة من آل 
عر ان تحدها « وَإِذْ عد ت من اهلك وى 'الؤمين ماع لاقتال» إلىقوله 


. 3 « Li ند‎ » 


3 خرج رسول أ صل اله عليه و بعك الوقعة مر 7 لعدوه حتى أنتغى إلى 
جر اء الأسد 0 فأخذ 2 وحهۂر ذلك ب عر اديه * ؛ وكان الى صل الله عليه 


وس قد من عليه يوم بدر بغير فداء » وأخذ عليه أنلايظاه ” “عليه أحد» وكان 
شاعرا » فقال له صَفْوَان بن أمية مية : إنك امرؤ شاءر عتا بلسانك » وم بزل به 


. ۲١ من سورة آل عمران الآيات من ابتداء الآلة‎ )١( 
. لايظاهر أحدا عليه : لاان أحدا عله‎ () 


الج الق 


فى قصة أحد 


۲۹۹ س 


حي جح خرج مسوم » فلا أده الى ع اه 0 ل رسول له أقلنی 
Ss‏ 13 


07 أرب ته باز پر فضرب عنقه . 


وف رواية أنه قال له « إن الؤمن لابند من جر مرتين » اضرب عنقه 


ش . اعا بن ثابت » فضرب عنقه . 


ترم ار 


السنة الرابعة 


من الطحرة 


وفى هذه السنة أيضاً حرمت الجر » ويقال : فى التى بعدها » وقال الحانظ 
ابن حجر : الذى يظهر أن تحر ما كان عام الفتح سنة ثمان » واستدل بثىء 
فيه نظر 

وتزوّج النى صل الله عليه وسل تحفصّة بنت حمر بن الطاب رضى الله 
عنما فى شعبان على الأصح ٠‏ وقيل : فى التى قبلها » وزينب بنت خزعة 
أم امسا كين فى رمضان » فكثت عدده شهر ن أوثلاثة » وقيل : ثمانية 
شمر » وماتت» وولد الحسن ن عل ف منتصف رمضان ¢ وعلقت أمه بالمسين 
وال أعر ۰ 

السنة الرابعة ‏ وكانت بأر مَعونة أوها فى الحرم 

قلت : فى الصحيح من روابة أنس قال : إن الى صلى الله عليه وسل أتاه 
رعل وذ وان وعصية و بنو ليان »> فزعموا أنهم قد أساموا » واستمداوه على 
قوم rt‏ 4 فأمدم الى صل الله عليه وم اسدعين من ع الأنصار» قال اس : كنا 
اسم القر أء 4 تابون با نهار يصاون لايل ¢ فا نطلقوا م حی شاور معوئة 
0 وا مهم وقتاوم» 0006 > شرا بذعو على رعل وذ کوان وب لیان»؛ وف عض 
الروايات ما يقتضى أن الذين استمدوا هغهوا الإسلام » بل كان بينهم و بين 
النى صلى الله عليه وسل عد » وأنهم غير الذين نلوا القراء لكنهم من قومهم » 
وهو الذى فى كتب السير وقد بين ان إسحاق فالمغازى وكذلك موس بن عقبة 
عن ابن شهاب أسماء الطائفتين » وأن أصماب العهد م بنو عاص ورأسهم أو راء 


— ۹۷ 


ص ع 5 3 
عاص ن مالك نن حعفر 34 المعروف علاعب الأرسئة 3 وان الطائفة الاخرى من 
بی سليم > وأن عامس بن أخى ملاعب الأسنة أراد الفدر بأصحاب النى صل الله 
عليه وسل » فدعا بی عام إلىقتالم» فامتنموا وقالوا : لا حفر فر ذمة أ راء » 
فاستە رخ عام عصيه رکون من بى سليم » فأطاعوه وقتلرم ) قالوا : : ومات 
أبو ر اء بعك ذلات انا على ماص نع به عامر بن الطفيل 4 وقيل : :أل أبو براء 
عند ذلاك 4 وقاتل حی قل 4 5 عامر بن الطفيل حی ما تكافراً بدعاء النى 
a 0 0‏ 7 
صل له عليه وسل » أصابته غدّة كغلّة البمير”'"» ولم يكن القراء المذ كورون كلهم 
4 2۸ 8 03 
من الانصار» بل کن ae:‏ من المواجر 8 مثل عامر بن فهيرة مولى أبى بکر 
ونافم بن ورقاء المراعی وغيرها » کا يؤخذ من الصحيح أبضا » وال أعل ٠‏ 
ثم كانت غَرْة ار جيم فى صفر . 
وات : د ھا أبن إسعداق فىالثالثة قبل بار معونة .وال رجيع 4 موصعم لاد 
هذيل 3 والله أعر . 
ثم كانت غزوة ببى النضير . 
قلت : ذكرها بعضهم فىالثالثة فيل أحد » وقال الزهرى :كانت على رأ 
سئة أشهر من وقعة بدر قبل أحد » وذ كرها ابن إسحاق فىالرابعة بعد بر مَمُونة 
وأن سيمهأ أن انه صل الله علية ولمج fe‏ ستعينهم ف دية ٠‏ ؛ وجاس إلى <نب. 
جدار هم) غلا بم بعص 4 وأسواعمرو بن دحام شأن يراق فيا عليه صخرة 4 
فتاه احير من السماء 0 فام مظهراً أله شصى حاحة ¢ وقال لصحا ره 5 لذ تبرحوأ 4 
سج 5 ما إلى الدية > فأمر 2 ھر م د والسبر ر دامر 5 النخل والتحريق؛ 
الأب » فص ولوا عل ذل قا حتملوا إل شیر وا الشام ؛ کات أمواله له 


(1)«لامخفر ذمته) تقول« خفر تذسةفلان)إذاحفظتها ورععاء وإداشضما ضد 


(؟) روى أنه عرض فى الطريق » ال إلى بيت اءرأة من سلول ».فاما:اشتد به 


امرض كان يول « غدة كغدة البعير وموت فى بيت ساواية » . 


غزوة الرجيع 


س غزوةبئىالنضير 


۹۸ س 


صل الله عليه وسل خاصة » ووافق ات إسحاق على ذلك جلة أهلالغازى › وأصح 
منه ما رواه ابن مردويه بسئد حيح أمهم أجمعوا على الغْدر» فبعثوا إلىالنى صلى 
الله عليه وسل : اخرج' إلينا فى ثلاثة من أعحابك و يلقاك ثلاثة عن علمائنا » فإن 
آمنوا بك اتبعناك » فاشتمل المهود الثلاثة على الحناجر » فأرسات اصرأة من بنى 
التَضِير إلى أن لما من الأنصار 0 تخبره بِأمْر بنى النضير » فأخبر أخوها 
التي صلى الله عليه وسل بأمر بنى النضير قبل أن يصل إليهم » فرجع وصَبّحهم 
بالكتائب » حص رم يومه ٤‏ م غدا على بی ر “بخلة خاصرم» فمأهدوه ؛ فانصرف 
عنم إلى بنى النضير فقاتلوم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لم ما أقلت الإبن © 
إلاالسلاحء فاحتملوا أبواب بيوتهم؛ فكانوا حر بون بيوتهم فبهدمونها ويحملون 
ما وافقهم من خشبها » وكان جلاؤم ذلك أول تحشر الناس إلى الشام . 
ورواه أيضا عبد بن ميد فى تفسيره » وروی أيضًا من طر يق عكر مة أن 

غزوته م كانت صبيحة قتل كمب بن الأشرف » وروى أن قريشا كتبوا لببى 
النضير تحثونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسل » فأضمروا الغدر بالنبى 
صل الله عليه وسل »> ولا حرق رسول الله صل الله عليه وسل تخلهم قال حسان 
رضی اش عنه يعير قر يشا من أبيات : 

وهان على سَرَاة بنى أؤى حريق الو رة مَسْتَطيرٌ 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب ؛ ول يكن أ حينئل : 

ادا اه ذلك من صن وحَرق فى نواحما السعير 

تنم ينا مها برو و غم أى أرضينا تَضْيرُ 

أى ستعل أينا منها ببعد » وأى الأرضين أرضنا أو رض يحصل هما الضير : 

أى الضرر؛ لأن بى النضير إذا خر بت أضرت بماجاورها وهو أرض الا نصار 
لاأرض قر يش »ء ونقل ابن سيد الناس عن أبى عمرو الشيبانى أن الذى قالالبيت 
التقدم النسوب لسان هوأ بو سفيان بن الحارث » وأنه لما قال : 


. ما أقلت الإبل : ماحماته  و-هذا الافظ روى فى الروابة السابقة‎ )١( 


۹۹ س 


# وعر على سراة بنى لؤى * 

بدل « هان » قال : وروی « بالبويلة » بدل « بالبويرة » وأن اجيب له 
بالبيتين المتقدمين هو حسان » وما قدمناه هو روابة البخارى . 

قال ابن سيد الئاس : وما ذ كره الشیبانی أشبة” . 

قلت : كأنه استبعد أن يدعو أبو سفيان فى حالة كفره على أرض بنى النضير » 
وقد قدمنا وجبه » وكان أشراف بی النضير بنو المقيق وتحّى” بن أخطب » 
فكانوا فى مَن' سار إلى خيبرء فان " أهلبا ؛ وأسل منهم يأمين بن عير 
وأبوأسعد س وهب 4 فأحرزا أموالما 8 

وروى ابن شبة عن الكلى قال : لما ظهر النى صلى الله عليه وسم على أموال 
بنى النضير قال للأنصار : إن إخواتم من الساجرين ليست لهم أموال » فإن 
شم قسمت هذه الأموال بينهم و i‏ جميعاء دام اکم أموالكم فقسمت 
هذه فيهم » قارا ا ذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ماشئت » فنزلت 
وب ارون على أ لق مم و و کان r‏ ما . وقال أبن إسحاق 0 
صلى الله عليه وسل فى المهاحر د دن إلا سهل بن حديف وأبو دجانة» ذ كرا قفرا 
فأعطاها منهاء والله أ . 

ولد المسين ن على . 

قلت : للشهور فى ولادته أمها فى الثالئة كا قدمناه » والله أعر . 

ثم كانت بدر اأوعود ٠‏ 

قلت هى بدر الثالثة لما تقد م 1 واه أعم . 

کان مقتل سلام” “بن | ی ألى رافع » ويقال: عبدالله بن أبىالمقيق 
وهی سرية عبيد اله بن عتيك . ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسل البووديين 
اللذين كان حى أحدها على الآخر . 

60 دان ط4 م هلما 08 حضءوا واتقادوا )م . ن سورة الحمشرمن الاب ب8 

(0) كذا والأصر لوف الخلاصة؛ وفى نسخة « ابن سلام بنمشسي» وهوالصواب 


> هك 


هند بنت وقيل : رمل بنت ا 0 ا بي 


ألى أمية ثم هاجرت إلى المدينة » كذا ذ كر بعض أهل السير » وقال أبو عبر : تزوجها صل 
الله عليه وسل سنة أثنتين بعد بدر فى شوال 
غزوة وفمها غزوة ذات الرقاع بعد بنىالنضير بشهر بن عند ابن إسحاق » وقيل : 
ذات الرقاع فى الخامسة » وذ كرها البخارى بعد خيبر لا فى الصحيح من حضور ألى موسى 
الأشعرى فيها» وهو من أصحاب السفينة » ولامائم من التعدد » وال آعم : 
ااسلة الخامسة السنة الخامسة ‏ م فك رسول الله صل اله عليه وسل سان من الرق » 
من المجرة ثم خرج إلى دومّة الجندل » فرجم ول لی كيدا . ثم توفيت أم سعد بنعبادة ‏ 
ثم كسف القمر فى جمادى الأخرة ؛ فصلى بهم كصلاة كسوف الشمس 
قلت : وجعلت الود يضر بون بالطساس ؛ ويقولون : سحر القمر . وروى 
ابن حبان فى صحيحه أنه صل الله عليه وسل صلل لكسوف القمر» والله أعر 
ثم أصابت قر يشا شدة » فبعث إلبهم بفضة تشیم بها .ثم وفد بلال بن 
الحارث الى فكان أول وافد سل إلى المدينة .ثم قدم طمام بن ثعلبة» 3 غزا 
امريسيم فى شعبان » وفيها أنزات | اية التيمم بسبب عقد عائشة رضى الله عنما . 
قات : وسيأتى أن الأشبه أن بى الممطاق م ی هذه » والله أعر . 


غزوةا دق قلت :هكذا ذ كره ابن إسحاق » وهوالمعتمد » وقال موسى بن عقبة : 
كانت فی شوال سنة أربع » وصححه النووى ف الروضة » مع قوله بأن بى قر بظة 
فى الخامسة » وهو يجيب ؛ لما سيأتى من أنها كانت عقيب الحندق » سميت بذلك 
احَفْرٍ النى صلىاللّه عليه وسل الحندق بإشارة امان الفارسى؛ وتسمى بالأحزاب 
لاجتاع طوائف من المشركين فما على الحرب » وم الذين سمام الله تعالى 
الأحزاب » وأنزل الله فى ذلك صد ر سورة الأحداب ٤‏ ودلك أن ص بن 


أخطب فى فر دن ی الُضير خم رحوام , ن حيار إلى مک 2 ف رفوا قر يشا على 


ل ۳١١‏ س 


المرب » وخر كنانة بن ای ایی سی فى ببى غطفان ويحشّهم على قتال 
رسول الله صل الله عليه وسل على أن لم نصف نمر خيبر » فأجابه عيينة بن 
حصن الفر اری » وكتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد مأقبل إلبهم طايحَة بن خُوَيار 
فيمن أطاعه» وخر ج أو سفيان بن حرب بقر يش » فنزلوا مر“ الشلهئران ام 
تمن أجابهم من بفى سل ٤‏ وكانوا قد استمدوم فصاروا فى جمع عظے = ذ کر 
ابن إسحاق بأسا نيدأن عدم عشرة لاف » قال : وكازالمسامونثلاثة لاف _ 
وقيل : كان |اساهونألفا» والمشركونأر بعة لاف - وذ كر موسى بن عقبة أن 
مدة الحصاركانت عشرين يوما » وزات قريش حتمع السيول من رومة بين 
الجرف وز غابة » وغطفان ومن تبعهم م نأهل تجد بذنب نقمى إلى جانب أحد . 
وف رواية ابن مردويه عن ابن عباس : ونزل عيَيتة فغطفان ومن معيم 
من أهل نجد إلى جائب أحد بباب نهان » وخرج رسول الله ضلى ان عليه وسل 
والساءون حتى جعاوا ظهورهم | م الى سلع » والندق بينه و بينالقوم » وجعل النساء 
والذرارى فى الأطام . 
وقال ابن إسحاق : نزلت قريش بمجتمع السيول فى عشرة آلاف ين" 
أحا ييشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وتهامة » ونزل عيتة فى غطفان » وذ كر 
ما تقدم من رواية ابن عباس المذ كورة . 
وروى الطبرابى ورحاله ثقات عن رافع بن خدج قال : لم یکن حصن اصن 
من حصن بنى حارثة » لعل النى صلى الله عليه وسل النساء والصبيان والذرارى 
فيه » وقال : إن م يكن أحد فالمعن بالسيف » لخاءهن رجل من بى لعلبة بنسعد 
يقال له م دان أحد بی جحاش عل فرس حت كان فى أصل الحصن » نم جبل 
يقولللنساء : أنزان إلى خيرلك .67 خركن السيف» فأبصره ا صحاب رسولالله 
صل اله عليه : » فابتدر الحصن”"" قوم فبهم رجل من بنىحارثة يقال له : ظفر 
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ابنرافم > فقال : يا جدان ار زء فير ز إليه» فحملعليه فقتله» وأخذرأسه فذهب 
به إلى النى صلى الله عليه وسلم . 00 ٠‏ 

وروي البزار بإسناد ضعيف عن الز بير بن العوام رضى الله عنه أن ردول الله 
صل الله عليه وسل لما خرج للخندق جعل أساءه وعمته صفية فى أطم يقال له 
«فارع» وجعل مهم حسان بن ثابت » فرق مبودى حتی أشرف على نساء رسول 
الله صل الله عليه وسل وعلى عمته » فقالت صفية : يا حسان قم إليه حتى تقتله » 
قال : لاء والله ما ذاك فى » ولوكان فى مرجت مع رسول اله صل الله عليه 
ول » قالت صفية : فار بط السيف على ذراعى» ثم تقدّمّت' إليه حتى قتلته » 
وقطءت رأسه » فقالت له : خذ الرأس فارم به على البهود » قال : ما ذاك ف » 
فأخذت هى الرأس فرمت به على البهود » فقالت البهود : قد علمنا أن لم يك 
يثرك أهله حو ليس معهم أحد » فتفرقوا وذهبوا . 

وروی أحمد بإسناد قوی عن عبد الله بن الز بير قال :كانت صفية فى حصن 
حسان بن ثابت يوم الحندق : أى وهو المسمى بفارع » فذكر الحديث فى قتلها 
الهودى وقوطا لحسان : أنزل فاسلبه”'* » فقال : مالى بسلبه حاحة . 

وروى الطبرانى هذه القصة عن صفية رضى الله عنها فى غزوة أحد » وفى 
إسناده اثنان » قال الهيثمى : 1 أعرفمما > وبقية إسناده ثقات» والمذ كور فى كتب 
السير أن هذه القصة فى المندق » وأن بعضهم كان حصن بنى حارثة » و بعضهم 
بفارع » وأن صفية رضى ائه عنها لما فرغت من قتل المبودى ورجعت إلى المصن 
قالت لان : انزل فطلب » فإنى لمعنسنى من لبه إلا أنه رجل» قال : مالى 
بسَلبه من حاجة يا بن ت عبد المطلب . 

قال السبيل : مل هذا الحديث عند الناس أن حسان كان جانا شديد 
الجن » وقد دفم بعض” العاماء هذا وأنكره » وقال : لوصح هذا لهجىحسان به» 
() اسليه: خذ مامعه من مال وأداة » والسلب ‏ بالتحريك ‏ اسم لما يأخذه 
القائل من قتيله 


۳ س 


فإنه كان جى الشعراء ؛ وكانوا ردون عليه فا يره أحد يجين » و إن صح 
فلعل حسان کان معتلاً فى ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال » انتعى . 

وروی الطبرانى برجال الصحيح عن عروة عرلا أن النى صل اله عليه وسل 
أذ“ نساءه يوم الأحزاب أطي م ن أظام المدينة » وكان حسان بن ثابت رجلا 
جَبانا » فأدخله مع النساء » فأغلق الباب » وذ كر القصة . 

وگن ذكر القصة فى اللندق ان“ إسحاق » وب بده أن الود إما غدرو| 
فى الطمندق » وذلك أن تی 7 أخطب توحه إلى ىة رة 5 فز بزل بهم حتقی 
غدروا » و بلغ السامين غدر 2 ؛ فاشتد بهم البلاء والحصار <تى تكلم معتب 'نقشير 
أخو بتى عرو ان عوف وأوس ن 8 لى أخو بنى حارثة وغيرها من المنافقين 
بالنفاق » وأنزل الله تال : « إذ يقول النافقون والذين فى قاو بهم مر ض ”٠ا‏ وعد نا 
الله ورسوله إلا غرورا” ؟» الأيات . قال اعباس : وكان الذبن جاءوم من فوتهم 
نو قر رقلة ؛ ومن أسفل نم فر بش وغطفان » وكان حې بن أخطب أى كب 
ان أسل صاحب عفد بی >يفلة وعهدم » فأغلق باب حصنه دونه » وقال : 
0 أر من عمد إلا وفاء وصدقا » فقال له : إلى جنك بعر الدهس » جثنك بقر يش 
وغطفان على قادتہما وسادتہما قد عاهدونى وعاقدونى أن لا يبرحوا حتی نستأصل 
مدا ومن ممه » فقال له کب : جثتنى ولط ذل الدهر و يهام در ای2" ماءه 
فهو بر'عد يبرق ولیس فيه شىءء فل بزل حتی تقض کب" عهده وبرىء مأ 
كان پينه وبين مد صلى الله عليه وسل » فاشتد الحوف بالمسلمين . 

قال ابن إسحاق : ول يقم بيهم حرب إلا مراماة بالل » ولک ن كان عمرو 
ان عبد ود “ العامرى اقتحم هو ونة رم خيوطم من ناحية ضيقة من الحندق » 
فبارزه عللى” فقتله » و رز نوفا بن عبد الله بنالخيرة ازو » فبارزه الز بير فقتله » 
ويقال : قتله على“ » ورجعت بقية الحيول منهزمة » وقيل : اقتتلوا ثلاثة أيام قتالا 

٠١ منسورة الأحزاب الآبة‎ )١( 

(۲) الجهام - بالفتح السحاب لامطرفه » وهراق : أراق وأفرغ 
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شديدا حتى بحجز اليل بينم » سما فى اليوم الثالث » حتى شغلهم اقتال عن 
صلاة العصر والمغرب ‏ وقيل : والظهر ‏ وذللك قبل أن ينزل قوله تعالى : « فإن 
خف فرجالا أو ركبانا”'"» قالمالك: ول يستشهد يوم الحندق إلاأربعة أو خسة» 
وذكر غيره ستة » وم : سعد بن معاد كا اتی » وأنس بن اوس إن عتيك › 
وعبد الله بن مهيل » وم من بى عبد الأشهل » وثعلبة بن غدمة » والطفيل بن 
النهان » وها من بنى ساءة » وكعب بن ز يد من بى دينار ان النحار 

وكان من المناوشات بين الذر يقينأنمات بعض” بی عرو نعوف من أهل اء 0 
فاستأذ نأقر باؤه رس ول الله صل الله عليه وسل ليدفنوه؛ تأذنلم » فاماخرجوا إلى الصحراء 
دفن ميتهم وافققو اسار بن الطاب وجماعة من المشركين بعثهم أبو سفيان 
ليتاروا له من قرَ'يظة على إبل له » فحملوا على بعضنها قحاء وعلى بعضها شميرا » 
وعلى بعضها مرا وتبنا لعلف » فلما رجعوا و اموا ساحة قبآء واققوا الذين كانوا 
يدفنون ميتهم » فناهضهم المسامون وغابوم » فرح ضرار جراحات » فورب هو 
وأصحابه » وساق المسدون الإبل با عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وكان للمسامين فى ذلك سَّمَة من النفقة 

ثم أنى م ن مود الأشحمى إلى انى صل اله عليه وسل i‏ ول 
به قومّه » فقال: له : خذل عن فمضى إلى بنى قر بظة » رکان ترام ٠‏ فقال : 
قد عرفتم حبتى » قالوا : نعم » فقال : إن قر يشا وغطفان ليست هذه بلادهم » 
وإنهم إن رأوا فرصة أتمزوها » و إلا رجموا إلى بلادم ورکرک فى البلاد مع 
مد » ولا طاقة ك به » قالوا : ها ترى ؟ قال : لا تقانلوا معهم حتى تأخذوا منهم 
رهنا» فتبلوا رأيه » فتوجّه إلى قريش فقال هم : إنالمهود دموا على الدر بمحمد » 
فراساوه فى الرجوع إليه » فراسلهم بأنا لا ترضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا 
منهم رهنا فأقتلهم » ثم جاء غطفان بنحو ذلك » فاما أصبح أ بو سفيان بعث عكرمة 


)01( دن سورة القرة من الاب ۳۹ 
(؟) خذل عنا : احمل أعداءنا على الخحذلان والفشل وترك القتال 


e 


ان أبى جهل إلى بی قرَبظة بأنا قد ضاق ہنا المنزل » ولم نمد مرعّى » اعدو لقتال 
حتى نناجن مدا » فأجابوهم إن اليوم بوم السبث » ولانعمل فيه شيا » ولا بد لنا 
من اهن منک لثلا تندروا بناء فقالت قريش : هذا ما خَذرك ” تيم ؛ فراساومم 
انیا : إنا لانعطيم هنا ؛ فإن شم أن تخرجوا فافعلوا » فقالت قريظة : هذا 
ما أخبرفا نه م بعث الله عليهم ارج فا تركت لم بناء إلا هدمته .» ولا إناء 
إلا أ كنت » لا تقر لمم قرارا ولا نارا ولا بناء » فقام أو سفيان فقال : يأمعشر 
قريش » والله ما أصبحتم بدار متام » لقدهلك السكراع' واللف » وأخلفتنا بنو 
قريظة » ولقينامنشدة الريح ماترون » فارتاوا لیر حل ۽ فتحمات قريش و إن 
ارح لتغلبهم على بعض أمتعتهم» ومست غطفان چافعلت قر يش فا نشمروا”"* راجعين 
إلى بلادع » وقال صلى الله عليه وسل «لن تغروك قربش بعد عام هذا « . 
وف الذيل على أخبار الدينة لابن النحار لصاحبه العراق عن الكلى أنه 
قال : إن الملائمكة اتَبَمُو | الأحزاب حتى بلغوا الكؤحاء يكرون فى أدبارم , 
فهربوا لا وون على شیء ۰ والله أعر 
ثم كانت غزوة بنى قر يظة . 
قلت : قال أ, بوالر, بيع الكلاعى فى الا كتفاء : ولا أصبح رسول الله صلل 
عي سم نرف من المندق راجعا إلى المدينة ومعه السامون » فلا كانت 
الظهر أناه جبر يل - ويقولون فما كر ابنعقبة أن رسول الله صل اللّه عليه وس كان 
فى المفقسل عند ما جاءه جبريل » وهو جل رات قد رَجَّل أحد شقيه » 
لخاءه جبريل على فرس عليه اللأمة وأئر الغبار » حتى وقف بباب المسجد عند 
موضع اناز » شرج إليه رسول اله صلی الله عليه وسل » » فقال له جيريل : غفر 
الله لاك ! قد وضمتم السلاح ؟ قال : نمرء قال جر يل : ما وضعت الملائكة 
)١(‏ دار مقام : دار إقامة (؟) الشمروا راجعين : مضا فىيجد وسرعة 
(۳) لايلوون على شیء : لايلتفتون لشىء ولا تمون له 


)٤(‏ برجل رأسه : سرح شعره وينظفه 
"٠‏ س وفاء )1١‏ 


غزوة 
بنى قر دظلة 


— ۳ 


السلاح بعد » وما رجت إلا من طلب القوم » إن الله بأمرك بالسير إلى بى 
قريظة » فإلى عامد إلمهم شر ازل r‏ ؛ أه 

وفرواية أخرى أنه قال : انض reli‏ فلأضمضمنهم » فأدر حير يل ومن 
معه من اللا نكة حتى سطع النبار فى زقآق ببى شم من الأنصار » وأصله فى 
البخارى فى باب مرجم انی مل الله عليه وس من الأحز :اب من رواية أنس » 
قال : كأنى انر إلى الغبآر ساطعا فى سكة فى کے [ [ من ] موكب جبريل 

ورواه ان سعد 0 » لكن ليس فيه أنس » 
وأوله : كان بين النى صلی اه عليه وسل وبين بی ببى قر بظة عهد > فاما حاءت 
الأحزاب“ قضوه وظاهروم ؛ فما دزم الله الاح :اب تحضّنوا » اء حبريل فقال : 
يارسول الله » امرض إلى بى قريظة ؛ فقال : إن ىف أصدالى ج دا قال : اض 
الهم فلأشضنهم » قال : فأدير جبريل ومن ممه من الملاكة حتی سطع الغبار 
فى زقاق بی غم من الأنصار 

قلت : زقاقهم هو عند موضع الجنائز فى شرق المسحد »كا ء عم من ذكر منازهم 

وف رواية : لما انعرف رسول الله صل الله عليه وسل من ادق ولسلون؛ 
ووضعوا الاح ؛ « i‏ فى حيريل" رسول اشصلى لله عليه وسل تحر ا بام “من 
تبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج؛ فقال : اوقد وضعت السلاح يار سول الله ؟ 
قال :نعم ) » فقال : ما وضعت اللائكة السلاح بعد » رما رجعت إلا من طلب 
القوم ) إن الله بأ مرك بالسير إلى ببى قر بظة » أمر انى صل الله عليه وسل بلالا 
أذّنْ فى الناس : مث كان سامساً مطيع)ً فلا سلج العصت إلافى بى قريظة » 
وقدم على بن طالب برايته إلى بنى قر بظة ؛ ادها النامر” ؛ وحاصرهم رسول الله 
صلل الله عليه وسل خسا وعشرين ليلة فى رواية » وف أخرى خس عشرة » وعد 
ان سعد عشرة › حتى أَحِبَدّهم الحصار » وقذف فى قاوبهم اارعب »> فعرض 


)١(‏ «اعتحر فلان بعامته» الاعتجار: أنيلفها علىراسه ورد طرفها على وجبه 
ولا تحمل منها شيثا حت ذقله . 


5 ۳۷ 


عليهم ريسم كسب بن أسد وقال لهم : إما أن تؤمنوا بمحمد فوالله إنه نى 
أو تقتلوا ناک وأ نامك وتخرجوامستقتلين ليس و را بقل" وتبيتوا اللسامين ليلة 
السبث » فقالوا : لا نؤمن ولا نستحل” السبت» وأى عيش ننا بعد أبنائنا ونسائنا؟ 
وأرسلوا إلى أبى لبابة بن عبد المنذر أخى بنى عمرو بن عرف من الأوس » وكانوا 
حلفاءم » فاستشاروه فى النزول على حم رسول لله صل الله عليه وسل > فأشار 
إلى حلقه » يعنى الذيج » ثم ندم » فتوجه إلى المسجد النبوى » وارتبط بسارية 
ترف به اليوم حتی تاب الله عليه » واستشهد من المسامین خلاد بن سويد من 
بی الحارث بن المزرج » ر حت عليه امرأة من بنى قر بظة رحى فنتلته » وأمر 
صلى الله عليه وسلم بقتلها بعد ذلات » ومات فى الحصار أبو نان بن حصن الأسدى 
أخو م كاشة بن حصن » فدفنه رسول الله صلل اله عليه وسل فى مقبرة بنى قر يظة 
التى تدافن فما المسامون لما سکنوها 2ش و بصب غير هذين » فاما اشتدبهم الحصار 
أذعنوا أن ينزاوا ع رسول الله صل الله عليه وسل » فقال الأوس : قد فعلت 
فیموالی الطزرج ‏ أى 2 قیقع - ما علمت » فقال : ألا ” رضون ان أن فيهم 
رجل و : بى » قال : فذلاك إلى سعد بن معآذ » وكان سعد قد أصابه 
میا کل يوم اللندق » فأتاه قومه ٠‏ فحماوه على جار » ثم أقبلوا معه 
يقولون : با أبا عرو » أحسن' فى مَوَاليك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إا 
ولاك ذلك لجسن فم » فاا أ كثروا قال : لقد ان لسعد أن لاتأخذه ف اله 
لومة لام » لخاء سعد فرد رسول الله صل الله عليه وسل الك إليه » فقال سعد : 
فإنى أحم م أن قتل الرجال » وتقسم الأموال » ولسبى الذرارى والنساء» 
فال رسول الله سل لله عليه ول : قد حت نيم بك الله من فوق سبعة 
أرقعة : موات 2 م استىزلوا » بم رسول الله صل | اله عايه وسام فى المدينة » 
م خرج صل الله عليه وسل إلى سوق المدينة فخندق مها خنادق ؛ م بعث إلمهم » 


00 5 ر : عرق فى وسط ارام كار فد 


سک م 


فذرب أعناقهم فى تلاك الحنادق وفيهم عدو الله حي بن أخطب ؛ فإنهكان قد 
عاهد کب بن أسد لأن رحجءعت قرش وغطفان لأدخان معك فى حصنك حتى 
يصيينى ما أصا صابك » فاا رحعت الأحراب دخل معه فى حصنه » فكان ذلك › 
واس رسول الله صلل الله عليه وسل بقتل من أنيت منهم » ومن م نيت 3 
استحياه » ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت طرحت ری على خلاد بن 
سود کا سبق 
وعند ابن سعد من مرسل مید بن هلال : أن سعد بن معاد > أيضا أن 
يكون دارم لامهاجر ين دون الأنصار » فلامه الأنصار» فقال : أحبيت أن يستغنوا 
عن دور 
واختلف فعدتهم ؛ فعند ابن إسحاق كالواستّائة » وعند ابنعائذ من عرسل 
قتادة كانوا سبعائة » وقال السميلى : الملكثر يقول : إنهم ما بين المانمائة إلى 
السبمائة » وفى النسالى وان ماجة بإسناد صحيح أنهم كانوا أر بعائة مقاتل » 
وكان الز بير بن باطا القرظی قد مر على ثابت بن قيس بن ثماس فى الجاهلية يوم 
پاٹ » اء نابت لما قتل بنو قر بظة وهو شيخ كبير» وذ ک ره بذلك » ثم ذهب 
فاستوهبه من رسول الله صلى الله عليه وسل » فوهبه إياه » فأتا ثاه فقال : شيخ كيير 
لا أهل له ولا ولد » شا يصنم بالحياة ؟ فاستوهب له امرأته وولده » » فقال : أهل 
بیت بالحجاز لا مال لهم » شا بقاؤم ؟ فاستوهب له ماله » فأتاه فأعفه » فقال : 
أ ثابت ما ما فمل فلان وفلان » وصار يذ كر قومه وتصفهم » فال له : قتلوا ع 
قال : فإنى أسألك ياثابت بيدى عندك إلا ألقتنى بالقوم » فوالله مافى العيش 
بعد هؤلاء من خير › فقدمه ثابت فضرب عنقه 
م قم رول الله صلى الله عليه وسل آمو ال نى قر يظة ونساء :م وأبناهم على 
المسامين » وأ سهم لاخيل » > فكان أولقْء وقعت فيه الشبان")» وأخرج من 


)١(‏ السهان - بم فسكون - - جمع سهم ٠‏ وهو النصيب » ويمع السهم أيضًا 
على أسهم وسهام 


6 


اجس » واصطفى رسول الله صل الله عليه وسل لنفسه ‏ ن نسائهم ريحانة بنت 
عرو بن خنافة إحدى نساء بنى عمرو بن قرريظة » فكانت عنده حتى توفى » 
وكان حرص عليه أن يتزوجها » فقالت : تتركنى فى ملكلك فهو أحق على 
وعليك » فتركها » وقدكانت حين سَبّاها كرهت الإسلام » فوجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بذلك من أء رها فيينا هو مع أصحابه إذ سمع وقم نعلين خلفه 
فقال : إن هذا لثعلبة بن شعبة يبشرنى بإسلام رحانة » فسكان كذاك ؛ وقيل : 
إن النى صلى اله عليه وسل أعتقها وتزوجها » وإنها مانت تت فى حياته مراجعه من 
ححة ة اوداع »> وها الأثيت عند الواقدى ؛ وبعضهم يقول : ھی من بی النضير 
ولا انقغى شأن بنى قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ ات شهيدا 
2 اسخارى ما نعف أن قبطا كانوا د حاربوا قبل ذلك مع نی النشيرء 
وأن الى صلى ان عليه وسل من عليهم » ولم أر التصري بذلك » وم يتعرض له 
الحافظ ان ححر فى شرحه » وقد قدمنا فى بنى النضير من رواية ابن عردويه 
ما يشمد له » ولفظ البخارى : عن ابن عمر قال : حار بت النضير وقر يظة » فأجلى 
بنى النضير» وأقر قريظة وم“ عليهم ؛ حت حار بت قر بظة » فقتل رجاهم وقسم 
نام وأموالهم وأولادهم بين السين » إلا بعضهم لوا بالنى صلى الله عليه 
وسل فأمنهم وأساموا 5 وأجل بهود الدينة كلهم :ف قينقاع وهم رهط عبد الله 
ابن سلام » ويهود بنى حارثة » وکل يبودى بالمدينة » اه 
ورواه أبو داود بنحوه » إلا أنه قال : حتى حار بت قر بظة بعد ذلك » يعنى 
بعد حار يم الأولى وتقر برهم ؛ ويؤخذ من ذلا أن إجلاء من بق من طوائف 
الهود بالدينة كان بعد قتل قريظة . 
وفى البخارى أيضًا من حديث أبى هر برة رضى الله عنه قال : پیا نحن فى 
السجد خرج النى صلى الله عليه وسل فتال : انطلقوا إلى يهود » فخرجنا حتى إذا 
جثنا بيت الدرّاس”'“ قال : أساموانسامواء واعهوا أن الأرض لله وارسوله وأنى 


)0( بيث الدراس : المت الذى تدارس وه الہود توراتهم 


من اهحرة 


۴۷۰۹ س 


أر يد أ ن أجلي من هذه الأرض » فن جد متي ماله شیتا فليبعه » و إلا فاعاموا 
أن الأرض لله ولرسوله » وهو مقتضٍ لأن ذلك كان بعد خيبر ؛ لأن | إسلام أبى 
هر رة مها فى السنة لسابمة » واله أعر 

ثم كانت سرية عبيد الله بن أئيس إلى مفيان بن خالد المذلى ثم اللحيانى 


سر ةُ 3 ك 8 
بر 3F‏ و سقط رسول الله صلی الثّدعليه وس تأر 7“ فحش» وفمهاد فثك 
هع 


دافة العرب "* » فنهى عن اخار 1 وم الأضاحى فوق ثلاث . 
قلت : وتزوج ز ياب بن حتخش» وهى بنت‌عنه أميمة » وقيل : فىالثالثة» 
وبسببها نزلت آ ية الححاب » وأسل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » والله أعلل . 
السنة السادسة ‏ فى أوها أتى رسول الله صلى الله عليه وس امةن أثال 
أسيراً ؛ ثم كسفت الشمس ثانية بعد السكسوف الذىكان يوم مات ابنه إبراهيم . 
قلت : لعل فى النسخة خللا لما سنذ كره منولادة إداهم فى فى الثامنة ووفاته 
فى العاشرة » فالكسوف فى السادسة هو الكسوف الأول » وفع سا زل جک 
الظبار » والله عر . 
وفيا قتل المشركون سرية دين مسامة فل يفت منم غيره » وكالوا عشرة » 
ثمكانت سرية على بن أبى طالب إلى فدك فى ماثة رجل » ثم كانت سرية 
عبد الرحمن بن عوف إلى دُومّة اتدل » فظهر عليهم » فزوجه رسول الله صل 
لله عليه وسل اضر نت الإصيغ بن عرو الكابى وهو ملسكبم » ثم أَجِدَبَ 
الناس فاستسققى رسول الله صبلى اله عليه وسأم ف رمضان ف موضع المصلى توا 0 
ثم أرسل زيد بن حارثة فى سرية ظ فى سابة بن الأ كوع فى تلك الس 
بنت مالاك بن حذيفة م كانت | الد بيه ؛ 7 أغار عبينة بن حصن 3 


20 عرئة س بهم العين وفتح الراء ب موضع عند الوقف عرفات 

(؟) فى الطبوعات « عن فرسه جحش » تطبيع » والثابت فى السنة « جؤحش 
شقه » أى ادش جلده (۴) دفت دافة : أى ورد قوم من الأعراب الدنية 

)£( ف الطبوعات 5 عميئة بن حصان » تطبييع 


۳۱۹ س 


قات : قد قدمنا فى حدود الحرم أن لقاحه صل الله عليه وس كانت ترعى 
بالغابة وما حوها » فأغار عليها عيبن بوم ذى قرد”'"؛ وهوالموضم الذىكان فيه 
القتال » ميت الغزوة به » ونسمى أيضاً غزوة الغابة . 

قال ابن إسحاق : لما قدم رسول الله صلى الله عليه م من غزوة بنى ليان 
وكان فى شعبان سنة ست » ل , يتم ' إلا ليالى قلائل حتى أغار عيّبنة فى خيل من 
غطفان على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسل بالغابة » وفيها رجل من بنى غفار 
وامر أته » فقتاوا الرجل » واحتملوا المرأة ة فى القاح ؛ » وكان أول من كدر بهم سلَة 
ان الا كوع »> غدا بريد الغابة متوشتحا قوسّه ونبله حتى إذا علا ية الداع 
نظر إلى بعض خيوهم » شرف فى ناحية سَلم ٠‏ ثم صرح : وَاصبَحَاه » ثم 
خرج يشتد فى 1 ثار القوم حتى لمهم ؛ عسل يردم بالنبل ويقول إذارى : 
ُذها وأنا ابن” الأ كوع » واليوم يوم الأضع » فإذ! وجرت الميل نحوه عرب» 
5 , ارم » وهكذا › و بلغ رسول لله صل اله عليه وسل صياحه > فصر نح 
بالمدينة : الفزع » الفزع » فترامت اهيل إليه » فلما اجتمموا مر علبهم سعد بن 
زيد الأشهلى » وقال : ارج فى طلب القوم حتى ألقّك فى الناس » فقتل 
أب و قتادة رضى الله عنه حبيب بن عيينة بن حصن وغشاه رده » وأقبل رسول 
الله صل الله عليه وسل فى المسامين » فإذا حبيبي” مسح ببرد أبى قتادة ولكنه 
قتيل » فظنوه هو ؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وس : ليس بألى قتادة ولكله 
قتيل له » وأدرك ك عكأاشة بن حصن رضى له عنه أوبارا وابئه عمر بن ا وبار » 
وها على بعير واحد » فاننظمهما بالرمح » فقتلهما جميعاً » واستنقذوا بعض اللقاح » 
وسار رسول الله صل اله عليه وسل حتی لزل بالميل منذى قرّد » وتلاحق به 
الناس » وأقام عليه يوما وايلة » وقال له سادة : يا رسول الله لو سَرّحتتى فى مائة 
رجل لاستنقذت بقية اكرام وأخذت بأعناق القوم ؛ فقال له صلى الله عليه وسل 


6 ذو ورد ا الثقاف واار أء ھا ماء على ليلتين من الدينة سا ون 
سر » وبمال «ذو القرد) فم القاف وفتح الراء ‏ قاله ان الأثر ) ۳ 2 ( 


غزوة 
ذىقرد 


2 ۳۲ 


إنهم ليقرون فى غطفان » فقسم صلى الله عليه وسل فى أصحابه فى كل مائة جزوراء 
وأقاموا عليهاء ثم رجم » وأفلتت امرأة الغفارى على ناقة من اللقاح حتى قدمت 
على رسول الله صل الله عليه وسل » فأخبرته الخبرء وقالت : إلى نات لله أن 
أنمرها إن أيمانى ان" عليها » فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : بس 
ما جز يتيها أن ملك الله عليها وجاك بها ثم تنحر ينها » إنه لا نذْرَ فى معصية الله 
ولا فيا لا تملكين » هذه رواية ابن إسحاق » وقد ذ كر فيها قتل النين 
من الاين . 

وخرج مسل القصة عن ساءة مطولة ومختصرة » وخالف ماذ كره ابن إسحاق 
فى مواضع : منها أنها كانت بعد انصرافه صل الله عليه وس من الحديبية » 
وجعلها ابن إسحاق قبلها » ومنها : أن فيه أن اللقاج كانت ترصى بذى قر » 
وكذا هو فى البخارى ٠‏ وقال ابن إسحاق : بالغابة » وكذا هو فى حديث سامة 
الطو يل » ولهذا قال عياض ؛ إن الأول غاط » ويمكن الجم بأنها كانت ترعى 
تارة هنا وتارة هناك » ومنما : أنه قال فيه : خرحت قبل أن يؤذن بالأولى 
فاقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال : أخذت' لقاح رسول اه صلى الله عليه 
وسل » فصرخت ثلاث صرخات : با صباحاه » فأسمعت ما رن لاب المدينة » 
ثم اندفمت على وجهى حتى أدركتهم وقد أخذوا بذى قرّد إسقون من الماء » 
وف رواية مسل ما يقتضى أن َة كان مع الح" لما أغير عليه ء وأنه قام 
على أ كمة" وصاح : ياصباحاه » ثلا » وهذا يرجح أن السرح كان 
بالقابة » ويبعد كونه بذى قرد » ولو کان بذى رَد لما أمكنه لموقهم ؛ 
وملها : أن فيه أنه استتقذ سراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملته » ومنها : 
أنه قال فيه : فرجعنا إلى المدينة » فوالله ما لبثنا مها إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى 


)١(‏ السرح ‏ بالمتح ‏ اماشية » ويقال لها أيضا : سارح » وسارحة 
() الأ 5ة بفتحات ‏ الرابية » وهى اللكان المرتفع 


۳۳ لد 


شير مع رسول الله صل الله عليه وسل » وقال الفرطى : لا يختلف أهل السيرأن 
غزوة ذى رَد كانت قبل الحديبية » انتهى . 

وما فى الصحيح من التار ريخ ماأصح ممافىالسير» و : مكن ابم بتكرر.الواقعة » 
ويؤيده أن الماک د کر فىالإ كليل أن اروج إلى ذىقرّد تكرر ؛ فى الأولل 
خرج إلمها زيد بن حارثة قبل أحدر > وف الثائية خرج إلبها النى صلى الله عليه 
وسلم فى ربيع الآخر سنة نخس ٠‏ والتالية مى الختلف فيها » انتعى . 
والله أعم . 

ثم كانت قصة العرتين . 

قلت ٩:‏ وفك أننمانية منهم » وفى رواية من مكل » قدموا فأسموا 

وَاجْتَوَوًا اللديئة”"2» وقالوا: إنا كنا أهل ضرع ول نك نأهل ريف » فبعثهمالننى 

صل الله عليه وسل إلى لقاحه » وفى رواية « إبل الصدقة » وكأنهما كانا مما ٤‏ 
فصح الإخبار بالبعث لكل منهما » ليشر نوا من أبواها وألبانها » فلا موا قتاوا 
الراعى واستاقوا الإبل » بث انی صل انه عليه وساف طلبي لذبن خا 
الفهرى فى عشرين » تأتى بهم » فأ بقطع ادم وأرجلمم وول أعينهم 
وطر'حهم فى اة ستسقون فلا يْقوان > حتى ماتوا » هذا محصل مافى 
الصحيح » وذ كر أهل السير أن الاقاح كانت ترعى ناحية النّاوات » وفى رواية 
بذى الجدر غر بى جبل عَيْر على ستة أميال من المدينة » وذ كر ابن سعد عن ابن 
عقبة أن أمير اليل يومد سعید بن زيل أحل” العَشرّة : فأدركوم فر يلوم 
وأردفوم على خيليم » ورَدُوا الإبل » ول يفقدوا منها إلالحة واحدة من لقاحه 
صلى الله عليه وسلا تدع الحنا ء فسأل عنهاء فقيل : تحروها » فلما دخلوا بهم 
المدينة كان رسول الله صل الله عليه وسل بالغابة . 


(١).اجتووا‏ امدنة : أى أصابهم الجوى »> وهوالمرصض وداء الجوف إذا تطاول » 
والمراد أنه لم يوافقمم هواء المدينة واسةتوحموها . 


غزوة 
نى المصطلق 
) الأ رسييع) 


س ۳١٤‏ س 


قال بعضمهم : : وذلاك مر جعه من غزوة ذى #رتر 4 خرجوا مهم؛ نوه 4 فلقوه 
بلزغابة » فقطعت أيديهم وأرجلهم وات ت أعينهم وصلبوا هناك » والله أعر . 


غرا بی الصطاق 4 وص رسول الله صل الله عليه وسم ف انصرافه عل 
ا ا E‏ فسها كانت قصة ة الإفك . 


قلت : قد قدم غزوة ألر يسيع فى السنة اتخامسة » وذ كر أن فيا أنزات آية 
اتيم » وقد اقتضى كلامه أن الر يسيع وقبت مسرتين : ف الأول التيم » وفىالثانية 
الإفلك» وفيه جع بين ما ذ كره كثير من أعل السير من أن المر يسيع سنة خمس 
وبين ما نقله البخارى عن ابن إسحاق أنما سنة ست » لكن قد ثبتفى الصحيح 
أن سعد بن ماد تنازع هو وسمد بن عَبادة فى أصحاب الإفك ؛ فلو كانت 
ار يسيم التى هى غرّاة بى الصطاق سئة ست مع كون الإفك كان فيها لكان 
ما وقع فى الصحيح من ذ كر سعد بن مماذ غاطا ؛ لأن سعد بن معاذ مات أيام 
قر يشلة » وكانت سنة خمس » وقيل : أر بع : فالأشبه أن بى الممطلق وال رسيم 
واحد ‏ کلاها فى سنة مس . 

وقد ذ كر ابن عبد البر فى القميد أن التيمم كان فى غزاة بنى الصطلق ؛وجزم 
به فى الاستذ كار » وسبقه إليه ان سعد وابن حبّان . 

وى البخارى « غزوة بنى الصطلق » وهى غزوة ال روسيم » وف الطبرانى 
حديث : كنام مع ابی صلی الله عليه وسل فى غزوة لمر يسيع غزوة بنى المصطلق » 
و بنو المصطاق بطن من حر اعة » رکان رئيس ېم الحارث بن أل ىضرار » وکان معه 
عليه الصلاة والسلام بش ركثير » خرج بهم إليهم لما بلغه أنهم مون له ء 
وكان معه ثلائون فرسا وأم سَلَة وعائشة » فوزمهم وأمسر من الكفار جمعا عظماء 
وتزوج جور ية بنت الارث رئيسهم » فأعتق الناس ما م من الأسرى 
لمكانها » وفىهذه الغزاة قال ابن" أب" « لمن رمتا 7" إلىالمدينة لخر حجن الأعز 


0 من سورة النافمين من الآية ۸ 


"١68‏ سد 


منها الأذل» وقال « لا تنفةوا على مَنْ عند رسو لاله حت ينف ضوا» وذلاك أن 
ابن أب خرج فى عصابة من الناققين مع رسول الله صلى الله عليه وسل » فلما رأوا 
أن الله قد نص رسوله وأصحابه أظهروا قولا سيا » واقتتل رجل من امهاجرين 
ورجل من الأنصار » فظهر عليه المهاجرى » فقال ذلات ابن أبى” لقومه » فأخبر 
زيد بن أرقم بذاك الى صلى اله عليه وسل » تأجبد ان أ یه ما قمل » 
غزن زيد بن أرقم لذلك ء فأنزل الله تصديقه » واستأذن عبد الله بن عبد الله بن 
أبى” النى صلی الله عليه وسلم فى قتل أبيه فما رواه عروة بن الز بير» فقال له رسول 
اله صلی الله عليه ول : لاتقتل أباك > وما كان بينهم و بين المدينة يوم تعجل 
عبد الله بن عبد لله بن أبى> حتی ناخ على جامع طرق الدينة حتى جاء أ بوه فقال 
له ابنه : لا والله لا تدخلها حتى يأذن للك رسول الله صل الله عليه وسلم » وتعل 
اليوم من الأعز [و ]من الأذل؛ فقال له : أنت من بينالناس ؟ فقال : نعم » أنا من 
بين الناس » فانصرف عبد الله حتى لتى رول الله صلی اله عليه وسل » فاشتکی 
إليه ما صنع 26 ٤‏ فأرسل رسول الل صل الله عليه وسل إلى اينه «أن څل عنه» 
فدخل المدينة » رواه ابن شبة . 

وفى هذه السئة فرض المج على الصحيح »کا سيأتى» والله أعل ٠‏ 

السنة السابعة ٠‏ فيها قصة أبى سفيان مع هرقل فى الشام ؛ وف أوها گت 
رسول الله صل الله عليه وسل إلى املوك و بعث إلمهم رسله » ثم كانت خيبر . 

قلت : واستص صَفْيّة بنت حى" بن أخطب من الغ » فأعتقها وتتزوجها » 
وحاءته مارية القبطية هدية و بغلته دلْدّل » وأسل أبوهربرة » وسملئه صلى الله 
عليه وسل زينب بنت الحارث زوجة لام بن مشک » ثم صار البى صلى الله عليه 
وسل إلى وادى القرى » لخاصر أهله ليالى وأصابغلامه مدعم مغرب فقته » 


)0( من سورةالثافقين من الأبة ۷ 
(؟) سهم غرب : لا يعرف راميه » ويقال بالإضافة وبالوصف »› ووقع فى 


اللطبوعات « وأصاب غلامه مدعم بيهم غرب » تطبيع 


السنة السابعة 
دن طحرة 


السئة الثامنة 


من المحرة 


السنةالتاسدمة 
من اشحرة 


وس ل 


وفى رجوعه إلى المدينة كان النوم عن صلاة الصبح » وروى بعضهم أنه كان فى 
الرجوع من غزوة تبوك » وقال الواقدى : وف الحرم منها جاء رؤساء المهود 
إلى لبيد بن الأعصم - وكان حليفا فى بنى زريق » وكان ساحرا س ققالوا له : 
الس ت أسْحرّنا؛ وقد سحرنا مدا فلم نصنع شيئاء ونحن نجعل لك 

جملا ع أن نسحو لناسحايسكوء, » اوا لاه دزا نير » وذ كر َة سحره » 
وف دواية عن الزهرى بإسناد صحيح أن المدة التى مكث الننى صل الله عليه وسل 
فيها فى السّحّر سئة » وفى رواية أر بعين ليلة » والله أ 

وفيها جاءته أم حبيبة بنت أبىسفيان > وتزوج بهاء أمكانت رة القضيّة 
وتزوج ميمونة بنت الحارث الملالية . 

السئة القامنة ‏ فبا كانت مراتة » ثم كان الفتح » ثم غزوة 
هوازن » ثم غزوة الطائف » وأ على مكة عئاب بن أسيد » وأسل مالك بن 
عوف التَضرى » وتألف المؤلفة من غنائم هوازن » ثم انصرف إلى الدينة 
ف آخر ذى القعدة . 

قات : وفى هذه السنة ولد ابنه إبراهم من مارية القبطية » و ق رأسه بوم 
سابعه » وتصدق بزنةشعره فضة» وع عنه بكبشين 730 وماتفیعاشر ر بيم الأول 
من السنة العاشرة وسنه عام ونصف » وقيل : عام وثلث » وف الثامنة أيضا وفيت 
ابنته زينب › وهی أ كبر أولاده » وكانت زوج أبى العاص بن الر بيع بن 
عبد الى بن عبد ثمس الذى أثنى عليه النى صل الله عليه وس فى صهارته » 
تز وجا قبل البعثة » ولا قدم عليها مساما ردّها البى صل الله عليه وسل بالنکاح 
الأول على الصحبح لقدومه عقب تحر م المسامات على الشركين » وذلك بعد 
صلح الديبية » والله أعر . 

السنة التاسعة - فيها هجر نساءه شهرا » ثم تتابعت الوفود » ثم فرض الحيج. 

قلت : قد اختلف فى وقته » فقيل : قبل اهحرة » وهو غريب ؛ والمشهور 
)١( ٠‏ العقيقة : مايذييح يوم سابع الغلام ؛ والسنة أن يذيح عن الجارية شاة 
وعن الغلام شاتان 
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بعدها » فقيل : سنة مس » وجزم به الرافعی فى موضم » وقيل : ست » وصححه 
الراففى فى موضع آخر » وكذا النووى » وقيل : سبع » وقيل : تمان » وقيل : 
تسم ؛ وصححه عياض » والله أعل . 

وأ رسول الله صل الله عليه وسل على الحج أبا بكر رصى الله عنه » ثم الت 
براءة » فأرسل رسول الله صلى اله عليه وسل عل“ بن أبى طالب رضى الى عنه ؛ 
لينبذ إلى الناس عدم . 

قلت : وفيها فى شهر رج بكانت غزوة بوك » وهی آخر غزواته صلى الله 
عليه وسلم على ما ذكره ابن إسحاق » والله أعلم . 

السنة العاشرة ‏ فى أوطا قدم على بن حاتم بوفد طىء » “م قدم وفد 
بنىحنيفة » ثم وفد غسان » ثم وفد كران الذينكانت فيهم قصة المبآهلة » ثمجاء 
جبريل يعم الناس دينهم » ثم غزا رسول الله صل الله عليه وسل تبوكا ه: 

قلت : وهو مالف لما قدمناه عن ابن إسحاق من كونها فى التاسمة » 
والله أعر . 

ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالج فى سّنجّة الوداع ورجع » 
ثم رض فصفر لعشر بقين منه » وتوفىصلى لله عليه وام لائنتىعشرة ليلة حاتت 
من ر بيع الأول يوم الاثنين » انتهى ما ذكره رزين عن أبى حاتم . 

قلت : وشهر ر بيع هذامن المادية عشرة » وكانابتداء عرضه فى يبت مَيْمُونة » 
وقيل : زيلب بنت جَدْش » وقيل : ريحانة » وذكر اللطابى أن ابتداءه يوم 
الاثنين » وقيل : السبث » وقيل : الأر بعاء » وحكى فى الروضة قولين فى مدته » 
فقيل : أر بعة عشر» وهو الذى صَّدَّر به » وقيل : ثلاثة عشر » وعليه الأ كثرء 
وقيل : عشرة » و به جزم سلهان التيمى » ومقتضى ما تقدم أن السدة تزيد على 
عشرين يوماء ولم أرمّن صرح به » ولا خلاف فى أن الوفا كانت يوم الاثنين » 
وكونه من ربع الأول » كاد يكون إجماعا » لکن فى حديث ابن مسعود عند 


السنةالعاشرة 
من الحجرة 


~~ ۳A۸ 


البزار : فى حادى عشر رمضان » وكونها فى ثانی عشر ر بیع الأول هو ما عليه 
الجهور »> وذهب جماعة إلى أنها فى أوله » ورواه حى عن ابن شهاب » وقال : 
حين زاغتالشمس » وعن أسماء بنت ألى بكر أنه توفى لنصف من رب بيع ال 
وقيل : ثانيه » ورجحه السبيل » واستشكل قول الجهور بأنهم اتنقوا على أن 
الوقفة فى حجة الوداع كانت الجعة » فأول ذى المحة الجيس » هما فرضت 
الشهور الثشلاثة تَوَابٌ أو نواقص أو بعضها » لم يصح كون الوفاة .يوم 
الاثنين مع کو نه :الى عشر ر بيع الأول » وأحاب البارزى باحتال وقوع الثلاية 
كوامل » واختلاف أهل مكة والمدينة فى هلال ذى الححة : فرآء أهل مكة ليلة 
اجيس » ول بره أهل المدينة إلا ليلة الجعة » لخصلت الوقفة برؤية أهل مكة › 
ثم رجءوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها » فكان أول ذى الحجة الجعة » وهو 
وما بعده كوامل » فأول ربيع الأول اللجيس » وثانى عشرهالاثنين » ولا نی بعد 
هذا الجواب » وقد جزم سلمان التيمىأحَد الثقات بأن بدء مرضه صلا عليه وسل 
کان يوم السبت الثانى والعشرين من صفر » ومات يوم الاثنين لايلتين لتا من 
دبیم الأول » ومنه يع أن صف ركان ناقصاء ولاممكن أن يكون أول صف رالسبت 
إلا إن كان ذو الحجة والحرم ناقصين ؛ ؛ فيازم عليه تقص ثلاثة أشهر متوالية › 
وأما على قول من قال : « أول ربل .م الأول » ؛ فيكون ائنان ناقصين 
وواحد كاملا » وكذا على قول من 1 « للنصف منه » 

وقال البدر ابن جماعة : ممل قول الخبور لاثنتى عشرة ليلة خلت 
أى بأيامها ٠‏ فيسكون موته فى اليوم الثالث عشر » وتفرض الشهو ركوامل ؛ 
فيصح قول الخهور » ويعكر عليه مافيه من مخالفة أهل اللسان فى قولهم 
« لاثنتى عشرة » فإنهم لا ينهمون منها إلا مضى الليالى » وأن ما أرخ بذلك 
يكون واقعا فى الثانى عشر . 

قال الحافظ ابن حجر : فا معتمد قول أبى مخف أنه فىثانى ر بیع الأول وكأن 


۳۹۹ س 


سبب غلط غيره تغيير ذلك إلى الثالى عشر » وتبع بعضهم بعضا فى الوم . 

وغسله صلى الله عليه وسل على بوصيته » والعباس' وابنه الفضل يعينائه » 
وقَكَم و سآمّة وشقران يصون الاء » وكفن فى ثلاثة أثواب بيض ستحولية ليس 
فا فيص ولا عمامة س وسحول : بلرة بار ن > وعن جعفر بن د عن أبيه : 
كفن فى ثوبين صحاريين مما يصنع بان م نکر ف٩‏ وبردحيرة » وق 
الإ كليل ورواه بجی عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه : كفن فى سبعة 
أثواب » وى عليه فى حُجْرته بثير إمام ؛ ونقل الأقشهرى عن المسين بن مد 
الصدی أنه صلی الله عليه وسل صلل عليه فى وسط الروضة من مسجده » ثم حمل 
إلى بيته ودفن فيه 

قلت ؛ هذا إنما هو معروف فى ألى بكر وعمر رضى الله عنهما » وفى مستدرك 
الاك ومد البزار بسند ضعيف أنه صل الله عليه وسل أومى أن زا وا عليه 
5 بغير إمام » ودفن صلى الله عليه وسل ليلة الأر بعاء » وقيل : يومها » وقيل : 
يبوم الثلاثاء بعد أن عرف الوٽ فى أظفاره ؛ وقال قائلون : ندفنه مسحده » 
و خرون بالبقيع » ثم اتفقوا على دنه ببيته » لحمل بالفرّاش » وحُفر له فى موضع 
الفراش » وروی يحبى عن ابن أى مليكة أن البى صلى الله عليه وسل قال : ما هلاك 
نى إلا دفن حيث تقبض روحه؛ وأوصى رسول الله صلی الله عليه وسل فىعرضه 
بإخراجالمشركين من جز رةالعر ب كافى الصحيح من حديث ا بن عبا سأ نه صلى الل عليه 
وسار بذلك» ولفظه:وأءرم بثلاث» فقال: « أخرجوا المش ركين من جز برةالعرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيرهم » والثالثة إما سكت عنما ء وإما أن قالما 
فنسيتها . قال سفيان : هذا أى قوله والثالثة إلى آخره - من قول سلمان : 
أى شيخ سفيان » قال الداوودى : الثالثة هى الوصية بالقرآن » وقال المهلب : 
بل هى هيز جيش أسامة » وقوتاه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على 


()الكرسف س بوزن قنفف - القطن 
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ألى بكر فى تنفيذ جيش أسامة » قال لهم أبو بكر : إن النبى صلى الله عليه وسل 
عبد بذلك عند موته . 

وقال عياض : محتمل أن يكون”''قوله : « لا تتخذوا قيرى وَثنا » فإنها 
ثبتت فى الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود » و حتمل أن يكون ماوقم فرحديث 
أنس أنها قوله : «الصلاة وما ملكت أبماتكم » 

والذىأجْلى الشركين من جز برة العرب هو عر رضى لمعنه ؛ فى الصحيح 
من حديث ابن عر أن عر بن الطاب أجلى الود والنصارى من أرض المجاز » 
وكان رسول الله صل الله عليه وسل لما ظهر على أهل خيبر أراد أن مخرج المهود منهاء 
وكانت 'الأرض لما ظهر عليها لله ولارسوؤل وللمؤءنين » فسأل المهود رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن يتركهم على أن يكفوا العمل وهم نسف الثْر » فقال 
,رسول اله صل الله عليه وسل 0 قر على ذلك ما شئنا » فاقوا حتى أجلام 
عر فى إمارته إلى تماءووأر يحاء . 

وفى الصحيح أيضا عن ابن عر : لما فدع7أه ل خيير عبد الله بنعمر قامعمر 
خطيباً » فقال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان عأمّليهود خيبرعلى أموالهم 
وقال : ارك على ما أقر» الله > ولان عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك ؛ 
مر عليه من اليل » فَفلرءّت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك عدو غبرم » 
م عدونا ومممتناء وقد رأيت إجلاءم : فلا أجمم عير على ذلك أتاه أحد بی 
اللقيق » .ققال : با أميرالمؤمئين » أنخرجنا وقد أقرنا ممد صل الله عليه وسل ؟ 
وعاملتا على الأموال » وشرط ذلك لناء فقال عر : أظئنت أنى نسيت” قول 
رسول لله صل الله عليه وم « كيف بك إذا أخرجت من خيبر تمدو بك 
لوك ليلة بعد ليلة » فقال : كانت هذه هزيلة من أبى :القاسم صل الله عليه 

(١)أأى‏ تمل أن الثالثة هى قوله « لاتنخذوا قبرى وثنا » 

(؟) الفدع - بالتحريك ‏ زيخ بين القدم وبين عظم الساق » وكذلك فى 
اليد ؛ وهو أن “زول المفاصل عن أما كلها ْ 
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وسل » فقال : كذبت يا عدو الله » فأجلام عر » وأعطام قيمة ما كان هم من 
المْر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلاك . 

وظاهر هذا أن عمر رضى الله عنه إنما استند فى إجلامم هذه القصة . 

وروی ابن زبالة عن مالا عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال « لا يبق دينان فى جز رة العرب » : 

قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عر بن اللخطاب حتّى أتاه التلجُ”' واليقين 
أن رسول الله صل اله عليه وسل قال « لا يبتى دینان فى جز رة المرب » أجل 
مهود خيبر ؛ قال مالك : وقد أ جلى عمر 'ن الطاب مهود کر ران وفدك . 

وروی البمهق من حديث عر مرفوعا «لثن عشت إلى ابل لأخرجن اهود ٠‏ 
والنصارى من جر رة العرب» وخرحه سم بدون «اكن عشت » وق مسند أحمد 
والبميق عن أبى عبيدة قال : كان آخرماتکم به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
» أخرجوا مبود الححاز وأهل نجر ان من دز رة العرب » المحديث . 

: وى أحمد بسند جيد عنعائشة قالت : آآخر ماعهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن أن قال « لا يترك جز رة العرب دينان » . 

قال اجو ينی والقاضى حسين من أصحابنا : الجر رة هى الاجاز » والشمور 
أن الححاز بعض الجر رة . 

ولا مات انی صلی اله غليه د لم يتفرغ أبو بكر رضى الله عنه لإخراجهم» 
فأجلام عمر رضى الله عنه وم زهاء أر بعين ألقا » وم بنةل أن أحداً من اتخلفاء 
أجلام سان ع أ من الجن رة ؛ قدل على أن الراد الحذاز فقط . 

وحكى | ن بعض المهود أظه ركتبا » وادعى أنه كتاب الاب صلىاللّه عليه وسل 
بإسقاط الجر ية عن أهلخيير » وفيه شهادة الصحابة ؛ فعرض على اہی بكر الخطيب 
ابندادى فقال : هذا مور ؛ لأن فيه شهادة معاو ية » وهو آل عام الفتح 7 

مر ماحرى » وفيه شهادة سعد بن معاذ “وقد مات فى بی يفلة بسهم أصابه 
ف فى المددق 2 وذلك قبل خير بسنتين » وذلك من فوائد ع التار ريخ 2 الله أعل . 

)١('‏ الثلج الاطمثان » وفعله من باي فرح وخرج ۴١(‏ س وفاء۱) 


الاب الرابع 


فا يتعلق بأمور مسجدها الأعفم النبوى » والدرات المنيفات » وما كان 
طا به من الدور والبلاط » وسوق المدينة » ومنازل المهاجر بن » واتخاذ السور» 
وفيه سبعة وثلاثون فصلا . 

الفصل الأول 

فى أخذه صل الله عليه وسل لموضع مسجده الشر يف » وكيفية بناله 

تقدم أن ناقته صل الله عليه و سل لا رکٹ عند باب المسحد قال صلى ال 
عليه وسل « هذا النزل إن شاء اللہ » وفى كتاب يحبى عن الزهرى أنها رک" 
عند مسجد الرسول صل الله عليه وسل » وهو يومئذ يصيل فيه رجال من المسلمين» 
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وکان عر بد لغلامين يتيمين فى حدر أسعد ن زرارة » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسم حين بركت راحلته : هذا إن شاء الله لرل" ؛ وقال : اللهم أنزلنا ملا 
مباركا وأنت خير الممزلين » قال أربع مرات . 

وروی دزين نحوه عن انس » ولفظه : فقال رسول الله صلی الله عليه وسل 
« هذا الازل إن شاء ايله » ثم أخذ فى النزول فال « رب ألزلنى منزلا بار کا 
وأنت خير المنزلين » و يقل قاله أر يما . ْ 

وفى كتاب یی عن الزهرىأيضا أن ار( كان لسهل وسیل » وأنهما 
كانا فى ححر ألى أمامة أسعد بن رّرَارة » وأن النى صل الله عليه وسل قال حين 
ركت به راحلته « هذا المزل إنشاء الله » ثم دعا الغلامين فسَاوَمَهما بام ر 
ليتخذه مسجد فالا : بل به لك يارسول الله » فی أن قبل هة حقی 
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)١(‏ الريد ~ إزلة مثير ا الموضع الذى تميس فيه الإبل والغم » وأصل 
اشتقاقه من « ربد بالمكان » إذا أقام فيه » أو من « ربده » أى حيسه . 


r — 


قال بجی تب لابن زبالة : وقال بعضصهم : كان لغلامين يتيمين لأبى ابوب 
#اسهل وسپیل |بناع رو » فطلب الر بد م نأبى أیوب» فقال ابو یوب : يارسول اله 
المر بد ليتيمين » وأنا أرضيهما » فأرضاها » فأعطاه ارسول الله صل الله عليه 
وسل » فاتخذه مس دا . وعند أبن إسحاق أن النى صل الله عليه وسلم قال : لمن 
هذا ؟ يعنى المر بد » فقال له معاذ بن عفراء : هو لسهل وسیل ابنى عمرو يمان 
لى > وسأرضمما منه » فاه مسحذا » فأمر به أن ی . ونو بده أنه وقع ف 
مرسل ابن سيرين عند ایی عبيد فى الغريب أنهما كانا فى حر مُمَاذْ بن عفراء . 
والذى فى صحيح البخارى أنهما كانا فى حجر أسعد بن زرارة » كذا هو فىرواية 
اجيم إلا أبا ذرء ففى روايته سعد بإسقاط الألف » ورواية الجاعة هى الوجه ؛ إذ 
كان أسعد من السابقين إلى الإسلام » وهو المكنى بأبى أمامة » وأما أخوه سعد 
فتأخر إسلامه . 

وقد جسم باشتراك من ذ كر فى كونهما كانا فى حجورم » 0 
ذلك بعد أسعد إلى من ذ كر واحداً بعد واحد » سما وقد روى ابن زبالة عن | 
أبى فديك قال : معت بعض أهل العم يقولون : إن أسعدا توفى قبل انی یی 
المسجد » فابثاعه الذى صلى الله عليه وسلم من ولى سهل وسیل . 

وروی ابن‌زبالة فى خير : کان مسحد ابی صلل الله عليه وسلم لسهل وسهيل 
ابنى أبى عرو من بی غم ؛ فأعطياه رسول الله صل الله عليه وس ؛ فيناهمسحدا. 

وفى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسال أرسل إلى ملا ہنی النجار سيب 
موضم المسجد » فقال : يا بى النجار » ثامنو ف" ia‏ هذاء فتالوا : لا والله 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وعدد الإسماعيل « إلا من الله » وهو ظاهي فى أمهم 
م يأخذواله يمنا . 

وفى رواية فى باب المجرة من الصحيح بعد ذ كر تأسيس مسجد قبا : 3 
ركب رسول الله صل الله عليه وسل راحلته » فسار يمشى معه الاس حتى بر کت 


)١(‏ ثامنوق : ساومونى فى منه » واطائط : الحديقة 


— 


عند مسحد الرسول بالمدينة » وهو يصلى فيه يومئذ رجال” من المسامين » وكان 
مر بدا للتمر لسهل وسهيل غلامين ينيمين فى حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول 
لله صلی الله عايه وسل حين بركت به راحلته : هذا إن شاء لالز ل ثم دعا 
الغلامين فساوَمّهما بالمر بد ليتخذه مسحداء فقالا : بل هبه لات يارسول الله » 
فألى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما » ثم بناه مسجدا . 

ووقم فى روابة ان عيينة :فك مهما أى الذى كانانى حجر ه أن 
ببتاعه منهما » فطلبه منہما فالا : ما تصن به ؟ فلم جل 8 ن أن يصدقهما » 
فأخبرها أن رشول الله صل الله عليه وسل أراده » 59 : حن نعطيه إياه؛ فأعطياه 
رسول الله صلل اله عليه وسل فتاه » أخرجه الجندى . وطر يق ام بين ذلك 
كا أشار إليه الحافظ ابن حجر أنمهم لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل 
عن من مختص بملسكه منهم » فعينوا له الغلامين » فابتاعه ممما أو من وليهما أن. 
كانا غير بالذين . وحينئذ فيحتمل أن الذين قالوا «لا نطلب ننه إلا إلى الله » 
تحماوا عنه للغلامين بالمنءفقد نقل اءن عقبة أ نأسعد عرض الغلامين عنه خلا له 
فىبنى بيآضة. وتقدم أن أبا أبوب قال : هو ليتيمين لى » وأنا أرضمماء فأرضاهاء 
وكذلك معاذ بن عفراء » فيكون ذلك بعد الشراء . وتحتمل أن كلا من أسعل 
وأبى أبوب وان عفراء أرضى اليتيمين بشىء » فنسب ذلك لكل منهم . وقد 
روى أن اليتيمين امتنعا من قبول عوض » فيحمل ذلك على بء الأمر » لكن 
يشكل على هذا ما نقل عن التاريخ .الكبير لابن سعد أن الواقدى قال : 
صل لله عليه وسل اشتراه من ابنى عفراء بعشرةدنا نير ذه ؛ ديا اک ال 
وقد يقال : إن الشراء من ای عفراء لأنهما كانا وليين لايتيمين » ورغب 
أبو بكر فى اللي ركا رغب فيه أسعد » وأبو أمامة ومعاذ بن عفراء » قدفع فم 
أبو بكر العشرة » ودفم كل من أولئك ما تقدم » ولم يقبله صل الله عليه وسلم بلا أ 


)١(‏ الول : موضع النزول 
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تمن أولا لكونه لليتيمين » لكن ان سيدالناس تقل عن البلاذرى أنه قالعقب 
كلامه الآتى : فعرض- يعنى أسمد س على البىصل الله عليه وسل أن يأخذها 
ويغرم للیتیمین تنما » فأبى رسول الله صلى الله عليه وسل ذلاك » وابتاعبا منه 
بعشرة دنانير أداها من مال أبى بكر › انتهى ؛ فيحتمل أنه صلی اله عليه وسل 
أخذ أولا بعض الربدء ثم أخذ بمضا آخر؛ لما سيأتى من أنه زاد فيه مرة 
أخرى ؛ فليست القصة متحدة . ورأيت خط الأقشهرى فى كلام قله عن 
أبى جعفر الداوودى عن عبد الله بن نافم صاحب مالك أن المسجد كان مر بدا 
لابتى عفراء . 

قلت : تحتمل نسبته إلمهما ولايتهما على اليتيمين › أو أن للينيمين أ اسمی 
عفراء» وأما ابنا عفراء المشهوران.فهها معاذ ومُعَوذ ابنا الحارث » والذى ف الصحيح 
من تسمية الغلامين سهل وسيل أصح » والله أعلم . 

وفى كتاب عحى ما يقتفضى أن أسعد بن زيَارة كان قد بنى مهذا ار بد 
مسحداً قبل مسجد الرسول صلی الله عليه وسل ؟ فإنه قال : حدثنا بكر شنا جمد 
ابن عمر ثنا معاذ بن مد عن بجی بن عبد ايله بن عبد الرحمن بن أسعل ن زرارة 
قال : ”مەت أم سعك بات سعد بنالر بيع تقول : أخبرتنى النوار بنت مالكأمز يد 
بن ثابت أنمها رأت أسعد بن زرّارة قبل أن يقدم رسول الله صل الله عليه وسل 
يصلى بالناس الصاوات اجس » و مم بهم فى مسجد بتاه فى مر بد سهل وسهيل 
ابی رافع بن أبى رو ن عاد بن تعلبة بن غنم بن مالاك بن النحارء قالت : 
وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لا قدم صلل بهم فى ذلاث المسجد و بناه » 
فهو مسحده اليو م 

ونقل ابن سيد الناس عن ابن إسحاق أن الثاقة ركت على باب مسحده 
صلى الله عليه وسل» وهو يومئذ ليتيمين من بنى مالك بن النجار فى حجر مما بن 
عفْراء سول وسهيل ابنى عهروء ثم قال : وذكر أسمد بن يحى البلاذْرى » قال : 


۳۹ 


قزل رسول الله صلى ان عليه وسلم عد ی أيوب ووھیت له الأنصا ر كل فضل 
كان فىخططها » وقالوا : یا نی الله إن شت فخذ منازلنا » فقال لحم خیرا » قالوا: 
وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة م عن يليه فى مسحد لهء فكان رسول الله 
صل الله عليه وسم يصلى كيه 4 3 إنه سأل سعد أن لایع أرض متصلة ذلك 
المسحد كانت فى يده لیتیمین فىححره يقال للها سهل وسهيل ابنا رافم بن ألىعرو 
ابن عائذ بن ثعلبة بن غنم > كذا أسبهما البلاذرى » وهو الف ماسبق عن 
أبن إسحاقوغيره › والاول أشهرء انتهى» وتشهيره للاول - وهو كون الغلامين 
ابنىعمرو ‏ تقدم مايقتضيه » كن تقدم أيضاً ما يقتضى الثانى » وهو الأرجح 
فقدم صرح ان حرم ف اجخورة 3 ورواه ابن زبالة عن ابن شهاب 34 وكذا ذکره 
ابن عبدالر . وذ كر السهيل فيا نقله عنه الذهبى مايحصل به الم و يرفم الحلاف 
إلا أن فيه بعص حالفة لا تقدم 4 فقال : سهل بن مرو الأنصارى التحارى أخو 
سهيل صاحب لمر بلع وكانا فى حجر أسعل بن زرارة ؛ باسيان إلى جلها وما 
أبنا رافع بن مرو بن ألى مرو بن عبيد بن تعلبة بن غم 2 النجار ٤‏ أننبى . 
فعلىهذا يكون سقط من الرواية امتقدمة ابن عرو بين رافع وأبى عرو »وتصحف 
عبيد 5 3 وال أعر . 
وقال اللحد : ذ كر البموق اللمسجد فقال : كانجدارا مرا ليس عليه سقف» 
وقبلته إلى القدس » وكان أسمد بن زرارة بنآه » وكان يصلى بأصحابه فيه » 
ل ا 0 3 ١‏ 
وجمع بهم فيه الجعة قبل مقدم رسول الله صلی الله عليه وسم » فاعر رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالنخل التى فى الحديقة وبالفرقد أن 'يقطم » وكان فيه قبور 
جاهلية » فأمر بها فنبشت » وأمر بالمظام أن تيب » وكان فى الر يد ماء مسحل 
فسيره حتّى ذهب- والسحل : ممشی ماء اللطرء أنتهى ٠‏ و أره فى المعرفة للبميق » 
ولا فى السنن الكبير» ولا فى الدلائل » والمعروف أنه كان مر بدا للتمر : أى 
حف فيه لمر 4 وكأنه معان حديقة لاش اه على حل 0 2 الصحيحين أن 


— لاجس د 


انی صلى الله عليه وسل « لما أخذه كان فيهنخل وقبور الشركين وخرب » فأمر 
النبى صل الله عليه وسل بالنخل فقطع »> وبقبور المشركين فنيشت » و بالحرب 
فسوَيّت » فصفوا النخل قبلة له > وجماوا عضادتيه حجارة » وقد قدمنا الكلام . 
على قطم هذا النخل فى أحكام الحرم » وكأن معنى صف النخل قبلة له جعلها 
سَوَارِىّ فى جهة القبلة ليسقف عليها كا فى الصحيح « كان المسجد على عبد 
0 1 13 

رسول الله صلى الله عليه وسل مبنيا بالابن ؛ وسقفه الجر يد » وده خشب النخل» 
وسيأى فیا أسند يحبى أنه كان فى جوف الأرض ‏ أى أرض المر بد قبور 
جاهلية » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسل بالقبور فديشت » فرعى بعظامها » 
فأمر مها فغييت » وكان فى المر بدماء تیا © فسيردحتى ذهب» ووقعفىرواية 
عطاف بن خالد عند ابنعائد أنه صلى الله عليه وسم «صلى فيه وهوعر يش اتنى عشر 
يوما 4 3 باه وسففه ( وسيأق مايشهد له . 

وأسند ابن ز بالة عن أنس قال : بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ينی 

ص ع 8 9 0 
المسيحد ب اول مأيئاه بالجر بد 4 قال : وإعا بشأه باللبن بعك أهحرة بار بع سنين ۰ 

فلت : وهو واد أو مؤول 4 والمعروف خلافه . 

3 ن‎ 00 o r 5 f. 0 5 

وأسند | ضا عن ېر س حو سسب قال : اراد رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن يحجر بناء المسجد قيل له : عر يش كمر يش أخيكمومى سبع أذرع» وأسنده 
تحى من غيرطر يقه عن شهورأيضاً بلفظ : ل أراد رسول انه صل الله عليه وسلم أن 
يہ المسحد ؛وأورده ررن بلفظط : ل أراد رسول ا صل ال عليه وسل بناء المسحد 
قال : قيل لى : عر بش كمر يش أخيك موسى سبعة أذرع » ثم الأمر أجل من 
ذلك . وأسنديحى عن المسن قال : ما قدم النى صلى الله عليه ولم المدينة قال : 


)١(‏ فى حديث عائشة رضى اله عنها « وكان وادمها مجری نجلا » رید وادى 
المديئة » والنجل ؛ الي » و مجمع على أ جال » واستئجل للاء : صار لزا قليلا 


ل 


ابٹوا لی مسجداً عر يشا كعر بش موسى » ابثوه لنا من لبن . وأورده رزين بلفظ : 
لا أخذفى بناء المسحد قال : ابتوالى عر شا کریش مومى»” مامات وخشيّات 
وظلة كظلة موسى » والأمر أعحل من ذلك » قيل:وما ظلة مومى ؟ قال :كان 
إذا قام فيه أصاب رأسّه السقف” » وعملفيه بنفسه صل الله عليه وسل »ترغيبا م ؛ 
فى الرواية المتقدمة فىالصحيح عقب قوله « حتى ابتاعهمتهما » 8 رسول الله 
صل الله عليه وسل يقل معهم الین فى ثيابه » ويقول وهو ينقل الان : 
هذا ال 00 جال یبر هذاأية ربا وأماس' 
ويقول : ٍ 
اللبم إن" الأ جر أخرا ر" الآخرهة فارحم الأنصارَ والهتاجرّة 

قال ابن شهاب : فتمثل ل صل الله عليه وسل بشعر رجل من المسامين ) 5 
بېلغتا فى الأحاديث أله " 2 ببيت شمر تأم غير هذه الأبيات ؛ زاد ابن عائذ فى 
آخره : التى كان رتجزهن وهو ينقل اللبن لبناء المسحد . 

والجال مخف بمبملة مكسورة : أى هذا امول من ابن أبر عند الله من 
حمال خيبر » أى ذات الم والز بيب . وقوله « رَيَنَا » أى ار بنا . وأسئد بحي 
عن الزهرى فى معنى قوله « هذا ا لجال لا مال خيبر » قال : كانت مود إذا 
صرمت تخلها جاءتهم الأعر اب بركائمهم فيحملون هم عروة بعروة إلى القرى » 
فيبيعون » يكون لهذا نصف المْن ولمؤلاء نصفه » فقال النى صلى الله عليه وسل 
ذلك . وى الرواية المتقدمة ف الصحيح عقب قوله ‏ وجعاواعضادتيه ححارة» لخملوا 
ينقاون ذلك الصخر وهم بدتجزون ورسول الله صل الله عليه وسل معهم ) يقو #ولون : 

اللهم لاخ إلا خير الأخرة فانصر الأنصار وال اجره 


)١(‏ قال ان الأثير : « وفى حديث بناء مسجد المدينة هذا الجال لا حال خير 
الخال بالسكسر من الجل » واللدى حمل من خير القّر ء أى أن هذا فى الآخرة 
أفضل من ذاك وأحمد عاقية < كانه جمع حل أو حمل ؛ ووز أن کون مصدر 
حمل أو حامل ) اه محروفه . 


۳۴۹ — 


ويذكر أن هذا البيت لعبد الله بن رواحة . 

وعن الزهری : بلغنى أن الصجابة كانوا يرتجزون به ».وكان رسول الله 
صل الله عليه وسل ينقل معهم ويقول : 

الهم لاخير إلا خير الآخره فارحم المهاجرين والأتمسار 

وكان لابقع الع قال الله تعالى : «وما عَلَممَاهُ اشم وما فى 4 ), 
وفعل ذثلك احتساباً وترغيباً. فى ایر ؛ ليعمل الناس” كلهم؛. ولابرغب أحد بنفسية 
عن نفس رسول الله صل الله عليه وس ؛.وهذا أسند ان ز لعن ممع بن رهد 
أنه قال عقب ذلك.: وعملوا فيه وَأ با » فقال قائل من المسامين : 

كينا قا وَالنَْ ينال داك إذا لاتقل الْسَلَنْ 

وأسند.أيضا أن على بن أبى طالب كان يرتجز وهو يعمل فيه يقول : 

لآينتوى ن بر الَنَاجِدَا بدأب فا ق وَقاء_دًا 

*» ومن ی عن الغبآن حَائْدَا‎ * ١ 

وأسند هو أيضا وبحجى من طربقه والجد ». ول مخرجه » عن أم فة 
رضىالله عنها قالت : بنى رول الله صلى الله عليه وسل مسجده » فقرب اللبن 
وما يحتاجون إليه. » فقام رسول الله صلل الله عليه وسل فوضم ردا » فلا رأى 
ذلك المماجرون الأولون والأنصار ألقوا أرديتهم وأ كسيتهم » وجعلوا برنجزون 
ويعملون ويقولون : 1 

* لن" تعدا والنى يعمل" * اللبت 

ركان عثان بن عقان رضى الله عنه رجلا نظيفا متنظفا » وكان تحمل الابنة 
فيجانى بها عن ثو به » فإذا وضعها نض که » ونظر إلى ثو به »فإ أصابه شیء 
من التراب تقض » فنظر إليه. ع .نأل ىطالب فأنشاً بقول : 

* لا يستوى مر يعمرث المساحدا * الأبيات المتقدمةة.. 
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لوغ شت 


فسمعها عمار بن ياسر »> فجمل برئجز بها وهو لا يدرى من يعنى بها » فر 
بئان فقال : يا ابن ية » ما أعركنى من تعرض » ومعه جر يدة ققال : كفن 
أو لأعترضن بها وجبك » فسمعه النى صلى الله عليه وسل وهو جالس فى ظل بيتى » 
يعنى أم سامة وى كتاب يحى « فى ظل بيته » -- فغضب رسول الله 0 الله 
عليه وسل ثم قال : إن عمار بن ياسر حِلدَةٌ مابين عينى وأننى » فإذا بلغ ذلاك من 
المرء ققد بلغ » ووضع بده بين عينيه » فك الناس عن ذلك › م قالوا لعمار:. 
إن النى صلى الله عليه وسل قد غضب فيك » ونخاف أن ينل فينا القرآن » 
فقال ؛ أنا أرضيه كا غضب » فقال : يا رسول الله مالى ولأسمابك ؟ قال : مالاك 
ومام ؟ قال : بر يدون قتلى » حملون لبنة لبنة ويحماون َا ° لين والثلاث» 


و 


فأخذ بيده فطاف به فىالسجد » وجعل مسح وَفر ته بيده من القراب و بقول : 
يا ان سمية لايقتك أصحابى » ولسكن تقتلاك الفئة الباغية . 
وقد ذ كر ابن إسحاق القصة بنحوهك فى تهذيب ابن هشام » قال : وسألت 
غير واحد من أهل الم بالشعر عن هذا الرجز فقالوا : بلغنا أن على بن أبى طالب 
ارئجز به » فلا ندرى أهو قائله أم غيره » و إنما قال ذلات على رضى الله عنه مُطايبة 
ومباسطة كا هو عادة الماعة إذا اجتمعوا على عمل » وليس ذلك طعنا . 
وأخرج ان ى شيبة من «رسل ی جعفر الأطمى قال : كان رسول الله 
صل اله عليه وسل يبنى السجد وعبد الله بن رواحة يقول : 
* أفلح من يعال المساجدا »* 
فيقوها رسول الله صلى الله عليه وسل » فيقول ابن رواحة : 
* يتلو القران قائما وقاعدا ٭ 
فيقوها رسو لاله صلی الله عليه وسل . 
وفى الصحيح فى ذکر بناء اأسحد : وكنا تحمل أبنة لبنة وعمار” أبئتين 


)١(‏ الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن 


۳۴۹۷ 


لبنتين > فرآه النى صلى الله عليه وسل » فجمل ينفض التراب عنه ويقول : 
وو عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » وقال : 
يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن . 

وأسند ابن زبالة ويحبى عن مجاهد قال : رام رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهم .لون الحجارة على عار » وهو يبتى السجد » فقال : « ما لهم ولعمار ؟ 
يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » وذلك فعل الأشقياء الأشرار » . 

وأسند الثا أيضا عن أم سامة قالت : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ينون المسجد ؛ فمل أصحاب الب صل الله عليه وسل يحمل كل رجل 

مم لبنة لبنة وعمار بن با سر لينتين لبنة عنه وأبنةً عن رسول الله صلل 

الله عليه وسار > ققنام إليه رسول الله صلى الله عليه وسل فسح ظهره وقال : 
« يا ابن ية للك أَجْران وللناس أجر ء وار زادك من الدنيا شر بة من أبن » 
وتقتلك الفئة الباغية » . 

ونی الروض لاسهيل : أن معمر بن راشد رَوَى ذلك فى جاممم بزياد 
فآخره . > وهی : فلم قل يوم صفينَ دخل عرو على معاوية رضی‌الله علهما فز 
قال : قتل عار » فقال معاوية : فاذا ؟ فقال عرو : معت ر سول لله صل الله 
عليه وسلميقول : «تقتله الفثة الياغية» فقال معاوبة : دحطت ٩‏ فى بواك» أن 
قتلناه ؟ إعا قتله من أخرجه 

وروی الببيقى فى الدلا ثل عن عبد الرحمن الى أ نه بهم عبد لله إن عرو 
ابن الماص يقول لأبيه عرو : قد تنا هذا الرجل » وقد قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فيه ما قال » قال : أى رجُل ؟ قال : عمار بن ياسر » أما تذكر 
يوم بق رسول الله صلى الله عليه وسل المسحد ؛ فكنا تحمل لبنة لبنة » وعار 
يحمل لبنتين لبنتين » فمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « تحمل 
)١( ٠‏ قل ابن الأثدة «وفحديث ساو أن فل لإن مرو : لازال تأتينا نة 
تسحض بها فى بولك › أى زلق » ويروى بالصاد : أى تبحث فہا برجلك » اه 
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لبنتين لبنتين وأنت ترحض » أما إنك ستقتلك الفثة الباغية » وأنت من أهل 
الجنة » فدخل عرو على معاوية فقال : قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رول الله 
صلى الله عليه وسل ما قال > فقال : اسكت » فوالله ما تزال تدحض فى بولك » 
أنحن قتلناه ؟ إعا قتله على" وأصحابه » جاءوا به حتى ألقوه بيننا . 

قلت : وهو بقتضى أن هذا القول لعا ركان فى البناء الثائی لمحد ؛ لأن 
إسلام عر وکان فى الخامسة کا سبق 

وأسند ابن زبالة عن حسن بن تمد الث قال : بينا رول الله صلى الله عليه 

وسم بی ف أساس مسعدل المدينة ومعة أو بكر ور وعمان ركى الل ععهم 4 
ر له رحل قال : پارسول الله مامعلك إلاهؤلاء رهط ؟ فقال رسولالله صلالله 
عليه وس : هو ولا الس من بعدى . 

وروی أبو يمل رجال الصحيح إلا أن التابعى : 2 عن عالشة ري الله 
عنها قالت : لما أ رسول اله صلى عليه وسل مسجد الدينة جاء حجر 
فوضعه » وجاء أبو بكر حجر فوضعه » وجاء عمر حجر فوضعه » وجاء عبان بحجر 
فوضعه » قالت : فل رسول/ لله صلى الله عليه وسل عن ذلك » فقال : هذا أمر 

وتعدم E‏ تأسيس مس يحل قباء حو ذلك من غير ذ كر أمر االخلافة 

وقال الأقشهرى فى روضته : روى صاحب السيرة وم يسمه أن جبريل عليه 
السلام أتى البى صلى الله عليه وسل وقال : يامد » إن الله يأمرك أن تبنى له بيتاء 
وأن رفع بنيانه بارهص والحجارة ‏ والرهص : الطين الذى يتخذمته الجدار 
قال :> أرفعه ياجبريل ؟ قال ؛ سبعة أذرع » وقيل : خمسة أذرع ء ولا ابتدأ 
فى بناله أمر بالطحارة وأخذ حرا فوضعه بيده أولا م أمر أبا بكر اء حح 

)١(‏ 'ذحض : أى تسيل عرفا » مأخوذ بن الرحضاء » وهو عرق يغسل الل 
لكثرته , وكثيراً ماستعمل فى عرق اجى والرض . 


FF — 


فوضعه إلى جنب حجر الى صلى الله عليه وسل » ثم ع ركذلك » ثم عما ن كذلك » 
ثم عليا 0 انی ماذکره الأقشهرى وهن خطه نقلته 8 

وروی البموق فى الدلائل عن سفينة مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
لما بى النى صلى الله عليه وسلم المسجد وضع حجرأ » ثم قال : ليضّم أبو بكر 
حجره إلى جنب حجرى ٠‏ ثم لیضع عر حجرہ إلى جنب حجر أبى بكر » ثم 
قال : لضم عمانحجره إلى جنب حجر عبر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
» لاء اخلفاء من بعدى » . 

وأسند نحى عن أسامة بن زيد عن أبيه قال : خرج رسول الله صل الله عليه 
وسل ومعه حجر » فلقيه أْسَيْد بن حصي ققال : يا رسو ل الله أعطنيه » فقال : 
اذهب فاحتمل غيره » فلس ت بأففر إليه منى . 

وعن مكحول قال : لما كثر أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ؛ 

ہے صم ُ ع 
اجعل لنا مسحدا » فقال: خشبات و نامات »عر یش کر يش أخى موسى صاوات 
الله عليه » الأمر أيحل دن ذلك 5 
ا 00 2 1 

ورواه رزين » وزاد فيه : فطفةوا ينقلون الب ن وما حتاجون إليه ورسول الله 
صلى الله عليه وسل يتقل معهم » فلقيه رجل” ومع رسول الله صل اله عليه وسل 
لبئة فقال ؛ أعطنها يا رسول الله » ققال : اذهب لذ غيرها , فلست يأف 
إلى الله منى . 

ونقل جد عن رواية ع#ل س سوک نحوه 34 قال : وجاء رحل خسن عجن 
الطين » وكان من حَضرَمَوات » ففال رسول الله صل الله عليه وسل : رج اله 
امرأ أحسن صنعته » وقال له : الزم أنت هذا الشغل فإلى أراك تحسنه . 

ونی كتاب بحي من طريق ابن ز بالة عن الزهرى :كان رجل من أهل 
الهامة يقال له طلق من بنى حنيفة يقول : قدمت على النى صلى الله عليه وسل 
وهو بای مسحل ه 4 والمسامون يعملون فيه مده ) وكنث” صاحب علاج وخلط 


e‏ ا 


طين » فأخذت اة أل الطين” والنى صلى الله عليه وسل ينظر إلى و يقول : 
إن هذا الت لصاحب” طين . 

وروی أحمد عن طلق بن على قال : بنيت للسجد مع النى صلى الله عليه 
وسلرء فسکان يقول : قربوا الالى من الطين فإنه أحستك له سسكا وأشدم متكها . 

وعنه أيضًا قال : جثت إلى النبى صلى الله عليه وسل وأصحابه يبنون المسجد» 
فال : فكأنه لم يسجبه عملهم » قال : فأغذت لمحا مامت بها الطين »فكأ نه 
أعجبه أخذى المسحاة وعلى فقال : دَمُوا الخد والطين” فإنه من أصنميم للطين . 

وأسند ابن زبلة و حى من طريقه فى أثنا مكلام عن ابن شهاب فى قصة 
أخذ لبد ؛ قال : فبناه مسجدا » وضرب لبن" من بقيع لبَق ناحية بثرأبي 
أيوب بالمناصم» واللبخبة : شجرةكانت تنبت هناك . 


وأسند حي من طريق عبد العز بز بن عمر عن لزيد بن السائب عن خارية 


n غ"‎ 


قال عبد المرزيز : فسألت زيدا : أين بقيع المبخبة ؟ قال : بين بثرألى 
أيوب وتلاث الناحية » وهذا بقيع الغرقد لبقيع القبرة » وقال : سألت عبد المديز 
عن بقيع المبخبة فقال : هى _ أى اللبخبة - إسار بقيع الغرقدحين تقطم الطرريق 
وتلقاها عند مسجد بحبى » فقلت : ومن حى صاحب المسجد الذى ذكرت ؟ فقال : 
محى بن طلحة بن عبيد الله . 

قلت : بقيع المبخبة لايعرف اليوم كا ذكره شيخ مشاخنا الزين المراغى » 
لسكن ال حارج من درب البقيع إذا مثى فى البقيع لجهة مشمهد سيدنا عثمان بن عفان 
رمى الل عنه وصار مشهد سیدنا راه بن رسول الله صلى الله عليه وسل على ينه 
يكون على يساره طريق تمر بطرف السكومة » فإذا سلكها انتعى بعد رأس 


اش ۳۵ س 


العطفة التى على يمينه إلى حديقة تمرف قديما بأولاد الصيفى بها بكر يئزل إليها 
بدرج تحرف ببثر أيوب قديما وحديثا » وعن يسار الخارج من درب البقيم أيضا 
إذا سلاك طريق سيدنا حمزة فى شاعى الديقة المعروفة بالرومية حديقة تعرف 
بار باطية وقف ر باط المنة بها بكر . قال المراغى : تعرف ببثر أبوب أيضا ء شير 
بها الناس » وهى بالقرب هن الحديقة المعروفة بدار حل » وهى عن يسار بيع 
الفرقد أأيضا » قال الزن المراغى : ولعلها أقرب إلى المراد 

قات : والذى بطر أن الأولى هى المراد » لا سنبينه فى الأبار . 

وش كتاب رز ين مالفظه : عن عفر بن تمد عن أبيه قال : كان بناء مسحد 
رسول الله صل اله عليه ول بالسميط لبتة على لبنة » ثم بالسعيدة لبنة 
ونصف أخرى » نم كثروا فقالوا : يارسول الله أوزيدفيه » ففعل» فبنی بالذ كر 
والأتى » وهى لبنتان مختلفتان » وكانوا رفموا أساسه قريباً من ثلاثة أذرع 
بالحجارة » وجماو | طوله ما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع » وكذا فى العرض » 
وكان مر بعاً . وفى رواية جعفر: ول يطح » فشكو | الحر لخجعلوا خشبه وسوار يه 
ذوعا » وظللوا بالجر يد م بالخصف » فلا ركف" “عابم طينوه بالطين» وحماوا 
وسطه رحبة » وكان جداره قبل أن رظال قامة وشي » انتهى . والظاهر أنه ليس 
شيعه من كلام جعفر ؛ بدليل قوله فى الأثناء « وق رواية جعفر » 

وقدذ كرابن ز بالة ويحبى من غير طريقه كلام جعفر متمحضا فأسندا عنه 
أن النبى صل الله عليه وسل كان بناء مسجده بالسميط لبنة لبنة » ثم إن المسدين 
كثروا فبناه بالسعيدة » فقالوا : يا رسول اللّْهوأمرت من يزيد فيه » فقال : نعم » 
قأص به فزيد فيه ع و بنى جداره بالأنتى والذكرء ثم اشتد عليهم الحر فقااوا : 
يارسول الله لوامرت بالمسجد فظلل » قال : نم » فامر به فاقیمت فيه سارى 

)١(‏ وكف علمم : أراد أزل لطر وتقاطر من سقفه . تقول : وكف الطر 
يكف مثل وعد يعد - إذا وقع ونزل 


لخم — 


من جذوع النخل » ثم طرحت غليها العوارض والصف والإذخرء فعاشوا فيه » 
.وأصابتهم الأمطار» لعل :امسجد يكف غليهم » تاا : يا رسول الله لو أمزت 
بالمسجد قطي » فقال : لاء عر يش كر يش «وسى فل بزل كلك حتى قبض 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان جداره قبل أن بال قامة » فكان إذا فاء 
النىء ذراعا.وهو قدمان يصلى الظهر » فإذا كان طرف ذلاك صلى الغصر» مقلا 
عنه تفسير السميط والسعيدة والأتى والذ كر بما تقدم » ول يذ كرا ذزعا.. 
وفى الإحياء عن الحسن مرسلا : لما أراد صل اله عليه وسل أن يبثى مسحد 
المدينة أتاه جيريل ققال : 5 سبعة أذرع طولا فى السماء » ولا تزخرفه » 
ولا تنفشة ) انتهى ٠.‏ 
وتقدم فما نقله الأقشمرى عن صاحب السيرة عن جبر يل عليه السلام فى 
ارتفاعه سبعة أزرع » وقيل : خسة . 
عليه وسلم ومعه ححر » فلفيه أسيد بن حضير ) وذ 5ماقدمناه » ثم قال : قال 
ح يعنى زيداً = ورفموا:الأساس قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالمحارّة » 
وكان فى جوف الأرض قبور جاهلية » فأمر بالقبور فنبشت فرمى بعظامها » وأمر 
بها فغيبت » وكان فى الر بد ماء مستنجل فس ب حتى ذهب » وكان الذين 
أسسوا اميجد جعلوا طوله مما بلى القبلة .إلى مؤخره مائة ذراع » وى الجانبين 
الآخرين مثل ذلك فهو مر بم » ويقال : إنه كان أقل من مائة ذراع » وجعل 
قبلته إلى ييتالمقدس » وجعل له ثلاثة أبواب : باب فى مؤخره » أى وهو فىجهة 
)١(‏ العوارض : أراد ہا قطع الخشب » والخصف : جمع خصفة » وهىالة 
التى يكنز فما الغراء وتكون من الخوص + وكن الراد هنا ما قدم من ذلك حق 
صار لا بصلح للاستمال » والإذخر : حشيشة. طيبة,الرامة تسقف ا ايوت 
فوق الشب 
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القبلة اليوم » وباب عاتكة الذى يدعى باب عاتكة ويقال باب الرحمة » والباب 
الذىكان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسل > وهو باب آل عَمان اليوم » 
وهذانالبابان لم قيا بعد أن صر فت القبلة » ولا صرفت القبلة سد النى صلى 
الله عليه وسل الباب” الذىكان خلفه وفتح هذا الباب » وحذاء هذا الباب ‏ أى 
وتحاذيه هذا الاب الذى سد . وعير ابن النحار عن ذلك بقوله : ولا صرفت 
القبلة سد الباب الذى كان خلفه وفتح باب حذاءه . قال الحد : أى أنجاهه » انتهى 

وذ كر الأقشبرى فى خبر عن ان عمر ما خالف هذا ء فإنه قال : وعن 
عبد الله بن عمر قال : كان مسسجد رسول الله صلى الله عليه وسل فى زمانه من 
لبن » وسسقفَه من غصن الئخل » وله ثلاثة أبواب : باب فى مؤخره » وباب 
عاتكة وهو باب الرحمة » والباب الذىكان يدخل منه وهو باب عمان » وهو 
الذى يسمى اليوم باب جبريل » ولا طرفت القبلة سد الباب الذى خلفه وفتح 
الباب الآخر » وهو الذى بسمى باب النساء » انتعى . وهو غريب » ولعل قول 
« وهو الذى يسمى باب النساء » من تصرفه وفممه فى معنى المبر » ولذلك أورد 
عقبه حديث ایی داود مرفوعا « لو تركنا هذا الباب للنساء » لکن أبو داود 
ين أن الأصح أنه من قول عم ركا سيأتى » وعلى ما ذكره فل حمل مسجد بعد 
التحويل بابا خلفه » و رده قول يحبى عقب ماتقدم عنه « فكان المسجد له ثلاثة 
أبواب : باب خلفه » و باب عن ين المصلى » و ياب عن يسار المصلى » ثم انتهوا 
إلىالبناء باللين» لعل رسول الله صل الله عليه وسم تحمل معهم اللبن فى ثيابه و يقول: 

# هذا الال لا حال خيير * الردر المتقدم 

وروی أحمد عن أبى هر رة أنهم کا نوا ماونالابن إلى بناء المسحد ورسول 
الله صل الله عليه وسل ممم قال : فاستقبلت” رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو عار ض” لبنةٌ على بطنه » فظئنت أنها شََت' عليه » فقلت : ناولنيها با رسول 
شه » قال : خذ غيرها يا أب هر برة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة 


)١ءوواس‎ ۲۴ ( 


زيادة انى 


فىمسحده 


س FTA:‏ س 


قات : وهذا فى البناء الثانى » أى لأن أبا هر برة لم محضر البناء الأول ؛ لأن. 
قدومه عام فتعم خيبر ا 

وأسند ان زبالة من طر بق ابن حر عن جعفر بن عرو قال :کان 0 (“ 
اسهل وسیل ابنى عرو تأعطياه رسول الله صلى الله عليه وس فبناه » وأعان 
أصحابه أو بعضهم بنفسه فى عله » وكان على بن أبى طالب رجز وهو يعمل فيه » 
قال : وبا النى صلى اله عليه وسل مرتين : بناه حن قدم أقل من مائة فى 
مائة » فلما فتتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه مثله فى الدور 

وروی الطبرانی بإسناد فيه ضعيف عن أبى الليح عن أبيه قال : قال الى 
صل اله عليه وسل لصاحب البقعة التىز يدت فىمسجد المدينة ‏ وكان صاحبها من 
الأنصار - فقال النى صل الله عليه وسل « لك بها بيت فى الجنة » قال : لا 
اء عمان فقال له « للك مها عشرة آلاف درم » فاشتراها منه » م حاء ان 
إلى النى صل الله عليه وسل فقال : يارسول الله اشتر منى البقعة التى اشتر ينها م 
الأنصارئ ؛ فاشتراها منه ببيت فى النة » فال عا : إلى اشتريتها بعشرة أ آلا 
درم » فوضع انى صل الله عليه وسل أبنة » مد أبا بكر فوضم أبنة ) ثم دعا عر 
ذو ضع ية » 9 جاء عمان فو ضع ليئة ؛ م قال للناس « ضعوا » فوضعوا 

وروی التزمذى وجنه فی حد بث قصة ٠‏ إشرافعهان عل الئاس س ,بوم الا © 
عن كأمة ن ر ن القشيرء ی أن مان رضى الله عنه قال : انشدم الله 

و بالإسلام هل تامور ن أن المسسحد ضاق بأهله فقال رسو ل الله صل الله عليه و سل : 

سن يشترى بقعة | ل فلان فيزيدها ١‏ الجر خر له منها فى النة ؟ فاشتر تما 
من صلب مالى , ذأ نم نم اليوم تمنعوننى”"" أن أصل فيهاركعتين » قالوا : الهم نعم » 
الحديث » وأخر جه الدار قطنى أيضا » وكذا أحمد بنحوه . 


١ 3‏ 
و أخرجا أيضا حديثاطو يلا عن الأحن فين ة فس فيه : أن عمان ركى ايله عنه 


)0( ديد إثعرافه على الخارجين عله فى خلافته حين حاصروه وملعوه الخروج 


الى ألمسعدد إلصلاة فيه (e)‏ فى الطبوعات ر نعو لی « 


سس ۳۹ — 


قال : أهينا على ؟ قالوا : نعم » قال : أههنا طلحة ؟ قالوا : نعم » قال : 
أنشدع الله الذى لا إل إلا هو أتعلمون أن رسولالله صل الله عليه وسل قال : 
من بتاع مر ب بنى فلان غفر الله له » فابتعته مشر ين أله أو خمسة وعشرين 
لفا » فأتيت النى صلى اله عليه وسل فقات : قد ابتعته » فقال : أحمله فى مسحد نا 
وأجره للك » قالوا : الاهم نعم . 

وأخر ج خيئمة بن سلهان فى فضائل عمّان عن قتادة قال : كانت بقعة إلى 
خب المحد فقال النى صلى الله عليه وسل : مَنْ يشتريها و يسما فى السجد له 
مثلها فى المنة » فاشتراها عمان » فوسّمها فى المحد . 

و سنك ان زبالة عن خالد ن مدان قال : خر ج رسول الله صل الله عليه 
وسل على عبدالنه بن رواحة وأبى الدرداء ومعهما قصَبة ة يذ رعان مها المسحد » فقال: 
ماتصنعان ؟ فقالا : أردنا أن تى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسل على بنيان 
الشام 2( فم ذلك على الأنصار ۾ فقا : هاتياها > فأخذ القصمة ۴٤ ٤ e‏ مشی 
بها حتى أتى الباب » حا بباء وقال : كلاء مام وحُشَيْبات وظلَة كفل 
موسى » والأمى أقرب من ذلك » قيل : وما ظلة موسى ؟ قال : إذا قام 
أصاب رأضة السقفة . 

وروی البيق فى الدلائل من طر یی ل بن شداد عن ء اة أن الأنصار 
جوا مالا فوا به الننى صلى الله عليه وسام فقالوا : يا رسول الله ابن بهذا السحد 
ور » إلى متى نصل تحت هذا الجر يد ؟ فال : مابى رغبة عن أخى موسى » 
عر يش كەر بش موسى 

وروی البتی أيضاً عن الحسن فى بیان عر يش مومى قال : إذا رفسم بده 
بلغ العر يش » يعى السقف . 


وعن ا شاب ب ذكانت سو اری التتحد فى عهد رسول اه صلی الله عليه 


)00( دحا ا : ری م وألقاها 


4 


وس ذوعا دن جذوع النخل ¢ وكان شفقه حريداً وخوصاً ليس عل السقف كثير 
طين » إذا كان المطر امتلا المسحد طيئاً » إا هو كهيئة العريش . 

. : 8 ع. ا »ع . 

وف الصحيح ف ليلة القدر: وإلىاريت” الى ا سد ف ماء وطين 4 فن كان 

ل 0 0 . د س (NDI u‏ 
اعتكف مع رسول اللهصلى الله عليه وسام فايرجم» فرحعنا ومانرتىف السماء قزعة 
شاءت سحابة #طرت حى سال سقف امسحد 0 وكار”ف من جر بك التخل م( 
التمسسل الثانى 

فى ذَرْعِه وحُدوده القى يتميز بها عن سائر المسجد الهوم . 

اعم أن الذراع حيث أطلق فالمراد به ذراع الأدى » وقد قدمنا فى تحديد 
الحرم أنه ذراع غير تمن منذراع المديدالستعمل بمصر و يمكة » وهو ش_بران 
تقر ییا »وقد حصلا كا تقدم ف ذرع المسحد على أربع روايات : الأولى: سيعون 
ذراعا فى ستين أو 'زيد » والثانية : ماثة ذراع فىمائة » وأنه مر بع ٠‏ والثالئسة : أنه 
أقل من مائة ذراع » وهذا صادق بالأولى فليحمل علمها » الرابعة : أنه تاه أولا 
اقل" من مانة ف مانة» م باه وزاد عليه مشاه ف الدور 4 ولا يصع انراد ذلك 
الأذرع قطعاً ؛ لأنها تقتضى أنه بعد البناء القساتى صار أحد امتداديه إما الطول 
أو العرض نحو مائتى ذراع » والامتداد الآخر نحوها » ولا شك أن حَد مسجده 
صل الله عليه وسل من جبة المشرق غايته المجرة الشر يفة » فعرضه من جدارهاإلى 
حدار المتحد الغر E‏ وذرعهذا القدر الهوم 3 الزيادات ا مجم عا لا تباغ مائة 
وخسين ذراعا كا اختبرته » بل تنقص أز يد من سنة أذ رع ؛وقد أجمع المؤرخون 
عل أن عر وعمان رضوات عمهما زادا فى المسحد من هذه ا لجية 32 غيرها من الخحلفاء 2 

(١)‏ المزعة - يفتحات القطمة دن العم 2( وحمعها زع 
(۲) أى ذراع الآدمى 


اك 


فالظاهر أن المراد من هذه الرواية الأشبار لا الأذرع » فيقتضى أن المسجد النبوى 
بسد البناء الثانى صار أحد امتداديه مائتى شبر؛ اا الآخر نحوها ؛ فيوافق 
رواية ماثة ذراع فى مثلها » على أن ما ذكره المتأخرون من ٠‏ التحديد بالأمور الأتية 
يقتغى أنه لم يكن مائة ذراع ؟ فهو مقنتض لتر e‏ واية الأولى » وهى سبعون 
ذراعا فى ستين » وتكو ن السبعون لاطول والستون للعرض . 

وقد قل التووى ذلك فى منسكه عن خارحة بن زيد أَحَدِ فقباء المدينة 
السبعة » ولفظه : بى رسول الله صل الله عليه وسل مسحده سبعين ذراعا فى ستين 
أو بزيد » وهو الذى جزم به اين النحار فتقال : بنى رسول الله صل الله عليه وسل 
مسحده مر بعا » وجعل قباته إلى بد تالقدس » وطوله سبعين ذراعا فيستين ذراعا 
أو بزيدء انتعى . 

هذا » وقد قال حب قبيل ما جاء ى حجر أزواج النى؟ صلى الله عليه 
وس : دی هارون قال : حدثنا د بن بجی - يعنى صاحب مالك ل 
قال : فیا کان التهى إلينا م ن درغ مسجد ا عل اله عليه وسل من القبلة 
إلى حده الشامى أر بعة وخمسون ذراعا وثلثا ذراع » وحده من المشرق إلى 
لغرب ثلاث وستون ذراعا » يكون ذلك مكسرا ثلاثة آلاف وأر بعائة وأر بعة 
وأر بعين ذراعا » انتهى 

وقال اين التحار : أعلم أن حدود مسحد رسول اه صل الله عليه وسل 
- أى الذى كان فى زمنه س من القبلة الدراز ينات" الى بين الأساطين الى 
فى قبلة الروضة » ومن الشام المشبتان الغروزتان فى صحن المسحد » وأما من 
المشرق إلى المغرب فهو من حجرة النى صلى الله عليه وس إلى الأسطوان الذى 
بعد المنبر » وهو آخر البلاط » اتی 

وفما بذ كر ه اين النجار مناقشة : أما ما ذ كره من التحديد بالدرابز ينات من 


س غ55 ست 


على ققد الزن الراغى » وكلام الطرى يمه » وم أر لها ذكرا فى كلام 
المتقدمين » نعم ذكر ابن زبلة كلاما فيه غموض يقتغى تحديد بعض جبات 
المسجد بودن علا الكبس؛ على أحدها » وأن الآخركان موجودا فى زماله ء 
فلمل ذلك مأخذ ابن التحار » وعبارة ابن ز بالة شن 2© عن ذلك ؛ إذ لم يذكرها 
قحد جهة الشام » والحد منهذه الهة اليوم ‏ على ما يعرف فىزماننا اران 
الأتى ذ كرها فى صحن السحد › وسيأتى ما يقتضى رد ذلك 

وذ كرذلك اث جماعة فىمنسكه ققال: قدعركف التأخرونمقدارَالمسدد الذى 
كان عليه أولا فقالوا : كان على القر بيع من الحجرة المقدسة إلى مكان السارية 
السابعة من جبة المغرب » ومن موضع الدرابزين الذى هو بين الأساعاين المتصل 
بالصندوق أمام للصلى الشر يف إلى موضع ارين الغروزين فى صحن المسجد 
الشر يف » انتهى . ومستنده فى ذلاك قول المطرى فى الححر بن المذ كور ين بذ كر 
أنهما حد المسجد من جبة الشام والغرب » قال : لسكنهما ليسا على عت المدبر 
الشريف » بل هما داخلان إلى جية الشرق عقدار أر بعة أذرع أو أقل » وكذا 
متقدمان إلى القبلة بمثل ذلك » قال : لأنى اعتبرت ذلك بالذرع فوجدتهما ليسا 
على ذرع المسيجد الأول . 

قلت : كونهما داخلين عن تت امدبر إلى جبة الشرق بماذ كر لا يقدح 
فى كونهما الد المذكور؛ لأن الراد أنجهة المغرب هناك فى تَمْتهما » كا أنالمراد 
أن جبة الشام فى متم ما » لا أنها ما بحاذى الجر ين فقط » ووقع الاستغناء عن 
تحر بر ابتداء جبة المغرب با تقدم له نقلا عن ابن النجار من الأسطوانة التى تلى 
المنبر من تلات الجبة »كا استغنى بكون الحرة الشريفة حده من جمة الشرق ؛ 
إذ يذ كر حد لجرة المشرق مما يل الجر ين فى جهة اكام » وفى اللقيقة لم يقصد 


مهمأ سوق بيان حهة الشام 3 ى أنه تمل أن ملام السحد كان أعرض من 


6 كلمو : تمعد »> وأراد ا لانوافق 


۳ 


مؤخره كا هو موجود اليوم » فيكون المجران حده من جبة الغرب حقيقة ». 
وأما قوله إنهما متقدمان إلى القبلة بأربعة أذرع و إنهما ليسا على ذ رع المسجد 
الأول يعنى السبعين التى ذ كرها ابن النجار فقد تاه على ماقاله أيضا من أن 
الدراز ينات الى ذ كرها ابن النجار من جبة القبلة متقدمة على موضع الحائط 
البلى ؛ لأن الخائط القبلى كان محاذيا مصلل رول الله صلی الله عليه وشل » 
و إتماجم لهذا الصندوق الذى فى قبلة الصلى الشر بف أى بين المصلى والدراءز ينات 
سترة بين القام الشريف وبين الأسطوانات » قال : وورد أيضا أن هكان بين 
الحائط القبلى و بين انبر مر الشاة » و بين المنبر والدرابزين اليوم مقدار أربعة 
أذرع وربع ذراع » والنبر لم غير منجهة القبلة » ركذا الصلى الشريف» انتعى , 
فلم يعتبر الذرع من الدرايزينات 

وقد اختبرت أنا ذلك بنفسى من الدراءزينات الذكورة إلى المجرين 
المد كور بن فكان سبعين ذراعا بذراع اليد المتقدم ذكره » وقد قال ابنجماعة : 
إنه اختير ذلك بذراع العمل فكان ستة وأر بعين ذراعا وثلثى ذراع ؛ فهو 
موافق اذرعناء بل يرجح قليلا ؛ لأن ذراع العمل ذراع ونصف راجح من 
ذراع اليد . ۰ 

وأما ماذ كره الراغى ى كتابه من الذررع فغير موافق لذرعنا ؛ لأنه اعتمد 
فى ذلك كا صرح به على ذراع المدينة الشر يفة اليوم » وقد اختيرته فوجدته يزيد 
على ذراع اليد الذى حررناه بأ كر من قيراط » وقول المطرى « إن بين المنبر 
والدرابزين اليوم مقدار أر بعة أذرع ور بع » مخالف” لما اختبرناه ؟ فإن بيئهءا 
ثلاثة أذرع ونصف بالذراع الذى حررناه » لسكن سيأتى أن المنبر اليوم ليس هو 
ذلك » وأنه قد اتضح لنا عند الحفر لتأسيس المنبر الرخام الآنى ذكره صحة ما قاله 
الطرى » وأن انبر الذى أدركناه دم عن عل انبر الأصل لجبة القبلة أز يد من 
نصف ذراع » کا سنوضحة إن شاء الله تعالى . 


2 E.E م‎ 


وقد ذ كر ابن زبالة ويحبى من طريقه نقلا عن غير واحد من أهل العلم 
نحديد المسحد الشريف من هذه الجرة فقالا : وعلامته فى القبلة حروف المرمس 
الذى امبر وتسطه » وعلامته من الشام أر بعة طيقان من ناحية الشرق والغرب » 
وعلامة الطيقان الأر بم أنهن مخضرات الأَخْوَاف بالفسيفساء كلمن . 

قلت : والمرص اليوم لايظهر منه شىء . لکن يؤخذ من كلام ابن ز بال 
فى وصف هذا الرس أنه كان دكة مرتفعة حول المنير قدر الذراع > وأ مىد من 
المغرب قدر ثلاثة أذرع ء ومن المشرق ثلاثة » ومن القبلة ثلاثة » فإنه قال : 
حدثنى مد بن إسماعيل قال : رأيت طنفة كانت لعبد الله بن حسن بن حسن 
تطرح قبالة النبر على مرمر كان هناك قال : لبس عبد الله بن حسن سنة 
أر بعين ومائة » و بقيت الطنفسة بعده أياماً ؛ ثم رفعت» قال : ثم إن المسن بن 
زيد بن المسن بن على رضى اله عنهم لما ولى الدينة سنة سين ومائة فى 
خلافة ألى جعفر نقض الرمر ووسعه من جوانبه كلها حتى ألقه بالسوارى > 
فكلمه أبو مودود عبد العزيز بن أبى سلمان أن يدع له مصلاه فتركه ولم يلحق 
المرمر بالأساطينالقدمة ؛ فالمرمراليومهوالذى عمل المس نين ز بد والمرمرالذى حول 
امبر ا مرتفع عن المرمر الذى عمل امسن بنز يد بين ستة أساطين ثلائة أذرع من قبل 
القبلة وثلاثة أذرع من قبل المشرق وثلاثة أذرع من قبل الغرب » وهو مرتفع 
عن الارض نحوا من ذراع ؛) اتتعى . 

وقال فى موضم آخر : عرض“ المرمى الذى حول المنبر ثمانية أذرع » وطوله 
الى عشرة ذراعا » وسماه فى موضم آخر رخاما » وهو يطلق عليه لغة » وسيأق 
د کر هذه الدكة التى المد فى وسطها عن ابن النجار حيث قال : وارتفاع الدكة 
التى ار عليها شبر وعقد » فسكأن" اکس علا ؛ فإنها كانت ذراعا فى زمن 
ابن ز بالة » وفى زمن ابن النجار شبرا وعدا » ثم علا الكبس فلم يوجد اليوم ؛ 

(1) الطئفسة ب بكر فسكون فكسر ‏ الساط . 


س 86" س 


وقد ظهر أثرها وأثر الرخام المذكؤر عند حفر ماحول المنبر الشر يف » وشاهدت 
الرخام الذى فقبلت هكا سيأتى » وتلخص من هذا أن ارم ركان فى جبة القبلتثلاثة 
أذرع بعد المنبر» والظاهر أن عرض جدار السجد الشريف أدخل ف ذلاك من 
جهة القبلة ؛ فقد روى يحبى فى ترجمة ما جاء فى زيادة الوليد أن عر بن عبد المز يز 
أَحْضسَ رجالامنقر يش فأرَو' مسجد رسول الله صلى الل عليه وسلء [و] الذى زادفيه 
مر والذى زاد فيه عبان » فمل عر بن عبد العز نز المسحد الأول الذ ى كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل > فسكان جدار القبلة من وراء المنبر ذراعا 
وأ كثر منذراع . وروى أن زبالة أخباراً تنضمن أنجدار القبلة کان بينه و بين 
الدبر قدر مر القنز »وف العتبية مر الرجل منحرقاً » وش الصحيح عن سبل : 
کان بين مصلى رسول الله صلل الله عليه وسل وبين الجدار مر الشاة . 
وفيه أيضاً عن سامة : كان حدار المسحد عند انبر ما كادت الشاة تحوزه ؛ 
فتعين ماأشرنا إليه من إدخال جدار المسحد فى ذلاك الممر الذى جعل علامة 
فى جمة القبلة » وأما الطاقات الأر بم التى ذكرها علامة لنهاية المسجد 
من جهة الشام فغير معروفة اليوم » إلا أنه سيأنى فما نقله المرجانى عن الحارث 
الحاسبى مايبين لها . 

وأما الجواب على ماذ كر المطرى من كون الدراءزيئات متقدمة فالظاهر أن 
ابن الننجار فم أن مراد إدخال عرض ال دار الذى كان موجوداً فى زمنه صلى 
الله عليه وسل » لما تقرر عندنا من أن جدار المسحد من جملة المسحد » وي يده 
ما تقدم من التحديد بالمرمى من تلاك الجهة » وما سيأتى فى الفصل الثانى عشر من 
روابة أحمد عن نافع أن عر رضى الله عنه زاد فى المسحد من الأسطوانة ‏ أى 
التى عند المصلٌ الشريف - إلى المقصورة ؛ لأن ذلك هو الرواق الذى بين 
الأساطين التى فى قبلة الروضة و بين الأساطين التى تلمها فى القبلة . وقد قال 
المراغى : إن الذى ظهر له أن الصندوق الذى فى قبلة مصلل الشريف جمل فى 


س ۳ سا 


مكانالجدار القديم » و يشهد له ماسيأتى عن بجي فىذّر'يع ما بين الصلى الشر يف 
وجدار القبلة اليوم ؛ لكن عرض هذا الصندوق ذراعان» و ينه وبين الدراءزين 
أرجح من نصف ذراع » وذلك فما يظهر أزيد من عرض الجدار القديم شحو 
الذراع ؛ لأنى شاهدت لبن أخرج من جدران الحجرة الشريفة فى المارة التى 
أدركناها أولا يزيد فى الطول على الذراع » وعرضه نصف ذراع » وسمكه ريم 
ذراع » وفيه شىء مرتفع طوله وعرضه وسمكه واحد » وکل ثثتين منه طول أبنة ما 
قدمناه » والذى يظهر أنه كان من بقايا لبن المحرة الشريفة التى كانت مبنية به 
أولا جعل للتبرك لأنه أتى غير مستو » واجدار مبنى بالحجارة الوجوه الحكة 
و بالقصة ؛ فلا يناسبه وضع ذلك نيه وهذا حمل بين المحارة الوجوه فى أعالى 
الجدار» وقد تقدم أن الذى استقر عليه عرض الجدار فى زمنه صلی الله عليه وسل 
الأنثى والذ كر » وها لبنتان مختلفتان » واللبنتان الختلفتان من هذا الاين الذدى 
رأبناه أو للبنة ونصف الآخرى وهو السعيدة يزيد على ذراع ونصف إسيراً » 
فيكون ذلك هو عرض الجدار فى زمنه صبل اله عليه وسل ؛ ويشهد له ماشاهد ناه 
أا فى عرض جدار المحرة الشريفة على ما سنذكره » ثم انضح الال 
بظهور المرمر الذى فى قبلة المنبر؛ فإنا وج دنا بينه وبين الدراءزين المذ كور 
أرجح من ذراع ؛ و ببنه وبين طرف محل المنبر الأصلى من جبة القبلة ثلاثة 
أذرع سواء » کا ذكر ابن زبالة ؛ فذلك هو عرض الجدارمع ماکان بين 
النيروبينه . ' ش 

وأما ماذ كره ابن النجار من التحديد بالأسطوانة التى تلى المندر من جبة 
مغرب وأنها آخر البلاط و بالحجرة الشريفة من جهة المشرق ؛ فالبلاط الى 
ذ كره لا يوجد اليوم » وكأنه يريد به الرخام الذى كان المنبروسطه » وقد عبر 
عن ذلك ابن جماعة كا تقدم بقوله : من الحجرة إلى مكان السارية السابعة من 
جبة المغرب ؛ فإن السابعة من صف الأساطين المذكورة هى التى تلى المنبر من 


۷ س 


الغرب إن عَدَوْنَا الأسطو ان الملاصق للحجرة » ولم أر لما ذ كره ابن جماعة 
مستنداً فى كلام المؤرخين سوى ماذّكره ابنالنجار ؛ فيتعين الل على الأسطوانة 
المذ كورة» وقد ذرَعْت ما بين الأسطوانة التى تلى المدر عند ظبره من امغر ب إلى 
حائز عر بن عبد العز بز الذى داخله الحجرة الشريفة عقط ؟ فكانت مساحته 
سبعة. وسين ذراعاً ونصف ذراع راجح » وعرض المائز المذ كور ذراع ودبع 
راجح »کا تحرر لى عند عمارة ما تقض منه » ولیس بينه و بین جدار المحرة من 
هذه الجهة فضاء أصلا » بل هو لاصق به ليس بينهما مئرز إئرة خلاف ٠١‏ ذ كره 
الؤرخون ؛ فيكون ما بين الأسطوانة ا مذ كورة والجرة الشريفة نسعة وسخسون 
ذراعاً يتقص يسيراً » وكأن” ابن النحار جرى على قول من تقدمه من المؤرخين فى 
أن بين الحائز وجدار الحجرة فضاء من هذه الجهة » وظن أن عرض الائز أ كثر 
ما ذ كرناه ؛ عل نهاية قوطمفى عرض المسجد ستين ذراعاً أو يزيد إلى الاسطوانة 
انى تلى اللنير أو أن ذلك القدر الناقص لتفاوت الأذرعة » على أن الظاهس أن ابن 
جماعة لم يستبر الأسطوانة اللاصقة بالمجرة » وأنه جعل السارية السابعة هى التى 
تلى السارية التى تلى المندر فى جة المغرب » وهى الثانية من المنير فى تلات اللهة » 
فإنه قال: إنه ذرَعَ ما بين الأسطوانة السابعة إلى حائز الحرة الشريفة فكان 
ذلك اثنين وأر بعين ذراعاً وثاثى ذراع بذراع العمل . 

قلت : وقد اعتيرت ماذ كر ه من الذرع بذراع العمل فرأيته يتتهبى إلى 
الأسطو انة الثانية من المنبرفى جهة المغرب » وذرعته بذراع اليد الذى حززناه 
فكان مسا وستين ذراعاً » وهو مطابق لما قاله ابن جماعة واا اختبرناه بذراع 
العمل ؛ لأن ذراع العمل ذراع وثلث من ذراع الحديد المستعمل بمصرء وذلك 
اثنان وثلاثون قيراطً ؛ والذراع الذى حررناه أحد وعشرون قيراطاً » فذراع العمل 
ذراع ونصف قيراط بالذراع الذى حررناه » وقد مال المراغى إلى اعتبار التحنديد 
بهذه الأسطوانة - أعنى الثانية من المنبر ‏ فإنه ذ كر عدم وجود البلاطاليوم » 


لاغرة” — 


ثم قال : لكنى اعتبرت ذْرْعَه من المشرق إلى المغرب على رواية حى ثلائة 
وستين » وهی من أقل الروابات ؛ فسكانمن حدار الححرة الشريفة يعنى المائز 
الظاهى إلى الاسطوانة الثانية من انر لا التى بعده سئون ذراعا تقريبا » قال : 
وعلى هذا .يكون عرض جدار عمر بن عبد الع بز وما بينه و بين جدار الحجرة 
الشريفة الأصلى ثلاث أذرع تقريباء اْهبى . ولاخ مافه ؛ لأنه جمل المسافة 
المذ كررة ستين ذراعاتقر يبا وهى خهسة وستون تحر برا » وتبعمن تقدمهمن المؤرخين 
فى بات فضاء بين حائز عر بن عبد الم بز وجدار الحجرة » من أن ذلك مع 
عرض الحائز ثلائة أذرع » وقد علدت أن عرض الائز ذراع وربع يرجح يسيرا » 
ولیس بينه وبين حدار المحرة شىء 

وقد روى ابن ز بالة و حى من طر يقه أشياء فى تحديد المسجد وذْرْعَه يقتضى 
أن جدارالمسحدالشر يفف زمنه صل اله عليه وسل من جبةالشرق لينته إلى حاتزعمر 
ان عبدالعز لز بلا لماز و بعض مابليه من المغرب فى موضع ححرة عائشة رضى الله 
عنها » وأن جدار حجرة عائشة كان فما بين الأساطين اللاصقة بجدار القير و بين 
لأساطين التى بينها التقصورة الدائرة على ا مجرة الشريفة» وأأنهصلى الله عليه وس كان 
قد بى المسحد أولا وجعله ثلاث أساطين عن مين انر ى المغرب وثلاث أساطين عن 
يساره ف المشرق» وأن مهابتهمن جبةامشرقكا نت أولاأسطوان التو بة؛ لأنهاتسكون 
فى موضم الجدار بعد الأساطين الثلاث » وأن مساحة ذللك من المشرق إلى المغرب 
ثلاث وستون ذراعا » وقيل : مس وحمسون » وأنه زاد فيه بعد ذلك من المشرق 
وا مغرب ؛ ومم ذلك لم ينته زيادته فى المشرق إلىموضع حار عر بن عبدالعن بز » 
وأنه لم بزد فيه من جبة القبلة ولا من جبة الشام 

قلت : وهو موافق لما روى أن هکان مائة ذرا كا سنبینه » و يرجحه عندى 
أن النبر الشر يف يكون حينئذ متوسطا للمسجد ؛ إذ يبعد أنه صلى الله عليه وسل 


لا يتوسط أحابه ويقف على منبرفى طرفهم » وكون المسحد النبوى لا يتتهى 


۳۹ س 


إلى موضع حائز عر بن عبد الز نز کا قدمناه خلاف ماعليه متأخرو 
المؤرخين » لكنه حسن ؟ إذ يبعد أن يبنى عمر بن عبد العن بز حائزه فى شی من 
المسجد » و ينتقص الروضة الشريفة به » حاشاه من ذلاك » والذى صح أن حل 
القبور الشريفة فى صفة بيت عائشة » ولا بد للصفة من افق » فيظهر أن 
الحائط الذى فى جوف الماتز هو حائط الصفة » والائز فما خرج عنها من 

ثم ظلفرت فكلام المرجانى نقلاعن الحارث الحاسبى ميصر يذلاك لما سيأ 
من أنه ذكر فى تحديد المسجد ستة أساطين من جمة شرق المنبر » ثم قال : 
والروضة ما بين القبر والمنبر » ها كان منها فى الأسطوانة السادسة التى حددت 
للك عن مين المنسبر فليس من المسحد الأول » وإنما كان من ححرة عائشة 
رضى الله عنها فوسع به المسجد » وهو من الروضة » انتهى 

ولنورد عبارة ابن زبالة فإن حى رَوَى ذللك عنه من غير زيادة ولا حالف 
مع ما فيا من أشياء لا تمرف اليوم » ولسكن إفادة هذه الأمور الغريبة التى 
م يذكرها متأخرو المؤرخين اقتضت إبرادنا لذلك فنقول : أسند ابن زبالة عن 
عبید ن عر بن حفص ن عاصم أن مسحل رسو لال صل الله عليه وسل كانثلاث 
أساطين مما يلى المشرق » وثلاث أساطين ما بلى الغرب » سوى ماخرج فى اارحبة 
أى الأساطين المصنوفة من الرحبة إلى القبلة » ولولا ما سيأتى من التصريم بأن 
هذه الست كانت ثلاثة منها على يمين المنير وثلائة عن يساره س يعنى فى البناء 
الأول - لجلنا ذلك على أن ابتداء هذه الست من الأسطوانة التى تلى المنير ؛ 
فينكون لبايتها الأسطوان التى يبل أسطوان التو بة » ويكون جدار الحرة 
بعذها » فيوافق التحديد المتقدم لكله قال عقبه : وقال مور الئاس من أهل 
العم وغيرهم: هو إلى الفرضتين الانين فى الأسطوانتين اللتين دون المربعتين الغربية 
والتى فى القير 


س ۳0۰ س 


: لاتعرف اليوم فى المسجد القديم مربعة غربية » غير أن الذى 
ا - من مقابلتها بعربعة القہر وما سيأنى فى بیان المائز الذى عمل لمنم ماء المطر 
أن يششى المسقف القببيل - آنا الأسطو أنة العظيمة المثمنة اليوم فى المسقف القبلى » 
فإنها كانت ركن رحبة المسحد فىهذا المسقف من جبة المغرب »كا أن مربعة القير 
كانت ركن الرحبة فىجهة المشرق » قبل ز يادة الرواقين الاذين: كرها ف المسقف 
القبل کا بوخد من مواضم فى بع فى كلام بن زبلة وحبى » والذى يظهر أن تثمين 
الأسطوانة الم كورة حأدث » وإنما كانت مر بعة a‏ منوا ما ظور من «ربعة :قر 
وما بلى الحجرة منها باق على تر بيعه » وءربعة القبر هى التى فىنهاية الصفحة الغربية 
ن المائز الدائر على الححرة ة من جبة ااشام » وتعرف بأسطوا مقام جبريل 
عليه السلام كا سيق إيضاحه » والأسطوا ن التى دونها هى الملاصقة بالشباك الداتر 
على الحجرة اليوم » وهى بين المربعة وبين أسطوان الوفود ؛ فيكون جدار الححرة 
على هذا كان فما بين «ربعة القبر والتى يلها 
قال ابن زبالة عقب ما قدمناه عنه : واحتجوا بأن رسول الله صل الله عليه 
كان ي#تكف فى السجد ف موضع ملس بی عبدالرحمن بن الحارث » وأن 
عائشة رضی الله عنها كانت ره رأسه وهو معتكف فى المسجد وهی فى بيتها » 
وكان مالك بن انس يقول : الجدار من المشرق فىحد الفناديل التى بين الأساطين 
الت صغم أسطوان التو بة وبين الأساطبن القى لى القير» وأرفة”' أعمر بنعبدالءز بز 
من ورائها فى الأسطوانة التى تلى القبر 
قلت : ما نقله عن مالاك صرح فما قدمناه من أن جدار المسجد الشر ق كان 
فها بين الأساطين اللاصقة بالقبر وبين الأساطين المقابلة ها ؛ فيكون فى محاذاة 
القداديل الآخرة من القبلة إلى الشام فها بين هذه الأساطين » ويكون عر بن 


)١(‏ الأرفة س بالضم م هى الحد بين الأرضين» وعدم معرفة الصف عى هذه 
اسكامة کا سيذ كره ( ص ۳٥۲‏ ) دليل على أن قراءتها تصحفت عليه . 


۳0۱ س 


چیک العز بز أخره إل الأسطوان اللاصق دا رالقبر؛ وس أ مأء لصح بذلاك من 
كلام الحاسى أ أا وأما قوله » واحتحوا إل آخره 4 فو جه الاحتجاج أن 
ممتكلقه صل اه عليه وسل کان ل لاصقاً حجر cC‏ حت ٿ إن عالشة رضى ا عا 


كانت رل رأمه وهو فى م غه رھی فى پیتہا » ودا أورد ابن ز اله عقبه 
حدیٹ « کان دنو منى وأنا حائض فأردسله وهو فى السحد » ولس بى 
عبد الجن بن الحارث الذىذ كره ابن زبالة لابعرف‌الیوم» وروىابن ز بالقويحبى 
فى بیان ممتشكفه صلی الله عليه وسل أشياءسئذ كرها إن شاء الله تعالى » وللناسبة 
0 أن فيه منها ١‏ : أن هکان ن انى و الله عليه وسل سر رمن جرد فيه سمه وضع 
بي نالأسطوان التق رجاه القبر”' "و بين القداد بل »کان ب طحم عليه صل اللّهعليهو سل 
وقوله «التى وحآه القبر) بريد به المواحهة له» وهى اللاصقة بشباك اك الدائرعلى الحجرة 
اليوم فى صف أسطوان التو بة » بل قيل : إلها أسطوان التوبة کا سيأ » وهذا 
مطابق ا ذ كره مالك من أن الجدا ان ر القناديل ا مذ كورة . 

ش وأسند ان زبالة أبضاً عن غير واحد من أهإ ل الع ان مسجد رسول الله صلی 
لله عليه وسلم كان ثلاث أساطين عن مين امبر وأ نت مستقبل القبلة فى موضع 
معتكف حسن بن زايد الذى كان يمتكف فيه » ومن الشق الأخر إلى أسطوا ان 
التو بة » وكان ذرعه من المشرق إلى المغرب ثلائة وستين ذراعا » وقال عبد الرحمن 
ان سعد عن ٠‏ أشياخه : كان خخمسين فى حسين . 

قلت : فيكون ار التى فى شرق المسحد أدخات بعد أو بعضها فى الزيادة 
الأنية أوأ انها ل تستقر فى * شرقيه إلا بعد ذلك . 

م قال ان زبالة : قالوا : وعلامة مسجد رسول الله صلىالن عليه وسل - أى 
الذى بى عندمقدمه من مكة - وذ كرعلاما كانت ف السقف اخترق والفسيفساء 
التى زالت فلا تعرف اليرم ؛ 3 قال : وعلامة مسحد ردول ال صل الله عليه وسل 
الذى بنى عند مق مه من راء ترك رسول‌ صل الله عليه وسل السجدمن القبلة ف 
الات البنية على حده الأول ٠‏ وراد فيه من ناحية المشرق إلى الأسطوان الى دون 


(1) وجاه القر : فى مواجمته 


ا ۳0۳ هك 


لمر بعة التى عند القبر» وعلامة :تلك الأسطوان أنها حاف" طالما فى الرحية من بين 
الأساطين » ومن المغرب ب إلى الأسطوانالتى تلىالمر بعة الت ها نجاف أيضاً من بين 
الأساطين » وظبر ذلك أى حد المسحد بححارة » وعبارة يحى : وقد مد بححارة 
تحت الخحصياء » منها أرفة عند الأسطوان التى بين أسطو ان التو به وبين القبر فى 
صف الأسطوان التى ها نجاف » ومن الغرب مثل ذلك بأرفة حجارة فى الأرض 
مبنية » وثرك مما بلى الشام لم يزد فيه ؛ انتهى كلام ان زبالة بحروفه . 

وقوله « ومن المغرب مثل ذلك » أى ظهر المد بأرفة ححارة فى الأرض » 
ولا أدرى معنى قوله بأرفة”" . 

وذ كر ابن ز بالة أيضا فى موضع آخر زع مسجد الننى صل الله عليه وسل 
اذى كان فى زمنه » يعنى ما استقر عليه فى ا خر الاس 6 3 قال : وحده من 
شرق الدير أربم أساطين ؛ رومن غر بيه أر بع أساطين » انتهى . 

والعجب من ابن النجار فمن بعسده من المؤرخين حيث ل يتعرضوا هذا ؛ 
لکن ابن النجار اعتذر فى أول كتابه بأنه كان جاورا بالمدينة » ولم تكن كتبه 
حاضرة عنده » وذ كر ما يقتضى أنه كشب ذلك ما علق بفكره » والمارى جرى 
على منواله ؛ وابن زبالة ويحى عمدة فى ذلك + فإنهما أقدم مَنْ أرخ لامدينة لأن 
ابن زبالة هو مد بن الحسن أحد أسحاب الإمام مالك بن أنس » ويؤخذ من 
كلامه أنه وَس ع كتابه فى صفر سنة تسم وتسعين ومائة » وأما بجي فهومنأصحاب 
أحابه » وكانت وفاته سنة سبع وسبعين ومائتين عن ثلاث وستين سنة » وأما 
ابن شبة فكان معاصرا ليحى وقبله بسير » 5 أظفر من كتابه هذا احل 
الشتمل على ذكر المسجد » .ولو ظءرت به لكان الشفاء ؛ فإنه يوضح الأمور 
إيضاحا تاما » وهو إمام ثقة » وابن ز بالة و إن كان ضعيفا لكن اعتضد بوافقة 
مح له وروايته لكلايه من غير تعقيب . 

)١(‏ أصل النجاف - بزئة الكتاب ‏ عتبة الباب ؛ فالمراد هنا أن لهذا 
الأسطوان دكا فى الأرض تعتمد عليه وتعرف به 

9 قد ذ كرنا لك أن الأرفة بضم المههزة الحد النى تحدبه الأرضون 


ال إن ۳ 


ثم ظفرت فى كلام المرجانى نقلا عن الحاسى بما يوافق كلامه ؛ فهو 
العمذة عندى . 

قال المرنجانى : قال الحارث بن أسد الحاسبى : حداالمسجد الأول ستة أساطين 
فى عرضه عن مين المنبر إلى القناديل التى حذاء الحوجة » وثلاث سوّار عن 
يساره من ناحية المنحرف منه » ومنتهى طوله من قبلته إلى مؤخره حذاء تام 
الرابع من طيقات المسجد اليوم : أى فى زمنه » وما زاد على ذلك فهو خارج 
عن المسجد الأول » قال يعنى الحاسبى : وقد روى عن مالك أنه قال : مؤخر 
المسجد بحذاء عضادة الباب الثانى من البابالذى يقال له بابعمان » أعنى العضادة 
الآخرة السفلى » وهو أربع طيقان من المسحد » ثم قال : والروضة ما بين القبر 
والنبر» إلى آخر ما قدمناه عنه . 

وقوله « عن عين المنبر » أى فى جهة المشرق » لا سبق عنه خلاف ما تقدم 
فى كلام ابن ز بالة » فإنه عنى مين مستقبل المنبر» والطيقان التى ذ كرها ها ذ كر 
فى كلام ابن ز بالة ويحى كا تقدم » وهى غير موجودة اليوم » والباب الثلى من 
باب عمان هو المعروف اليوم يباب النساء ؛ فهو صرح فى رد ماتقدم من تحديد 
جهة الشام بالحجر بن الموجودين اليوم فى صحن المسجد » ومؤيد لارواية المتقدمة 
فى الذرع » وهى رواية ماثة ذراع فى مائة ذراع ؛ لأنه يقرب من ذلك . 

وقد تحصّلنا من هذا مع ما تقدم عن المتأخرين على خلاف فى نماية المسجد 
النبوى من جهة المغرب . 

فأحد الأقوال : أنه إلى الأسطوانة التى تلى المنبر من تلاك اللهة » وهو الذى 
عَوكلَ عليه ابن النحار ومن اتبعه . 

والثانى : أنه إلى التى تلمها » وهى الثانية من المنبر من تلك الجهة أيضا » 
وم بعيدان . 


١(ع؟‏ س ولاه )١‏ 


لظ ۳03 س 


والثالث : أنه إلى الأسطوانة الثالثة من امبرف تلك الجبة » وقد اقتضى 
كلام ابن ز بالة أن ذلك حد المسحد قبل زيادة النى صل الله عليه وسل فيه » 
خلاف ما يظهر من كلام الحاسبى . 


والرابم : أنه إلى الأسطوانة الرابعة من امتبر ؛ لما تقدم من أنه كان على 
ثلائة أساطين عن يمين المنبر ؛ فيكون جداره الغر بى فى موضع الأسطوانة الرابعة 
وفى صفه من جهة الشام أسطوان محراب النفية الحدث . 

والحامس : أنه إلى الأسطوانة الخاسة من النبر ؛ لما تقدم من أن البى 
صل الله عليه وسل زأد فيه بعد فتح خيبر من حهة المغرب بشدر أسطوان آخر 3 
1 بوخد مما تقدم 4 ولا صرح به ان ز بال کا قدمناه أيضا حيث قال فى حده : 
وعن غر بيه أربع أساطين ٤‏ فینتھی لن إل الأسطوانة الخامسة من امبر و 
التى تلى الأسطوانة الذكورة فى جبة الغرب فى ضفها » وهى مر بعة من أسفلها 
بقدر الجاسة أيضا » وفى صفما من جهة الشام الأسطوان التى تلى محراب الخنفية 
من جهة مغرب » فهاتان الر بعتان هما اللتان يتردد فما يكون منهما فى موازاة حد 
الأسحد النبوى من حهة الغرب وقد ذهب ر بيعهمأ ف العمارة المتحددة ف زمائنا 
عندى أيضا ؛ لأن تجاهها فى حائط القبلة طراز آخذ من السقف نازل إلى العصابة 
السفلى الظاهر ية » لكنه اتقشر بعضه عند إصلاح العصابة العليا وتبييض الجدار 
فى العمارة التى أدركناها أولا > وذهب ماه مأ كان بين العصابتين » و بعض 
ما فوق العليا » و بق منه ما بين العصابة العليا والسقف »ثم ذعب قيته فى 
الحر يق الحادث فى زماننا » و بق موضعه أصباغ ماونة فى الجدار من صناعة 
الأقدمين > وقد ذهب ذلك عند هدم الجدار القبلى ؛ فالظاهر أنه علامة ثهاية 


الك 9 


المسحد النبوى من هذه الجهسة » خلاف ما سيأتى عن الطرى فى كله علامة 


لنهاية زيادة عبان رضى الله عنه ؛ أوجوه : 


الأول : ألىذرَعت من الأسطوان التى النبر إلى الأسطوان الحاذية لهذا 
الطراز ؛ فكان ذللك سبعا وثلاثين ذراعا » فإذا أضفنا ذلك إلى ازع التقدم 
فما بين الأسطوان التى تلى المنبر و بين الحجرة الشريفة » وهو تحو الستين ذراعا 
1 تقدم » قارب ذلك المالة التى تقدمت الرواية مها . 


الثانى : أنه يبعد أن يحمل هذا الطراز ازيادة عمان رضى الله عنه ا 
زعمه الطرى » ويقرك التعليم لمسحد الأصل والاغتناء به أشد . وقد قال 
ان زبالة : إن له علامات فى الفسيفساء » والظاهر أن الفسيفساء لما زالت 
حمل هذا دما , 

الثالث : أنه سيأتى أن عر لما زاد فى السجد جعل عرضه ماثة وعشربن 
ذراعا» وأنه ل بزد فيه من جبة المشرق شيثا ؛ فيكون نهاية السجد فى زمنه من 
جهة المشرق المجرة الشريفة » وقد عامت أن من الحجرة الشريفة إلى ما حاذى 
الطراز اللذ كور ينقص عن للائة » فكيف يكون نهاية زيادة عمّان ؟ وعممان قد 
زاد أسطوانا من جهة الغرب على زيادة عر » فلوكان ذلك الطراز نهابة زيادة 
عن ازم أن بكون عرض المسجد فى زمن عر نحو النسعين » ولا قائل به . 

الرابع : أنه سيأنى أن عبان رضى لله عنه لم زد فى جهة الغرب غير أسطوانة 
واحدة » وأن زيادة الوليد من المغرب أسطوانتان ؛ ولاشك أن من الأسطوانة 
التى تحاذى الطراز اللذ كور إلى جدار المسجد الثربى مس أساطين » فإذا سقط 
منها ثلاث أساطين لمان رضى الله عنه وللوليد بقى أسطوانتان لزيادة عر 
رضى الله عنه » وها يقربان من عشر ين ذراعا التى زادها عر رضى الله عنه على 
الائة کا سيئ . 


۳٦‏ س 


المامس : أن موضع انبر لم بغ رکا سيأتى » وبع د كل البعد أن يجعل 
ألنى صلى الله عليه وسل موضع منبره فى طرف مسحده ولا يتوسط أصحابه 
فى حال قيامه . 

السادس : أنه سيأتى أن عر رضى الله عنه زاد فى المسجد شيئا مندار العباس 
وأن ما بھی منها زاد عمان رضى الله عنه بعضه » وما بی دخل فی دار موان بن 
ا لک . وروی بجی فى قصة زيادتها ما يصرح بأنهاكانت ملاصقة يجدار السجد 
النبوی » بل روى أن هکان لها ميزاب يصب فيه » وقد نقل مح أنباكانت فما بين 
الأسطوان المر بعة التى تى دار روان بن الحم » أى والباب الذى بلى دار مرواث 
ابن الحك ؛ لما تقدم مز دخول بعشها فى دار مروان ؛ فوجب أن تكون المر بعة 
المذكورة أول دار العياس وار المسجد النبوى . 

السابع : ما قدمناه م نأن المر بعة الغر بية إذا أطلةت » فالمراد بها الأسطوانة 
الت ى كانت ركن صحن المسجد فى المغرب عند نهابة المسقف القبلى قبل زيادة 
الرواقين الآتيين فيه » وهى المثدنة اليوم ؛ فهى المرادة بما تقدم عن الجهور من 
أن المسجد النبوى كان إلى الفرضتين اللتين فى الأسطوانتين الاتين دو نامر بعتين 
الفر بية والتى فى القبركا نقله ان زبالة » ولا شك أن الأسطوانة الخامسة من 
المنبر فى جهة المغرب دون المر بعة المذ كورة ؛ لأن المر بعة المذ كورة هى السادسة 
من المنبر» فوضح أنها المراد بذلك » فيكون الجهور على رواية أن المسجد كان 
مائة فى مائة » وما برجح هذه الرواية أيضا ما تقدم عن الاسم من تحديد 
مؤخر المسحد الأول تقلا عن مالك بعضادة الباب الثانى من باب جبريل ‏ وهو 
ياب النساء ‏ وما سیاتی من أن باب الرحمة ‏ و يعرف يباب عاتكة  (١‏ بغيره حر 
رضي اله عنه » يدنى أنه نقله فأخره فقط وجعله فى تجاه اباب الأول » لأنه زاد فى 
السجدمن جهة المغرب» و بين بابالرحمة و بين الحجر بن اللذينذ كرأنم ماحد المسجد 


سس 0۷ مم 


من جهة الشام تفاوت ظاهر ؛ لتأخره عن موازائهما كثيراء وكأنهما إا جعلا هناك 
تميا لفوهتبالوعة عند ها الححرانالمذ كوران هناك ؛ فالذى يترجح فى النقدروايةالمائة 
وما ذ كرناه من التحديد ؛ ويحتمل أن ابن النحار لما رأى اختلاف الروايات أراد 
الأخذ بالأقل لأنه الحقق فذ كرالتحديد المتقدم » وتبعه من" بعده » على أله اعتذر 
فىأول كتابه بغيبة كتبه » وأن الحفظ قد يزيد و ينقص » ولا اتضح ذلك لمر 
الشجاعى شاهين الجالى ناظر الحرم الشريف النبوى وشاد عمائره وشيخ خدامه 
اتذذ لأعالى الأسطوانة اللخامسة من المنبر من صف الأساطين التى فى قبلة المنير 
طرازاً متصلا بالسقف منقوشا فيه أن ذلك هو الذى استقر عليه الأس فى نهاية 
المسحد النبوى وحده » فالله تعالى يوققه للمداومة على حذظ ال دود » ويلحقه 
بالمقر بين الشمود . 

ويتفرع على ذلك مسألة ذ كرها النووى فقال فى شرح مسل والناسك 
وغيرها : إن الصلاة إنما تتضاعف ف المسحد الذىكان فى زمنه صل الله عليه 
وسل دون بقية الزيادات » ول حك غيره » لكن اللحطيب بن حملة تقل عن ا حب 
الطبرى أن المسحد الشار إليه فى حديث الضاعفة هو ما كان فى زمنه صلى الله 
عليه وسل مم مازيد فيه » لأخبار وآثار وردت فى ذلك » واستحسنه ابن حملة 
على ماذهب إليه النووى فى كتبه من التخصيص 4 مع أن البرهان ابن فرحون 
تقل فى شرحه لابن الحاجب الفر'عى أنه م ؛ خالف فىهذه المسألة غيرالنووى » وأن 
الشيخ حب الدين الطبرى تقل فى كتابه الاک م أن 0 رجع عن ذلك » 
قال : ونقل بو عبد الله بن فرحون فى شرح مختصر الوطأ أنه وقف على كتاب 
من كتب المالكية فيه أن مالكا سا ل دن ذلك فقال : ما أراه عليه السلام أشار 
بقوله : « فى مسحدى هذا » إلا لما سيكون من مسحله بعده» وأن انلهأ طامه 
عل ذلك » أنتهى . 


س رو" اند 


قلت : أما قوله « إنه لم يخالف فذلك إلا النووى »فمنوع ؛ تقد تل ذلك 
ان الحموزى فى الوفاء عن ان عقيل الحنيل 3 وأما ما نقله عن الإحكام للطبرى 
فقد راجعتها فرأيته ترجم لبيان أن مسجده صلى اله عليه وسل الشار إليه 
بالتفضيل هو الموجود فى زمنه مم مازيد فيه » وأو رد بعض الاخبار الانى 
ذ كرها فى آبخر الفصلالثانى عشر » ثم قال : وقد يتوم بض مَنْلم يبلغه ذلك 
3 سر الفضيلة على الموجود فى زمنه صلى اله عليه وسل لكان الإشارة » وقد 
وقم ذلك ابعض أنمة العصر » فما رويت له ما سبق حنم إليه وتلقاه 
بالقبول» انتهى . 

فكان ان فرحون فهم أن المدراد من قولم 2 بعص عة المهسر «( 

وأما ماحكاه عن ماللك فقد نقله الأقشهرى فى روضته عن عبد الله بن افع 
صاحب مالك عن مالك » ولفظه فى أثنا ءكلايم : قيل له أى لالات غد 
المسحد الذى جاء فيه امير هو على ما كان فى عهد النى صلى الل عليه وسل أوعلى 
ماهو الآن ؟ قال : بل هو على ماهو الآن » قال : لأن النبى صلى الله عليه وسل 
¢ 5 0 5 اس 5 
أخبرٌ بما بكون بعده » ورُوِيت له الأرض فأرى مشارقباً ومغار بهاء وتحدث ما 
يكون بعده » لظ ذلك من حفظه فى ذلك الوقت » ونسى ذلا من نسيه » 
ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن بزيدوا فيه بحضرة الصحابة ول 


يتكر عليهم ذلك منكر » انتھی . 


قلت : ومتمكّك مَنْ ذهب إلى التخصيص الإشارة فىقوله « مسحدى هذا » 
ولعله صل الله عليه وسل إنما جاء بها ليدفم توهم دخول سائر المساجد امسو بة إليه 
بالمدينة غير هذا المسجد » لا لإخراج ماسيزاد فيه » وقد 9 النووىة أن المضاعفة 
فى السجد الحرام تمم ما زيد فيه » فليكن مسجد المدينة كذلك كا أشار إليه 


ک۹ يمد 


ابن تيمية ؛ قال : وهو الذى يدل عليه كلام الأمة المتقدمين وعملهم » وكان الأمر 
عليه فى عهد عمر وعمان رضى الله عنهما » فإن كلا منهما زاد فىقبلة المسحد » وكان 
مقامه فى الصاوات اجس فى الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذى هو أفضل 
مايقام فيه » ويمتئع أن تكون الصلاة فى غير مسجده أفضل منها فى مسجده » 
وأن يكون الخلفاء والصفوف” الأو لكانوا يصاون فىغيرمسجد[ء]ء قال : ومابلغنى 
عن أحد من السلف خلاف هذاء إلا أن بعض المتأخر بن ذ كر أن الر يادة ليست 
من مسحده » وما علمت له سلقاً فىذلك . 


وسيأنى فى زيادة عمر بن الطاب ما ورد من الأخبار والأثار المذوية لذلاك 
المك ميال ا 2 


۳۹۰ س 


وأسند يحبى عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلى الله عليه ولم إذا 
قف يصلى أ ثتظر أمن الله ف القبلة » وكان يفعل أشياء ما يؤعر بها وم" نه عنها 
من فعل أهل الكتاب » قال.: فبيما رسول الله صل الله عليه وسل يصلٌ فأشارله 
جبريل : ياحمد صل إلى البيت » وصَلى جيريل” عليه السلام إلى ال فال 
فدار النى صل الله عليه وسل إلى البيت » قال: فأنزل الله تعالى « قد نرى قاب 
وحهك فى السماء فلنولينك : قبل ترضاها » إلى « وما الله بغافل عماتمسلون بتكي 
قال : فقال المنافقون : حر مد إلى أرضه وقو مه » وقال لش ركون : أراد يمل 
أن بحملا له قبلة » وأن يحملنا له وسيلة » وعرف أن دبننا أهدى مندينه » وقالت 


a E— 


وعن ابن عمر قال : بها نحن فى صلاة الصبح قباء جاءم رجل فقال :: إن 
رسول الله صل اله عليه وس قد أ نزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة ؛ ألا فاستقبلوهاء وكلنت قبلة الناس إلى الشام » فاستداروا وتوجّهوا. إلى 
الكعبة » وهو فى الصحيحَين بلفظ: كانت وجوهمم إلى الشام.».فاستداروا إلى 
الكعبة.».وق لفظ : كانوا ركوعاق صلاة الصبح . 

وعن عمان .محمد ن الأخنس أنه صل اله عليه وسل صلى بأصحابه فيه 
- يعنى فى مسجد القبلتين ‏ الظهر ».ذلا صلى ركعتين أمر أن و جه إلى الشكعيةه, 
فاستدار رسول الله صل الله عليه وسل إلى السكعبة » واستقبل الميزاب .. 
وعنه أيضاً. حوه » وأن, الفر يضة كانت الظهر » وأنها يومثذ كانت 
ركقات 
عن سعيد بن سيب قال : صلی رسول اله صلل الله عليه وسل إلى بيت. 
المقدس سبعة عَشَسّ شهرا » وسرت القبلة بل بد بشهر ين » والثبت عندنا 
آنا صرفت ف الظهر فى مسحد القبلتين . 

وفى زواية أخرى عنه : صل رسول الله صلل الله عليه وسلم الله. بعد أن قدم 
ا ملبيئة نمو بيت المقدس سنة عشر شرا »م حوات القبلة قبل بدر بشهرين . 

وع ن كثير ن عبدانٌ المزتى عن أبيه عن حله.قال: صر فت القبلة يومالاثنين. 
النصف من رجب على رأس سبعة ة عش شمراً . 

وفى مسل عن البرَا بن عازب : صَلَيت مع ع وسام إلى يبت 
القدس ستة عشر شهراً حتى نزلت الآية التى فى البقرة « وَحَيتْ ؛ ماكتم فولوا 
وجوهك شطرّه ٠‏ قلت بعد ا 4 فانطلق دجل من 
القوم فمر بناس من الأنصار وم يصلون:» لخدثهم بالمديث» فواًا. وجوههم 


ألدبع 
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محويل القبلة 
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وفى رواية له عنه أيضاً : ستةعشر شهراً » أوسبعة عشرشهراً » على الك . 

وعند الزتخشرى : صر فت القبلة ورسول الله صلل الله عليه وسلم فى مسجد 
بى سّلة - يعنى مسجد القبلتين — وقد صل بأصحابه ركمعتين من صلاة 
الظهر » فتحول فى الصلاة » وا-تقبل الميزاب» وحول الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال . 

وروی ابن أبى حاتم فى تفسيره هن طر یق تويلة بنت آل قالت : صليت 
الظر والعصر فى #سجد بنى حارثة » فاستقبات مسحد إيلياء » فصلينا سحدتين : 
أى ر تين » ثم جاءنا مَنْ يخبرنا أن اللبى صلى الله عليه وسل قد استقبل البيت 
الحرام » فتحول النساء مكان الرجال » والرجال مكان النساء » فصلينا السحدتين 
الباقيتين إلى البيت الرام . | 

قال الحافظ ابن ححر : وهذه القصة الرادة بقوله فى الحديث التقدم « فمر 
على قوم من الأ نصار يصاون فى صلاة العصر نحو بيت اللقدس » فهؤلاء القوم ۾ 
بدو حارثة » وا مار عباد بن بشر» ووصل امير وقت الصبح إلى أهل قبآء » فلا 
منافاة بين الحديثين . 

وسيأى فى مسجد القبلتين أن ان زبإلة نقل أن القبلة صرفت ونفر من 
نى سَائة يصلون الظهر فى مسجد القبلتين » فأتام أت فأخبر هم وقدصلوا ركمتين 
فاستداروا حتى جعاوا وجوههم إلى الكعبة » فبذلك مى مسجد القبلتين . 

قال الجد : فعلى هذا كان مسجد قبَاء أولى مذ النسمية . 

وعند أبى اقام الى فى لطائف التفسير : صلى رسول الله صل الله عليه 
وسل إلى بيت القدس بعدقدّومه الدينة مماجرا ستة عشر شمرا عن قتادة » وقيل : 
سبعة عشر شهرا عن ابن عباس » وقال أنس : كان تسعة أشهر أو عشرة أشهر› 
وقال معاذ بن جل : ثلاثة عشر شمراً استمالةً لقلوب البهود أن يصلى إلى قبلتههم 
ريما رغبون فى دينه » ثم نه صلی الله عليه وسل كره موافقتهم فى أمر القبلة لا 
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قالوا : لولا أن" ديننا حق لما صلى إلى قبلتنا » وما اسن _بسنتنا » فقال صلى الله عليه 
وسل ريل : وَدِدْتَ أن ربى صر ذنى عزقبلة البهود إلىغيرها » فقال جبريل: 
إعا أنا ملك عبد» لاأميك شا 5 قَسَل' ر بك » فصعد حبر يل السماء » وخرج 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الصحراء حو أحد يصلى ههنا ركمتين وههنا 
ركدتين » و ندعو الله أن یز له فى ذلك » فل يز ل كذلك يديم النظر إلى السماء » 
حتى دخل ناحية أحد» فأنزل الله تعالى فى رجب بعد زوال الشمس قبل الظهر 
« قد َى تقلب وجهك فىالسعاء7©) الأية »> وصرٍفتالقبلة » وذلاك قبل بدر 
بشهر ين » وف السير لان حبان : حولت بعد سبعة عشر شرا وثلاثة أيام ؛ 
وحديث البراء المتقدم رواه ابن رة في صحيوحه استة عشر شهراً» على ارم 
کرو اية مسلم الأولى » وقال الشيخ شرف الدين الدمياطى : حولت القبلة نصف 
رجب بعد خمسة عشر شهرا ونصف » ونقل النووى فى سير الروضة عن محمد بن 
حبيب المائعى أن التحو يل يوم الثلاثاء النصف من شعبان من السنة الثائية . 
ونقل الجد عن ابن حبيب أا حولت فى النصف من شعبان فى الركمة الثالثة » 
وقيل : فى صلاة العصر . وعند النحاس بعد بضمة عشر شهرا . وعن عيد الرمن 
ابن عبد الله بكمب بن مالك : ضرفت فى ادى » قال : وهو أولى الأقوال 
بالصواب . وقال ابن حر ر عن مُعأذ: بعد ثلاثة عش رشمراً من ةمه اللديئة ) 
قال : وعن أنس عشرة أو تسعة أشهر » انتهى مائقله المجد . 

وقال ابن سعد : يقال : إنه صل الله عليه وسل صل ركعتين من الظاهر فى 
مسجده بالمسدين » ثم أمر أن يتوجه إلى المسدد الحرام » فاستدار ودار معه 
السامون » ويقال : زار النبى صلى الله عليه وسل أ يشر بن البرَاء بن ممرور فى 
بنى سّامة وصنعت له طعاما » وحانت الظهر” فصلى رسول الله صلى اله عليه وسل 
بأصحابه ركمتين » ثم أمر فاستدار إلى السكعبة واستقبل اليزاب » فسمى مسجد 
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الفبلتين . قال ابن سعد : قال الواقدى : هذا أثبت عندنا . 

وفى الصحيح أن أول صلاة صلاها ‏ أى متوجها إلى الكمبة ‏ 
صلاة العصر . 

قال الحافظ ابن حجر : التحقيق” أن أول صلاة صلاها فى بنى سام الظمر » 
وأولصلاة صلاها بالمسحد النبوىالعصر . قال : وأسائيد الرواياتالتقدمة أعنى 
رواية ثلاثة عشر شهرا ونسعة عشر شهرا ونحوها س شاذة . قال : وأما رواية 
الصحيح فطريق اجم بين رواية سبعة عشر شرا وستة عشر » ورواية الشك فى 
ذلك : أنمن جَرّمبستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا » وألغى 
الأيام الزائدة » ومن جزم بسبعة عشرشهرا عدها معا » ومن شك ردد فى ذلك » 
وذلك أن القدوم كان فى شهر ر بيع الأول بلا خلاف » وكان التحويل فىنصف 
شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح » و به جزم الجخهور » ورواه الاک سند 
صحيح عن ابن عباس » وقول ابن حبان : « سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام » مب 
على أن القدومكان فى ثانى عشر ر بيع الأول . 

وقال الر بيع :كان الى صلى اله عليه ول فى ابتداء ا محرة مخيرا فى التوجه 
إلى بيت المقدس أو الكعبة » إلا أنه أمرّه الله بالتوجه إلى بيت اللقدس » 
فكان التوجه إليه فرضا » وإن كان مخيرا فيه كالخير فى كفارة المين أى" 
واحد اختار فبو فرض عليه » وقال ابن عباس : بل كان الفرض التوجه إلى 
بيت القدس ثم سخ . 

وقال ابنالعر بى وغيره : نسخت القبلة تين . 

وقال ابن رشد فى البيان : ولم مختلف فى ان صلاته صلى الله عليه وس كانت 
بالمدينة إلى بيت اللقدس حتى حولت القبلة » وإنما اختلف فى صلاته بمكة قبل 
قدومه المدينة » فروى أنه كانت إلى الكعبة » وروى أنها كانت إلى بي تاللقدس» 
وروی أنه كان يصلى إلى بيت القدس والكعبة بين يديه أى بين الركنين 
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المانين 5 وحكى ابن عبدالير الاختلاف فى صلاته صلى الله عليه وسل بمكة : 
هل كانت إلى الكعبة » أو بيت القدس ؟ ثم قال : وأحسن من ذلك 
قول من قال : كان يصلى يعكة مستقبل القبلتين يمل الكعبة بينه وبين 
ببت‌المقدس . 


وروی الطبرى وغيره عن ابن عباس قال : لما هاجر رسول الله صل الله عليه 
وسل إلى المدينة واليهود أ كأ أهلها يستقباون يبت المقدس أمسه الله تعالى أن 
ستقبل بيت المقدس » ففرحتاليهود » فاستقبلها سبعة عشر شهرا ؛ وكان رسول 
الله صلى الله عليه ودل حب أن يستقبل قبلة إبراهم » فکان يدعو وينظر إلى 
السماء فنزلت » وهو ظاهر فى أن استقبال بيت القدس كان بوش » 
لا باجتهاد من الثبى صلى الله عليه وسل ء وأنه إئما وقع بعد المجرة » لكن 
أخرج أحمد عن ابن عياس : « كان الى صل اله عليه وس يصلى عكة نحو 
يت القدس والكعبة بين يديه » فيجمع بأنه لما هاجر أعى بأن يستمر على 2 
لبيت القدس . 

وروی الطبرى أيضا من طريق ابن جرح ذال : صلى النى صلى الله عليه 
وسم أول ما صل إلى الكعبة › م صرف إلى بيت القدس وهو بمكة , 
وصلى ثلاث حيمج » وهاجر فصلى إليه بعد قدومه الدينة ستة عشر شهرا » ثم 
وجه الله إلىالكعبة . 


وقال ابن النجار : وصلى النبی صلٍ الله عليه وسل فيه - أى فى مسجده - كيف حررت 
إلى بيت القدس ستة عشر شهرا » ثم أمى بالتحول إلى الكعبة » فأقام رومل قبلةمسجدالني 
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ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة » ثم قال بيده هكذا » فأماط كل" جبل ّْ 


بينه ويينها » فوضع القبلة وهو ينظر إلى الكعبة لا حول دون نظره شىء » 


فما فرغ قال جبريل عليه السلام هكذا » فأعاد الجبال والشحر والأشياء على 
حالما ؛ وصارت قبلته إلى الميزاب . 

وأسند بحبى من طر بق ابن زبلة وغيره عن اليل بن عبد الله الأزدى” عن 
رجل من الأنصار أن رسول الله صلل الله عليه وسل أقام رعا على زوايا المسجد 
ليعدل القبلة » فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله » ضم القبلة وأنت 
تنظر إلى الحكعبة ؛ ثم قال بيده هكذاء فأماط كل جبل بينه و بين القبلة » 
فوضم تر بيع المسجد وهو ينظر إلى الكعية لا حول دون نظره شىء © فلما 
فرغ قال جبريل عليه السلام بيده هكذا » فأعاد الجبال والشجر والأشياء على 
الها » وصارت قبلته إلى الميزاب . 

وعن نافع بن حَبّير من طرق مرفوعا : ما وضعت قبلة مسحدى هذا حتى 

ت إلى“ الكعبة فوضعتها أ أا ٠‏ 

وعن ابن عجلان قال : وضع رسول لله صلى الله عليه وس قبل مسحده 
وحار بل قاعم , بنظر إلى الكعية ) م کشف له مأ پینه وبيئها . 1 

وعن ابن شهاب عرفوعا : ماوضعث قبلة مسحدى هذا حتی فر ج لی ماییی 
و بين الكمبة فوضهتها أؤمها”"". 

وأسند العراق فى ذيله من طریق أبى على بن شاذانَ بسنده عن إبراهيم بن 
دينار عن مالك بن أنس عن زيد بن أنس عن زيد بن أسل قال : قال ابن عمر : 
وضع جبر يل عليه السلام القبلة لرسول الله صلى الله عليه وسل بالديئة » تفرد به 
عن مالاك ومد بن إراهيم س قلت : وهو ثقة . 

وف العْتبية : قال مالك : معت أن جبريل عليه السلام هو الذى آقام لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبلة السجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل مسجد 
المدينة » انتهى . 
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وأسئد ابن زبالة عن أبى هر رة قال : كانت قبلة البى صل الله عليه وسل 
الشام ؛ ؛ وكان مضالاه الذى يصلى فيه بالناس إلى الشام فى مسجده أن تضع موضع 
الأسطوان الخلق اليوم لف ظيرك ثم نمثى إلى الشام » حتی إذا كنت بيمنى 
باب آل عهان كانت قبلته ذلك الموضع . 

قال الذهبى : هذه القبلة كانت فى ثمالى السجد » فلما حولت القبلة بى 
حائط القبلة الأولى مكان أعل الصفة » اتتهى . والأسطوانة الخلقة هى التى 
تدعى أسطوان عائشة رضى الله عنها فيما قاله المطرى » وسيأتى ما نقله ان زبالة 
فيها من أن الى صل الله عليه وسلم صلى إلا الحكتوبة بضعة عشر يوا 
بعد أن حولت القبلة » ثم تقسدم إلى مصلا الذى واه الحراب فى الصف 
الأوسط › هذا لفظه حروفه . 

وقوله : « وجاه الجراب » بريد المحراب العمانى الكائن فجدار القبلة . 


وقال المطرى : إن الخائط القبيل . - أى الأول - كان 'محاذيا لمصلى النى 
صل الله عليه وسل ؛ لماورد أنالراقف فى مسل رسول الله صلی الله عليه وسم تكون 
رمانة النبر الشريف ذو متكبه الأبمن » قال : فقام البى صلى الله عليه وسل 1 
. يغير باتفاق » وكذلك النبر لم يؤخر عن منصبه الأول : أى من جهة القبلة ؛ 
لما سيأتى أنه زيد فيه من جهة ت اشام > قال : وإتما جمل هذا الصندوق 
الذى قبالة مصلى رسول الله صلی الله عليه وسل سترة بي بين الام و بين 
الأسطوانات » انتهى . 

وسيأنى فى ذكر الجذع الذى كان يخطب الى صلى الله عليه وسل 
إليه اختلاف فى عله : هل هو عن بمين المصلى الشريف أو عن إساره لجبة 
القبر الشريف ؟ ١‏ 

وسيأتى ما عبر به ابن النجار فى حكاية الرواية الأولى حيث قال : كان فى 
موضع الأسطواثة الخاقة اتی عن یمین محراب البى صلىالله عليه وسلم عندالصندوق 
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والرواية الثانية هى المرادة بما أسنده حى عن ابن أب الزناد وغيره من عاماء المدينة 
أن رسول اب صل اله علي و لكان مخطب إلى جذرم فى اأسحد كان موضعه 
عند الأسطوانة َة الى تی القبر : أى فى جهة 5 القبر التى عن سار الاما وانة 
للق التى كان الى صلى الله عليه وسل يصلى عندها التى هى عند الصندوق » 
هذا لفظه » والغرض” من إراده هنا قوله : « التى عن يسار الأسطوانة الخلقة .. 
إلى آخره » فهذه الأسطوانة الشارٌ إليها ‏ أعنى التىكان النى صلى الله عليه 
وسم يصلى إليها ¬ هى التى عن يمين الاقف فى الصلى الشريف منجبة القبلة » 
وعم أن وضع الصندوق هناك كان من الزمن القديم > لكنه كان صندوق 
مصحف کا سيأتى » ووصفہا بالخلقة لا بشكل عليك ما اشتهر مر وصف 
أسطوانة المهاجر بن - وهى أسطوانة عائشة ‏ بالخلقة » فالوصف بالخلقة يطلق 
على أساطين متعدد ة كا سنوضحه » ولهذا اشتمل هذا الكلام على وصف كلمن 
هاتين الاسطوائتين مبذا الوصف . 

ونقل المرجانى أن فى العتبية ما لفظه : أَحَنِْتُ مواضم التنفل فى مسجد رول 
اله صل الله عليه وسل مُصّلاه حيث العمود الخلق » اثنبى . 

وقال ا بن الفا ١‏ أَحَةُ مواضم الصلاة فى مسحخده صلى الله عليه وسلم فى 
" النفل العموذ الخلق » وى الفرض ف الصف الأول » قال ابن رشد : فى كون العمود 
الخلق كان قبلة الى صلى الله عليه وسل أ و أقرب إلى قبلته صلى الله عليه وسل 
قول ابن القاسم وسماعه . 

قلت : وهو دال علىأنالعمود الخلق هو الذى عند الصلّ الشريف » وهذا 
رَوَى أبن وهب عن مالك أنه سثل عن مسجد رسول الله صلى الله عليه ول » 
وقيل له : أى المواضم أحب إليك الصلاة فيه ؟ قال : أما النافلة هوضع مصلاه » 
وأما الكتو بة فأول الصفوف » انتهى . فعبر هنا عن العمود الخلق مصّلاه . 
ورات فىجامع العتبية من البيان لابن رشد مالفظه: قال مالك: ليس العمود الخاق 
قبلة البى صلى الله عليه وسل » وقبلة النى صلى الله عليه وسل هو حذو قبلة الإمام» 


س ۳۹ سے 


ونما قدمت القبلة حَذْوَ قبلة النى صلى الله عليه وسل سواء . 

قال ابن رشد عقبه : وقد مر فى كتاب الصلاة عن ابن القاسم أن مُصَلَى 
النى صلى الله عليه وسل هو العمود الْخلّق» خلاف قول مالك هنا » انتعى. وقول 
مالك« و إعا قدمت القبلة» يشير به إلى الحراب الذى فى جدارالقبلة بزيادة عمان 
رضى الله عنه » وهذا الذى ذ كره يكاد أن يكون قطميا » ولیس مراد ابن القاسم 
إلا أن العمود الخلق أقرب شىء إلى قبلة ال بى صل الله عليه وسل فيعرف به » 
ولهذا نقل ابن النحار عن مالك ما يقتضى أن الأسطوانة ا مذ كورة م صلی 
النى صل الله عليه وسل ؛ فإنه قال : قال مالك بن أنس : أرسل الحجاج 
ابن يوسف إلى أمهات القرَى بمصاحف » فأرسل إلى الدينة بمصحف منها 
كير وكان فى صندوق عن يمين الأسطوانة التى عملت ا لمقام النبى صل الله 
عليه وسم . 

وقال ابن ز بال فها سيأتى عنه : إن النزران لا أمرت بأن تخلق امسحد 
أشار عام | إبراهيم بن الفضل فزادوا فى اوق أسطوانة التو بة والأسطوان التى 
ھی ع عند مصلى الت صل اللمعليموسلم » خلقوماحتى بلغوا بها أسفلهماءوزادوا 
فى اوق فى آعلاھاء انتهى . وقد توم جماعة أن المراد م ن كلام ابن القاسي » 
وما قل عن مالك» الأسطوانة المعروفة اليوم بالخلقة » وهى التى بأوسط الروضة » 
وهو مردود ؛ لأنالأسظوانة المذكورة ليست علا على مصلى الرسول عليه السلام 
اتفاقاً » ومنشأ لوهم ظنهم اختصاصها بوصف الخلقة » ومن اعتقد ذلك الحافظ 
ابن ححر فقال فى الكلام على قول بزيد بن عبيد « كنت آى مع مَل : 
لأ كوع فيصلى عند الأسطوانة التى عند الملصحف» ما لفظه : هذا دال على أنه 
كان اهصحف موضع خاص به ؛ ووقع عند مسلم بلفظ : يصب وراء الصندوق » 
وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه » قال : والأسطوانة لذ كورة حي لنا 


بض مشايخنا أنها المتوسطة فى الروضة » وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين » 
) 4 - وفاء )١‏ 


النبوى » وم 
صنع ؟ 


سس ياس ل 


وأسرت بها عائشة لابن الزبيرء ثم وجدت ذلك فى تاريخ المدينة لابن 
النحار » وذ كره قبله مد بن الحسن فى أخبار الدينة » هذا كلام الحافظ 
ان حجر ؛ وصراداه محمد بن الس : ان زبالة » ولیس فى كلامه ولا ف 
كلام ابن النجار ما يقتضى أن الأسطوانة التى عند الصندوق هى . أسطوانة 
المباجرين » إلا منرحيث وصف كل منهما بالخاقة » فوم اتحادها » وليس 
كذلكء والله أعر : 

وسيأق أن المسحد الشر یف .ل يكن له راب فى عهده صلى اله عليه وسل 
ولا فى عهد الللفاء بعده » وأن أول مَْأْحْدثه عمر بن عبد العز بز فى عمارة الوليدء 
وزعم الأقشهرى فى روضته أن مصل‌النى صل الله عليه وسل فىموضع الصندوق» 
وفى موضعه اليوم الحراب المرخم المرتفع عن الصلى الشريف و بنائه » فإنه قال 
ومن خطه تقلت : إنه قيل : إن منبر الى صلى اله عليه وسل م يتغير تدعا 
ولا تأخيرا ؛ فالزيادة وقمت ف المنبر ماليا لا غير » وحد المدبر الأصل اليوم مُسَاوية 
مع مصلى الإمام » ومصلى رسول الله صلىالله عليه وسل أمامه فى موضع الصندوق 
اليوم فهو خارج عن حد امنبر» انتهى . واستنتج من ذلك أن يكون ماحاذى 
الصندوق نة وونشْرة » قال : وهو مما زاده عمر روضة من رياض الجنة » قال : 
لآن المصلى الشريف روضة بلا شك » أى فما حاذاه كذلك »وهو عجيب أر 
من سبقه إليه » وما زعه من أن حد المذبرب يعنى من القبلة ‏ هساو لمصلى الإمام 
اليوم » يريد به أن مهاية مصلى الإمام اليوم مساو ية لنهاية اية النير من حهة القبلة » 
فإنه صور ذلك مخطه كاذ كرناه» وكأ له توهم أن مصلاه صلی الله عليه وسم كان 
فى ع راب بار عن ع سمت المسحد ؛ لأنه جمل ماعن يعينه ويساره من زيادة عر 
ری اله عه ١‏ وم يقل به أحد »مع أن ما زعمه من الاستواء لا يشهد له عفل 
ولا نقل ؛ لأن المنبر الذى كان فى زمنه هو المنير الذ ى كان فى زمن المطرى » فإنهما 
متعاصران » وقد سبق عن المطرى فى الفصل قبله أن بين المنير والدرابزين الذى 


س ۳۷١‏ س 


فی القبلة مقدار أربع أذرع وريم ٤‏ وأنه اتضح لنا صحة ما قاله » وذلاك هو محل 
لمثبر الابوى كا سئوضحه » وعرض الصندوق المذ كور وما بعده إلى الدراءز ين 
المذ كور ذراعان ونصف راجح » والمنبر الذى أدركناه أولا لم يكن بينه و بين 
الدرابزين القبلى سوى ثلاثة أذرع ونصف راجحة » ومع ذلاث شل امبر متأخر 
عن حد مصلى الإمام من جبة القبلة بنحو الذراع » وعلى ماذ كره المطرى ‏ وهو 
الصواب - يكون متأخرا را أي من فلك ۽ وذلك فها يظبر هو القدر الوارد فيا 
كان بين المنبر والجدار القبلى » وأوضح من ذلك فى الرد عليه أن يمبى تقل فى 
کتابه عن مد بن يحبى صاحب مالك قال : : وجدنا دع مابينمسحد النى صلى 
الله عليه وسل الذى كان بده إلى جدار القبلة اليوم الذى فيه الحراب 
عشرين ذراعا وربعاء وهذه هى الزيادة التى زيدت بعد النى صل الله عليه 
وسل » انتعى . 

قال المراغى : وقد اعتبرثنه من وجه سترة مصلى الى صلى الله عليه 
وسم إلى جدار القبلة فكان كذلك » و به يظهر أن الصلّ الشريف لم غير عن 
مكانه » وأن الصندوق إا جعل فى مكان ال جدار الأول ؛ انتهى 

وقد اعتبرت ما ذ كره من جدار المسحد القبلى إلى طرف المصلى الشريف 
الحاذى لطرف صندوق السترة » فسكان ذلك إحدى وعشر ن ذراعاً ونصف 7 
وربع برجح قبراطاً » فإذا أسقط من ذلاث عرض الجسدار ‏ وهو ذراع ونصف 
راجح - كان الباقى عشر بن ذراعاور بعا کا ذ كره يحبى ؛ وقد عام تأن الصندوق 
المذكور له أصل قديم هناك » فكيف يكون فى موضع ال صل الشريف 
ولا پنبه عليه أحد ؛ بل يذ كرون مايدل على خلافه » بل كيف يمك 
من ذلك ؛ ويحرمون المسامين التيمن بمكانه صلى الله عليه وسل ؟ هذا ما يكاد 
المقل يله . 


)0( الصواب عرسة أن قول «وونه فا وربعاً جح قبراطاً» 


لي 2 


وقال النووى فىمناسكه مالفظه : وفى إحياء علوم الدين أنه_أى الْصل_يجمل 
عود المنبر حذاء متكبه الأمن »> ويستقبل السارية التى إلى جانا الصندوق » 
وتكون الدائرة الت فى قبلة السجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله صل الله 
عليه وسل » انتهى . 

قلت : وكان امراد من استقبال الارية اذ كورة جعلها عن جهة المين کا 
عليه وضع المصلى اليوم . وقد ذكر بن زَبألة هذه الأسطوانة ثم قال : حدثنى 
إبراهى بن مد عن غير واحد ممم خارجة بن عبد الله بن كب بن مالك قال : 
إذا عدلت عنها ‏ أى عن الأسطوانة الذكورة ‏ قليلا وجعتَ الجرزعة التى فى 
امقام بين عينيك والرمانة التى فى المنير إلى شحمة أذنك ' قت فى مقام رسول الله 
صل الله عليه وسل » > وک ن الرمانة المذ كورة كانت فى أعلى عمود المنير النبوى » 
ولذا عبر به فى الإحياء . 


وسيأنى أله لما حفر بعد الحريق الثانى لتأسيس المنير الرخام وجدوا محل المدير 
الأصل شبه حوض من حجر » وفى جانبيه من المشرق والمغرب فرضتان منقورتان 
فى الحجر بهما شىء من الرصاص بحيث لا بخنى على من أحاط عاماً بصفة امغر 
النبوى أمهما حل وده کانا محکین بالرصاص فيهما » وقد وقمت فى المصلى 
الشريف ما لى مؤخره » وتأملت الفرضة التى ما تلى الروضة فوجدتها فى محاذاة 
يعينى » فظهر أنها المرادة . 
وأما الجزعة فذ كر الطرى أن هذه الجزعة كانت فى الحراب القبلى المقابل 
المصلى الشريف» وأنها از , بلت منه » قال : وما حققه الغزالى عند ذكر المصلى 
الشريف بقوله « إذا وقف الل نی تا النى صلى الله عليه وسم تكون رمّانة 
المنبر حذو متكبه الأيعن ويجعل الجزعة التى فى القبلة بين عينيه فييكون واقفا فى 
مصلى النى صلى الله عليه وسل إنما كان قبل حر يق المسجد » وقبل أن يحمل هذا 


— YT — 


اللوح القائم فى قبلة مصلى النى صلل الله عليه وسل : أى فإنه صار مححب عن 
مشاهدة ما فى الراب القبلى » قال : و إنما جعل بعد حر بق المسحد» فال : وكان 
يحصل بتلك الرعة فتنة كبيرة ونشو يش على من يكون بالروضة الشريفة من 
الْجاور بن وغيرهم . 

وذل كأ نه كان يحتمع إليها الرجال والنساء » و يقال : هذه خرزة فاطمة بننت 
رسول الله صلى الله عليه وسم » وكانت عالية لا نال بالأيدى » فتقف الرأة 
لصاحبتها حتى ترق على ظهرها وكتقهها حتى تصل إلمهاء فرعا وقعت الرأة 
وانكشفت عورا » ور ما وقمتا معا ‏ 


فاما كان سنة إحدى وسبعائة جاور الصاحب زين الدين أمد بن محمد 
للعروف بابن حنا المصرى » فرأى ذلك » فاستعظمه وأس بقلم الجرعة » لمت » 
قال : وهى الآن فى حاصل الهرم » ثم توجه إلى مكة فى أثناء السنة فرأى أبفاً 
ما يقع من الفتنة عند دخول البيت الحرام ؛ وتعلق الناس بعضهم ببعض » وكمّل 
النساء على أعناق ارجال للاستمساك بالعروة الوق فى زعم » قاس بقلم ذللك 
المثال » وزالت تلك البدعة أيضاء وله الجد . 


قلت : والظاهرأن هذه الجزعة هى التى ذكرها ابن جير فى رحلتة فى سنة 
ثمان وسبعين ومسمائة لما قدم المديئة » قال : رأيث على الحراب مسمارا مُمبئاً فى 
جداره فيه شه حُق صغير لا يعرف من أى شىء هو يمون أنه كأس 
كسرى ) وشاهدت على رأس الحراب حجرا ربعا أصفر قدر شبر فى شبر 
ظاهر البريق والبصيص » يقال : إنه سر اة كسرى » وای أعل بحنيقة ذلك 
كله » انتھی . 

م رأيتفى المقد لابنعبد ربه - وهوأقدم من ابن جُبّیر - أنعلى ترس يعنى 
الحراب العمانى فضة ثابتة غليظة فى وسطبا مرآ سربعة ذكر أنها كانت امائشة 
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رضى الله عنها » ثم فوقه إزار رخام فيه تقوش صفائح ذهب مثمنة فبها جزعة مثل 

7 2 5 سے ت رار 
جمجمة الصبى الصغير مسمرة » ثم تمتها إلى الأرض إزار رخام ملق با لوق فيه 
الوّندُ الذىكان صل النّ عليه وسل يتوا عليه فى الحراب الأول » انتهى 


قلت : وقد سألت عن هذه الجزعة المتولىَ لأمر حاصل. اللرم الشريف 
وخاز ن داره ‏ وكان قدي الهجرة ‏ وغيرماء فقالوا : إنهليس عددهبالحاصل شی" 
من ذلك؛ ولعل ذلات ذهب فما أخذه الأميرجماز عند كسر حاصل الحرم الشريف »> 
وقد وسع الحراب القبلى عا كان عليه وزيد فى طوله بعد هدم الجدار القيل 
بعد الحريق الثانى 

وقال ابن ز بالة : إن ذَرْعَّ ما بين المنبر ومقام النى صلى الله عليه وسل الذى 
کان يصلى فيه <تى توفى صل الله عليه وسل أر بعة عشر ذراعا وشبرا 

قلت : وقد ذْرَعْت ما بين المنبر الموجود قبل الحر يق الثانى وأعلى المفرة الذى 
ينزل منه إلى درجتها من ناحية مؤخر المصلى الش ريف » فكان أر بعة عش ذراعا » 
وعرض الدرجة شبر راجح ؛ فصح ذلك » وأما حده من جهة اشرق فسيأفى أن 
جعله على هذه الهيئة الموجودة اليوم أءر حادث 


وقد قال ابن زبالة : إن ذَرْعَ ما بين ملي النى صلى الله عليه وسلم من 
مسجد الأول و بين أسطوان التو بة سبع عشرة ذراعا » وأسطوان التو بة فى جبة 
الشرق » وقد ذرَعت ما بينها و بين درجة الفرة الشرقية فكانت ست عشرة 
ذراعا» فعامنا بذلك أن المصلى الشريف فى جانب الحفرة.الغر بى ٠‏ وأن مايل 
اشرق منها ليس منه » و يشهد له ما سبق من كلام هاللك والإحياء لذكرها السار ية 
التى عندها الصندوق » بل فى خط الأقشهرى فى مصنفه فى الزن يادة ضبط قول ان 
زبالة فما بين الصلى الشريف وأسطوان التو بة نسم عشرة ذراعا ‏ بتقديم التاء 
على السين ‏ وقد ذرعت مابين طرف أسطوان التو بة الشرق و بين طرف الفرة 


VO —‏ كك 


الغربى فكان كذلك 

ونقل الأقشمورى أيضا عن ألى غسان أحَدٍ أسماب ماللك أن ماين المجرة 
الشريفة ومقام النى صلى الله عايه وس الذى كان يقوم فيه ثمانية وثلاثون ذراعا ؛ 
وأن مابينه و بين المنبر الشر يف مثل ما سبق عن ابن ز بالة » وقد اختيرت مأ بين 
طرف الخفرة الغربى وررّخام جدار الحجرة الشريفة فسكان ثمانية وثلاثين ذراعاء 
فمامنا أن الحافظ عليه فى حد المصلى الشريف هو طرف المفرة الغربى » ول تكن 
هذه الخفرة فى الزمن القديم » ولهذا قال الجد : حكى ابن انجار الإجماح على أن 
الصلى الشر يف لم يغير بتقديم وتأخير» و إنما غيرت هيئته فى هذا العصر الأخير 
مجعل الصلى شبه حذير أو حوض صفغير منخفض عن موقف الأمومين نحو ذراع 
بسبب لرخيمه وتتكاثر الرمل المفروش به الروضة 

قات : وهو الأن شبه حوض مریم بزل إليه بدرجة طوله ذراعان ونصف 
ومن » وعرضه ذراعان ونصف ونصفثمن » سكن زاد وافى طوله فى المارة اسلادثة 
بعد الحر يق أر جح من نصف تمن ذراع ووه فى العرض 

قال البدر ابن فرحون وغيره : وما زال العاماء الأمة يتخَرجون من ذلك » 
وفى أيام القاضى السراج- وهوأول قاض ولىلأهل السنة- فن بعد كانت رفم تلك 
المفيرة بالرمل حتى نزول السكراهة » إلى أيام الشرف الأسيوطى » فأراد طش 
الحفرة أو رَفْمهَا وإزالة الحشب المنقوش أمامها الآتى د كره» ققام عليه بعض الناس 
من الخدام » واستعانوا عليه بالأشراف »فسكف والتقل عن الحراب» وصار يصلل 
إلى الأسطو اة التى تقابل أسطوانة الوفود ‏ أى من مقدم الروضة ‏ ولزما إلى أن 
مات » وصار من الفقهاء من يرفع السكراهة با محصل من القرب إلى مقامه صلى 
الله عليه وسل وموضعقدمه » وهذه لزغ ؛ فقدكانالنبى صلى الله عليه وسل وأصدابه 


فى اللوقف سواء ) شن خالف سننه بالموى فقد غوى 
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قات : وهذه الخفرة بعيدة من موقف النى صلى الله عليه وسل لعلو الأرض ؛ 
لا سيأ عن البدر ابن فرحون أنهم وجدوا عند تجديد النارة التى بياب السلام 
باب مروان وتحصيب السجد الشريف القديم بعد حفر قامة » ولا اتضح لنافى 
المارة الأنى ذكرها ؛ فقد اعتبرت” أرض المحرة الشريفة وأرض المسحد» فكان 
يينهما من التفاوت ذراعان ونصف وأزيد » سكن مقتضى ما ظهر من الرخام الذى 
وصفه ابن زبالة حول المنبر ومشاهدتنا لما انتكشف منه فما بين المنبر والأساطين 
التى خلفه عدم بعض أرض هذه الحفرة من حل الموقف الشريف فى ذللك العصر؛ 
لان نسبة ما بين هذه الحفرة والرخام اكور أقل من نصف ذراع » وقد حققت 
مسألة انخفاض المصلى الشريف فى كتابى الموسوم « بكشف الجاباب والاجاب 
عن القدوة فى الشباك والرحاب » وم يتحر رلى ابتداء ريم المصلى الشر يف وحعله 
على هذه الميئة » وسماه ابن حبر فى رحلته بالروضة الصغيرة » وقال : إن الإمام 
يصلى بالروضة الصغيرة المذ كورة إلى جانما الصندوق » وقال قبل ذلك فى وصفما : 
وبإزائتها لجبة القبلة عمود مطبق يقال : إنه على بقية الجذع الذى حن لابى صلى 
الله عليه وسل » وعلى حافتها فى القبلة منها الصندوق » انتهى . 

ول يذكر فبها ترخما ولا انخفاضا ء مع ذكره لذلك فى الحل الذى عليه المنبر 
كا سيأنى » والظاهى أن حدوث اتخفاض المصلى الشريف يما حوله تجدد بعد 
الخريق الأول » وقد اقنضى رأى متولى المارة الحادثة بعد الحر يق الثانى أن مخض 
أرض السجد حتى تسكون مساوية للمصلى الشريف » فقطم من الأرض نحو 
ذراع ؛ فسكانوا يجدون طبقةمن التراب » وتلها طبقة من الرمل» حتّى وصاوا إلى 
الأرض المساو ية للفصلى الشريف » وظور للم الرخام الذى كان عليه المنبر 
الشريف بعد حفر نحو نصف ذراع » وحص_ل بذلك إزالة هذه البدعة» 
وَل الجد وألنة . 

وكان فى قبلة الصلى الشر يف صندوق خشب بديع الصنعة يعلوه محراب قد 


سس 51/9 لم 


اح الصناع فيه تاج مبدعة من صنعة النحارة » والحراب الذ كور شبه ياب 
نقذطر لموضم لطيف على ظهر_الصندوق المذ كور مكتوب فى داخله أمام قله 
بعد البسملة آي اللكرمى © » وعلى ظاهر الباب المقنطر بعد البسملة « قد ترتى 
تقاب وجهك فى السماء فلنولينك قيلة ترضاها» الآية »وفيهصنعة عحيبة وصبم 
اللارورد وتذهيب” عجيب يشنل الخاطر» ويفرق القلب الحاضر ؟ إذ لا قب 
أجم وأعلى وأر فع م نقلب سيد الا نام . عليه أفضلالصلاة والسلام » وتدقالىشأن 
الجيصة من أجل تلك الأعلام « اذهبوا مخميصتى”" هذه إلى أبى جم وائتونى 
بأنبحانية أبى جهم » فإنها تى نا عن صلاق » وسيأتى أنه لما قال عمر سن 
عبدالءز يزبعد زخرفة امسحد لعمرو بن عمان رفى الله عنه : بناؤنا أحسن أم بناقك ؟ 
فقال له : بنيناه بناء المساجد » و بنيتموه بناء السكناس 
وقال مالك فما نقله عنه صاحب التبصرة : كره الناس ما فعل فىقيلة المسحد 
المدينة من الاو يق؟ لأنه بشغل الناس فى صلاتهمء وأرى أن ال كلما يشغل 
الناس عن الصلاة » و إن عَعلم ماكان أنفق فيه «الله تعالى ببست هذا المصيل 
الشريف مر زيل عنه هذه الزخارف ويسويهكا كان فى زمن اللصطنى صلى الله 
عليه وسل» وقد ادع هذا الحراب الحشى من ورائه بدعامةشبه التاجالعظيم حت 
اتصل بالدرابز بن الذى بين الأساطين فقبلة الروضة » وبرز عنها » وجعل فى أعللاه 
وعن بينه وشماله مع امتداد الروضة مغارز لفرخات القناديل المسماة بالبزاقات 
تسرج فى ليالى الزيارات » وفى داخله كسوة جليلة من الحرير من جنس كسوة 
الحجرة ة الشريفة ذات طرازمشوج » » وقد احترق ذلا کله فى المر بي الثانى الآتى 
ذ ره » وذللك بعد ام هذا ال تاليف › فاقتضى رأى متولى العارة الحادثة بعد ذلك 
إبدله : عحراب مرحم فى دعامة تبنى فى محل الصندوق الذكور » شفروا هناك 
)١(‏ هىالآءة ٠٠١‏ منسورة البقرة (؟) منسورة البقرة منالآية ١ ٤ ٤‏ 
)0( الخيصة : ثوب مخطط من خز أو صوف » وقيل ؛ الأسود الخطط خاصة . 
)+( فى الطروعات «وقد أو ثم) تطبريع . 


— ۴۷۸ — 


لأسا سها نحو القامة » فوجدوا هناك قبرا بدا لحده مسدودا الاين أخرحوا منه 
بعض العظام » ووجدوا الأقدمين لما أسسوا الأسطوانة الى 5 حرفو ا أساسها 
عنه قليلا » فتركوه علىحاله » وأسسوا للمحراب الم كور » و رموه بالرخام الان 
ترخما بديعا فيه صبغ ذهى وغيره » وهو مى منظرا من الأول » وجءلوا أرض 
الحراب الذكور مرتفعة قليلا على المصلى الشريف ؛ لأنه إنما جمل فى عل 
الصندوق الذىكان أمام الصلى الشر يف » فليتنبه لذلك » والله أعر 

تنبات - الأول : قال البخارى فى صحيحه « باب قد 8 بنبشى أن يكون 
بين المصلى والسترة » ثم روى عن سهل بن سعد قال : كان بين مصلىرسول الله 
صل الله عليه وسل وبين الجدار مر الثاة » ثم روى عن سأة ‏ يعنى ابن 
الآ كوع - قال : كان جدار السجد عند المنبر مأ كادت الثاة » تجوزها : أى 
المسافة » وهى ما بين المنبر والجدار » وقوله فى الحديث الأول « كان بين مصلل 
رسول الله صباله عليه وسل » أى مقامه فصلاته » وكذا هو فى رواية أبى داود» 
وقوله « وبين الجدار » أى جدار المسحد مما بلى القبلة كا مرح به من طريق 
ان غسان فى الاعتصام » ومنه بعل مافى قول النو وى فی شرح مسل : يعنى بالمصلى 
موضع السود ؛ والحديث الثانى رواه الإسماعيل بلفظ :كان المنبر على عمد رسول 
سل فع ليس بينه و بين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز . قال 
الكرمانى فى بیان مطابقته للثبويب : إن ذلك من حيث إنه صلى الله عليه وسل 
كان يقوم £ نب المثبر : أى وم يكن لسجده عراب : کون سافة مايه وبا 
الجدار نظير ما بين امبر والجدار » فكأنه قال : الذى ينبثى أن يكون بين الصلى 
وسترنه قدر ماکان بين منبره صل الله عليه وسلم وجدار القبلة ظ 

قلت : وکا“ الكرمانى بنى ذلك على ما عهده فى غالب المساجد من أن 
مصلى الإمام يكون إلى جانب النبر» وقد تقدم بيان ما بينهما من المسافة و کا 
الإجماع على أنه لم يغير» وأيضا فلا يلزم من كونه صلى الله عليه وسل کان يصلى 


— ۷۹ س 


إلى جانب المنبر أن يكون بينه و بين الجدار نظير ما بين المنبر والجدا ر کا لا محنى» 
وأوضح ما ذکرہ - کا قال الحافظ ابن حجر ما ذكره ابن رشد من أن 
البخارى أشار إلى حديث سعد بن سمل الذى فى باب الصلاة على امبر فإن فيه 
أنه صلى الله عليه وسل « قام على المتبرحين عمل » وصلى عليه » فاقتضى ذلك أن 
ما بين المنبر والجدار يؤخذ منه موضع قيام الأصلى . 

قلت : لسكن يلزم من ذلات التأخر عند السجود ؛ لأن ذلك المقدار لايتأى 
فيه السحود » وقد ثبت رجوعه صلى الله عليه وسل الى 00 
لما صلى على المنبر لعدم تأتيه عليه . 

وقال اءن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته » يعنى قدر ممرالشاة » 
وقيل : أقل ذلات ثلاثة أذرع ؛ لحديث بلال أن الننى صلى الله عليه وسل« صلی فى 
الكعبة و بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع »كافى الصحيح؛وجهم الداودى بأن اقل 


من أجل السجود 


مر الشأة» وأ كثره اة أذرع وم بعضهم بان الأول ف حال القيام والقعود ٤‏ 
والثانى فى حال الركوع والسجود » قاله الافظ ابن حجر . 
قلث : ويلزمه التأخر عن موقنه الأول عندها كا قدمناه » وهو متعين ؛ إذ 
لا يتأتى السجود فى أقل من ثلاثة أذرع » وهذا كان حر الم لى الذى يكون ينه 
وبين سترته ثلاثة أذرع عندنا . ا 
وقال ابن الصاح : قدروا مر الشاة بثلاث أذرع”" . 
قال اللافط ان جر 1H‏ ولا حى ما فيه ۰ 
قلت : الظاهر أن البخارى إنما أورد حديث سامة المشتمل على بيان ما بين 
المنبر والجدار ليستدل به على مقدار مر الشاة » فإن ما بينهما كان معاوما عندم » 
وقد تقدم عن العتبية أنه كان بينهما قدر ما يمر الرجل منحرفا » والذى اقتضى حمل 
(1) رجع القمةرى : أى إلى خلف . 
(؟) هذا نوع آخر من المع بين حديث مر الع وحديث ثلاث الأذرع وماخصه 
أن العبارتين متراد فتان » لكته ليس عسل 7 أشار إليه ان حجر › وأوصحه 
الؤلف بعده 8 


— ۰ ل 


ابن الصلاح مر الشاة على ما ذكره أن ذلك هو القدر الذى يتأنى فيه السجود مع 

وقد قالالبنوى : استح ب آهل الم الد نو من السترة حيث يكون بينه و ينها 
قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف » وقد ورد الأمس بالدنو من السترة 
هم ان حکة ذلك ¢ وهو ما رواه أبو داود وغيره مرفوعا :» إذا صل أحدم إلى 
سترة فليكان منها لا يقطم”'" الشيطان عليه صلاته» » قال الافظ ابن ححر: وهو 
حديث حسن » وال أعلم . 

التنبيه الثانى - فى المود الذىكان فى المصلى الشريف . 

روينا فى كتاب حب عن مصعب بن ثابت قال : طلبنا عل العود الذى كان 
فى متام النى صلى الله عليه وسل ء فل نقدر على أحد يذ كر لنا فيه شيئاء قال 
مصعب : حى أخبرى مد نَ مسل ن السائب صاحب اللقصورة قال : جلس 
إل أنس بن مالك » ققال : تدرى لم نم هذا العود ؟ وما أسأله عنه » فقلت : 
لا وال ماأدری م صم ¢ فقال أنس : كان رسول الله صل الله عليه وسم يضم 
عليه يمينه ثم يلتفت إلينا فيقول : اسستواء واعداوا صفوفكم 

وعن أنس بن مالاك قال : لما رق العود الذى كان فى الجر اب فل بجده 
أبو بكر حى وجده مر ركى اله ععهما علد رجل من الأنصار بقباء قل دفن 
006 ر لعل 1 04 ولس 
فىالأرض أكلته الأرّضة » فاخذ لهعودا »فشقه فأدخله فيه < شعبه ٤‏ فرده ف 
الجدار » وهو العود الذى وضعه عر بن عبد العز بز رجه الله فى القبلة » وهوالذى 
فى الحراب اليوم باق فيه . 

2 0 3 

وعند أبى داود عن تمد بن اسم صاحب المقصورة قال : صَليت إلى حنب 
أس بن مالك يوما فقال : هل تدرى لم صنع هذا المود ؟ فقلت : لا والله » 

6 تطعا بالمرور ف الكان التروك ٠‏ أو حمل من کر فہا فکون مروره 
قاطعاً للصلاة . 

)( امعية : أصاءده 8 
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قال : كان رسول الله صلل له عليه وسل يضم يده عليه فيقول : « استووا 
واعدلوا نونک 6 . 

قلت : سيأتى فى السكلام على الجذع أن الأسطوانة التقدم ذكرها التى 
ھی ۶ الى الشريف كان بها خشبة ظاهرة حمكة بالرصاص » يقول الناس : 
إنها من المذع الذى حن للنى صل الله عليه وسلم » وأن ن المطرى قال : 
إن الأس ليس كذلك » وإن العز ابن ماعة أمر بإزاتهاء فأزيلت عام حمس 
وحقسين وسيعاثة . 

قال امجد : ورأى يعض الملماء أن إزالتها كانت وها منهما » وذلك 
أن ان هذه ائاشة ( وترصيصما بن ححارة الط وان وإرازها ڪن 
دی و | اما شاهد الال يشهد بأنه كان منعل عر بن عبدالمن بز ؛فالظاهر 
أنه كان من الجدع . 

قات :6 : بل الظاهر أنها ليسدثت مله 0 إد 0 ينقل بقاء شىء متك ¢ بل الغااهر 
أنها من هذا العود المذكور ؛ لما قدمناه فيه » ولا سيأ عن ابن النحار . 

وقول الزينى المراغى: «إن احتمال ذلك كان يمك ن تسليمه قبل حر يق المسحد »> 
أما بعده #ردود ؛ لأنه بقى من حر بق السحد بقايا خشب كثيرة کا ملمحفقة ) . 

وقول المؤرخين : « إنه لم ببق ولا خشبة واحدة » مردود ؟ فقد شاهدت عند 
إزالة هدام الحريق من الحجرة الشريفة ما لا می من أطراف اللحشب الحترق » 
حق ميزاب الججرة الشريفة رأيته من عر عر فیا أظل.. ن احترق بعطه و بق منه 
0 الذراع 6 وأخذ الئاس * كثيرا من تلك الأخشاب ¢ وانخذ مول العارة وغيره 
منهأ سبحا كثيرة 6 وعبارة ابن النجار صر نحة في ذکر ناه من كون العود لذ كور 
كان الأسلواة كور »> فإنه 7 عليه وا 0 ر امود الذى 
حرف 6 وفى فى الطبوعات واک سدع خط ف الكتابة . 


اه العرعر بفتح العينين وسكون الراء بينهم! ‏ شجر السروء وذ كز الجد 


فى الأسطوانة التى عن يمين القبلة » » ثم روى عن أهل السير خبر معطمب بن 
ثابٽ المتقدم . 

وشيوع' أن تلك الحشبة من الجذع قدي » فقد قال ابن جُبَْير فى رحلته : 
إن بإزاء الروضة سسس ٣ی‏ الصلى الشريف مها سسس إبة القيلة عمودا مطبقًا يقال: 
أنه على بقية الجذع الذى حن للنى صل الله عليه وسل »> وقطمة منه وط العمود 
ظاهرة يشبلها الناس وسادرون لارا بامسها وسح خدودم فا 4 وعلى حافتها 
فى القبلة منها الصندوق » انتبى . 

واستفيد منه أيضا أن وضع الصندوق هناك كان قبل حر يق السجد ف زمنه » 
سيت ال : ف تللك الأشية ساق م٠‏ أ : , 0 
وسيم | يوع الذ كور فى يك انل بة ما سيأ من أن الجذع كان قريبا من محل 
الأسطواة المذكورة ؛ فالظاهر أن اتإشبة المذكورة كانت قر يبا منه فى الجدار » 
ملت فى تلك الأسطوانة لقر بها من اهل الأول ؛ فقد روى حى أيضا ع نأ نس 
ان مالاك أن النى صل الله عليه وسل « كان يسك بعود كان فى القبلة » ثم 
يلتفت عن ينه وعن شماله » فإذا استوت الصفوف كبر » . 

وروی أبن ر بالة عن عمرو بن مسل قال : کان النى صلى الله عليه وسل حين 
سن قد جيل له العود الذى فى السام » إذا قام فى الصلاة نوكأ عليه » قال : ثم 
ألصق إليه عود معه » وروى أبضا هو و حي من طر يقه عن مسل ن خباب قال: 
ا قدم عر رضى الله عنه القبلة فد العود الذى كار مغروسا فىالجدار» فطلبوه » 
ؤل کر ھم أنه ف مسحد بی مرو ان عوافر أخذوه خعلوه ف مسحدثم 2 فأخذه 
عمر ذرده إلى الحراب » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة 
أمسكه بكفه يعتمد عليه » ثم يلتفت فى شقه الأمن فيقول : عدوا صفوفكم » 
ثم يلتفت إلى الأبسر فيقول مثل ذلك » ثم يكبر للصلاة ء وذلاك العود من 
طر'فأء الغابة ° , 

» الطرفاء : اسم لأربعة أنواع من الشجر : أولها الأثل » وواحدته طرفاءة‎ )١( 
وطرفة » وما لقب طرفة بن العبد البكرى » وفى الشعراء أربعة غيره قموا|‎ 
. هذا الاسم‎ 
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التنبيه الثاللك س أسند حي عقب ما تقدم عن اين عباس قال : كن ثأرى 
صفحة خد رسول الله صل الله عليه وسل الهنى فى مسجده يتيامن . 

وعن عروة :كان الز بير بن العوام وأناس” من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم يتيامنون و يقولون : إن الببت رای » قال حب : وسمعت غسير واحد 
من مشاحتا ممن يقتدى به يقول : المنبر على القبلة . 

قات : لعل ما ذكره من التيامن فى غير الصلى الشريف » والذى ذكره 

صحابنا أنه لا ينهد فى عراب النى صلى الله عليه وسلم لأنه صواب قطعا ؛ إذ 

لا © على خطأ ؛ فلا تحال للاجتهاد فيه ع لاجتهدق ابت والبسْرّة ؛ حلاف 

حار بب المسامين » سيا وقد تقدم أنه وضعه وجب ريل بوم به البيت » والمراد #حرابه 
صل الله عليه 8 مكان مصلاه » فإنه لم يكن فى زمنه صلى انه عليه وسلم حراب» 
نعم إن ات تیامنه صل الله عليه وسلم فى مكان مصلاہ فا نقله متجه » ويو بده 
أن الدكة الى ظورت فى حل المنبر ووجد فيها آثار قوالم انر النبوى کا سيأتى 
. متيامنة » ولذا تركضت على بقائها على ماوجدت عليه فبقيت على حالما » إلا أنهم 
وضعوا النبر عايها غير متيامن فصار عرفا عنها » وعبارة النووى فى انش 
وکل موضع صلى فيه رول الله صلی الله عليه وسار وضبط موقفه تعين » ولايجتهد 
فيه بنيامن ولاتیاسر › اہی 

وقال الشيخ يحب الدين الطليرى فى شرح التنبيه » ومن خطه نقلت : إن 
قيل رابه صلى الله عليه وسل على عين الكمبة ؛ إذ لا يجوز فيه المطأء فيازم 
ما قم أنه لا يصح صلاة من بينه و بينه من أحد جانبيه أ ك من تمت 
الكمبة إلا مع الامحراف . 

قاتا : من أبن لك أنه على يمين السكعبة ؟ فيجوز أن يكون ذلك ولا خطأً 
ناء على أن الفرض”“ الجبة» نعم إن روى ف الصحييح أنه نصبعلى العين فتقول: 
)١(‏ بريد أن فرض الاستقيال فى الصلاة هو جبة القبلة » وهو قول من أقوال 


معتبرة لافقماء » والثانى أن العرض هو عين القبلة › والثالث الفرق بين من يصلى 
عند الكعية تعن عليه أذ اه إلى عينها ؛ ومن صلی عدا قفر ضّه حهتها , 


هل مصلاء 
صلى الله 


, عله وسل على 


عن الفلة أو 


جبنها ؟ 


— ۳٤ — 


مقتصى الدليل ما ذ كرتموه على القولين » أما على المين فظاهر » وأما على الجهة 
فعا ذلك عندعدمامشاهدة ؛ وهذا الجر ابمئنزل منزلة الكعبة فُشاهده کشاهد ما 5 
إلا أن .إجماع الصحابة رضى الله عنهم على بناء مسجد النى صلى الله عليه وسلم 
واسعا وصلاتهم فى أقطاره من غير أن ينقل الانحراف” عنهم ذايل” على طَرد 2 
البعد فى كل مكان » سواء تحقق صرب عين الكعبة أم لا » توسعة وتعمما 
الحم ؛ وتحقيقاً للقول بأن فرض اابعيد هو الجبة مطلقاء ولا أعل أحدا تك فى 
هذه المسألة » والظاهس فما ما ذكرته » انتتعى . 

وفيه نظر » بل صلاة من" بينه وبين اللصلى الشريف أ كثر من تمت 
الكعبة صحيح » واعتبار العين من غير انحراف لما.تقرر من أن المسامتة تصدق 
مع البعدءألاترى أن الدائرة إذا عظمت انسعت المطوط فيسَامت الل امارح 
من جبين المصلى السكعيّة ظا » وهو المكلف به فى البعد » نعم هذا يقتضى جواز 
الاجتهاد بالتيامن والتياسر لمن بينه و بين المصلى'الشريف أ كثرمن مت السكمبة 
إلا أن ينقل عدمه عن الصحابة فى زمنه صلى الله عليه وسل مع إقراره صلى الله عليه 
وسل لم على ذلك » واله أعل : 


قد م معونة الله تعالى وحسن توفيقه ‏ الجاء الأول من كتاب « وفاء 
اوفا » بأخبار دار المصطنى » تأليف العلامة الحقق » وا لمؤرخ المدقق » نور الاين 
على السمهورى” » أحد علماء القرن العاشر المحرى » و يليه -إن‌شاء الله تعالى س 
الجزء الثانى منه » وأوله «الفصل الرابع » فى خبر الجذع الذى كان يخطب إليه النى 
صلی الله عليه وسل 4 » نآل الله الذى بيده تم الصالحات أن يعين على 
کاله » عنه وفضله ؛ إنه لامعين سواه » ولا يوفق للخير غيره . 


